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الامَايا لى اة ال ارا جه ردن راه ا يمان 


التوفى سنة 241 


مي 1 ن .لس 5 ت 
ممه رطبط رهه » وري امارسه » وع عليه 


سرح او روط 
الج الرارع 


عو دنوسة الرس الة 


2 3 2 7< ف حفوة عي م 
لموسسّة الرسالة 
ولامجولاية جهّة أن نط اوتبعلي حا لطتبع لأحند. 
سّواء كان مؤسسة رسمتة اوافراذا. 
الطبعمٌ الاولت 
۴ ۔ ٩۱۹4ء‏ 


لا موسسَّسّة الرسَالة بَيزوت ‏ ستارع سكوريا - بكابة مدي وصالحة 
هاش ,۸۱۷۰۱۱۲-۲۱۹۰۳۹ ص. ب ۷۹1۰ برقا بیوسشران 


لاوت عة . والبشلر. والتوزنيع 


الشّامن : أخيرّنا ایك لاختصاصك بالذكاء دون 
المحدّثين ؛ هل فَهْمُك « للخلاصة » و« شرح الأصول » أو تبريرك في علم 
المعقول على الفحول ؟ وإِنْ كان الثاني » فلم يَظْهَرْ منك آثارُهُ > ولا لاحت 
عليك أنواره » وإِنْ كان الأول » فهو أمرٌه'2 يسير » والسّاعي فيه بالتيه الكثير 
غَيْرٌ جدير » والظَاهِرٌ مِنْ أحوال أئمّة السئة هم غير عاجزين عن الانتظام في 
سلك هذا المعترض » فلتطالّع تراجمُهم في « تهذيب الكمال » » 
0 و ت 
و و النبلاء ۳۲ » وسائر تواريخ الرجال » وينظر فيما كان لھہ من الذكاءِ 
الكثير » والعلم الغزير » فإِنَ المكان؛ لا يسع مِنْ ذلك لذكر اليسير . 
التاسع : أخبرنا ما هذه العقائد الي لا تدْرَكُ إلا بعلوم الكلام » فنا 
EO‏ 2 ا 
رأينا أصحاتٌ رسول الله ية قد أجمعت الامة على صحة عقائدهم قبل 


هذه الممارسة . 


فإن قلت : إن هذه العقائد هي اعتقادٌ الصّانع جل وعزَّ » وله عالمٌ » 


. في ( ش ) : فالأمر‎ )١( 

(۲) « والنبلاء » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) ساقطة من ( ش ) . 

(5) في ( ب ) : كان . 


قادرٌ » موصوفٌ بجميع صفات الكمال » غير مُمَْل بشبيه ولا مثال » فقد 
أمكن الصَّدر الأول إدراك هذا مِنْ غير ممارسة . ولم يِصِمْهُم أحدٌ بِالبَلهِ 
وجُمود الفظنةِ مِمْنْ هو أذكئ مِنْكَ قلباً. وأرجح لبا > وأصلبُ دِينا ء وأتم 

ون قلت : إن العقائد التي لا تدرك إل بالممارسة » هي قولٌ 
شيوخكم من“ المعتزلة : إِنَّ الله تعالئ لا يَعْلَمُ مِنْ نفسه إلا ما يعلمونه » 
وَإنَّ الأجسام » والأعراض » والصّفاتٍ غيرٌ مقدورة لله تعالئ على 
الحقيقة » وإِنْما مقدوره شيءٌ يدق تضوره ب أو لا ينور اله ع :وقد سمه 
بالأحوال” , وذلك أن ذاتَ الموجودٍ عندكم غير مقدورة » وصفةٌ الوجود 
كذلك » وكلاهما عير مقدورين عندهم » والمقدورٌ عندهم أمر رابع » وهو 
سى حالاً » وهو عندهم كونٌ الذَّات على الصّفة » وبإجماعهم أن" هذا 
الحال لا يُسَمّئْ شيئاً » فحصل مِنْ مجموع هذا أن الله عندهم لا يَقَدِرٌ على 
شيْءٍ » وهم يُصَرّحُون أنَّ العالّم كله لم يزل ولا يزالُ » وأنّه ثابت فيما لم 
يرل » ولكِنّه غير موجود فيه » ويُفَركُونَ بمجرَّدٍ اصطلاحهم بين الوت 
ا هنا حت ا لياه في الي قل 
حدوثها بأمور ثابتة مُحَفَفَةٍ » فليتهم فَنعُوا في متعلّق علم الله تعالى بمثل ما 
قَنعُوا به في متعلّق قدرته مِنْ كونها لا تتعلّق بشيْءٍ ثابت مُحَقَق فيما لم 
يزل » أو ساوَوًا بينهما » فجعلوا متعلّقهما كُلَّ ما يُسَمّئْ شيئاً حقيقة أو مجااً 
على عموم ما نطق به القرآنٌ » وقام عليه البُرهاٌ . 


(۱) « من » ساقطة من ( ش ) . 


(۲) في « ش » : الأحوال . 
(5) في ( ش ) : على أن . 


ثم صفة الوجود إن“ كانت عندهم معلومة لِلّهِ تعالئ قَبْلَ خلق 
المخلوقات » فليست بشيْءٍ عندهم ؛ لان كَل شيْءٍ عندهم ثبت فيما لم 
يرل » فلو كانت شيئاً » لزم ثبوتها فيه » وذلك تصريح بقدم العالم » 
وكذلك الأحوال التي هي أَثْرٌ قدرة الله تعالئ عندهم إن كانت معلومةٌ لله 
سبحانه في القِدّم » فليست ثابتة فيه » ولا هي أشياء . 


ولذلك قال الرازي في « المُلَخّص ٠»‏ : وعمدئُهم أنَّ المعدوم 
معلوم 2 كل معلومٍ ثابتٌ 2 والكبرى منقوضة بالممتنعات والخيالات › 
ونفس الوجود إلى قوله : العدم كيف يعلم ويُخبر عنه ؟ المشهور أنَّ 
العَدَمّ المطلق لا يعلم » ولا يُخبر عنه » بل العْدَمٌ المضافٌ إلى الموجودات 
هو الذي يعلم » ويخبر عنه » وفيه نظر لوجهين . 

الأول : قولنا : العَدَمُ المطلق لا يُخبر عنه » إخبار عنه . 

الثاني : العَدَمُ*» المطلقٌ جزءٌ من المضاف » ولولم يعرف . لم 
يضف» وفي قوله : معلوم) » إشكال ؛ لأنه لا تَعَيّنَ له » ولا ثبوت . ولا 
امتياز » إلى قوله : فهذا مقام مُشْكلٌ . نسألٌ الله أن يُوَفْمَنَا للوقوف عليه . 
انتهئ . 


فإن تعلق :* بعْضهم بتأويلاتِ لمعنئ علمه سبحانه في القدَّم بالصفات 


. في (ش): وإن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ثابت عندهم . 

(۴) هو في الحكمة والمنطق » وقد شرحه أبو الحسن علي بن عمر القزويني الكاتبي » 
المتوفق سنة 710 ه شرحا مبسوطا . وسماه « المنصص » » « كشف الظنون » 1819/7 . 

. في ( ش ) : والمشهور‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : وفي قولنا انه مغلوم‎ )١( 


والأحوال. . فلمنازعهم أن يتأولٌ علمَ الله تعالئ بالذوات بمثل ذلك » وإن 
لم تكن هذه الصفات الحادثة والأحوال عندهم معلومةً لله تعالئ 20 و 
مذهيُهم ‏ ؛ لَرِمَهُم"© تخصيص علمه سبحانه بالذواتٍ » وذلك مَعّ 
مخالفة” ضرورة الدين مالف إدلالة العقل , فإِنَ الإحكامٌ في أفعاله الذي 
دل على علمه سبحانه ليس بذات عندهم » ولا يَصِح إلا مِنْ عالم به » ولا 
صح تعلق العلم بالاحكام بغيره .وقد جود أب و الحنين البضري واصتحابة 
الرَدْ عليهم » وسيأتي طرف منه إن شاء الله تعالئ في الوهم الذي بَعَدَ 
هذا . 

وقال الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » في المسألة السادسة من 
خاتمة أبواب العدل في رد قولهم : إن الصفة لا تعلم » i‏ يعلم الدّالُّ0) 
عليها ما لفظه : البرهانُ الثالث : لولم تكن الصفة معلومة لتعطلت دلائل 
صفات الباري وغيره من إفادة العلم . وأنهممتنع» لايقال : لو كانت الصفة 
وة © انقلخ اها 2 نارن نا تقلت :انا لتو ارت 
المعلوماتُ في الذوات » وهوعَيْنُ النزاع على أن هذا يودي إلى مفاسد تنبو 
الأسماعٌ عنها » وَتَنفْرٌ الطباعٌ منها . 

منها2" : أن العالم“ بجميع e‏ لا يفعل إل الوجود في 
الجوهر”" » والأعراض › 6 صفة غيرٌ معلومة » فيلزمُ أن لا يعلم الله 


(۱) « لله تعالئ » ساقطة من ( ش ) . 
(۲) في (ش) : لزم . 

(۳) في ( ش ) : مع مخالفته . 

. في (أ) و( ش ) : تعلم الذات‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )5( 

. في (ش) : العلم‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : الجواهر . 


تعالئ جميمٌ ما يفعلّه » وإنّما يعلم بعض ما لا يفعلهُ كالذواتِ » وقد أجبنا 
عن المدافعة بالملافظة » وأنة بفعل الذوات على الوجود . لأنَّ المرادٌ إن 
كان أنه(" بفعلهماء أو بفعل الذات » فهو محال عندهم لاستغناء الذات عن 
الفاعل » أو بفعل الوجود » فيلزم الإلزام الشنيع . 

ومنها : أنه يريد وجود الجوهر لا الذات » فيلزمُ أن لا يعلم جميعٌ ما 
يُريده » وإنما يعلم مالا يُريده . 

ومنها : أن لا يكونَ في العالم معلومٌ أصلاً ‏ لأنَّ تعريف الذوات 
بالصفات > وهي غير معلومة : 

ومنها : أن لا يَعْلّمَ الله تعالئ قيامٌ الساعة , لأنها نفيّ الوجود 
عندهم 2" لا الذات . 

ومنها : أن لا يعلم الله صفاته وأحوالّه » مع أنها ثابتةٌ له » وهو بكلٌ 
شيءٍ عليم » إلى آخر ما ذكره . 

وكذلك يقولون : نه سبحانه لا يَقْدِرٌُ على شيءٍ من أعيان مقدوراتِ 
العباد » وإنما يَقْدِرُ على أمثالها ممّ قولهم في مقدورات العبادٍ : إِنّها ذوات 
ثابتة في العَدَم » فَيُجَوْرُونَ أن يكونَ في العَدَم ذوات ثابتة ممكنة غيرٌ 
مقدورة للقادر على ك شي ءِ ۰ وَل هذا حتى لا يُجَوْرُوا مقدورأً”” بين 
قادرين . وقد شَنْمٌ أبو الحسين في“ ذلك » وسيأتي نّمَامُ الكلام فيه في 
مسألة أفعال العباد . 


. في ( ب ) : لأن المراد أنه إن كان‎ )١( 
. في ( ش ) : عنهم‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : «مقدور» » وهوخط . 
)٤(‏ في ( ش ) : عليهم في . 


وكذلك يقولون : إِنّه ليس في مقدوره سبحانه هِدَاية أحدٍ من 
المذنبين . ويُحالِفُونَ في ذلك المعقولٌ والمنقول » كما يجيءٌ تحقيقة في 
آخر الوهم الثامن والعشرين . 

وكذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ غَيْرٌ قادر على إكساب(2 شيء من 
الموجودات صفة إل بواسطة معنئ » ولا قادر على إعدام لون » ولا طعم 
إل بواسطة طُرّوٌ ضِدٌه'" على محله » وقد مُرٌّ قريباً ذكرٌ شيءٌ من ذلك 
وإبطاله » وتعويلُهم فيه على القياس على الكلام حيث ذكرت أبياتي التي 
أولها : 

أصونُ ديني كناب الله لا العَرض 

وأيضاً هو" على خلافب المعقول. في نفي الضَدٌ بطَرُوُ ضِِدَهِ عليه 
كالسَّوادٍ والبياض فل أحدهما لو كان منفياً بضده . لا بقدرة الله تعالئ من 
غير واسطة . لكان حين انتفئ لا يخلو. إن ان يكن هذه ا يعد اناسل 
في محله أو قبل » والأوّلُ يستلزمٌ اجتماعَ الضدين في محل واحد » وهو 
مُحَالُ » وإِنْ كان ضِدَّه نفاه قبل أن يَحُلَّ في مَحَلّه ‏ فذلك باطل بالاتفاقٍ » 
لأنهما لا يتنافيانَ إلا على اتحادٍ المحل . 

وذكر مختار في « المجتبئ ٠»‏ مثل هذا التمانع في إيجاب المعنى 
الزائد » لكون المتحرك ساكناً . فخذه من موضعه ء وقد نقلته منه إلى 
كتابي « ترجيح أساليب القران على أساليب اليونان »2*0 . 


. في ( ش ) : « اكتساب » » وهوخط‎ )١( 
. في ( ش ) : « ضده وصده » وهو خطأً‎ )۲( 
. في ( ش ) : أيضاً وهو‎ )۳( 

(4) « في المجتبئ » ساقط من ( ش ) . 
(ه)صض١١٠١-١١١1.‏ 


وكذلك قولّهم : إن الله تعالئ بريد بإرادة موجودةٍ لا في مَل مشل 
وجود ذاته سبحانه » فأثبتوا عَرَضاً لا فی مَحَل . 

وكذلك قولهم : إن الله تعالئ غَيْرٌ مختار في أحكام الشريعة 
الخمسة : الوجوب » والندب » والإباحة » والكراهة » والحظر”'2 » وليس 
له أن يرخص في فعل‌ حرام" » ولا ترك واجب » أن هذه الأحكام ثبت 
عندهم لأنفسها 3 واللْهُ سبحانه وتعالى وراه 3 وَأَهْل الفتيا ين سواءِ 
في الإعلام بها ¢ والتعريفب لها من غير اختيار في المحو والتثبيت 1 


ومن ذلك قولّهم : إِنَّ الله تعالئ لا يَحْسنُ منه أن يتفضل على أحدٍ 


من عباده بمغفرة ذنب واحدٍ » وإِلَّهِ يجب عليه عِقَابهُمْ َكل ذنب وجوباً يبُح 
خلافه . ۰ ۰ 

وأمّا قبل التوبة » فذلك واجبٌ عليه عندهم » وكذلك تكفيرٌ الصغائر 
بالطاعة . وإنّما كلامُنا في مغفرة التفضل التي فَبُحوها حتى لو زادثٌ سيئات 
المسلم يوم القيامة على حسناته ١‏ مِتْقَالَ حَبَّةٍ من خردل » لقبّحَّ مِن الله 
تعالئ مسامحته فيها 2*2 » وتشفيعٌ رسول الله ب > ووجب ٩‏ تخليده في 
النار كتخليدٍ فرعونَ وهامان » ويردون ما تواتر" في الرجاء لأهل التوحيدٍ 
من الأحاديث الخاصّةٍ » ويتمسّكُونَ ببعض الألفاظ العامة . ويُحَافِظُونَ 


. تحرفت في ( ش ) إلى : والحصر‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أو‎ )۲( 

(۳) « على » ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : على حسناتِه يوم القيامة‎ )٤( 
. ) سقطت من ( ب‎ )٥( 

(7) في ( ش ) : ووجوب . 

(۷) في ( ش ) : ما ورد . 


على صدق عمومات الوعيد دون عمومات الوعد . فذلك يُفيدُ2'0 القطع 
معهم . وهذه لا تفيدٌ الظنَّ . ولا التجويرً » ولا الوَهُمَ . هذا فِعْلَهِم لا 
اعتقاذهم 9 . 

وإذا قي لَهُم : إن الخصوص مُقَدَّم على العموم . اعتلوا بعلل 

0 O O sS 
E a [غافر:‎ 
4 إلى جَهَنْمَ ورداً * لا يَمْلِكُوْنَ الشّفَاعَةَ إلا من انَحَذَّ عند الرّحمْنَ عَهْداً‎ 
مریم : ۸۷ ۰ ۸۸ ] » وخصوص ( إن الله لآ يَعْفْر أن يشر به وَيَغْفِرٌ ما‎ [ 
ويتأولونَ هذه الأدلة الخاصة مع‎ » ] ٤۸ : دون ذلك لِمَنْ يَسْاءُ » [ النساء‎ 
ما في السنة من النصوص التي لا يُمْكِنٌُ تأويلها . ويتركون البحثٌ عن‎ 
السنن حتى يحكموا على المتواتر بالآحاد » ويُبَالِغونَ في أن العموم لا اول‎ 
في الوعيد » فيرذ عليهم العمومٌُ الذي ورد فيه نفيٌ الشفاعة مطلقاً عن‎ 
» المطيع والعاصي كقوله تعالئ : ما لكم من دُونِهِ من وَلِيَّ ولا شفيع‎ 
السجدة : ؛ ] . وقوله : لآ بيع فيه ولا خَلّةُ ولا شَمَاعَةًَ»‎ [ 
» فيتأولونه بما هو أخصٌ منه) فلا تَسْتَمِرٌ لهم قاعدة‎ » ] ١04 : البقرة‎ [ 
ولا يستمرون على أصل . ويقطعون في هذا الموضع الظني مع كثرة‎ 
المغارضات + وسعة0© الميات المشكيات المخصصات قرانا وة‎ 


. ) في ( ش ) : فتلك تفيد . (5) « وسعة » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : « لاعتقادهم » وهو خطأ‎ )۲( 

(5) في ( ب ) : نادرة » وفي ( ش ) : زائدة . 

. ) سقطت من ( ش‎ )٤( 


۱۲ 


واحتمال. العمومات على رد المأثور » وتكذيب الثقات معتقدين للتحقيق 
الذي فات مَّن سواهم » والسبق الذي لا يُذْرِكُهُ فيه مَنْ عداهم » وهذا كلام 
البصرية والبهاشمة9© . 

وأمّا البغدادية » فجَحَدُوا الضرورة » وقالوا : العفو عن الذنب قبيحٌ 
عقلاً. ولو لم يَصَدُرٌ قبله وعيدٌ » ولا تهديدٌ . بل أفحش من هذا أنهم 
قالوا : إن الأصلحَ للعباد واجبٌ على الله تعالى في الدنيا والآخرة حتى 
التزموا أن خلود أهل ٠‏ النار فيها أصلحٌ ما في مقدراتٍ الله تعالئ 
للعبادٍ » وأنه واجبٌ على الله » لأنه أصلحٌ » وأعجبٌ من هُذا وأغرب أنهم 
لم يوجبوا(؟» الثوابٌ . لأنه أصلحٌ . وذلك لأن العباداتِ عندّهم شكرٌ على 
ماضي النعم » وكذلك قالت البغدادية من المعتزلة : إِنَّ الله ليس بسميع, 
ولا بصير ولا مريدٍ حقيقة > وإنّما ذلك مجارٌ » وحقيقته أنه عالِم لا سوى . 


وقالت البغدادية أيضاً : إن جميعٌَ أخبار الثقات مردودة ما لم توانر 
ولا يدرون ما يودي ذلك إليه › ولا يدرون ما فى ذلك من المفاسدء 
ويعتقِدُونَ أن ذلك متابعة”*» لمحض العقل وهو مكابَرّة لمحض العقل . 
كما رَد عليهم ذلك أبو الحسين 3 والمنصور › وأبو طالب“ وغيْرٌ واحد : 


ومِنْ عجائبهم أنه لا دليلَ لهم على ذلك إلا أدلة) ظنيّة من ) 


. في ( ش ) : والبهشمية . (۸) في ( ش ) : ومن‎ )١( 
. ) آهل » ساقطة من ( ش‎ « )۲( 

(۳) في ( ش ) : مقدورات . 

. في ( ش ) : « أنهم يوجبون » وهوخطأ‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : « مبالغة » وهو خط . 

(1) في ( ش ) : وأبو طالب » والمنصور . 

(۷) في ( ش ) : الأدلة . 


۱۳ 


عمومات وَرَدَ فيها دَّمُ الظن » أو قياس عقليٌ على العمل بالشكُ 
المساوي“ ٠‏ أو على العمل بالظنٌ المعارض للعلم ».أو في موضع 
القطع . فإِنْ كان الظنُ حراماً » حَرّمْ عليهم تحريمٌ خبر الواحدٍ بالظن 
أيضاً” » والظّنٌّ الذي ذَمّه الله تعالئ هو الشك . وهو يُسَمّىْ ظناً في اللغة 
كما نص عليه أئمّةَ اللغة » وأمّاا” الظّنُ الراجحٌ » فلم يرد ذْمُه » بل سمّاه 
الله علماً في غير موضع . ومن العجائب أن شيحّهم أبا القاسم البَلْحِيّ9» 
يُجيْرُ العَمَلَ بالظن في معرفة الله تعالئ . لكنه سيه علما نقلّه عنه المؤيّدٌ 
باللهِ في « الزيادات » » فانظر إلى هُؤلاء كيف يمنعون من العمل بالظن في 
فروع الشزع 2 وَيَحْرِقُوْنَ <“ إجماعَ الصحابة المعلوم » ويَرْدُونَ ما عُلِمَ 
ضرورة”“ من إرسال النْبِيّ َة للآحاد إلى المسلمين » كمعاذٍ إلى اليمن . 
وقبول أهل اليمن”© لمعاذ0© معلوم » وتقرير النيّ بي له على تبليغهم » 
ولهم على قبوله » ثم يُجيزون العمل بالظَنَّ في معرفة الله » ويَدّعُونَ أنهم 
لّوا في التحقيق مبلغاً عظيماً . وشاواً بعيداً إلى أمشال كثيرة لا يشيع 
الموضم لذكرها . 


فإن9» كان مُرَادُ'' المعترض على أهل السنة بالجمود . وعَدَّم 


. ساقطة من (ش). و(ب)‎ )٠١( . في ( ش ) : المستوي‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : فأما . 

. البلخي » ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ « )٤( 

(5) في ( ج ) : ويحرفون . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۷) « وقبول أهل اليمن » ساقط من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : « فمعاذ» . وحديث معاذ إلى اليمن قد تقدّم في ۲۵۹/۱ و۳۷۸- 
۹ . 

(94) في ( ش) : وإن . 


۱٤ 


سيلان الأذهان أراد أنهم ما شاركوا أَهْلَ الكلام في هذه العقائدٍ الدقيقة › 
ولا أَشْرِبَتْ قلوبُهم العُجْبَ بهذه المغاصات اللطيفة » فلقد أرادَ أن يلم » 
فَمَدَحَ » وأن يَفْضْحَ . فاُضِحَ » فلقد صان اللهُ عِصَابَةِ الإسلام » ورُكُنَ 
الإيمانِ من الصحابة والتابعينَ » وَحَمَلَةِ سنه سَيّدِ المرسلين عن سماع هذه 
الأباطيل » وابتلانا بمعرفتها ومعرفة أهلها » والرد عليهم ٠‏ فاا لله » وإنا 
إليه راجعون » والسعيدٌ ‏ واللّهِ ‏ مَنْ لم يَعْرفْ حُلُومكم التي سَلَبَت أذهاتكم 
إلى هذا الحدٌ . 


فإن قلت : إن أهلّ الحديث أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنع . 
وارتكبوا('» نظائر هذه البدع من الجبر والتشبيه . ونسبة القبائح إلى الله 


فالجواتٌ : من وجوه . 


الوجة”“ الأول : أنهم منزَّهونَ من جميع ما كر وقد مَرِّتنزيهُهُمْ 
من التشبيه في أوّل هذا الكلام » وهُو الكلام20 على الوهم الخامس عشر 
وسيأتي براءة المتكلمين منهم؟» عن ذلك في آخر هذا الكلام » وسيأتي 
شاي رفي ر و وا 
تكليف ما لا يطاق » والتعذيب بغير ذنب ونحو ذلك بنقل نصوصهم من 
کتبهم المشهورة الموجودة في ديار اا > ومن كلام علماءٍ المعتزلة 
والزيدية في بعض هذه المسائل . 


. في ( ش ) : وركبوا‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) من قوله : « في أول » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(5) من قوله : « من التشبيه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


1١6 


الوجه الثاني : أن ذلك إن وجد فيهم . فهو في فرق قد أنكروها 
وردوا عليها في وقتهم( كالمطرفية© والحسينية في الزيدية » بل كالباطنية 
الكفْرَةٍ في شيعة علي عليه السلام . 


الوجه الثالث : أن ذلك إِنّما وقع مَمّ بعض من بسب إليهم من 
فيض علومكم هذه التي افتخرتم بممارسّتها بسبب الخوض فيها » 
والتعويلٍ ا ا ل ا د 


الوجه2 الرابع : أنَّ شَرْطَ المحدث 0 أن لا يُحَدِتَ في العقيدة 
مذهباً"2 لم يكن معروفاً في وقت) رسول الله بَا بمجرد النظر ٠‏ فن 
الدينَ قد نَم وكَمُلَ نص كتاب الله تعالئ حيثٌ قال  :‏ اليو كلت لكُمْ 
دينك انمت فلكم تى وريت لكم الإننلم ويا 
[ المائدة : ۳ ] » فمن أوجب في العقائدٍ التي هي أصولُ الإسلام أمراً لم 
كونا عرز ا جح هاعر اميد رحد اميل 
الممارسة للكلام . والأذهانٍ السيّالّة . 


الوجه الخامس : أن المُحَدِّتٌ إِنّما يستلزم المُشْكلَ حيبت ورد السَّمْعُ 


. في ( ش ) : « وهو» وهوخط‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : هي فيهم . 

(۳) من قوله : « الوجه الثاني » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ب ) : مذهباما . 

(۷) في ( ش ) : عهد . 

(۸) في ( ش ) : عن . 


به قطعاً » وإِنّما نشأ إشكالّه من جهة“ الاستبعادٍ العقلي مثل إثبات القِدّم. 
لله تعالئ مع عدم تصور العقل لماهيته » ومثل إشكال”"2 إثبات الفاعلية 
لله تعالئ في حال القدَم > وإشكال إحالة الفاعلية له سبحانه أيضا . 
و 1 و وء 

وكذلك إثبات العذاب الاخروي » ودوامُه على كل مذهب»› 
فالمحدَّتُ لكمال معرفته بالأحوال. النبوية يعلم ضروراتها التي جَحْدُهَا 
كفرٌء فيؤْمِنٌ بهاء ويكل المشتبهات”” إلى الله تعالئ » ويلتزم من 
محارّات العقول. » ومستبعداتها ما الترّمَهُ رسولٌ الله و ء وجاءَ به » فَيَسْلَمْ 
مِنّ الكُفْر . 


وَالمَُكَلُمُ ليعده عن الاشتغال بعلم النقل رَبّما يُمكن الاستبعاد 
العقليٌ معه . فاعتقده علماً ضرورياً من العقل » ثم اعتقد المعلوم ضرورة 
ف الدين9؟» آحاداً » لأجل تقصيره في البحث » وشُغْلِه وقته بالنظر » فيقعٌ 
بذلك من الكفر أو الإثم في أعظم خطر» ومر هنذا وتأمله بعين 
الإنصاف هو من أعظم المرجُحات للاشتغال بعلم الأب > فإن مذة العمر 
قصيرة » وقَلّ مَنْ جمع الإمامتين في العلْمَيْنِ » ومِنْ ثم قيلّ : إن عِلْم 
السَلفبٍ أسلم » والله سبحانه أعلم . 


8 2 01 
ومن أمثلة ذلك : شك الباطنية في المعاد مع تواتره » وشك كثير من 
المبتدعة في كثير من الصفات مع تواترها » كنفي المعتزلة لنفوذ مشيئة الله 
وإرادته وقدرته على هداية الخلق » ونفى الأشعريّةٍ لحكمته سبحانه » 


. جهة » ساقطة من ( ش)‎ « )١( 

(۲) « إشكال » ساقطة من ( ش ) . 
(۳) في ( ش ) و( ب) : المشبهات . 
(5) في ( ش ) : من الدين ضرورة . 


ونفيهم(') الجميع لحقائق کثیر من أسمائه الحستئ 3 كالرّحمن الرّحيم. 
العلىٌ العظيم . 

9 0 00 3 0 0 2 

وکل هدا يتعدر اعتقاده على أئمة الأثرء ولا يتصور صدوره منهم إلا 
من بُلى منهم بشيءٍ من الكلام » فإ الوسوسة قد ثبت ثبتت في الضروريات 
ضرورة > مثل وسوسة كثير في الطهارة » وعكس هذا اعتقادٌ” أن ما لا 
أصل له ضروريٌ من الدين » كاعتقادٍ الروافض لتواتر النص على اثنيّ عشرٌ 
إماماً » وتوائر ست كبار الصحابة أو كفرهم . 


الوجه السادس : أن كلامًا إنْما هو في فوائدٍ ممارسة علم الكلام » 
والمحدّثث إذا ابتدعَ » فلم يوت مِن الجمودٍ » بل من سيلان الذهن واتباع, 
وساوس النظار » فبان لك بمجموع ما نبهنّك عليه وبال هذه الفَيْهَقَةا) التي 
توهمتها لك . وهي عليك . 


العاشر : من الأصلٍ أن المحدثين هم اهل العناية بحديث رسول 
الله ا من أي فرقة ة كانوا كالتحاة والمتكلمين 3 وهذه امد قن ضف 
شريفة » ورتبة مُنيفة » وتعليقك للسخرية» والانتقاصٍ بأهلها دليلٌ على 


. في (ج ) : « ونفي » وفي (!) و( ش ) : ونقضهم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : اعتقادات . 

(۳) في ( ش ) : و . 

(؛) من الفهق . وهو الامتلاء » وفي حديث جابر عند رای( ٩٨۸‏ پا جن 
« إن من احبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً > وإنَّ أبغضكم إليّ 
وأبعدكم مني مجلساً يوم القيامة الثرثارون » والمتشدقون . والمتفيهقون » قالوا : يا رسول الله » 
قد علمنا الثرثارون والمتشدّقون . فما المتفيهقون ؟ قال : المتكبرون . 

قال الزمخشري في « الفائق » 58/4 : المتفيهق من الفهق » وهو الامتلاء . يقال : فهق 
الحوض فَهّقاً وأفهقته : وهو الذي يتوسّع في كلامه » ويملا به فاه » وهذا من التكبّر والرعونة . 

. في ( ش ) : السخرية‎ )٥( 


۱۸ 


اتصَافِكٌ7' أنتَ بما رميتهم به(" من البَلَهِ » لأنْ تعليقٌ الدُمُّ على الأوصاف 
الحميدة تغفيلٌ » فلا يقولُ الفُطَنَاهُ متئ أرادوا الذَّمّ والانتقاص لأحد : إنه 


من بل المتقين والمقرّبين » ونحوذلك . 


ومِنَ العَجَب أن كلامه ذلك يقتضي ذُمّ طائفة؟» كثير من آهل 
ات ع ا و وي لسارم أل متهن دين كينا 
يجب أن يکون من ل فرقة() من فرق الإسلام و اوخت اا 
جماعة من أئمُة الحديثٍ من الشيعة والمعتزلة في هُذا الكتاب » وذكر ابنُ 
حزم جماعة من محدّئي أهل البيت في « جمهرة النسب » » وكذلك 
الحاكم في كتابه « علوم الحديث » » بل ذكر ذلك الأميرٌ الحسينٌ في كتابه 
« شفاء الأوام » فقال في حرب البغاة ابتداءً في غير وقتِ الامام2 ما لفظه : 
وهو قولٌ السَّيْدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل الجُرجاني قال : وهو الذي 
ذهب إليه محصلو محدثي أصحابنا . انتهى . 


فانظْرٌ كيف أثبتَ لنا أصحاباً مُحَدَّئِين » وجعلّ منهم مُحَصَّلِينَ 
منجتهدين » ولم يَصِمْهُم بالبلّهِ والحَمُودٍ أجمعين بمجرّد كونهم مُحَدّئين » 
والحمدّلله رب العالمين . 


وقد حاطب الله تعالئ المشركينَ بأنهم يَعْقَُون » وأنهم يَعْلْمُوْنَ » بل 


. في (ج ) : « إنصافك » وهو خط‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) فوقها في ( ش ) : منهم . 

() ساقطة من ( ش ) . 


بأنهم ١‏ قَوْمُ حَصِمُوْنَ 4 [ الزخرف : 08 ] » فكيف يَعْجِرُ عن ذلك7) 
المحدّثون مع نور الإيمان » ومعارف السنة والقرآن . 

الحادي عشر : أن لأهلٍ 05 فن من العلوم الإسلامية ف ة على كل 
مجلم توي توقيرٌ أهل ذلك الفن وشكرهم والدعاءَ لهم » لما مَهُدُوا 
من قواعدٍ العلم . ولّلوا من صعوبته . وكثُروا من فوائده . وقيّدوا من 
شواردة وق زا2 من أوابده(© لاسيّما مُن انتفُع بعلومهم » ونظر في حوافل. 
تاليفهم9» , والمُعمَرض ممّن قرأ كُنْبَ الحديثٍ » ونقل في تواليفه منها , 
وامنتند في الرواية إلبها فشن ما جرت من أخدن إليك بارتكات مالا يحل 
لك . وتركِ ما يجب عليك . 

ومن(“ اداب العلماءٍ والمتعلمين أن يبتدئوا القراءة في كل مجلس0© 


# مه 


بالدّعاءِ لمشايخهم ومعلّميهم . وأهلُ كل فنُ هُمْ مشايح العالم فيه ٠‏ وأدِلة 
المتحير في جوابه . 

الثاني عشر : العَجَبُ من المعترض كيف يمم » وهو متحل 
بفرائدٍ علومهم . ومرتو من موارد تواليفهم > ومتصدر للندريس فيها » 
وعاش ‏ في تواليفه إلى ضوء أنوارها) » ومُهْنَدٍ في معارفه بنجوم أئمتها 


. في ( ش ) : عن مثل ذلك . (9) في ( ش ) : أضواء نوارها‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بما . 

(*) وأوابد الكلام : غرائبه » وأوابد الشعر هي التي لا تشاكل جودة . 

. » في ( ب ) و( ش ) : « تواليفهم‎ )٤( 

(5) الواو ساقطة من ( ش ) . 

(7) « في كل مجلس » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : منه في خوافيه . 

(۸) من عشا فلان إلى النار يعشو عشواً : إذا رأئ ناراً في أول الليل » فيعشو إليها : 
يستضيء بضوئها . قال الحطيئة : 

متئ تابه تعش وإلى ضَوْءِ ناه تجدٌ خير نار عندها خير موقد 


لاسيّما في تفسيره للقرآنٍ وعلومه » فإنه نَقَلَ فيه منها » وَمِنْ « تفسير الفخر 
الرازي » » ونقل فيه من « الكشافب » » وصاحبٌ « الكشاف » يقل منها مع 
أنه ليس من الزيدية » ولذلك لا يذكر فيه خلافهم في الفقه , ولا يَذْكرُ أحدا 
من أئمتهم إلا مَن لا يسلم لهم أنه منهم . 

وكانَ اللائ به أن يأف من استعارة علوم المخالفين ومعارفٍ أهلٍ 
الجمود والبدّع من الناس أجمعين . وِيَقْتصِرَ على ما في تفسير جدّه وجَدّنا 
الجميع الإمام الهادي يحيئ بن الحُسين بن القاسم عليهما السّلامُ » وما 
في تفاسير سائر الأئمُة » اما تفي اليو ن القاس :قله كير 
الشواهد اللغوية » مثل ما حت على ترك تواليف غيرهم في سائر العلوم . 
فهلاً نَجَنْبَ في تفسيره ذِكْرَ القَراءٍ السبعة » فإنهم ليسوا من أثمّة الزيدية . 
وكذلك أئمّةُ النحاة المتكلمون على وجوه القراءات » وأئمّةٌ المعاني والبيان 
الخائضون في لطائف البلاغة » وحُمَاظٌ اللغة المعتمدون في نقل اللغات › 
وعلماءٌ التفسير من التابعين المشحونة بذكرهم جميع التفاسير(" » الناقلين 
لأقوال. الصحابة . وكذلك علماءٌ التاريخ . فما أعلم في بلادٍ الزيدية تاريخا 
من تأليف أئمتهم » وإِنْما يَعْتَمِدُوْنَ ‏ تاريخ محمد بن جرير الطبري 290 
وفي الأزمنة الأخيرة دخلّها « تاريخ عر الدين بن الأثير »29 , و« النبلاءُ» 


. في ( ش ) : تفاسير‎ )١( 

(۲) وهو المسمئ « تاريخ الأمم والمملوك » لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى 
سنة 7٠١١‏ ه » وقد طبع هذا التاريخ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » في عشرة أجزاء » وهو 
من التواريخ المشهورة › ابتدأ في تاريخه من بداية الخليقة حتى سنة 7١7‏ ه ؛ فبسط فيه الكلام 
في الوقائع . 

(*) وهو « الكامل في التاريخ » للشيخ عر الدين علي بن محمد المعروف بابن الأثير 
الجزري المتوفئ سنة ۳١‏ هء ابتدأ فيه أول الخلق » وانتهئ إلى سنة 5174 . 


۲١ 


والخَلفٌ والسّلّفُ مجتمعون<2 على قبول العْلوم من أهلهاء 
والسيدان الإمامان المؤيّدُ وأبو0© طالب أخذا عِلْمَ الحديثٍ عن أهله ٠‏ 
فأخذا عن غير واحدٍ من أئمتهم ورواتهم كما تَقَدَّمَ بيان طرف منه9© أول 
هذا الوهم . وأَكْثَرَ المؤيّدُ بالله عن الحافظ الشهير محمد بن إبراهيم 
المعروف بابن المقري » والسيد أبو طالب أكثر عن الحافظ الجرجاني؟» 
أحمد بن عبد الله بن عديّ صاحب كتاب « الكامل في الجرح والتعديل » . 


فمن أين جاء لهذا المعترض العَنَاءُ التام عن المحدّثين ؟ ومَنْ قال 
بقولهم من النحاة » واللغويين . والمفسرين › والقراء . والمؤرخين ؟ لا 
والله ما استغنئ عنهم » ولا بَرِحَ كلا عليهم » وما أَقْبَمَ بالإنسان أن يكون » 
من كفار النْعَم وأشباه العم ولِلَّهِ مَنْ قال(“ : 


أقلوا عَلَيْهمُ: لا أَبَا لبِيكُمٌ ماللوم أوسُدُوا المَكَانَالذِيِسَدُوا 


الثالث عشر : أَنّجمِيعٌَ أئمة الفنون المُبرّزِين فيها قد شاركوا المحدّثين في 
عَدّم ممارسة علم الكلام. وإن لم يشاركوهم في كراهة الخوض فيه لكن علة 
جمودهم » ورميهم بِالبَلّهِ هي عَدَمُ الممارسة » والممارسة لا تَحْصلُ بمجرد 
الاعتراف بفضيلة العلوم » فَأَخْبِرّنًا : هل مارس علمٌ الكلام جميمٌ أئمَّةٍ 
الفقه كالشافعي . وأبي حنيفة » وأحمد . وإسحاق » والثوري ومن لا يأتي 
عليه العَدّ » وأئمّة النحو كالخليل وسيبويه ونحوهماء وأئمّةٍ القَرَّاء 


. في ( ش ) : مجمعون‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « وأبي » » وهو خطأً . 
(9) في ( ب ) : منها . 

. » تحرف في الأصول إلى « البحراني‎ )٤( 
. ٠١5/١ هو للحطيئة » وقد تقدَّم في‎ )5( 
. في ( ش ) : عليكم‎ )( 


۲۲ 


واللغويين » وأهل التفسير » وسائر علوم الإسلام ؟ ! 

فإن قلت : 1 أهل الفنون الإسلامية قد مارسوا الكلام ما خلا( 
المحدثين لم يُستفد إلا إعلامُ الغير بأنك معانِدٌ » وإن اعترفت بعدم 
منمارسة الأكثرينَ منهم ٠‏ . وإن مارسٌ بعضهم فكذلك المحدّثون قد مارس 
بعضهم دونَ الأكثرين منهم » ولم ينفعْهم هذا من داءٍ الله » وجمودٍ 
الفطنة » وسُوءِ الأذى » رفن السخرية » والكبر ٠‏ ويَلرَمْكَ أن شرك 
سائرٌ علماء الإسلام في ذلك الملام ما خلا أهل الكلام » وما أقبح ما 
يَجُرّه© إليه هذا الجهلُ من الكبْر الفاحش ٠<‏ , فإنه قد ثبت في الحديث 
الصحيح « أن الكبرَ عَمْصٌ الناس ۲“ وهذا عَمْص 0© أئمُة الناس » 
فاستعلُ بالله من الجَمْم 7 بَيْنَ النْقْص والكبر فإ كبر الناقص أفحش 
من تكبر الكامل. »> ولهذا كان الفقير المتكبر من أَبِعَضٍ الخلتي إلى اللّه كما 
ورد في الصحيح2» » فكيف إذا كان كبره على مَنْ هو خير منه » وقد ورد 


. في (ش): سوى‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : جر . 

. في ( ش ) : والفحش‎ )٤( 

(ه) تقدَّم تخريجه في 174/7 » وغمص الناس - بالصاد المهملة ‏ : احتقارهم . وفي 
( ش ) : وغمط » » بالطاء المهملة » وهو بمعنئ الغمص . وكلاهما جاءت به الرواية . 

(1) في ( ش) : غمط . 

(۷) في ( ب ) : الجميع . 

(۸) أخرج أحمد ٤۸۰/۲‏ . ومسلم (7 ٠)هن‏ حديث أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يكن : « ثلاثة لا يكلّمُهم اللهُ يوم القيامة . ولا يزكيهم ولا ينظرٌ إليهم . ولهم عذابٌ اليم : 
شيخ زانٍ » ومَلِك كذاب » وعائل مستكبر» . 


وفي الباب عن عصمة بن مالك عند الطبراني 17/ ( 447 ) » وعن سلمان عنده أيضاً 
.)51١11(‏ قال الهيثمي في د المجمع » ۷۸/٤‏ عن الأول : إسناده ضعيف . وقال عن 
الثاني : رجاله رجال الصحيح 1 


۲۳ 


: £ 1 0 2 1 
في مطلقٍ الكبر وأخفه وأقله أنه يمنع رحمة الله ودخول جنته . ففى 
الصحيح أنه « لا يَسّمْ رائْحَة الجَنْةِ مَنْ كان في قَلْبهِ مِتْقَالُ حَبة مِنْ حَرْدل مِنْ 

کر( 


الرابع عثمر, : کک E‏ 2 0 دار بمجرة 
ا د ع ا 


بطش فق اغڭ 


مم هاس 97 50 عم so AE‏ 
ومن جهلت نفسه قدره رای غبرة شن ما لا ری 


كأنك لا تدري ماقدرٌ الأمة » ولا مَحَل إجماعهاء أو لم) تَعْرفٌ أن 
الأمة المعصومة عن الخطإ أجمعت على أنه أحَدٌ المجتهدين المعتبرين . 


(١)أخرج‏ أحمد 11١79 ۳۹۹/١‏ و١١٤‏ واه » ومسلم .)91١(‏ وابن ماجة 
( 5107 ) » وابن أبي شيبة 84/4 ۰ وأبو داود ( 104١‏ )ء والترمذي ( 1449 ) » وابن مندة 
في «الإيمان» ( 05٠‏ ) و(ا٤ه)‏ و(545). والطبراني )٠١٠٠١٠١(‏ و(١١١١٠)‏ 
و( ۱۰۰٦٦‏ ) و( ٠٠٠٥۳۴۳‏ )۰ والحاكم 775/١‏ . وابن حبان ( 7١14‏ ) بتحقيقنا من حديث 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ويه : « لا يدخل الجنة أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل 
من كبرء ولا يدل النار من كان فى قلبه حبة خردل من إيمان : . قال ابن حبان : آي : لا 
يدخل النار على سبيل الخلود . 1 

(۲) في ( ش ) : بوهم . 

: هو للمتنبي من قصيدته التي يهجو بها كافوراً يقول فيها‎ )٣( 

وقلا فر المفسمكات- الت فك ات عنا 

با جي ين اهل السّوَادٍ يُدَرْسٌ أَلْسَابَ أهمل الغلا 

وأَسْوَدٌُ مِسشَمَرْهُ نصفه بقالله انت بدرّالدُجحئى 

وقد شرح العكبري معنئ البيت الذي استشهد به المؤلف . فقال : يقول : من أعجب 
بنفسه » فلم يعرف قدر نفسه إعجاباً وذهاباً في شأنه » خفيت عليه عيوبه » فاستحسن من نفسه 
ما يستقبحه غيره . « شرح العكبري 14/١٠‏ . 

. في ( ش ) : ولم‎ )٤( 


۲٤ 


وأنه شيخ سُنْةٍ سيِّدِ المرسلين » وأنها خضعت بين يديه كَرَاسِي علما 
الل وأنه لا صح انعقادٌ الإجماع مع خلافه » دَعْ عَنكَ الكثير 
الطيبَ مما في كتب الرجال من جلائل مناقبه » وخصائص فضائله » وقد 


هم مه 


جاء في الأثر : « أنَّ الرجل كان إذا حفط الاو(" جد فين » وجاء في 
تعظيم العلماء والمتعلمين ما لا ي له هذا المكانُ من الآيات القرانية » 
والأحاديث النبوية » ولو لم يكن في ذلك إلا ما ورد من بَسْطٍ الملائكة 
أجنحتها إطالب العلم) . فهذا في طالب العلم“ فكيْفَ بالعالم » فكيفَ 
يا سال )٥(‏ الذّهْن بشيخ الإسلام » وإمام دار الهجرة النبوية على صاحبها 
اكلام بإجماع العلمّاء الأعلام » وقد صح عن رسول الله كلا أنه قال : 


مم 


وَجَبْت ‏ > فيمن أثنى :عليه جماعة يسيرة 2 أى © وتال الجن + 
وقال :ام الشَهَدَاءٌ الف « وف ذلك بمن9) شهدَ له ثلاثة أو 
اثنان١) ٠.‏ فكيف بمن تطَابَقَ على إمامته علماءً الإسلام ؟ ! وكيف لم يهتد 


. في ( ش ) : الإسلام‎ )١( 

(؟) الزهراوان : البقرة . وال عمران . أي : المنيرتان » واحدتهما زرا > والأزهر : 
الأبيض المستنير . وقوله : جد فينا » أي : عظّمَ . وفي (أ) و( ب) : جل » والرواية : 
جد » والآثر في « المسند » ۱۲۰/۳ من حديث أنس 

(۳) حديث حسن . أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ۷۹١‏ ) » ومن طريقه أحمد 
٤‏ » وابن ماجة ( 151 ) » والطبراتي ( ۷٣٣۲‏ ) عن معمر » عن عاصم » عن زرء عن 
صفوان بن عسال المرادي رفعه : « ما من خارج يخرج من بيته يطلب العلم إلا وضعت له 
الملائكة أجنحتها رضاً بما يصنع » . وصحُحه ابن خزيمة ( ۱۹۳ ) ٠‏ وابن ن حبان ( 86 ) 
بتحقيقنا . وانظر تمام تخريجه فيه . 

. ) جملة « فهذا في طالب العلم » ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : سائل 

. ۳ تقدم تخريجه في ۱۸۳/۱ ت‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : وقيس بذلك من . 

(۸) تقدَّم تخريجه ۱۸۳/۱ ت 4 . ونزيد عليه هنا : وأخرجه أحمد -37١/١‏ 71 و١7‏ _ 


Yo 


ذهنك هذا“ السَيّالُ إلى أنه عارٌ عليك أن ندم من لا تستفيدُ بذمّه إل 
كشف الغِطاءِ عن حماقتك . وخلعَ جلباب الحياءِ عن وجه خلاعتك ؟ 
وانظر(" إن بَقِيَ لَك مُسْكة من عَفَلٍ » أو التفات إلى تمييز » هل لك مَطْمَعٌ 
في إجماع الأمة على اجتهادك . والاعتدادٍ بأقوالك . والتعظيم لك . 
والثناءِ عليك ؟! ومن الذي حَصَلّت له هذه المرتبة الرفيعة العُظمئ من أعيان 
الأئمُة والعلماء ؟ ومَنْ أنتَ حتى ترفمٌ رأسَك إلى القَدُح في أهل هذه 
المرتبة العزيزة ؟ بل قد بان بكلامك أنك قَصَّرْتَ عن العلم بأنْهم فوقك » 
وكيف تَظمَعٌ في أك من أهل مرتبة لم تعرفها » ولم تعرف مكانك في البُعْدٍ 
منها . وما أنصفت97”© في جوابك عن“ الإمام مالك . 


اهجو وت لم كك كنا يرل 


و٥٤‏ - ٤٤‏ » والبخاري )١58(‏ و(7747). والنسائي .5١-50/4‏ والترمذي 
٠١59 (‏ ) » والطيالسي ( ۲۳ ) من طريق أبي الأسود الديلي . . 

وأخرج أحمد ۲٤۲/۳‏ . وابن حبان ( ۷٤۹‏ ) » والحاكم ۳۷۸/۱ من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس مرفوعاً : « ما من مسلم يموت » فيشهد له أربعة من أهل أبيات 
جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيراً إل قال الله جل وعلا : قد قبلت علمكم فيه » وغفرتٌ له 
مالا تعلمون » . 

قال الحافظ في « الفتح » ۲۲۹/۳ : والمخاطب بقوله : «أنتم شهداء الله في 
الأرض » : الصحابة » ومن كان على صفتهم من الإيمان . 

وقال الداوودي : والمعتبر في ذلك شهادة أهل الفضل والصدق . لا الفسقة » لأنهم قد 
يثنون على من يكون مثلهم . ولا من بينه وبين الميت عداوة » لأن شهادة العدو لا تقبل . 

)١(‏ في (ش) : ذا. 

(۲) في ( ش ) : وأيضاً . 

(۳) في (]) و( ش) : أنصف . 

. في ( ش) : على‎ )٤( 

(0) البيت لحسان بن ثابت من قصيدة يمدح بها رسول الله كك > ويهجو بها أبا سفيان 
قبل أن يسلم . مطلعها : 


"5 


قال يقال لاف ما تفجرل * إذا وزوت غلك شتات 
الملحدينَ » ومُشْكِلات المُسَبّهَةِ والمُجْيرَة المتمردين ؟ وقد ساعَدَك الناس 
إلى إهمال النظر في عِلْم الكلام » وهل هذا إل مكيدة للدين إلى آخر ما 
5 

أقول : لا يخلو الكفرة إمّا أن يطلبوا ما تعريفَهُم بأدلّتنا حت 
يُسْلِمُوَا » أو يُوردوا علينا شْبَهَهُمْ حتى نترك دينَ الإسلام » فهذان مقامان : 

2 E 

المقام'“ الأول : أن يسألونا› بيان الادلة على صحة الإسلام حتى 
يدخلوا فيه » والجواب7 من وجوه : 

الوجه”* الأول : معارضة مشتملة على تحقيق . وهي أن نقولٌ 
للمتكلمين : ما تقولون إذا قال الكفرة : إن أدلّتكم المُحَرَرَةَ في علم الكلام 
شبَهٌ ضعيفةٌ » وخيالاتٌ باردّة كما قد“ قالوا ذلك أو أمثاله ؟ فما أجبتم 
به عليهم بَعْدَ الاستدلال, والنزاع والخصومة » فهو جوابنا عليهم قبل ذلك 
كله . فإن قالوا : إِنّه يَحْسنُ منا بَعْدَ إقامة البراهين(© أن نحكم عليهم 
بالعنادٍ » ونرجع إلى الإعراض عنهم أو إلى الجهاد . وأمًا أهل الأثر وترك 
علوم الجدل والنظر » فإنه يبح منهم ذلك قَبْلَ إقامة البراهين . 


عَفَثْ ذاتُ الاصابع فالجوا إلى عَدْرَاهَ منزلُهَا حلا 
انظر « الديوان » ص ٦٦ - ٥۷‏ بتحقيق البرقوقي . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « سألونا » » وفي ( ش ) : « سألوا» . 

(۳) في ( ش ) : فالجواب . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(5)« قد » ساقطة من ( ش ) . 

(١)في‏ رش):و. 

(۷) في ( ش ) : البرهان . 


۲۷ 


فالجوابٌ : أن الحُجَةَ لله تعالئ قد تَمْتْ قبل نَضْبنَا ونصبكم 
للبراهين“ بما خَلَقَ(" الله لهم من العُقُول . وأرسل إليهم من“ 
الرَسْل . فكما أنهم لو ماتوا على كُفْرِهمْ قبل مناظرتکم) لهم » حَسّنَ من 
الله تعالئ أن يُعَذَبْهُمْ > فكذلك يَحْسُنُ20 منا قَبْلَ المناظرة قتانُهم قاطعين 
بن الله تعالئ قد أقام الج عليهم . مقتدين في ذلك برسّلِه الكرّام وسائر 
أئمّة الإسُلام » ويُقال للمتكلمين : هل تَحْكُمُونَ على الكفار قبل 
مناظرتكم لهم وفي خلالها بأنهم معذورون لا إِنْمّ عليهم أو لا ؟ 

إن قالوا بالأؤل » خالفوا الإجماعَ » بل ضرورة الدين . 

وإن قالوا بالثاني . فالحكمٌ الذي حكمتم به عليهم بَعْدَ المناظرة قد 
كان حاصلا لهم قَبْلّها » وإن كان" قصدُكم بالمناظرة أن تعلموا عنادهم , 
فهو أيضاً معلومٌ قبلّها إذ لو لم يكونوا معاندين , كانوا معذورين » كما قال 
موسئ لفرعون : ظ لقَدْ عَلِمِتَ ما أَنزَلَ مَوْلاِ إل رب السّمِوَاتٍ وَالأرض, 
بَصَائِرَ ) [ الإسراء : ٠١”‏ ] . وإن كان قصدّكم بمناظرتهم تمكينهم" من 
معرفة الله تعالئ فقد مكَتَهُمُ اللَهُ تعالى من ذلك » وهو غير متهم في عدلِه 
وحكميه » وإقامة حجته”» » وفي الحديث الصحيح أنَّ رسول الله يك 
قال : «مَا أَحَدٌ أَحَبٌ إليه العُذْرُ مِنَ الله » مِنْ أجل ذُلِكَ أَرْسَلَ الرسَلَ 


. في ( ش ) : البرهان‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : يخلق . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : مناظرتهم‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : وكذلك نحن يحسن . 
(5) « كان » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : تمکنهم . 

(۸) في ( ش ) : حجيتهم . 


۲۸ 


وََْزّلَ التب » أو كما قال » رواه البخاري ”© وغيره » وقالَ الله تعالئ : 


مى 242 ىم هم 


رَسُولاً فنتبعَ DIE: E‏ ا 
ذلك من النصوص الدالة على أن حَبََةَ الله قد وَضَحَتْ » وقامت على 
الخلتي من قبل مناظرة الدَّرَسَّةٍ » وخيالات المبتدعة » ووساوس المتكلمة » 
وتحكُمات المتكلفة , ولكنهم كما قال تعال : « لما جَاءَتهُمُ آيَاِنَا مُبْصِرَة 
قَانُوا هذا سِحرٌمُبِينّ 4 [ النمل : ١١‏ ] » وقال تعالئ حاكياً عن موسئ عليه 
السام لما قال له ”> فرعون : « إِني لاظنك يا مُوسَئْ مُسْحُوراً . قَالَ لَقَدْ 
عَلِمِتَ ما انر هوْلاءٍ إلا رب السَّموَاتٍ والأرض بَصَائِرَ وني لاك يا 
BS‏ مز E‏ 
واستيفتتها أنفسْهُمْ ظلما وَعُلُواً 4 [ النمل : ٤‏ 

وإن كان مرادكم الفْصل بين المختلفين » وجمع كلمة العالمين©» 
أجمعين فذلك غير مقدور عند أهل السنة لأحد من المخلوقين2©9, ولا يَقْدِرُ 
عليه عندهم » ولا يَفْصِلُ بينهم إلا رب العالمين كما قال سبحانه في كتابه 
المبين : إِنْ الّذِينَ آمنوا وَالّذين هَادُوا وَالصّابئِينَ وَالنَصَارَئ وَالمْجْوْسَ 
وَالْذِيْنَ أَشْرَكُوًا إن الله صل بم بم القيامَة إن الله عَلَى كل شىء 
شَهِيدٌ 4 [الحج : ٠١‏ ] » ولهذا د سَمْئ الل يم القيامة يوم الفَضْلٍ ء 
والعَجَبٌ من المعتزلة أ مذهبهم أن هداية الكَمار والضلال غير مقدورة0©» 


۷٤۱7 ( )۱(‏ ) » وقد تقدّم تخريجه ۱۷۰/۱ . (5) في ( ش) : مقدر . 
(۲) في ( ش ) : قاله . 

(۳) في ( ب ) : كلمة رب العالمين » وهو خطأ . 

. في ( ب ) : الخلق‎ )٤( 


۴۹ 


لله سبحانه وتعالئ عمًا يقولون<' عُلُواً كبيراً » ثم يوجبون على المخلوق 
فإن كانت غَيْرَ مقدورة له » فهذا لا يجوز إيجابُه بالرأي » والنص 
عليه غَيْرٌ موجود » ومتئ انتهئ إلى خد المرَاءِ » فالنصوص على المنع منه 
وات 3 وإِنْ کان هدايةٌ الكفار مقدورة للعبد 3 فكيف لا تكون وة الله 
تعالق ؟1 .2 
فإنْ قلت : هُمْ يلتزمُونَ0" أيضاً أن الله سبحانه عَنْ مقالتهم غير قادر 
على مقدورات العباد » لأنَّ ذلك يودي إلى تجويز مقدور بين قادرين . 


قلت : نَعَمْ » ولكنهم يجوزون قُدْرَنَهُ سبحانه على أمثالها دون 
أعيانها » وسوف يأتي البرهان القاطع على بُطلان كلامهم عند الكلام على 
أفعال العبادٍ » وأمّا إلزامنا لهم هنا" » فهو خروجٌ قُدْرَةٍ الب سبحانه عن 
التعلق بمقدور العباد » وبمثله؟» أيضاً » فهو أفحش من مذهبهم حاشا 
أبا* الحسين وأصحابّه فإنْهم يُوافِقُونَ أَهْلَ السنة في هذه المسألة . 


الوجه الثاني : معارضة أيضاً » وهي0© لبعض المتكلمين ألزمُ , 
وذلك أن في المتكلمين من المعتزلة طوائف لا يُوجبون النظرٌ في علم, 
الكلام 1 


. في ( ش ) : يقول الظالمون‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ملتزمون . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : ومثله‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : أبي» وحاشا إذا لم يسبقها ماء يجوز في إعراب الاسم الذي بعدها الجر 
على أنها حرف جر » والنصب على أنها فعل . 

(1) في ( ش ) : « وهوء » وهو خطأً . 


الطائفة الأولى : منْ قال بان المعارف ضرورية » لقوله تعالئ : 
ل أفي الله شك [ إبرا هيم : ٠ ] ٠١‏ ولغير ذلك كما سباني » ويجعمل 
النظرّ<'» شرطاً اعتياديا؛ " غبر مؤثر > وهم أقوى هذه الطوائف حب لأنهم لم 
يُسْقطوا وجوبٌ النظر في الجملة ٠‏ ولا طَرَحُوا المعلومٌ من ثمرته بالفطرة » 
ولا جَحَدُوا المعلوم منه عن سلف الام > ومع ذلك . فلم يبتدعُوا القول 
بوجوب النظر في الدقائتٍ » والطرائتٍ المبتدعة » وإنّما يُوجبونَ من النظر ما 
يُوجِبّه أهل السّئة » وهو النظرٌ فيما أمر الله بالنظر فيه » وفيما ملِمَ من الأنبياء 
وأصحابهم وخير أسلافهم اهم اعتمدوه من النظر في المعجزات . 
والمخلوقات من غير شعور بترتيب المقدمات على الشرائط المنطقيات › 
وما ذكره الغزالي في « القسطاس »“ من كون تلك المقدمات معلومة 
لجميع العقلاءِ » واردة“ في المعنئ في كتاب الله تعالئ لا يستلزم وجوبٌ 
الخوض في المنطق والكلام » بل يُوجِبٌ الاستغناة عن ذلك بالفطرة كما 
أن مَنْ يَعْرفُ وَرْنَ الشعر بالفطرة » ويقوله على أبلغ الوجوه لا يحتاجٌ إلى 
قراءةٍ علم العروض » ولا يمتيع أن برد الشرع بالمنع عمًا يستغنئ عنه 
لحكمة استأثر الله بعلمها > كما ورد بالنهي عن كثير مما لم يدرك بالعقل 
قبح » بل ورد بالنهي عن كثير مما ظاهِرهُ ُرْئَةٌ » كصلاةٍ الحائض © , 


) النظر» ساقط من ( ش‎ « )١( 

(۲) في (ش) : اعتباريا . 

(۳) اسمه الكامل « القسطاس المستقيم » ويقع في ٠‏ صفحة . وهومن مؤلفاته 
المتأخرة » وقد طبع ضمن مجموعة من رسائل الغزالي » وموضوعه توضيح قواعد التفكير 
الصحيح المفضية إلى معرفة الحقيقة . 

. في ( ش ) : ومرادة‎ )٤( 

(5) في حديث عائشة أن النِيّ يله قال لفاطمة بنت أبي حبيش : « فإذا أقبلت الحيضة › 
فاتركي الصلاة . . . » 


۳١ 


والوصال في الصوم(“ ٠»‏ والصلاة في الأوقات المكروهة”) . وتلاوة 
الجنب للقرآن" . وقد ثبت أن رسول الله ية نهئ عن البدّع > وأمر 
عند حدوثها بالتعوّذِ من الشيطان . والفْرَع إلى القرآن » ولو خلينا وقضايا 


أخرجه مالك 5١1/١‏ . والبخاري ( ۳۰٣‏ ) › ومسلم ( 777 ) . 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : « اليس إذا حاضت لم تصلّ ولم تصم » أخرجه 
البخاري ( 5 )7١‏ » ومسلم ( )۸١‏ . 

وانظر في معناه حديث أبي هريرة عند أحمد ۳۷۳/۲ ۳۷٤‏ , ومسلم ( 8١‏ )ء 
والترمذي ( 736١77‏ ) . 

وحديث ابن عمر عند أحمد ٩٦/۲‏ - 1۷ ۰ ومسلم ( 7/4 ) › وأبي داود ( (W4‏ : 

وفي حديث عائشة عند مسلم ( 7*0 ) . والترمذي ( ۸۸۷ ) قالت : كنا نحيض عند 
رسول الله 4ة . ثم نطهر › » فيأمرنا بقضاء الصيام » ولا يأمرنا بقضاء ء الصلاة . 

(۱) كما في حديث أبي هريرة أل رسول الله يإ قال E‏ 
والوصال » قالوا : فإنك تواصل يا رسول الله ! قال : « إي لست في ذاكم مثلكم . إني أبيث 
يطعمني ربي ويسقيني ١‏ فاكلّفوا من العمل ما لكم به طاقة » . 

أخرجه عبد الرزاق ( ۷۷٠٤‏ ) » والبخاري ( 1455 ) » ومسلم .)908()١١١(‏ 

(۲) فعن عقبة بن عامر الجهني قال : ثلاث ساعات كان رسول الله ية ينهانا أن نصلّي 
فيه أو أن نقبر فيهنٌ موتانا : حين تطلّمُ الشمسٌ بازغة حتى ترتفعَ » وحين يقومٌ قائم الظهيرة 
حتى تميل الشمسٌُ » وحين تَضِيْففُ الشمس للغروب حتى تغرّبٌ . أخرجه مسلم )۸۳١(‏ » 
وأحمد 167/4 ء والنسائي, ۲۷٣٢-۱‏ . والترمذي ( ٠١٠‏ ) » وأبوداود (71915)» 
وابن ماجة ( ١019‏ ) . 

(۳) وهو ما رواه الترمذي ١7١(‏ )» وابن ¿ ماجة ( 45 ) » والدارقطني 1١١5/١‏ › 
والبيهقي ۸٩/۱‏ من طريق إسماعيل بن عياش . عن موسى بن عقبة > عن نافع » عن ابن عمر 
مرفوعا : « لا تقرأ الحائض ولا الجنبٌ شيئاً من القرآن » وإسماعيل بن عياش . ضعيف في 
روايته عن غير أهل بلده » وهذا الحديث منها ؛ وله طريقان آخخران عند الدارقطني وهما 
ضعيفان » وفي الباب عن علي عند أبي داود (۲۲۹) والترمذي )١475(‏ وابن ماجة (014)؛ 
وابن الجارود ( 45 ) وأحمد 84/١‏ و1174 . والدارقطني ۱۱۹/١‏ . والحاكم ٠١١/١‏ 
و7/5 ٠‏ ء والبيهقي ۸٩ - 88/١‏ من طريق عمرو بن مرة عن عبد الله بن ن سَلِمة » عن علي 
قال : كان رسول الله و يقرثنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبأء وصححه غير واحد من 
الأثمة» وحسّنه الحافظ في «الفتح», ولأحمد ٠١١/١‏ والدارقطني ١١8/١‏ نحوه من 
طريق آخر وسنده حسن » ورواه غير واحد موقوفاً على علي . 

: 701/7 تقدُّم في‎ )٤( 


بض 


العقول » ما مُنِعْنَا الخوض في لطيفب الكلام لأجل تقوية أله ام ؛ 
والنظر في المخلوقات الواردٍ في الكتاب والسنة لم فيد بوجه 
مخصوص » وهو طريقة المتكلمين » بل فُهمَّ منه تعلّقه بما يُوقفُ النفس 
على الحق اليقين » ويُخرجها من ظلمات دعوى المبطلين إلى أنوار معارف 
المُحِقَينَ » وربما اختلفت الأدويةٌ على حسب اختلاف الأدواء . وكثير من 
الأذكياء الذين يقعون في الحيرة والوسوسة لا ينتفعون من النظر إل بأمرين . 

أَحَدُهُما : توقيفٌ النفس على أنه قد وَقَع في الشَّهادَةٍ ما لم يَكُنْ 
يقر به العقل»ء وكانَ في الغيب » وهو جودٌ هذا العالّم العجيب 
المُحْكُم على ما أشار الله تعالئ إليه » وقد قَرّره الجاحظ في « العبر 
والاعتبار » فإنّه لو لم يكن مخلوقاً ِل تعالئ كما جاء به الإسلام » لم يكن 
بد من القول. بالمحارّاتٍ , الوقوع في المحالات » فإنّه يَلْرَمٌ حينئذٍ إا 
القول بِقَدَم العالّم . والقِدَمُ بنفسه هو أَعْظَمُ المحارات . أو القولٌ بحدوثه 
من غير مُحُدِثٍ ولا مُرَجْحَ . وذلك من أعظم المُحالات » فحيئئذٍ تَخْضَعُ 
النفس للاستسلام لبر اهين الإسلام : 

وثانيهما : تخويفٌ النفس من الوقوع في عظيم” العذاب » فإنّها 
كما لا : ۇن به » فإنّها لا تمن منه » لأنَّ طبيعتها عدم الإيمان بالغيب » 
وعَدَم الأمانٍ منه . ولذلك أمر الله اتعالى أن يحتج بهذا المعنئ على 
المشركين. في قوله تغالئ : 9 قل ارايم إن کان مِن عِندٍ الله وَكمَرتُمْ به 
إلى قوله ‏ إن الله لآ هدي القَومَ الظَالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ]ء وسيأتي 


. في (ش) : ولم‎ )١( 
. في (ش) : معظم‎ )۲( 
. في ( ش ) : « لا تأمن » . وهوخطً‎ )۳( 


۳۳ 


ر ای ا ی في اكلاير و وهو من أنفعٍ ا 
رر الهش عند بوا عما لا تألفه ولا تعرقُه مما جاءت به النبوات » وهو 


داخلٌ فيما أمر بأ من النظر في ملكوت الأرضين والسماوات . 


الطائفة الثانية : مَنْ يقولُ : إن المعارف ضروريةٌ مطلقاً » وذلك بعد 
تمام العقل وخطورها في الخاطر » وزوال. السهو عن تصورها » وهؤلاء 
لا يحون الأمرّ بالنظر والفكر على مُجَرَّدٍ ترك السهو والغفلة » فإن 
السّاهِي عن العلم الضروري غَيْرٌ عالم به في حال سهوه عنه » ولذلك شه 
الله الغافلين بالأنعام » فقال تعالئ : إِنْ هُمْ إلا كالأعام. بل هُمْ أَصَل » 
[ الفرقان : ٤٤‏ ] » قالوا : وليس الأمرٌ بالنظر يُنَاقِضُْ كول المنظورٍ فيه 
معلوماً بالضرورة » ولذلك شَرَعَ اللَهُ للمكلفين الفِكْرَ في الموت والمرض 
ونحوه مع أنه معلوم بالضرورة » وأجمعت الأمةٌ على استحباب التفكر فيه › 
وأخبرنا اللهُ تعالئ به » بل أدخل المؤكدات على الجبرية » فقال سبحانه : 
م إِنْكُمْ بعد ذَلِكَ لَمينُونَ 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] » وفيه بحث لطيف » 
وهو أن المؤكدات لا تدخل على المعلومات0) , فلا يَحْسْنُ أن نقولٌ : 
واللهِ إن السماء لمرتفعةً فَُوقَ الأرض » وإنما حَسّنَ ذلك في الآية(» 
لتنزيل المخاطبين لِسْدَّة غفلتهم مَنِْلَةَ الجاجدين المنكرينَ له » كما ذكره 
علماءٌ المعاني والبيانِ في قول. الشاعر : 


. في ( ش ) : شأن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : به . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) من قوله : « فقال سبحانه » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 
. (ه) « في الآية » ساقط‎ 


۳٤ 


E 2‏ 6 7 هود م a‏ للح لاوا e‏ شه 
جاءَ ءَ شقِيقٌ عَارضاً رمحه إن بني عمك فيهم رماح( 


وقال تعالى : « أُولا يَرَوْنَ أَنْهُمْ فتن في كل عام مره أو مَرَتَيْنِ # 
[ التوبة : 175 ] . 
وقال سان : في اا ثم انظرُوا كيف كان عاقِبَةٌ 
المكَذَبْنَ 4 [ الانعام : .]١‏ 
وقال : « قل ا إِنْ اناكم عَذَابُ الله أو أَنَنَكُمْ السَّاعَةُ أَغيرَ الله 
تَدْعَونَ إِنْ نتم صَادِقَيُنَ 4 [ الأنعام : 4١‏ ] . 
وقال : « فل إِنْمَا أَعِظكُمْ بِوَاجِدَةٍ أن تَقُوْمًُا ِل مث وَقُرَادَئ ي 
تفكُرُوا ما بِصَاحبِكُمْ من ج © [ سب : ٤١‏ ] . 
وقال : $ نتروا إلى د مره إذا نمر وينه ¢ [ الأنعام : 44 ]» وكثير 
ما يرد في كتاب الله تعالئ » وقد يَعْظُمُ الانتفاعٌ بالنظر في الضرورياتِ حتئ 
قال المؤيّدُ بالله عليه السلام في كتابه « سياسة المرتدين » : إن الفكر في 
المُوتِ والقبر والبلى أنفع 2 م من الفكر في عذاب النار وأمثاله "ء وعَلّل 
ذلك بكون الموت وأحواله ضرورية . 
وعلئ الجملة » فَإِن الانتفاعَ باستحضار تصور العلوم الضرورية 
النافعة » ودوام تصورها معلوم بالضرورة » والتضررٌ بدوام العَفْلَةِ عنها 
معلومٌ بالضرورة . ولم يرق الحالُ بِينَ أهل الصلاح وغيرهم » وتفاوت 
السراتتك الأ" يدنك رعا ما نعمت عليه كك الاق ا : 
(1) في (ش): جراح. والبيت لحجل بن نضلة. وهو في «البيان والتبيين» ٠٤٠٠/۳‏ 
(طبعة عبد السلام هارون). و«مؤتلف» ا ص 21١١7”‏ ودمعاهد التنصيص» ۷۲/١‏ 
(طبعة محمد مسي الدين عبد الحميد). وددلائل الإعجازه ص۲٠۴‏ (طبعة الخانجي 
بالقاهرة بتحقيق الأستاذ محمود شاك . 


(۲) في ( ب ) : من أنفع . . وهو خطا . 
(۳) « وأمثاله » ساقطة من ( ش ) . 


والمواعظ المُشْجِيّةِ هو التذكيرٌ بالضروريات . بل جاء ذلك في أشعار 


العرب وعقله من لم يعرف النظر قال متمم(" 


وقالوا أتبكي کل رر لبر )وی بينَ اللو فَالدَّكَادِكِ © 
on.‏ و -.ى م 


َقُلْت لَهُمْ إن الأسئ يَبِعَتُ الاس دَعونِي فهذًا كله قْرَمَالِكِ 


ولو شلك ها الم ٠‏ فا فى مجلد اكد وقد أخبار الله نمال 


(۱) هو متمم بن نويرة بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن علبة بن يربوع التميمي 
اليربوعي أخو مالك بن نويرة » شاعر » فحل . صحابي » من أشراف قومه » عده ابن سلام في 
و الطبقات ۲ ض۴ ٠‏ في الطبقة الأولئ من أصحاب المراثي . وله في أخيه مالك مراث من 
غرر الشعر > لم يقل أحدٌّ مثلها » والمقدمة منهنْ عينيته : 

لعمري ومادهري بتأبين هالك ولا جن مما أصَابَ فأَرْججعا 

أنشدها صاحب « المفضليات » ( ٦۷‏ ) يقول فيها : 

وكا كذمانيٰ جذيمة جقبة مِنَ الدهرٍ حتى قيل لَنْ يَتَضَدّعَا 

فلمُاتفرقناكاأني ومالكا لطول. اجتماع, لم تبت ليله معا 

وقد سكن متمم المدينة في أيام عمر » وتزوج بها امرأة لم ترض أخلاقه لشدة حزنه على 
أخيه . انظر « شرح المفضليات » لابن الأنباري ص 7 و575ء و« أسد الغابة » 0/8/0 
» و« الإصابة » "8١/7‏ . 

(۲) في ( ش ) : لثاو . 

(۳) البيتان في « ديوانه » من قصيدة ( ٩١‏ ) » وهما في « حماسة أبي تمام » ص ۳۹۰ . 
و« حماسة البحتري » ص 758 » و« الحماسة البصرية » ٠ 7١١/١‏ و« الزهرة » للأصبهاني 
۲ . و العقد الفريد» ۱۹۳/۳ . و« أمالي أبي علي » 1/۲ » و« وفيات الأعيان » 
٦‏ . وه فوات الوفيات » ۲۹۸/۲ » وه معجم البلدان ٤۷۹/۲٠‏ . 

وجاء في « معجم ما استعجم » للبكري ص ٥٥٤‏ - ومه : الدكادك - بفتح أوله > على 
لفظ جمع دكداك - : موضع في بلاد بني أسد » قال متمم بن نُويرة : , 

فقال أتبكي كَل قبررأيتة لقبر وی بين اللَوَى فالدكادك 

ويروئ : فالدُوانِكِ » وهو أيضاً هناك > مجاور الدّكادك , وكان مالك بن نويرة أخو متمم 
المرثي بهذا الشعر > فل بالمّلا وقبرّه هناك › والملا : في بلاد بني أسد 

قال الأصمعي : فم متمم العراق » فجعل لا ير بقي إل بت عليه » » فقيل له :موت 
أخوك باللا » وتبكي أنت على قبر بالعراق ؟ فقال هذه الأبيات . وبعد البيت : 

فغ له إن الاس كفك اا فَدعُني فهذاكله مَبْرّمالكِ 


۳٦٢ 


إلى فضيلة أهل الرّقة والخشوع التي هي من اسار استحضار تصور 
الضروريات فقال سبحانه : « وَلَتَجدَن رهم 2 للَذِينَ منوا الْذِيْنَ قَالُوا 
إا هتوق ولك ادمه فين ورانا راي م لا يستكيرون 4# 
[ المائدة : ]۸١‏ . ثم وصفهم بالمعرفة » ووصف معرفتهم بما يُوجبُ 
ملازمة ٠‏ الخشوع العظيم » فقال سبحانه : « وَإِذَا سَمِعُوا ما أَنْزِلَ إلى 
اللرصول شرى أغيتهم : تفیض من ن¿ الئيع يمسا عَرَفُوا م مِنَ الح » 
[ المائدة : ۸۳ ] » وهذه صفة معرفة الصالحين لا صِفَةَ معرفة الجدليين 
والمنطقيين وهذا مثلُ قوله تعالئ : 9 إنَّ الَذِينَ أُونُوا العم مِنْ قله ذا يى 
عَلَيْهُم يَخْرُونَ للاذقَانٍ سجْدا ويَقُولُوْنَ سُبْسَانَ رَبْنا إن كان وعد را لمعو 
ورون للاذقَانِ کون ويزيذهم خشوعاً » [ الإسراء : ۱١۹-۱۰۷‏ ]» 
فكيف يُقال : إِنَّ مْنِ اعتقد أنَّ المعارف ضرورية يلرَمّه إهمالٌ الفكر ٠”‏ 
والنظر ورذ القرآنِ والخبر والأثر . 

ولقندا صف الجاحط ب وهو مق اهل هة المقالة كات «العبير 
والاعتبار »20 . فأتئ فيه بما يقضي له بِعُلُوٌ القدر في عِلْم النظر من التفكر 
في عجائب المخلوقات الضروريات . 

وكذلك النظرٌ في علم التشريح » وعجيب جِلقة الإنسان والتأمل لما 
يدرك من ذلك بالتواتر والعِيانٍ . 

كف كك اللهُ تعالئ على النظر في المشاهدات وهي مِن 


. ) معرفتهم » ساقطة من ( ب‎ « )١( 

(1) في ( ش) : الذكر . 

(۳) ذكره ه ابن النديم في « الفهرست» ص 5١١‏ . وياقوت في « معجم الأدباء» 
٠ Ak‏ باسم « التفكر والاعتبار» . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۳۷ 


الضروريات » فقال  :‏ فَانْطرْ إل آثار رَحْمَةِ الله كفت يُحيي الأرْض بعد 
موتها ‏ [ الروم : ٠١‏ ] . 

وقال  :‏ أُوَلَمْ ير الإْسَانُ أنا حَلَفنَاهُ مِنْ نطفة فإذَا هُوَ خصِيم مُبينْ # 
[يس :لالا]. 

وقال  :‏ خَلَقَ السّموَاتٍ بير عَمَدِ تَرونَها ولق في الأزض رَوَاسِيَ 
أن تَمِيدَ كم وَبَثّ فيا مِنْ كَل داب وآنْرَْنا مِنَ السّمَاءِ ماءُ فَأَنبتنا فيها مِنْ كل, 
زوج کرم *[لقمان: ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : « يَنأيُها الاس إن كنم في ريب مِنَ البَعثِ فَإِنا 
لي اه رن لو ا ل 
ين َكُمْ وَنقِرٌ في الأرْحَام ما نَشَاءُ إلى أجل مُسَمَى 2 م ُحْرِجُكُمْ طفلا ثم 
لوا كم ومِنكُم من ُو وَمِنْكُمْ من برد إل أرذل. لمر كيلا يلم 
من بعد عِلم شيف ور الأرضٌ هَامِدَة إا رلا عَلَيْهَا الما اهرت وَرَيْتَ 
أت من كل رج نهنج يك بن الله مو الح وله ييي المؤتئ وأنه 
على كل شَيْءِ قَدِيرٌ أن السّاعَةَ آبِيةٌ لا رَيْبَ فيها وَأَنْ الله يَِعَتْ مَنْ في 
القبور © [ الحج : ]۷-٠١‏ . 

فالحتٌ على النظر في المعلومات معلومٌ » لكن المخالف يقول : إن 
المراد بالنظر فيها استنباطً علوم غيرها بطريق استدلالية تنبني على مقدمات 
متركبة تركيياً مخصوصاً على وه ينتج العلم على سيل الاختيار » وأهل 
المعارف يقولونٌ : إن المراد بالنظر فيها ؛ 

إا ما يَحصُلُ عند ين تعظيم المعبود » والخشوع له. والرقة » 
والإجلال. » والخوفب والرجاء كما يُحَصّل بذكر الموت ونحوه . 

وإمّا ما يَهُجُمُ على القلوب بعدّ ذلك من صرف اليقين ورسوخ 


4 


الإيمانٍ من غير اختيار . 


وإما مجموعُهُم('2 . ويتفاوث الحاصِلٌ من“ ذلك تفاوتاً عظيماً لا 
يَقَفُ على حد » ولا يجري على قياس على حسب حكمة الله واستحقاقي 
العبد » وربما أبكئ » > وربما أَقُلَقَ » وربّما لم“ تحتمله القوى البشرية + 
يصن الَبْدُ كما صَِقَ موسئ عليه السلا » وريّما زا على ذلك هَل » 
سْبْحَانَ مَنْ هو على كَل شيءٍ قديرٌ » ويکل شيءٍ بصيرٌ . 

الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة مَنْ يجيز تقليدَ أهل الحق » 
يعو قل شيخ البغدادية أبي9 القاسم البَلْحِي الكعبي حكاه عنه السَّيِّدُ 

0 4 0 و 
الإمامٌ المؤيّد بالله عليه السلامٌ في « الزيادات » » وذكر أبو القاسم ما يدل 
عليه في « المقالات » وهو قولّه فيها عند ذكر العامة . وقد عَدَّهم فرقةً 
مستقلة » وذكرٌ ما يجتمعون عليه من إضافة صفات الكمال إلى الله ء 
وتنزيهه عن صِفَاتِ النقص أو كما قال » ثم قال بعد ذلك : فهنيئاً لهم 
السلامة . وهذا القول مرويٌ عن الإمام القاسم بن إبراهيم عليه السام » 
وصرح به السيد المؤي بالله عليه السَّلامُ في ا كتاب « الزيادات » 
تصريحاً لا يحتمل التأويلَ البتة ؛ لأنه احتجّ عليه » فول(“ الكلامّ فيه » 
بما لا يمك معه خفاءٌ مقصوده . وقد حاول المعترض إنكارٌ ذلك عن 
المؤيْدٍ بالله ‏ وعارضه بقوله في الإفادة بوجوب المعرفة » فأمّا المعارضةً ء 
فجهل » إذ ليس يمتنع أن يكون للعالم قولانِ صحيحان عنه » وأمًا إنكارٌ 

2 


. في ( ش ) : مجموعها‎ )١( 
. في (ش): في‎ )۲( 

(۳) « لم » ساقطة من ( ب) . 
)٤(‏ في ( ش ) : أبا . 

(0) في ( ش ) : وطول . 


۳۹ 


ذلك .2 وتأويله ع فَعِنَادٌ لا يساوي شيئا › ولا يستفيدٌ مُنكرٌه إلا اذى نفسه . 


وقد اعتمدّ المؤيّدُ0' بالله في « الزيادات » على الدليل المعلوم من 
فر العقول » وهو حُسْنٌ العمل بالظن كما ذكره في خبر الواحدٍ كثير من 
المحققين . منهم أخوه السيدٌ أبو طالب في « المجزي » . والإمامُ المنصور 
بالله في « الصفوة » » والشيخ أبو الحسين في « المعتمد »29 . وهو دليل 
قوي » والعلم به فطري أولي كما تقدّم في آخر الوظائف . 


وقد تمسّك من أوجب العلم و 
الل تا لار إلى طاغه نار وو المد رمد ها يكون 
المكلّف”" معه أقربٌ إلى أداءِ ما يجب عليه وتركٍ ما يَحْرُمُ عليه . وقد ذكر 
المؤيّدُ بالله في « الزيادات » أنه يَحْصّلُ بالظنَ مثل ذلك9» » ومن السّمع 
قوله تعالئ : ط فاعلّم أنه لآ إلنة إلا اللهُ 4 [ محمد : ۱۹ ] » وما جاء مِن 
ذم الظنّ والإجماع على تحريم الجهل بالله » بل“ على أنه كفر. 
وللمخالفين فيها أنظار ومعارضات . أما اللطف المقرب فمن وجوه : 


الوجه الأول : وجوبه إمّا ضروريٌ عند المعتزلة » كوجوب قضاء 
الدّيْن » ورد الوديعة » وهذا ممنوع لوجدان التفرقة الضرورية » وعدم 
منازعة الخصم . 

وإما استدلالى . ولا دليل يتصور على ذلك متركب من مقدمتين 


و 
ا بي 
)١(‏ ساقطة من ( ش ) . 
(۲) انظر ۱۱١-۱۰۹/۲‏ . 
(۴) في ( ش ) : العبد المكلف . 
)٤(‏ من قوله : « وقد ذكر » ساقطة من ( ب ) . 
(ه) ساقطة من ( ش ) . 


ضروريتين أو منتهيتين إلى ضروريتين » فلم يبق إلا أنه مجردُ دعوئ أو 
ظن » فإن كان مجرد دعوئ لم تُسْمَعْ » وإن كان ظناً » لم يكن مانعاً من 
ظنٌ آخرٌ هو أرجحٌ منه بالنسبة إلى مَنْ لم يُسلم رجحانه » وكثيرٌ من أدلة 
الكلام ودعاوي أهله تنهارٌ إذا اعتبرتها بهذا الاعتبارء وإِنّما هي أقيسة 
مبنية على اعتقادٍ صحة الخصر والسّبْرِه” والتلازم في الثبوت » والانتفاء , 
لا على القسمة الدائرة بِينَ النفي والإثباتِ . وأمثالها من الضروريات بل قد 
يعللٌ بعضٌ المعتزلة بمجرد إمكانِ التعليل » ويقولون : ما أمكن تعليله 
بأمر » وجب » وهذا في غايةٍ السقوط . 

وقد ذكر الإمامُ0” المؤيّدُ بالله يحيئ بنُ حمزة عليه السلام هذه 
الأشياء أو أكثرها وزّيفَها » وأوضمَ بطلانها في مقدمة كتابه « التمهيد »299 , 
وهي مردودة عِنْدَ جميع المنطقيين وأهل, التحقيق . 

وقد تعرّض الفقيهُ يحيئ بِنُ حسن القرشي لتصحيحها في أول 
مصنفه في الكلام » فنا الصف ٠‏ ودا عارص ومن الح التحفيق فيه :+ 
نَظَرَ كلام الفريقين في كتبهم الحافِلّة . 

الوجه الثاني : أنَّ اللطف المقرّب مجردُ دعوئ » فلا يخلو إِمّا أن 
يكونَ الملطوفٌ فيه واقعاً عندّه قطعا“ كالداعي الرّاجح على معارضه أو 
لا. 


. ) هي » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(۲) تصحف في ( ش ) إلى : السير . 

(۳) « الإمام » ساقطة من ( ش ) . 

)٤(‏ ذكره الشوكاني في « البدر الطالع » ۳۳٠/۲‏ في مؤلفاته > وسماه « التمهيد لعلوم 
العدل والتوحيد » وقال : هو في مجلدين . 

(5) في ( ش ) : واقعاً قطعياً . 


٤١ 


الأول : سا وجوبٌ تحصيله متى كان مقدوراً » ولكنّ العلم بالل 
تعالئ ليس كذلك إجماعاً وضرورة . لأنّ كثيراً ممّن يَعْرِفُ الله تعالئ 


نعضية . 


والثاني : ممنوع وتجونه ح لاله حير مر قن وجود الفعل كالقدرة ولا 
شرط في تأثيرها » والفعل يَقَمُ مع حصوله تارةً ‏ ولا يهَمُ مع حصوله 
أخرئ » وهو حِينَ وَقَمَ الفعل غَيرُ مؤثر فيه » وحينَ لم َع غَيْرٌ مانع منه » 
فوجوده وعدمه على سواءٍ بالنسبة إلى وجودٍ الفعل وعدمه . ولا فائدة بَعْدَ 
تقو ذلك لاغادتا أن المكلف عه ارت -فإن مر د الشر 
وصف مُلْغَىْ مطرّح ولا فرق“ بين وجوده وعدمه مهما لم ينته إلى الرجحان 
المستمر وقوع الفعل عنده . 

فان قلت : يجب تحصيلّه . لاله يجورُ أن يُنْضَمّ إليه غيرُه » فيكون 
الفعل مع المجموع راجحا واقعأ مستمراً . 

قلت : التجويرٌ لآ ينمض" دليلاً على الوجوب . 

فان قلت : يجب ؛ لأنه يُلازِمُ الطاعة غالباً . أو في الأكثر » وَعَدَمُهُ 
يلازِمٌ الجُرأة كذلك , والظنٌ يبع الغالبَ » والأكثرٌ في جلب7» المصالح 
ودفع المضار » ولا يلتفت العقلاءً إلى النادر » وإنكار نفع العلم في 
الغالب » والأكثر حلاف المعلوم عقلاً وسمعاً . 


قلت : هذا صحيح . ولكن فيه مباحث » منها ما“ يأتي قريباً في 


. في ( ش ) : تحقيق‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مطروح لا فرق . 
(۴) في ( ش ) : ينهض . 

. في (ش) : طلب‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 


۲ 


مسألة المشيئة في كلام الرازي من عدم ظنٌ القدرة عليه والتحصيل له . 

ومنها أنَّ نظائره لا تب إجماعاً من ملازمة الزهد » والخلوة » 
وقوانين علم الرياضة التي عُلِمَ اجرب الضرورية أن المكلف معها أقربُ 
إلى الخير غالباً > وأنَّ نظرّه معها('2 في العلوم أكثرٌ صواباً . 

ومنها ما يأتي الآن في الوجه الثالث من قيام الظن مقامه في العمل 
لاسيّما الظنْ المقارب للعلم المُسَمّئْ علماً في اللغة . 

الوجه الثالث : سلُمنا كونَ المقرب واجباً . لكر مثلّ هذا اللطففب 
يُمْكنُ حصوله بال ء فيقومٌ مقام العلم . فإنًا نعم بالضرورة أن المكلف 
مع الظْنْ لثبوت الب (" سبحانه وثوابه وعقابه أقربُ إلى الطاعة » ولا يجب 
العلمُ » لكونه معه أشدٌ قرباً » كما لا يجب العلم بالأدلة الكثيرة » لأنه معها 
أ قري من امار ووو 

وقد ذكر المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ هذا المعنئ في « الزيادات » وذهب 
إليه , وقد ذكر الفقيه قاسم في تعليق شرح الأصول إشكالاً غيرّه » وهو : 
أنه يَلِزّمُ أن لا تَجبّ المعرفةٌ في حقٌّ مَنْ عَم الله تعالئ أنه لا يعصيه » وإن 
لم يعرفها بالدليل » وفيه مباحث أكثرٌ من هذا . وقد نبهتك على أصولها , 
وإذا كان هذا هو أساسٌ علم الكلام » وأصل وجوب الخوض فيه » فما 
ظَنْك بفروعه !! 

وما قولّه تعالئ : ط فَاعلّم أن لآ إللة إلا الله 4 [ محمد : ٠۹‏ ]» 
وسائر الأدِلّةِ السمعية فلا يصح عند“ المعتزلة الاستدلالُ بها قبل إثبات 


. ) ساقطة من ( ش ) . (”) من قوله : « ظنك » إلى هنا سقط من ( ب‎ )١( 
. كتب فوقها في (أ) : الله‎ )۲( 


<۳ 


الصانع وعلمه وحكمته 3 


والجواب على من استدلٌ بهذه الآية من وجوه : 

الأول : أن كون الأمر يُِيدُ الوجوب طني . 

الثاني : أن الظَنَّ يُسمّئ علماً » وإن مَنَمَ من ذلك مانم“ فهو ظني . 

الشالث:: أن في الثاني .مما يصح الاستدلال عليه المع عند 
المعتزلة » والأشعرية » فيجورٌ أن يكونّ العلمُ المأمورٌ به فيه مستنداً في 
الدلالة إلى هذا السّمْم المنصوص فيه التوحيد كما لو أمره بِالعِلّم ”> , 
بشيءٍ من السّمعياتٍ المحضة التي لا تدرك بالعقل كعددٍ الركعات » حُمِلَ 
على ذلك . 

فان قيلّ : الآيةُ تدل على أنه لا يَحْصٌلٌ العلمُ بالاحتجاج بالسمع, 


قلنا : إن أردتم دلالةَ المطابقة » فممنوعٌ قطعاً. إذ لم يَقلْ : اعلم 
عقلاً » وإن أردتم دلالةَ الالتزام » فممنوعٌ احتمالاً » إذ هو مَل التزاع » 
إذ لا مانع من كونٍ الشيء معلوماً ضرورة من الدين عند العامي مع كونٍ 
أصل الدين مظنوناً معه » ولا شك أن العلمّ في موضع مع الظن في غيره » 
أو في أصله خير مِنّ اظن فيهما معا . 

الرابع : أنَّ الخطابَ حاص بابي كل . وتعديه إلى غيره بطريق 
ظني » فأمًا قوله تعالئ : « أَمْ يَقُولُونَ افتراه فل فأتوا بِعَشْرِ سور مثله 


. في ( ش ) : مانع من ذلك‎ )١( 
. في (أ) : التي هي‎ )۲( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۳( 


٤ 


ريات واوا من اسنَظعكُمْ ِن دُونٍ الله إن كنم صَااقِينَ فإن لم يُستجيبوا 
َم فَاعْلَمُوا نما نز بعلم الله وَأ لا إلنه إل هُوَ هَل أَنْتم مُسْلِمُونَ 4 
[ هود : ٠ ] ١4 - ١‏ فإنْها في معنئ التأكيدٍ للخبر بكونٍ عجزهم عن 
المعارضة دليلاً مُفيداً للعلم بأنّ القرآنَ انل بعلم الله » وبصحة ما فيه من 
توحيد الله » ونفي كل آلهة سواه » وقرينة ذلك وقفه للأمر بالعلم على شرط 
أن لا يستجيبوا » وذلك كقولك لمن يناظرك : ائت بمثل كلام الله » فإن 
عَبَرْتَ » فاعلم أنه حنٌّ » وإنْ لم تَقْطَعْ بهذا المعنئ يكونُ محتملاً » وبيان 
ذلك أنَّ العجرّ عن المعارضة للقرآن دليل إعجازه » فمتى حصّل الجر بعد 
الم ا اد ت ق 
مجازاً . لأنه لا يصح الأمر'» بتحصيل الحاصل » وهذا على المختار أن 
حصولٌ العلم بَعْدَ النظر في الدليل على الوجه الصحيح ضروري غير 
اختياري » ونظيرٌ ذلك قول تعالئ : « فل فَأَنُوا بكتّاب من عند الل هُوَ 
انشع ني اند رن ك3 قدص زناه بتر لك نعل انا خرن 
َهْوَاءَهُمْ 4 [ القصص : 44 ٠٠‏ ] ء واللَّهُ سبحانه أعلم . ' 
الخامس : أله معارّض بأدلة المخالفين المتقدمة”© فكيف يستنتج 
العلمُ مما َرَنْبَ على هذه الظُدونٍ » وحَصَّلَّت فيه مع ذلك المعارضة ؟ 
وكفئ في معارضته بقوله تعالئ : ف قَالَتِ الْأعْرَابٌ آمَنَا فل لم تؤمئوا ولّكن 
قُونُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُْل الإيمَانُ في قُلُوبِكُمْ ون تُطِيْعُوا الله وَرَسُوْلَهُ لآ 
يكم من أَعْمالِكُمْ شَيئاً إن الله غَفُورٌ رجيم » الآية » [الحجرات : .]١5‏ 
فقد وعدّهم بقبول أعمالهم في الإسلام مع عَدَّمٍ الإيمانٍ الصادق الذي 


. ) من قوله : « حينئذٍ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : المقدمة‎ )۲( 


ه: 


يتافي الشّكُ » وإِنْ لم يكن عن أدلة تفصيلية كإيمانٍ كثير من الصالحين 
والعامة » فكيفت مع حصوله من غير خوض في الكلام ؟ وهذا إذا لم 
تبروا تقيض الإيمان + فن ذلك ملو التاق الذي هو هه من الكترلك.: 
نعود بالله منه . 


وأمّا قولّه في آخر الآياتِ : « بل الله يَمْنُ عَلَيْكُمْ أن هَدَاكُمْ 
ِلإيِمَانٍ 4 [ الحجرات : 17 ] , فإنه لم يُطلِنْ ذلك , بل شرطه("© بقوله : 
إن كنْتّمْ صَادِقِينَ © [ الحجرات : ١07‏ ] » وهذا الشرط لم نعلم نحن 
حصوله » بل أول الآية نص على عدمه » فكأئه لما نفئ ما ادَّعَوًا من 
الإيمان : قال : وعلى تقدير صدقكم في دعواكم » فالمنة لله تعالى في 
ذلك » فيكون في المعنى كقوله تعالى : « وأشربُوا في قُلُوبِهمُ الهجلّ 
بکفرهم فل بنسَمًا مركم به إنمانكُمْ إن ككْ مُوْمِيِينَ 4 [ البقرة : 48] , 
فلم ْم أن لهم إيماناً مع قوله : « إن كنم ممن 74 , كذلك لا يلزم أنَّ 
لأولئك الأعراب إيماناً مع قوله : « إن كُنْنُمْ صَادِقيْنَ © . 

وعلى تسليم أنه إيمال » فيحتملٌ أن يكونَ في غيرهم . وأن یکونٌ 
فيهم » والمنفيُ عنهم الإيمان الكاملُ » والمثبت لهم القليلُ منه » فقد صَحّ 
اختلافه » وتقدير أقله بمثقال حَبّةِ من خردل من إيمانٍ » يوضحه أنَّ القليلَ 
منه لو انتفئ . لكانوا في حكم المنافقين » وهو أَحَدُ القولين » والأوّلُ قول 
لخديو كو د و E‏ 
المُؤْونَ الِّْنَ آمنوا بالل سول ثم لم يَرْتَابُوا- إلى قوله ‏ اولك هم 


. تحرف في ( ب ) إلى : لم يضموا‎ )١( 
. في ( ب ) : شرط‎ )۲( 
. ) من قوله : « فلم يلزم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۳( 


٤٦ 


الصَّادِفُوْنَ 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] ء فَدَلّ على أن هذا الإيمانَ الصادقٌ 
هو(" المنفيٌ عن أوللئك لا أقل ما يُسَمّىْ إيماناً مما ورد في أحاديث 
الشفاعة الصحاح أنَّ أهلّه يخرجون من النار بَعْدَ دخولها؛ والله سبحانه 
أعلم . 

وقد وَرَدّ في كتاب الله تعالئ ما يذل على زيادة الإيمانٍ ونقصانه كقوله 
تعالئ  :‏ إِنّما المُوْمِنُونَ الّذِيْنَ إذَا ذُكرَ اللَّهُ جلت فُلوْبهُمْ وَإِذَا تيت عَلَيهِمْ 
آيائهُ زَادَهُمْ إيماناً وَعَلى رَبْهِمْ ولون الّذِيْنَ يُقَيمُونَ الصّلاة وَمِمَا رَرَقناهُمْ 
فقون وليك هم المُوْمُِوْنَ حَمَاً 4 [ الأنفال : ۲ - ٤‏ ] » وكذلك الإسلام 
يزيد ويَنقّصٌ . وبذلك جممٌَ العلماءٌ بين الآياتٍ المختلفة والأحاديثٍ 
المتعارضة في تفسير الإيمانِ والإسلام . 


وأا دم اتباع الظن » فسيأتي الجوابٌ عنه » ويَدْحَلُ في ضمنه 
الدليل على أن التمسك بالظن الراجح تقليداً أو(" استدلالاً » ليس يمى 
في اللغة جاهلاً بالله كما لا يُسَمّىْ الفقهاء المجتهدون جهالاً بالأحكام. 
الظنية » ولعلّ المخالفين أسعدُ بدعوى إجماع الصحابة والسلف على 
عَدَم وجوب الخوض في علوم النظر » ولعلّ هذا يتكرٌرُ » وقد مر منه شيء 
أو سيأتي . 

فإن قيل : هذا حسنٌ ولكنه يؤدي إلى حُسْن تقليد الكفار لأسلافهم 
متى ظَنْوا صحةً ما هُمْ عليه » فسيأتي الجوابٌ عن هذا في آخر هذا 

. في ( ش) : وهو‎ )١( 

(۲) ورد ذلك في حديث أنس » وقد تقدّم تخريجه ۲۱۱/۱ . 


(۳) في ( ش ) : و. 
)٤(‏ في (ش ) : المخالف . 


۷ 


الكلام ‏ , ونكتته على سبيل الإجمال. : أن الله يمن الظنَّ الراجح 
بذلك في ابتداء التكليفف » بما نَصَبَّ من القرائن القاضية بنقيضه » وبما 
بعت من الرسّل » وأظهرٌ عليهم من المعجزات » بل أوجبت المعتزلة 
الخاطر الداعي على الله تعالئ » فمتئ عاندوا . ورجُخوا" المرجوخ 
في الابتداءِ » جاز أن يُعَاقِبَهم اللّهُ تعالئ كما لم بۇينۆا به ول E‏ 
سبحانه عَدْلُ حكيم » وبعباده خبيرٌ بصير » قال تعالئ : « وَأقْسَمُوَا الله 
جَهد أَيْمَنهم لن امتهم أيه لمن بها قل إِنْمَا الآيَاتُ عِنْدَ الله وَمَا 
ُشعركم انها إا جات لا يُوْمِنوْنَ وَنُقَلْبُ أيهم وأَبِصَارَهُمْ كما لم يوْمِنوَا به 
اول مره وَنََرهُمْ ف طَعْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 4 [ الأنعام LESSON‏ 
يخي سبحانه بيهم وبين الشياطين نوُم اأ » كما قال الله تعالئ : 
9 وَمَنْ يعْش عَنْ كر الرّحْمِن قيض لَه شَيْطانا فَهُوَلَهُ قَرِينٌ 4 
[ الزخرف : ۳١‏ ] » وقد أشار سبحانه إلى ذلك في قوله تعالئ : « وما 
نُمودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَسَبُوا العَمَئ عَلَئ الهُدَئ » [ فصلت : ١,‏ ] » وه 
على ذلك رسولُ الله ل في الحديثٍ الصحيح حيتٌ قال : « كَل مَوْلُود 
يولد عَلَ الفطرَة وإنما أَبَوَاهُ يهَوْدَانِهِ وَيَُصَرَانِهِ وَيُمَجُسَانِهِ 04) وفي هذا 
أحاديث كثيرة » « فلا تَذْمَبُ تفشك عَلَيْهُمْ حَسَرَاتِ 4 [ فاطر : ۸ ] » 
١‏ وو عم الله يهم حرا لأسمَعَهُمْ ولو أسْمَعَهُم ولوا وَهمْ مُعرِضُونَ » 
[ الأنفال : ۲۳ ] . وقد مضئ في آخر الوظائف تحقيقٌ الكلام في هذا 
مبسوطا فده ين هتاللك . 


. في ( ش ) : المقام‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « إلى » » وهو خطأ . 
(۳) في ( ش ) : وأرجحوا . 

. 771/7 تقدم تخريجه في‎ )٤( 


۸ 


وممًا يُحتج به لأهل هذا القول ما أجمعَ عليه المسلمون من جواز 
وقوع الوسوسة في أمر العقائد الدينية » وورد” القرآن بذلك في قوله تعالئ 
لخليله عليه السَّلامُ : « أُوَلّمْ تون قَالَ بَلَى وَلَكنْ لطم قبي 4 
[ البقرة : 77١‏ ] » وقال علماءً الاعتزال : إِنَّ العلمّ الاستدلاليّ لا يَرْقَعُ 
الوسوسة :, 

وقال إمام العلوم العقلية والسمعية الشيخ تقي الدين في « شرح 
العمدة ٠»‏ : وفي الفرق بَيْنَ ما يَقَمُ من ذلك , وما لا يقع إشكالٌ . 
انتهئ . 

وقي في جواب ذلك : إِنَّ الوسوسة إن كانت في أركانٍ الدليل » 
كانت شكًا يُزِيْلُ العلمّ » ووجب تجديدُ النظر » وهو قول أبي هاشم 
وأصحابه الذين لا يوجبون الانتهاة في النظر إلى المقدمات الضرورية بل 
يجيزون () الاقتصارٌ عند سكون النفس بأركان الدليل » ولا يُبالون 
بالوسوسة إلا فيها . وهذا إن صح عندهم”” نازِلٌ جداً » فإنّهِ يستحيلٌ أن 
تكونَ أركانُ الدليل التي هي عبارة عن المقدمات يقينية معلومة لا شك 


. في ( ش ) : « وورود » » وفي (ب): « ورد»‎ )١( 

(۲) ذكر ذلك في نهاية شرح حديث صفية بنت حيي رضي الله عنها ۲٣۱/۲‏ . ونص 
كلامه : وفي الحديث دليل على هجوم خواطر الشيطان على النفس . وما كان من ذلك غير 
مقدور على دفعه لا يؤاخذ به لقوله تعالئ : 8« لا يكلف الله نفساً إل وسعها » » ولقوله عليه 
السلام في الوسوسة التي يتعاظم الإنسان أن يتكلم بها «ذلك محض الإيمان»» وقد فسروه بن 
التعاظم لذلك محض الإيمان . لا الوسوسة . فكيفما كان ففيه دليل على أنَّ تلك الوسوسة لا 
يؤاخذ بها » نعم في الفرق بين الوسوسة التي لا يؤاخذ بها وبين ما يقع شكاً إشكال » والله 
أعلم . 

(۳) في (ج ) : « ذلك شك » . وفي ( ش ) : ذلك شكاً . 

. في ( ش ) : يجوزون‎ )٤( 

(5) سقطت من ( ب ) » وفي ( ش ) : عنهم . 


: 


فيها » ثم يَعْرض السك في النتيجة . 

وقد أجمعَ أَهْلُ التحقيق من المتكلمينَ والمنطقيينَ على بُطلان هذا ء 
يوضحه أ البهاشمة( ٠‏ رفون بين الضروري والاستدلالي بتجويز ورود 
'الشك والشبهة 250 على الاستدلالي » وهذا التجويز لا يصح العلم البتة ء 
فان التجويرٌ في هذا الوقت على المعلوم استدلالاً فيه أنه يتكشِفٌ بطلانه 
فيما بعد » شك تأر في هذا القت » وكوثه شكا ضروري » فكيف 
خَفِيَ مئلّ هذا على أئمّة علم الكلام من البهاشمة”*» وجلة المعتزلة ؟! وقد 
زدتٌ هذا البح وضوحاً في « ترجيح أساليب القرآن »© . 

وإذا كان هُذا ميزان معارف0) جلَّة المتكلمين » فما ظَنْكَ بالموزون 
به ؟ فلو نظرت بعين الإنصاف والوَرّع في كثير من دعاويهم » لانكشفَ لك 
العَجَبُ » ولكنك حَسَنُ الظنْ بالقوم » ومتئ © قط بصحة أمر لم ينظر 
فيه » وهذا عارض » فإذا تقرّرٌ إجماعٌ المسلمين على أنه لا يكفر من 
عرضت له الوسوسةٌ مع بذله لجهده في النظر. دَلَّ على أن الوصول إلى 
اليقين الموجب لسكون النفس بالأدلّة القاطعة 9 ليس بمفروض » أو ليس 
بمقدور لتخلفه كثيراً مع توفر الدواعي إليه » وإنّما المقدورٌ النظر ء والمتولدٌ 


. في ( ش ) : البهاشمية‎ )١( 
. في ( ش ) : والشبه‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : بعده . 

. في ( ش ) : البهاشمية‎ )٤( 
. ۸۷ - ۸٤ ص‎ )6( 

(1) سقطت من ( ب ) . 

(۷) في ( ش ) و( ب ) : ومن . 
(۸) في ( ش ) : القطعية . 


وأما دقوع النظر على الوجه الج 0 غيره ¢ ففي كونه كرا 
مطلقاً نظن وإنما يقطمٌ بذلك حيبت يقطعٌ بوجوب معرفة الصواب » 
واستحقاق المتأوّل للعقوبة قطعاً . 


والصحيحٌ أن ذلك لا يقطع به إل في مخالفة الضروريات من الدينٍ 
لاسيّما العامة » والبُلَدَاء على جميع قواعدٍ أهل النظر المقدمة » ونما 
العِلَمُ من الفضائل والمرايّب الرفيعة يويْدُهُ أن العلمَ من الأعراض التي تَرُوْلُ 
بالنوم والسّهو » ولا يجب تحديدٌ النظر في الأدلة عقيب كَل غَفُوَةِ » وكُلّ 
غفلة » ومن ادّعىئ ذلك » فقد خالف الضرورة الدينية » ويؤيّدٌ ذلك ما عُلِمَ 
بالضرورة من تقرير الأنبياء عليهم السَّلامُ لِطعَامُ العوام والعبيدٍ والنسوان 
والجِقاةٍ والبُلَدَاءِ على قبول. الإسلام من غير بحث عن الاستدلال والاختبار 

فإن قيل : هلا جوزت في العامة أنهم حرفن الأدلة ال وان 
الأنبياء عَلِمُوا ذلك منهم , أو حملوهم عليه » فقرروهم على العلم . لا 
على الظن . ولا على الجهل ؟ 

فالجوابٌ : أن هذ(" لا يْصِح إلا عند مَنْ يقولُ : إن المعارفٌ 
ضرورية أو ظنية . 

وأا مَنْ يقولُ : إِنْها نظرية قطعية » فالجوابُ عليه ماذكره 
الرّازي في « المحصول » من أن الدليل إذا تركب من عشر 
تعبات اس تحال من العالم الزيادة فيهاء ولم 
يحصل للجاهل العلمُ متى قلد في واحدة منها . وهذا ضروري » فدَلً 


. في ( ش ) : ذلك‎ )١( 


اه 


على أنَّ العلّم الاستدلالي لا يتبعٌض وينقسم وكذلك سائِرٌ العلوم » بل سائر 
المعاني البسيطة » وهي التي لا تركيبٌ فيها . وإنّما الممكنٌ أن يَهْبَّ الله 
تعالئ لهم علماً ضروريا ابتداءً أوعقيبٌ النظر » أو ظناً قوياً لا يكاد يمير من 
العلم إل للخاصة » يَحْصّلُ لهم معه من الطمأنينة ما لا صل للمتكلم 
بالاستدلال الذي يجوز معه ورودٌ الشكُ والشبهة . بل العام والمُحَدّتُْ 
وأمثانهم من أهل الطمانينة أسعدٌ حالاً من المتكلم » لسلامتهم من تكفير 
عامّة المسلمين وَمِن التكبّر على عموم المؤمنين » وممًا يَلْحَقَهُ من العَارٍ في 
وقوعه في الوسوسة مع دعواه لإرفع مراتب المعرفة » وفي عَدَّم تمييزه بين 
الشّنُونِ الغالبة حتى حَسِبّها علوماً ‏ وَين العلوم اليقينية المنتهية إلى 
المقدمات الضرورية حتى رفع إلى مرتبتها الظنون الغالبة 227 , والتخيّلات 
الكاذبة » ودليلُ صحة ذلك أنهم بن افا الان وسرت م بل يا ل )اانه 
ارتدٌ عن الإسلام أَحَدٌ من أئمّة القرآنِ والحديث » وقد ارتدٌ من أئمة 
الكلام غيْرٌ واحد . 

وممًا يُقوي هذا المذهّب ظواهِرٌ السمع » كقوله ب في غير حديث : 
( مَنْ کان في قله مِْمَالُ حَبّةِ من خردل من إيمان)(" » وقوله تعالى 
في وصف المؤمنين : « الَْذِيْنَ يَطنُونَ أَنْهُمْ مُلاقُوا رَبّهِم وَأَنهُمْ إليه 
راجعون € [ البقرة : ”5 ] » ونحوذلك . 


وأمّا حَمْلُ العامة على أنهم يَعْرِقُونَ الأدلّة المَعْرفقَة0؟2 التفصيلية فلا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في (ش) : أعلم . 

(*) و خردل من » سقطت من (أ) و( ب) . وقد تقدّم تخريج هذا الحديث في 
1 . 

. في ( ب ) : « المعروفة » . وهو خطأ‎ )٤( 


o۲ 


يصح » لأنه عنادٌ لما يعلم عادةٌ من امتناع ذلك من غير تلم RT‏ 
امتناعٌ معرفة سائر الصناعات الدقيقة › وإتقانها من غير تعَلْمٍ ٩‏ ؛ بل عَم 
امتناع معرفةٍ أسهل من ذلك مثل صنعة العام المتقنة من غير نعم > مع 
1 الأنبياءَ عليهم السَلامُ أنصح الخلق”“ لخلقه . فكما أن العالِم في 
الكلام المتدينَ الشفيقٌ على ولده لا يُمكُنْه على(" غرته وجهله » وهو يرئى 
را أحواه قل على التباوة حت عة الح في ذلك » فالرسل 
عليهم السَّلامُ أولئ وأحقٌ بذلك . وكذلك أصحابهم وتابعوهم » ولا يُمْكِنُ 
أن تمضي الأعوامٌ > وهم مضربون عن هذا المُّهم الأنظّم لو كان مُهماً 
حقاً » وهذا يُفِيدُ العلمّ الضروريٌ العادي <“ مع التأمل والإنصاف » والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى : 9 إن الظّنَّ لآ يني مِنَ الحَيْ شَيئاً» 
[ يونس : ۳١‏ ] . فالجواب) عند هؤلاء عن ذلك ) من وجوه : 


الأول : وهو المُعَوّلُ عليه أن اللغويين نقلوا أن الظنَّ في اللغة هو 
2 1 >2 0 م 
الشك » فثبت بذلك أنه لفظة مشتركة » فحيث يذم » يراد به الشك 


المعلومٌ في فِطر العقول ذم التعويل عليه » وحيث يُمْدَحٌّ يُرَادُ به الراجحٌ 
المعلومُ في فطر العقول حُسّنٌ العمل به » وقد أوضمّ اللهُ تعالئ انقسامَهُ , 


(۱) من قوله : « كما يُعلم » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) و( ش ) : خلق الله . 

(۳) في ١‏ ش ) : لا يمكنه تركه على . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : فالجواب عنه . 

(5) « عن ذلك » ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : فيثبت 


or 


ر تب ال فت بقرت و بنط ا 
[ الحجرات : ٠١‏ ] » والقرآن العظيم (“ يُفَسرُ بعضه بعضاً » ويرد متشابهه 
إلى محكمه مع الإمكانٍ » ويوضحٌ أنه حيث يدم يراد به السك المساوي 
دونَ الغالب الراجح . قولّه تعال في ذم المشركين : $ وَإِنْ تُطع أَكْثرَ مَنْ 
في الأرض يُضِلُوكَ عَنْ سَبيل الله إن يمون إلا الط إن هم إلا 
يَخْرُصُونَ © [ الأنعام : 1١7‏ ] » وفي آية أخرئ : « فل هَل عِنْدَكُمْ مِنْ 
عم فتَحْرِجُوهُ نا إن تَتِعُوْنَ إل الظنٌ وإِنْ أَنُمْ إلا تخرصو * فل قله 
الحجّة البَلِعةُ فَلَوشَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ 4 [ الأنعام : ١59-١44‏ ] . 

ودلالتها من وجوه : 

اندها أن عبادة الحجنازة لست رافحة فى العف + شرن 
ا ١‏ 

وثانيها : أنه حَصَّرٌ اتباعَهُم في الظن , فلو أراد الراجحَ . لكان فيه 
تنيههُمْ مِنَ باع السك المساوي » وهم إليه أقربُ . 

وثالئها : قوله  :‏ إن هُمْ إلا يَخْرّصُونَ 4 . فإنه من صفات مَنْ 
يتجرأ على محض المباهتة دونَ من لا يعمل إلا بالظّنَّ الراجح » فإنّه من 
صفات أهل الحق لاسيّما(" وقد قصرهم عليه مبالغة . 


ورابئعها : قولّه في أول الآية : « وَإِنْ نَطِعْ أكثر من في الأرض, 
يلوك عَنْ سبل الله 4 » فإِنَ أكثرٌ مَنْ في الأرض لا يعملون بالظن 
الراجح » بل الذي يعمل به من العلماء هم أهْلُ الورع والتحرّي » ألا ترق 
33 من" مذاهب العُلماء في مواضِعٌ كثيرةٍ التمسك بالأصل » كالطهارة 


. ) في ( ش ) : الكريم . (۳) « من » ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في غير( ش ) : سيما‎ )۲( 


o 


وعدم العمل بظن النجاسة . وهم يستحبون7 العمل هنا بِالظّن . 

اا أن اله ال قل وميك الاك وها يرل غ هذا 
فقال  :‏ وإن كبيراً ليُضُِونَ بِأمْوَئهِمْ عبر عم 4 [ الأنعام : 115] ٠‏ 
فكأنهُ عَبْرَ عن أهوائهم بالظنّ تارة . وعَبّرَ عن الظنّ بأهوائهم أخرى » وكذا 
وصفهم بِالسّفَهِ ۾ والافتراءِ في قوله EET E‏ لوا َوْلآدَهُمْ سما 
بغر عِلْم وَحَرَمُوا ما رَرَقَهُم اللّهُ افيرَاءٌ عَلَى الله 4 [ الأنعام : ° 


وسادسّها : أن أفعالّهم ندل على ذلك » فإنهم لو توَمُوا على الطْنْ 
الراجح لما قالوا أشياء لا يدي إليها العَمَلُء وَل وَرَدَ بها شرعٌ » 
كقولهم : إن الملائكة بناتُ الله . ومثل إفكهم في التحليل والتحريم على 
ما حكئ الله في 9" البَجِيرَةٍ والسائبة والحام©» فهذه الوجوهُ مع نقل 
اللغويين لذلك توجبٌ ترجيحَ حمل الآيات على الظّنّ المساوي والمرجوح 
دون الاصطلاحي الذي يختص بالراجح القوي الذي ثبت“ في الكتاب 


. في ( ش ) : يستحسئون‎ )١( 

(۲) في (ش) : دل . 

9) في (ش ) : حکاه في , 

(5) البحيرة : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن » والخامس ذكر » نحروه . فأكله الرجال 
والنساء ء وإن كان الخامس أنثن شقوا أذنها » وكانت حراماً على النساء لا ينتفعن بها > ولا يذفن 
من لبنها . ومنافعها للرجال خاصة . فإذا ماتت . اشترك فيها الرجال والنساء » قاله ابن عباس » 
واختاره ابن قتيبة . 

والسائبة : هي التي تسيب من الانعام للآلهة > لا يركبون لها ظهراً . ولا يحلبون لها لبناً . 
ولا يجزون منها وبر » ولا يحملون عليها شيئاً . 

والحامي : هو الفحل من النعم إذا د نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهنٌ ذکر » حمي 
لتويك ا ا ی ا ف . انظر « زاد 
المسير» 575/5 85١‏ . 

(0) في ( ش ) : يثبت 


ال وال ف الله غا غرف بولك قال الله فى رة 
ا ن حك كثيراً من ذلك : 3 آم تم شْهَداء إذْوَضَاكُم الله بهذا 

من أظْلَمُ ِمْنِ اففرّئ على الله كبا لل الاس بير عل » 
[ الآية : ٠ ] ١44‏ ويُوْضَحَهُ أن الله تعالئ قَصَرَهُّم على اتباع الظن » ثم 
قَصَرَهُمْ على الخرّص < © » فلو أراد الظَّنَّ الراجمَ » لتناقض » لأن 
المقصورٌ على الحَرْص » وهو مَحْضٌ الكَذِب لا يكون مقصوراً على العمل 
بالراجح بالضرورة . 

الوجه الثاني : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم » وهو 
طن المشركين لصحة شركهم بدليل قول : لا بغي مِنَ الح شَيئاً 4 
[ يونس : ۳۹ ]» وهذا0" یدل على أ نه ظْنْ عير الحق ٠‏ فكيف يحتج 
بذلك على قبح العمل بظن الى الصادر عن الأمارة الصحيحة الموجبة 
للرّجحانٍ المقبول. في فطر العُقول. الخالي عن المعارضة ! . 

الوجه الثالث : أنها من العموم. المخصوص بِمَنْ ورد فيه بدليل قوله 
تعالئ : $ الَبعُوا مَنْ لآ يَسْأَلْكُمْ أجرأً وَهُم مُهِنَدُونَ # [ يس : ١؟‏ ] وقوله : 
« الْذِيْنَ يتبعُونَ الرَسولٌ الى الام [الأعراف : ۷ ] » وقوله : 
١‏ اوليك الَّذِيْنَ مَدَى الله فِهُدَاهُمُ اند » [ الأنعام : ]4١‏ . 

فإن قلت : هذا تجويرٌ للجهل بالله تعالئ . 


قلت : كل > فإِنَّ الله تعالئ قد ب سَمْىْ الظَنَ علماً » وذلك صحيحٌ 
وقد أَفَرٌّ به الزمخشريٌ في تفسير قوله تعالئ : ط فإن عَلِمتَمُومُنٌ 


. في ( ش ) : الخوض » وهو تحريف‎ )١( 
في ( ش ) : وهو.‎ )۲( 


كه 


مُؤمِنَات 4“ [ الممتحئة : ٠]ء‏ وكذلك فى قوله : وَمَا شهدنا إلا بِمَا 
علمنا 2004 [ يوسف : ١‏ ] » وأجمع المسلمون على تسمية فقهاءٍ الفروع 
عُلَمَاء » وإن كانت ظنية . 


Jo م‎ 


وقال المؤيد بالله فى « الزيادات » عن أبي القاسم البلخي : اه 
العَمَلَ بالظَنْ في معرفة الله » وللكنهُ يُسميه علماً . 


وكذلك ذهب جماعةٌ من الجلّة إلى تسمية حديث الثقة الحافظ 
المتقن معلوماً > وكذلك يقولُ أهل الفِظر العقليةٍ السالمَّةٍ من الشوائب : 
علمنا بكذا » إذا جاءهم به حبر مظنون > ويقولٌ أحدُّهم لصاحبه : أعلمني 
بما في نفسك » وقد أعلمبُّك بما في نفسي » فكيف يرك الكتَابُ » 
والفِطرٌ » واللغة لِعُرّف بعض المتكلمين ؟! فإذا تَقَرّر أن هذه الطوائف 
الثلاتَ من جلّة علماء الكلام ٠‏ بل من أهل الاعتزال والتشيع خاصة مع 
إطباق المخالفين من المعتزلة لهذه الطوائف على إجلالهم وتوقيرهم » 
وأنهم من علماءٍ الإسلام » فما بالّهم يعترضُون على المحدثين » ويُشنْعُونَ 
عليهم في القول. بعدم وجوب النظر في الكلام ؟! 


يقال لصاحب السؤال : ما كان جوابٌ مشايخكم هؤلاءِ المسقطين؟) 
للنظر في الكلام على الفلاسفة والمُجبرةٍ والمشبّهة » فهو بعينه جوابٌ 
المحدثين » فلا تسرف فى التشنيم على أهل الأثّر فقد شاركهم فيما 


)١(‏ في « الكشاف » 47/4 : فإن علمتموهنْ مؤمنات العلم الذي تبلغه طاقتكم » وهو 
الظنٌ الغالب بالحلف وظهور الأمارات . 

(۲) انظر « الكشاف » ۳۳۷/۲ . 

(۳) في ( ش ) : من » وهو خطأ . 

. في ( ب ) : « المقسطين » . وأثبت فوقها : ط المسقطين‎ )٤( 


oV 


شنعتم به عليهم جماعةٌ من أثمّة علم النظر » وهذه كلها معارضاتٌ » ويُؤيدُ 
ذلك ما ظَهّرَ من كثير من أئمّةٍ المعقول » وأعيانٍ المتكلمين » وَُذَاقٍ 
الفلاففة يا يدل على ا العلوم الإنهيات لا تدر بالمسالكِ النظريات . 
ا كرون مواهب ربانيات داخلةٌ في حير الضروريات » أو معارفٌ ظنيات 
غَيْرَ بالغة إلى مراب الضروريات » ولا مرتبة عندهم بَيْنَ الظنيات 
والضروريات . وقد نقل هذا الرازيٌ في « المحصول 217 عن كثير من 
الفلاسفة » فقال في آخر الفصل الثامن : فإن قلت : بل أعرفٌ بضرورة 
عقلي وجوب النظر علي . 

قلت : هذا" مكابرة » لأنَّ وجوب النظر يتوقّفٌ على العِلّم بأن 
النظر في هذه الأمور الإللهية يميد العلّم » وذلك ليس بضروري بل نظريٌ 
حَفِيٌ » فان كثيراً من الفلاسفة قالوا : فِكْرَةُ العقل تُفِيدُ اليقينَ في 
الهندسيات والحسابيات » فأمًا في الأمور الإلهية » فلا تفيد إلا الط » ثم 
بتقدير أن يَنْبْتَ كونه مفيداً للعلم » فلا يجب الإتيانٌ به إلا لو عرف أن 
غيره لا يقومٌ مقامه في إفادةٍ العلم » وذْلِكَ مما لا سبل إليه إل بالنظر 
الدّقيقٍ » فإذا كان العلمُ بوجوب النظر موقوفاً على ذَيْنِكَ المقامين 
النظريين » فالموقوفٌ على النظريٌ أولئ أن يكونّ نظرياً . 

قلت وهندا) میا دل على أن الزازي برد على من رجت 
البلوغٌ إلى العلم في الإلهيات على العامة دون أن“ يُجيرٌ لهم العَمَلَ في 


. في ( ش ) : « محصوله » وانظر ۲۰۸-۲۰۷/۱ ۰ ) في (ش): من‎ )١( 
. في (ش) : هذه‎ )۲( 

(۳) في « المحصول » : فإنما يجب الإتيان به لوعرف . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ساقطة من ( ب ) و( ش)‎ )٥( 


0۸ 


ذلك على الظن. كالمؤيّدِ باللهء وأبي القاسم . وأشار إليه الرازيٰ فيوصيته('2 › 


)١(‏ ذكر هذه الوصية ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ۲۷/۲ - ۲۸ » والذهبي في 
« تاريخ الإسلام » الطبقة ( 7١‏ ) وفيات ( ٠٠٦‏ ) ه » والسبكي في « طبقاته »95-90/8. 
ونص الوصية : يقول العبد الراجي رحمة ربه » الوائق بكرم مولاه محم ین عمرين الحسين 
الرازي > وهو أول عهده بالآخرة » وآخر عهده بالدنيا » وهو الوقتٌ الذي يلين ف فيه كل قاس » 
ويتوججه إلى مولاه کل آبق : أَحْمَدُ الله تعالئ بالمحامدٍ التي ذكرها أعظم ملائكته في أشرف 
أوقات معارجهم » ونطق بها أعظم أنبيائه في أكمل أوقات شهاداتهم . وأحمده بالمحامد التي 
يستحقها » عَرفتها أو لم أعرفها , لأنه لا مناسبة للتراب مع رب الأرباب » وصلاته على الملائكة 
المقربين ؛ والأنبياء » والمرسلين . وجميع عباد الله الصالحين . 

ثم اعلموا إخواني في الدين > وأخلائي في طلب اليقين أن الناس يقولون :إن الإنسان 

إذا مات » انقطع عملّه » وتعلقُه عن الخلق » وهذا مخصص من وجهين : الأول : إن بقي منه 
عمل صالح صار ذلك سبباً للدعاء » والدعاء له عند الله أثر » الثاني : ما يتعلق بالأولاد وأداء 
المظالم والجنايات : 

أما الأول : فاعلموا أنني كنت رجلا مُحبَاُ للعلم ٠‏ فكنثُ اكب في كل شيء شيئاً ٠‏ لأقف 
على كميته وكيفيته يته » سواء كان حقاً أو باطلا » إل أن الذي نظرته في الكتب المعتبرة أن العالم 
المخصوص تحت تحت تدبير مدب مُنزُِ عن ممائلة المتحيّزات موصوف بكمال القدرة والعلم 
والرحمة » ولقد اختبرث الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فما رأيتٌ فيها فائدة تساوي 
الفائدة التي وجدثها ف في القرآن , لأنه يسعئ في تسليم العظمة والجلالة لله » ويمنع عن التعمُق 
في إيراد المعارضات والمناقضات . وما ذاك إلا للعلم بان العقول البشرية تتلاشئ في تلك 
المضايق العميقة » والمناهج الخفية » فلهذا أقول : كل ما ثبت بالدلائل الظاهرة من وجوب 
وجوده » ووحدته » وبراءته عن الشركاء في القدم , والأزلية » والتدبير » والفعالية » فذلك هو 
الذي اقول به » وألقى الله به . 

وأمًا ما انتهئ الأمرٌ فيه إلى الدقة والغموض › وکل ما ورد في القران والصحاح المتعيّن 
للمعنئ الواحد » فهو كما هو , والذي لم يكن كذلك أقول : 

يا إلله العالمين › إني أرئ الحَلْقَ مطبقين على أنك أكرمٌُ الأكرمين » وارحمٍ الراحمين » 
فلك ما مد به قلمي > أو خطر ببالي »> فأستشهد وأقول : إن عَلِمْتَ مني أني أردت به تحقيق 
باطل » أو إبطال حق » فافعل بي ما أنا أهله »> وإن عَلِمْتَ مني أني ما سعيثٌ إلا في تقرير 
اعتقدتٌ أنه الحق » وتصورت أنه الصدق » » فلتكن رحمتك مع قصدي لا مع حاصلي > فذاك 

جه المُقِلّ , وأنت أكرم مِنْ أن تضايقٌ الضعيفت الواقع في رَلهَ ٠‏ فأغثني » وارحمني . واستر 
سو سيا م ا ب ل 
وأقول : ديني متابعة الرسول محمد ية ٠‏ وكتابي القرآن العظيم » وتعويلي في طلب الدين 
عليهما » اللهمٌ يا سامع الأصوات . ويا مُجِيبَ الدعوات » ويا مُقِيلَ العَثّرات » أنا كنت حسنّ 
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وقد أشار إلى توقفه في مسألة الأفعال » وتردده في « مفاتح الغيب » 
وتأتي جكاية لفظه في ذلك » وَمِن ذلك قَوْلُ ابن أبى الحديد المعتزلى : 


لتك جَاهِدَا خَمْيِينَ اما فَلمْ صل على بَرْدِ البَقِينٍ 
هل بَعْدَ المَمَاتِ يك انَضَالٌ فَأَعْلَمَ غَامضِ ‏ الس المَصُونِ 
نو ذف وكَمْ فذ مَاتَ قلي بِحَسْرَته علَيِكَ مِنَ اهرون ” 


الظن بك . عظيم الرجاء في رحمتك . وأنت قلت : « أنا عند ظن عبدي بي » . وأنت قلت : 
( من يجيب المضطر إذا دعاه ) فهَبُ أني ما جئتُ بشيء . فأنت الغني الكريم . وأنا المحتاجّ 
اللئيم م ا ار ل ا ل ل 
الموت . وعند الموت . وسَهَل علي سكرات الموتِ . فإنّك أرحمٌ الراحمين 

وأما الكتب التي صنفتها » واستكثرث فيها من إيراد السؤالات ء sS‏ 
بصالح دعائه على سبيل التفضل والإنعام . وإلا فليحذف القول السَنَىء ٠‏ فإني ما أردثٌ إل 
تكثير البحث » > وشحذ الخاطر . والاعتماد في الكل على الله . 

الثاني : وهو إصلاح أمر ر الأطفال . والاعتماد فيه على الله . 

ثم إنْه سرد وصيّته في ذلك »إلى أن قال : وأمرت تلامذتي » ومَنْ لي عليه حق إذا أنا 
متاء يبالغون في إخفاء موتي . ويدفنوني على شرط الشرع > فإذا دفنوني قرؤوا علي ما قَدَروا 
ا ا 0 

قال الذهبي : سمعت وصيته كلها من الكمال عمر بن إلياس بن يونس المراغي » 
أخبرنا التقىّ. يوسف بن أبي بكر النسائي بمصر » أخبرنا الكمال محمود بن عمر الرازي قال : 
سمعت الإمام فخر الدين يوصي تلميذه إبراهيم بن أبي بكر » فذكرها . 

. في ( ش ) : وسياتي‎ )١( 

(؟) في ( ش ) : عالم . 

(؟) جاء في هامش ( ش ) ما نصه : 

وقلت أنا عند الاشتغال بهذا العلم : 


ومن ذلك قول الشهرستاني في أول « نهايته ٩»‏ يِف المتكلمين : 
وقَذْ طَفْتَ في لك المَعَاهد” كلها وَسَيرْتُ طَرْفِي بيْنَ تلك المَعَالِم 
فلم أو إل واا كف خابر . على دقن أو فارعا سِنْ نادم © 


o o-0 e 
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ومنه قول الشيخ تقي الدَّين : 
<o f 2 2‏ 7 و وان او ر 
اورت خد الاكثرين إلى العلئ وسَافرت واستبقيتهم في المفاوز 
حصب بارا ليس يُدْرَكُ فَعْرُهَا ‏ وَسَيرْتَ نفْسِي في قسيم المفاوزٍ 
عاق و گە معام ےر ه© 75 2 اه 
ولججت في الافكار ثم تراجع اخ تياري إلى اسْتِحْسَانٍ دِينِ العجائزٍ 
وواه الخ افق ترجمته من « النبلاء » فقال : أنشدني الفضال < بن 


قنديل الغابر من سنوات ‏ قال : أنشدنا إسماعيلٌ بن ركاب » أنشدنا 
لم الدين سُلَيْمَانُ بن يوسف الواعظ » أنشدني الإمامٌ أبو الفتح ابن دقيقٍ 


وغايةماحصتهمن مباحثئي ومن نظري من بعدٍ طول التدبرٍ 
هو الوقفٌ ما بين الطريقينِ حيسرة فما علمُ من لم يلق غير التحيرٍ 
على أنني قد خضت منه غماره وما قنعت نفسى بغير التبخر 
كتبه محمد الشوكاني غفر اللَهُ له . ٠ ٠‏ 
)١(‏ ص , والشهرستاني : هومحمد بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني شيخ آهل الكلام 
والحكمة » وصاحب كتاب « الملل والنحل» المتوفى سنة 048 قال ابن أرسلان في « تاريخ 
خوارزم » عالم كيّس متفتن » ولولا ميله إلى أهل الإلحاد وتخبطه في الاعتقاد لكان هو الإمام . 
مترجم في « السير » ۲۸٦7/۲۰‏ - ۲۸۹ . 
(۲) في ( ش ) : المعالم . 
(م) وقد رَد على هذين البيتين العلامة محمد بن إسماعيل الأمير صاحب « سبل السلام » 
فقال : 
لعلّك أهملتٌ الطواف بمعهد ال -رسول ومن لاقاه من كل عالم 
فما حار من يُهِدَئ بهدي محمد ولستٌ تراه قارعاً سن نادم 
(5) في (ش ) : الفاضل . 
(ه) في ( ش ) : قال أنشدنا . 
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وقال الرازي أيضاً : 
نهايات إفدام العُقول عمال وَأكثْرُ سَعِي العَالَمِيْنَ ضَلالُ0') 


وقال غيره : 

َم في الب بن ايم قري الالء بيد لين 

وقال ابن الجوزي في كتاب « تلبيس إبليس ٠»‏ بعد المبالغة في ذم 
الكلام » ونقل كلام السلف في ذلك : وقد نُقِلَ إلينا إقلاعٌ متقدمي 
المتكلمين١‏ عمًا كانوا عليه منه لما رأوا مِنْ قبح غوائله » وَنَقَلَ عن 
الوليد بن أبان الكرابيسي أنه لما حضرته الوفاة » قال لبنيه : تعلمونَ أحداً 
أعلمّ بالكلام مني ؟ قالوا : لا . قال : فَتَتهِمُونِي ؟ قالوا : لاء قال : فإني 
أ ركان فزن ) تدوج لكا ميان مك يلا رجه امات 
الحديكن فإ رابت ال ج 


قال : وكان أبو المعالي الجُويني يقول : لقد جرٌّبت أهلّ الإسلام 


: وبعده‎ )١( 

وأرواحنا في وَحَشة من جسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبَالٌ 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوئ أن جمعنا فيه قيل وقالُوا 

انظر « عيون الأنباء » ۲۸/۲ . و« وفيات الأعيان» ٠٠٠/٤‏ . و« طبقات السبكي » 

۸ . و« طبقات ابن شهبة » ۸۲/۲ » و« شذرات الذهب » ۲۲/٠‏ . 

(۲) في ( ب ) و( ش ) : شديد . 

(۳) ص 208-84 . 

. في ( ش ) : المتقدمين‎ )٤( 
. في ( ش ) : خبرت‎ )5( 
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وعلومهم » وركبت البَحْرٌ الأعظمّ » وعُضْتُ في الذي نها عنه » كل ذلك 
في طَلَّبٍ الحنٌ » والهّرّب من التقليد » والآن فقد رجعتُ عن الكل إلى 
بره » فالويل لابن الجويني . 

وكان يقولُ لأصحابه : لا تشتغلوا بالكلام » فلو عَرَفْتُ أن الكلا9» 
يبلغ بي" ما بلغت » ما تشاغَلْتٌ به . 

وقال أبو(» الوفاء بن عقيل(“ لأصحابه : أنا أقطمٌ أن الصحابة 
ماتوا » وما عَرَفُوا الجَوْمَرَ ولا العَرَضُ » فإن”“ رضيتَ أن تكون مهم 
فَكُنْ » وإ" رايت طريقٌ المتكلمين أولئ [ من طريقة أبي بكر وعمر ] » 


)١(‏ يتوهم بعضهم أنه حديث » وليس له أصل بهذا اللفظ » كما قال غير واحد من 
الحفاظ . وللديلمي من طريق محمد بن عبد الرّحمن البيلماني » عن أبيه » عن ابن عمر رفعه : 
« إذا كان آخر الزمان واختلفت الأهواء . فعليكم بدين أهل البادية والنساء » . ومحمد بن عبد 
الرّحمن البيلماني : قال ابن حبان في « المجروحين » 774/7 : حدّث عن أبيه بنسخة شبيهاً 
بمثتي حديث » كلها موضوعة » لا يجوز الاحتجاج به » ولا ذكره في الكتب إل على جهة 
التعجب . 

وفي « جامع الأصول » برقم ( ۸۲ ) عن عمر بن عبد العزيز ينميه إلى عمر بن الخطاب أنه 
قال : « تركتم على الواضحة . ليلها كنهارها . وكونوا على دين الأعراب وغلمان الكتاب» . 
قال ابن الأثير : أراد بقوله : « دين الأعراب والغلمان والصبيان » الوقوف عند قبول ظاهر 
الشريعة » واتباعها من غير تفتيش عن الشبه » وتنقير عن أقوال أهل الزيغ والأهواء . ومثله : 
« عليكم بدين العجائز » . 

(۲) « فلوعرفتُ أن الكلام » ساقط من ( ب) . 

(۳) «بي» ساقطة من (أ) . 

. » تحرفت في ( ب ) إلى : « ابن‎ )٤( 

)٥(‏ هو العالم العلامة شيخ الحنابلة أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي 
الظفري المتوفئ سنة 21 هى . مترجم في « السير » .1:4١1-1“"/6»‏ 

)في (1أ) : «فإني » » وهوخطا . 

(۷) في ( أ ) : « وإني » وهو خطا أيضاً . 


1۳ 


فبئس ما رأَيتَ » وقد أفضئ الكلامُ ببعض أهله(2 إلى الشكوك » وببعضهم 
إلى الإلحاد تشم روائحٌه من فلتات ١‏ كلامهم » و[ أصل ] ذلك أنهم ما 
قنعوا بما فَنَعَتّ به الشرائمٌ . وطلبوا الحقائق » وليس في قوة العقول إدراكك 
ما عِنْدَ الله من الجكم التي > انفرد بها » ولا أخرج الباري © لخلقه 


قال : ولقد بالغتٌ في الأصول عُمري . ثم رجعت القهقرى إلى 
مذهب المكتب إلى اخر كلام ابن الجُوزي في ذلك . 


وكان ابن عقيل من أذكياء العالم » وكبار عُلَّمَاِ المعقول والمنقول. » 
جمع بين الإمامة في مذهب الحنابلة والمعتزلة 2 » وله كتابٌ 
م الفنون » 0 ثلاث مئة مجلد (8) وغير ذلك 5 


. ساقطة من ( ش ) . (۳) في ( ب ) : وإن‎ )١( 

(۲) « فلتات » ساقطة من ( أ) . )٤(‏ في ( ش ) : « الذي » . وهو خطأ . 

. في ( ب ) : سبحانه من علمه‎ )٥( 

(1) قال الذهبي في « الميزان » ۱1/۳ : هو أحد الأعلام > وفرد زمانه علماً ونقلاً 
وذكاء وتفنناً . إلا أنه خالف السلف › ووافق المعتزلة في عدة بدع 0 نسأل الله السلامة › فال 
كثرة التبخر في علم الكلام ربما أضرٌ بصاحبه . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . 

وقال الحافظ في « اللسان » 547/5 : وهذا الرجل من كبار الأئمة » نعم كان معتزليا ء 
ثم أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك . وصحت توبته » ثم صنف في الرد عليهم » وقد أثنى 
عليه أهل عصره . ومن بعدهم . وأطراه ابن الجوزي . وعول على كلامه في أكثر تصانيفه . 

قلت : وقد أورد ابن رجب في « ذيل الطبقات » ١44/١‏ نص براءته من الاعتزال الذي 
كتبه بخطه سنة 450 بحضور جماعة كثيرة من الشهود والعلماء . يقول فيه : إِنّي أبرأ إلى الله 
تعالئ من مذاهب مبتدعة الاعتزال وغيره » ومن صحبة أربابه » وتعظيم أصحابه » والترحم على 
أسلافهم » والتكثر بأخلاقهم » وما كنت علقته » ووچ بخطي من مذاهبهم وضلالاتهم . فأنا 
تائب إلى الله تعالئ من كتابته » ولا تحل كتابته » ولا قراءته » ولا اعتقاده . 

(۷) تحرف في ( أ ) إلى « العيون » . 

(۸) قال الحافظ ابن رجب في « ذيل الطبقات » ٠٠١/١‏ : وأكبر تصانيفه كتاب 
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وأشار إلى ذلك الغزالي حيث قال في « التهافت 27 أو في « المنقذ 
من الضلال » مامعناه: إن مَنْ وقف على كلام الفلاسفة في عِلْم 
المنطق » وشرائط إنتاج المقدّمات » والانتهاء إلى الضرورة فيها . اغْمَرٌ 
هم » وظنّ أن لهم في الإلنهيات ونحوها مبنيةٌ على مثل ذلك التحقيق » 
وليس كذلك . وهذا(© عندي من أنفس الكلام لِمَن كان من العارفين قد 


وبالغ الغزاليُ في كتبه في أن الطريق إلى اليقين من كتب الكلام 
مُسَدّد0" . وأشار إلى أنه حصل له اليقينُ بعد طلبه من الله تعالئ بطريق 
الموهبة بعد الحَلُوةٍ والتخلي من الدنيا وشواغلها » والإقبال بالكلية على 
الله تعالئ”؟ وإنما قل“ ذكرٌ مثل ذلك في كلام المعتزلة لقنوعهم 
بالاستدلال الذي يصحبه تجويز ورود الشكُ ا » واعتقادهم أنه 


« الفنون » وهو كتاب كبير جد . فيه فوائد كثيرة جليلة في الوعظ . والتفسير » والفقه » 
والأصلين » والنحو » واللغة » والشعر » والتاريخ . والحكايات » وفيه مناظراته ومجالسه التي 
وقعت له » وخواطره ونتائج فكره قيدها فيه . 

وقال ابن الجوزي : وهذا الكتاب مثتا مجلّد » وقع لي منه نحو من مئة وخمسين مجلدة . 

وقال عبد الرزاق الرسعني في « تفسيره » : قال لي أبو البقاء اللغوي سمعت الشيخ أبا 
حكيم النهرواني يقول : وقفت على السفر الرابع بعد الثلاث مئة من كتاب « الفنون » . 

وقال الحافظ الذهبي في « تاريخه » : لم يصنف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدّثني 
من رأ منه المجلد الفلاني بعد الأربع مثة . 

قلت : وقد طبع منه جزء في دار المشرق بلبنان سنة ١919‏ > وهي طبعة رديئة يفشو فيها 
التصحيف والتحريف . 

١ ٠١5 انظر ص ۲۔٦ > وانظر « المنقذ من الضلال » ص‎ )١( 

(۲) في (ش): وهو . 

(۳) في ( ب ) : سدد . 

. ١17-١78 انظر « المنقذ من الضلال » ص‎ )٤( 

(5) في ( ش) : قل من . 


"16 


علم » وذلك مردودٌ عليهم كما مر تقريره » فكأنهم في الحقيقة قَْعُوا 
تالظن . ولسو علما > وقطعوا بانتحالة حضول أكثر مه بخلاف من طلت 
العِلْمَ المستند إلى المقدّماتٍ الضرورية . فإنه يحسنٌ تفقدُ مطلوبه عند 


الوسوسة . 


وقد تقدّم قولُ شيخ الاعتزال. أبي القاسم البلخي في العامة : هنيئا 
لهم السّلامَة » وهو من هذا القبيل » بل فيه إشارة إلى وصف أهل النظر 
بِالحَطَرِ » وهو كقولهم : إن طريقة“ اسلف أسلم وطريقة(© الخلف 
أعلم » ولا يَعْدِلُ السلامّة شيءٌ » نسألٌُ الله السلامة . 


وقال إمامٌ المعقول والمنقول عِِرٌ الدين عَبْدُ العزيز(» بن عبد 
السّلام في أوائل « قواعده »”” ما لَمْظهُ : وما أَشَدّ طْمَعْ الناس في مَعْرفَةِ ما 
لم يَضَع اللَهُ على معرفته سبيلاً كُلّماا"» نظروا فيه » وحَرّصُوا عليه » ازدادُوا 
حَيْرة وغفلة » فالحزمٌ ‏ الإضرابُ عنه . كما فعل السَّلَفُ الصَّالح , 
والبضائا كالايضان» فن حرم آنا يوق برد نا ور © الال 
ينفعْه إطالة تحديقه إلى ذلك مع قيام السار )١‏ » فكذلك تحديق البصائر 
إلى ما عَيّبه الله تعالئ عنها » وَسَبَرَهُ بالأومام » والظنونٍ . والاعتقاداتِ 


. في ( ش ) : طائفة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : وطائفة . 

(۳) « عبد العزيز » ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. ۱١ ص‎ )6( 

() ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : والحزم . 

(۸) تحرفت في ( ب ) : وراته . 

(9) في ( ش ) : « السائر» » وهو تصحيف . 
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الفاسدة » وكم من“ اعتقادٍ جَرّمَ المرء به. بالغ في الإنكار على 
مُخَالِفِه » ثم بين له خطؤه وقْبْحَهُ بَعْدَ الجَرْم بصوابه وحسنه . انتهئ 
بحروفه . 

وفيه بان العِلّةِ في ترك السَلَفٍ » ومن اقتدى بهم من الخْلّف لعلم 
ا > وأنها قله جدواه . لا قصور ر أفهامهم عن أفهام أهلٍ البدّع 
والغْلاة . 

وقد أشار علي عليه السّلامٌ في وصيته لولده الحسن عليه السّلامْ إلى 
طلب ذلك من الله تعالئ بالدعاء والخخضوع » وقد مَرٌ طَرَفٌ منها 

ومنها(" قوله : واعلم يا بنيّ أن أحبٌ مَا أَنْتَ آَخِدٌ به“ من وصيتي 
تقو الله » والاقتصارٌ على ما قَرَضَه الله عليك » والأخدٌ بما مضئ عليه 
الأولون من ابائك7*» والصّالحون من أهل بيتك » ٠‏ فإنهم لم يَذُعُوا أنهم 
نظروا لأنفسهم كما أت ناظر » وفكرُوا كما أَنْتَ مفكر » > ثم رهم آخِرٌ ذلك 
الئ الأخذٍ بما عَرَفُوا 5 والإمساك عمًا لم يُكَلْفُوا 6 وإن ابت مسك أن تقبّل 
ذلك دُونَ أن تَعْلّمَ كما عَلِمُوَا ٠‏ فليكن طليّك ذلك بتفهُم وتعلّم . لا بتوسّطٍ 
الشبهات وعلوٌ الخصومات . وابدأ قَبْلَ نظرك في ذلك بالاستعائة بإلهكٌ 
والرغبة إليه في توفيقك . وترك كَل شائبة أَوْلَجَنْكَ في شبهة أو" أَسْلَمَئْكَ 
إلى ضلالة . 

فإذا كان هذا المنقول عن أمير المؤمنين الذي أسند”” إليه جماعة 


. ) غير موجودة في ( ب‎ )١( 

(۲) « ومنها » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : أخذته 

. ) الواو ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5)« أو» سقطت من ( ب ) . 

. ۷١/٠١  ةغالبلا انظر « شرح نهج‎ )١( 
في ( ش ) : استند‎ )۷( 


1۷ 


المتكلمين » ثم عن شيخ الاعتزال. أبي القاسم الكعبي 2 . ثم عَنْ أذكى 


الخائضين في هذا 0 باتفاق العارفين . فما سبب تخصيصٍ 
المعترض 22 للمحدثين إلا شِدَّةُ جهله . وقِلَهُ تمييزه" 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق . وقد مر في الوجه الأول. 
طَرّفٌ منه » وهو أن نقول : قد أكملى الله الحُجّة على المكلفين بخلت 
العقول, » وبعث” الرْسُلَ مبشرين ومنذرين . فتَمْتْ حُجُته سبحانه عقلا 
وسمعاً » قال الله تعالئ : لعلا يَكُونَ لاس على الله حُجَةٌ بعد 
الرسّل ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] . 


وقال  :‏ قَدَ جَاءَكُمْ بَصَائِرٌ مِن رَبَكُمْ قَمَنْ أبْصر فإنفيه وَمَنْ عَوِيَ 
فعَلَيّْهَا وما آنا عَلَيَكُمْ بِحَفِيْظٍ »© [ الأنعام : ٠١5‏ ] . 


7 5 ولور ت ت م هاس ر 2 ## و ٠.‏ 
وقال : 8« إن الَذِينَ كمَرُوا وَصَدُوا عَنْ سيل الله وَشَاقوا الرَسُولَ مِنْ 
بَعْدِ ما تين لَّهُمُ الهُدَى لَنْ يضرا الله شَيئاً 4 [ محمد : 77] . فأخبر عن 


© م 


الكافرين بأنه قد تبيّن لهم الهدى » وما كَفَرُوا إلا بَعْدَ ذلك . 


)١(‏ هو شيخ المعتزلة الأستاذ أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي 
الخراساني صاحب التصانيف الكثيرة ة في الكلام » المحولق هنة 215 . وله تصنيفٌ في 
الطعن على المحدّئين يدل على كثرة اطلاعه وتعصبه» اشتمل على الغضٌ من أكابرهم عم + وح 
مثالبهم » سواء كان ذلك عن صحة آم لا » وسواء كان ذلك قادحاً أم غير قادح حتى إِنّه سرد 
كتاب الكرابيسي في المدلّسين » فافاد أن التدليس بأنواعه عيب عظيم > وحسبك ممن يذكر 

شعبة فيمن يُعَدُ كثير الخطأ » وعقد باباً أورد فيه ما يرويه مما ليس له معنئ بزعمه » وباباً فيما 
يرويه متنا متناقضاً لسوء ذ فهمه . « لسان الميزان » ۲۰٥۵/۴۳‏ -505 . 

(۲) في ( ش ) : تخصيصك أيها المعترض . 

(۳) في ( ش ) : شدة جهلك وقلة تمييزك . 

. في ( ش) : وبعثة‎ )٤( 
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ماه 


وفي 06 : 9 وجَحَدُوا بها وَاستَيقََهَا أَنْفُسُهُمْ ¢ 
[ النمل : ٤‏ 

وقال تعالئ : « وَقَالَ الّذِينَ لا يَعلَمُوْنَ ولا كلما اللّهُ أو نتيا ايه 
َذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم ٠‏ مل فَولِهمْ تَشَابَهَتْ فُلُوبهُمْ قد بنا الآياتِ 
لقوم يوقنون » [ البقرة : ١١14‏ ] . 

وقال تعالئ : « كيف تَكْفُرُونَ بالل وَكُنثُمْ أموّاناً فَأَحْيَاكُمْ ¢ 
[ البقرة : ۲۸ ] . 

فمن قال لنا : إنه مَا عَرَفَ الدَّلِيلَ . 

نايرد اع E‏ ين » أو“ في السماوات 
والأرضين ¢ وعجائب مخلوقات ف العالمين غلم صحة ما جاؤوا به من 
الهدى والدّين . 

تإقاكاة ند زتهي فل انر كسمي انان كله كا د 
المتكلمون على ذلك بعدّ مناظرتهم له وكفره«” . وإِنّما قطعنا بذلك لخبر 
الله تعالق حيث يقول : « فل فَلِلّهِ الحَجّةُ البَلِعَهُ 4 [ الأنعام : 1١49‏ ], 
وقوله : « لملا يكو للناس عَلَىْ الله حَجَةٌ © [ النساء : ٠١١‏ ]» وقوله : 
E E‏ 
« واستيقتتها أنف” نفسهم 4 [ النمل : ١4‏ ] وغير ذلك . 

فإن قلت : قد يكونُ في الناس مَنْ هو بَلِيدٌ ‏ لا يستطيمٌ النظرٌ إلا 

)١(‏ في (ش ) : و 
(۲) في ( ش ) : بكفره . 


(۳) ساقطة من ( ب ) » وفي ( ش ) : و . 


1۹ 


بتعليم » فيجبٌ تعليمه » فالجوابٌ من وجوه . 

الأول : لا سبيلَ إلى العلم القاطع بذلك . فإِنَ أنواعَ الأدلة كثيرة » 
وبعضها أجلئ من بعض . والذي لا يفهم الدليلٌ الدقيقّ لا يفهم السب 
الدقيقة » فَتِلْكٌ بلك » ومن فَهِمّ الجميع) » وقد أخبرنا الله تعالئ في 
كتابه الكريم أنه يُرِي عباده من آياته ما يقع معه لهم البيانُ » ولا أصدق وعداً 
من الرّحْمْن سبحانه(" في مُحْكُم القرآن « سَنْرِيهِمْ آنا في الآقَاقٍ وني 
شهِيدٌ 4 [ فصلت : ٥۳‏ ] . وما أَعْظَمْ هذا الوَعِيدَ الذي ختمت به هذه 
الآية على من عاند . وادّعئ أنه لم بين له ما أخبر اللَّهُ أنه بيه » فنعودُ بالله 
من الخذلان ومصادمة نصوص القرآن . 

سَلّمنا » فاه يجب على اللَّهِ تعالئ عندكم تمكيئه وإلهامّه . 

سَلّمنا أن ذلك لآ يجب فيجب لق العم الضروري له عند 
علم الل بعجزه » وبذلِه جُهدَه . 

سلّمنا فَمِنْ أينَ أن الظّنّ الراجحَ لا يكفيه » وقد تقدّم ما فيه من 
الأدلة . 


الوجه الثاني : أن تقولٌ قد يكونُ في الناس أيضاً مَنْ لا يفهم بالتفهم 
لِشدَّة غباوته » فجوايُنا هنالك مثلُ جوابكم هُنا . 


و 
.- 


e 3200‏ > . 4 000 1 
فإن قلتم : الأدلة تمن وجود هذا١)‏ , فإن جد » فَعَيْرٌ مكلف . 


. في (ش ) : ذلك‎ )4( ٠. في ( ش) : ومن فَهِمَ الجميع فهم‎ )١( 
. في ( ش ) : فقال سبحانه‎ )۲( 
. تحرفت في ( ش ) إلى « خلو»‎ )۳( 


فلنا أن نُجيبٌ بمثل ذلك » وقد قال الشيخّ مختار في الفصل الثامن 
من مقدمات”“ كتابه « المجتبئ » ما لفظه : وقال شيخنا خاتِمةٌ أهل 
الأصول. ركن الدين الخوارزمي رحمه الله في « الفائق » في الجواب عن 
ا شبهة المج : إنهم كُلّمُوا أن يسمعوا أوائلّ الدلائل التي يتسار إلى 
فهمها كن عاقل > فإن فَهِمُوا ذلك ٠‏ كفاهم علس" ولسنا ُكلَفهُم 
تلخيصٌ العبارة9», وذلك مُمْكِنٌ ِكل عاقل » فإن لم يُمْكِنُهُم الوقوف 
عليها ‏ فإنهم غَيْرُ مكلفين بها أصلاً ونصره مُحَارٌ » وقد أوضحتٌ الحق في 
ذلك في كتاب « ترجيح أساليب القرآن »0 وللَّهِ الحمدُ والمئّة . 

الوجه الثالث : أن نعلمه ما نَعْرِقُهِ بطر العُقُول » وما أَمَرَ الله تعالئ 
ورسوله بالنظر فيه » وإن لم يُمارِسٌ عِلْمَ الكلام » فان نفعّه ذلك » وإلا لم 
يجب علينا أكثرٌ منه » كما أن المتكلم يَعْرِضُ على الفلسفّ ما حصّله من 
النظر والجدّل » فمتئ سَحْرٌ منه » واستحقر ما معه أعرض عنه . 

وقد حكئ الله تعالئ عن الهدهد > وهو من العالم البهيمي أنه خد 
الله » واحتج بأن2"0 الذي يخرج الخبّءَ في السماوات والأرض فاحتح 
بحدوث المطر والنبات » فكيف يقطعٌ بعجز عاقل ناطق مكلف عن مش ش 
ذلك ؟! 


وقد ذكرت في غير هذا الموضع الحُجَةَ على بُطلان تأويل ذلك » 


. في ( ش ) : مقدمة ؛ وهو خطأً‎ )١( 
. في ر ش ) : العجزة‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : «علمنا » وهوخطأ . 
)٤(‏ في ( ش ) : هذه العبارة . 

(5) انظر ص 9١-49‏ . 

(5) في ( ش ) و( ب ) : بأنه . 


۷1 


وهذا الوجهُ يَضْلحُ أن يكونَ جواباً مستقلاً لكني ٠‏ تركتٌ إفراده » إذ كان 
المعلومُ أل من لم يمخض”" في علوم الجَدّل والمنطق من المسلمين لا 
يكادٌ يؤر في كلامهم مع الفلاسفة » وأهل الشْبَهِ الدقيقة . وإن كان 
صحيحاً في نفسه نافعاً لمن نظرٌ في معناه دون تراكيبه » فإنْه لا يلي بذلّه إلا 
حَيْثُ يظن نفعٌه » ومن كان لا ينتَفِمٌ به » فالصّيانة له بالإعراض عن 
المعجبين بالخذلان والإصرارٍ أولئ ولاسيما إذا كان من كتاب الله » ومن 
سئّة رسول الله ب » ولذلك « نهئ رسولٌ الله كل عن السَّمْرِ بكتاب الله 
إلى أرض. العَدُوا© » وشرط السَّلَفُ في عُهُودٍ مل الدَّمةِ أن لا يتعلّموا 
القران . 

وفي « البخاري ۲“ عن علي عليه السّلامُ : « لا تُحَدّنُوا الناس بما لا 
تحتمِلهُ عقولّهم » أتحبون أن يُكذبَ اللَهُ ورسولّه ؟ فكرة عليه السّلامُ من 
العلم ما يعرف أنه يكونَ سبباً في التكذيب » وإِنْ كان حقاً في نفسه( , 
وقد قال الله" تعالئ في هذا المعنئ : ظ وَل تَسُبوا الّذِينَ يَدعُوْنَ مِنْ دُونِ 
الله َيَسُبُوا الله عَدُوا بير علم ‏ [ الأنعام : ٠١8‏ ] . 


. في ( ش) : لکن‎ )١( 

(۲) في ( ش) : يخفى . 

(۳) أخرج مالك في « الموطأ » 447/17 من حديث عبد الله بن عمر قال : نهئ رسول 
الله يا أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو . وقال مالك : أرئ ذلك مخافة أن يناله العدو . 

وأخرجه من طريق مالك : البخاري (5440) » في الجهاد » باب : كراهية السفر 
بالمصاحف إلى أرض العدو , ومسلم ( 1814 ) في الإمارة »> باب : النهي أن يسافر 
بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم . 

)٤(‏ هو في « صحيحه » ( ۱۲۷ ) في العلم : باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية 
أن لا يفهموا . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

. ساقطة من ( أ)‎ )١( 


V۲ 


وقد روي : لا تعطوا الجكمَة غَيْرَ أَمْلِهًا فَتَظْلِمُوهَا » فينبغي من 
صاحب القرآنٍ والسنة صيانتهمًا عن ذكر أدلّتهما لمن لا يُنْصِفٌُ مِنْ كافر 
ومبتدع ولا يعرضهما لمن هو أَحَذّقُ منه بالجدّل . وأبرَعٌ في المراءِ » فقد 
روئ النواس بن سمعان عن النْبىّ بلا أنه قال : e‏ بالقرآن + :ولا 
نَضْرِبُوا كُتَابٌ الله بَعْضَهُ ببعْضٍ الله إن المي لخادل بالفران 
فيعْلَبُ » وإِنَْ المسافق لَيُجَادِلُ بالقرآن فَيَغْلِبِ» ذكره الذهبي في 


«تذكرته 200 فى ترجمة أ اليمان الحكم بن نافع الحمصى ”° أحد رجال 
الجماعة الستة » ثم قال : هذا أورده الحافظ أبو موسئ المديني في ترجمة 


» كذا قال » وقد رجعت إلى ترجمة الحكم بن نافع من المطبوع من « التذكرة‎ )١( 
فلم أره فيها » والحديث أورده السيوطي في « الجامع الكبير » لوحة ۸۸۸ » ونسبه‎ . 0١ 
. للديلمي من حديث عبد الرُحمن بن جبر بن نفير » عن أبيه » عن جده‎ 

وحديث ابن عباس ذكره الإمام أحمد بغير إسناد في الرسالة التي بعث بها إلى عبيد الله بن 
يحيئ بن خاقان » أوردها أبو نعيم في « الحلية » 7١9 - 57١5/9‏ ء ونقلها عنه الذهبي في 
« السیر » ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ . 

وحديث ابن عمرو بن العاص أخرجه الطيالسي في « مسنده» ( ۲۲۸١‏ ) من طريق 
فليح بن سليمان » عن سالم مولئ أبي النضر » عن سليمان بن يسار » عن عبد الله بن عمرو أن 
اللي كل قال : « لا تجادلوا ذ فى القرآن » فان جدالاً فيه كفر» . 

وأخرجه أحمد 5 و41 ۱41-1469 > وابن ماجة (806) + خبرج دول 
الله ية على أصحابه وهم يختصمون في القدر > فكأنما يُفقافي وجهه حب الرمان من 
الغضب . فقال : « بهذا أمرنّم . أَوْ لهذا خلقتم ؟ تضربون القرآن بعضه ببعض » بهذا هلكت 
الأمم قبلكم » . 

وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد 787/1 و۳۰۰ و٤۲٤‏ و ٤۷٥‏ و00 و۲۸٥‏ وأبو داود 
(410 ) وسنده حسن » وصځحه ابن حبان ( ۷۳ ) » والحاكم ۲۲۳/۲ ٠‏ ووافقه الذهبي . 

وحديث أبي جهيم ( وقد تحرف في الأصول إلى جهم ) أخرجه أحمد 54/١1107ء‏ ولفظه : 
« القران يقرأ على سبعة أحرف . فلا تماروا ف في القران . فإن مراء ف في القران كفر» » وإسناده 
وأخرجه أحمد أيضاً 4/4 ٠١‏ من حديث عمرو بن العاص . 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى « الحصمي » 


رف 


وقال أبو نعيم : حدَّئنا به أبو الشيخ » حدّئنا ابن أبي عاصم » حدّئنا 
محمد بن خلف » ثم قال : هذا غريب جداً مع قوة إسناده . 


قلت : وروی أحمد بن حنبل معناه عن ابن عباس موقوفا ٠»‏ وعن ابن 
عمرو بن العاص مرفوعاً . وروئ حديتٌ ( مِرَاءُ في القرآنِ كفْرٌ) عن أبي 
هريرة » وعن أبي الجهيم يرفعانه > وعن ابن عباس » عن عَمَرَ بن الخطاب 
بمعنئ الحديث الأول موقوفاً » ذكرها الذهبي في ترجمة أحمدّ من 
« النبلاء ٠‏ وما أَحْسَنَ كلام العلامة القرطبي في شرح « مسلم » في هذا 
المعنى » وسيأتي طَرَفٌ منه في المقام الثاني إن شاء الله تعالئ . 


الجوابٌ الرابع : أن نقولٌ: النظرٌ في ذلك واجبٌ كالصلاة » وقضاء 
الديْنِ 1 وَالعَدرة ١‏ والتمكيثُ» شرط في الوجوب”؟» . وإن لم يمن(“ 
الله المكلف . سقط الوجوبٌ . وتبيّنَ أنه تعالئ غيرٌ مؤاخذٍ للعبد بتركه » 
ولم برذ في الأدلة العقلية والسمعية دلي على وجوب السعي في تحصيل 
المكلّف لشرط الواجب كالعادم للماء » فإِلّه إذا وَجَبٌ عليه عله للوضوء » 
لم يَجِبّ على المتوضىء أن يُعينه بطلب الماء معه » ليؤدي فرضه . 


فكذلك من عَرَفَ الله > واطمأن قلبّه لا يجب عليه أن يطلب ما يرفمُ 


. YAT - AY / ۱۱ (|) 

(۲) في ( ش ) : قريباً إن . 

(۳) في ( ش ) : والتمكن . 

. بعدها بياض في ( ش ) قدر كلمتين‎ )٤( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى : « يكن‎ )5( 
: ) في » ساقطة من ( ش‎ « )7( 


4: 


الوسواس عن“ من ابلِيَ به ما عقوبةٌ له على التعنتٍ , وترك الإيمان يما 
ار 

فإن قيل : قد وَرَدَ في السمع وجوبٌ البيانٍ على العلماءِ » فالجوابٌ 
من وجوه . 

أَحَدمًا : أن ذلك محمولٌ على بیان ما لم بي يبينه تعالئ من 
الليخجانه ا ا علو الاين اباد 
میاه ود ك5 ها ينه الله ا او وای وات ا 
الحاصل » فلا يجب » وغايةٌ ما في هذا أنه تخصيص بدليل العقل » فهو 
جائرٌ » بل التخصيص بالقياس الظني جائرٌ عند كثير من أهل العلم » منهم 
أئمة الإسلام الأربعة رضي الله عنهم . 

الوجه الثاني : أنا تخصٌ هذا العام بفعل رسول الله كَل › فإنه لم 
يَشْتَغْل ببيان كيفية النظر في الأدلّة » وترتيب المقدمات وتحرير العبارات » 
بل دعا الناس إلى الإسلام » وقائَلَهُمْ عليه » وبَلّعَ ما أوحئ اللَّهُ إليه » 
والعلماءٌ ليس هُمْ بأبلغ مِنَ الأنبياءِ » وقد قال تعالئ”؟» في حق الأنبياء : 
ف وما عَلَينا إا البلا امن 4 1 يس : ۷ ] . فكذلك العلماءٌ » وإنما 
العلماء ورثة الأنبياءِ » وأهلُ الكتاب والسنة قد قاموا بالورَائة النبوية على 
التمّام والكمّال » ورَأَوا أنَّ الزيادة عليها من قبيل0 البدّع » بل من قبيل. 
المنافاة لها . ونسبة التقصير إلى الموروث ٠‏ عليه أَقْضَلُ الصلاةٍ والسّلام » 


. في ( ب ) : على‎ )١( 

(۲) « بما يوجب الإيمان » ساقطة من ( ش ) . 
(۲) في ( ش ) : وكذلك . 

. في ( ش ) : الله تعالئ‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : فتلة . 


وقد أجمع الَقَلَهُ > وأجمع أَمْلُ المِلّةِ على أن النْيّ يكل لم يطلب من 
المؤمنين إظهارٌ الأدِلّ بَعْدَ الإقرار » وكذلك المّلّكان في فتنة القبر لم يطلب 
ذلك ؛ رواه البخاريٌ » ومسلم وأبوداود » والنسائيٌ عن نس , 
والترمذيٰ ٠”‏ عن أبي هُرَيْرَةَ » والبخاريٰ ومسلم . وأبو داود » والترمذي © 
عن البراء*). وأبو داود وحذه عن البراء) وفيه : « فان : وما 
يُدْرِيكٌ ؟ فَيْقُولُ : قَرَأْثُ كتاب الله وآمنتُ به وصَدَّقْتُ ٩‏ . 

وهذه مُعَلَةَ » لأنها زيادة في حديث البراء » وقد خرّجه الحفاظ) 
بغيرها » وخرج مسلم () في حديث أنس أنه إذا قال : « كنت اعد الله 
وقال : مُحَمَّدُ عَبْدُ الله ورسوله » لم يأل عَنْ شيء بَعْدَهَاء». وهذا 
يُعارض هذه الزيادة » وعلى تقدير ثبوتها , فلت مكنا تقر لبه اهل 
الكلام » بل هي عليهم » لا لهم » وكُلُ المؤمنين يستندُونَ في إيمانهم إلى 
كتاب الله » ومعجزات أنبياء الله جَمْلَةَ . وإنما قبلت لتمييز (*» المنافق من 


)١(‏ أخرجه البخاري (۱۳۳۸) و( ۱۳۷٤‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷۰ ) » وأبو داود 
( ۳۲۳۱ ) » والنسائي ٩۷/٤‏ -48 . وانظر ألفاظه في « جامع الأصول » ٠١١ - ١77/1١١‏ . 

(۲) رقم ( ٠۷١‏ ) في الجنائز » باب : ما جاء في عذاب القبر . وقال : حديث حسن 
غریب . 

(۳) في ( ش ) : والترمذي وأبو داود . 

)٤(‏ أخصرجه البخاري ( ۱۳۹۹ ) و( ٤11۹4‏ ) » ومسلم ( ۲۸۷١‏ ) » والترمذي 
( ۳۱۲۰ ) » وأبوداود ( ٠١‏ ) أن الي كه قال : « المسلم إذا سمل في القبر يشهد أن لا إلله 
إلا الله » وأ محمداً رسول الله » فذلك قوله : ظ يثبّتٌ اللهُ الذينَ آمنوا بالقول. الشابت » »› 
نزلت في عذاب القبر » يُقال له : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » وني محمد ول » . 

(ه) جملة « وحده عن البراء » ساقطة من ( ش ) . 

(7) هو في سنن أبي داود ( 5107 ) في السنة » باب : في المسألة في القبر وعذاب 
القبر » وسنده حسن . ١‏ 

(۷) في ( ش ) : الحافظ . 

(8) ليس هو في مسلم » ونما هو عند أبي داود ( 870١‏ ) . 

(9) في ( ش ) : ليتميز . 


۷٦ 


الم :بن نكن ل عن الل ا اا ن فل شاك اف 
الله شك » كما سيأتي . 

والمتكلمٌ الجاهل يطلب أن يكونَ فوق الأنبياء والملائكة » فكذلك 
فليكن العلو » أجمعوا) على أنه يل لم يُوجِبُ مناظرة الكفار قَبْلَ قتالهم » 
وَإنْما أَمْرَ بدعائهم قبل قتالهم » هذا في أول. الإسلام حتى اشتهرت الدعوة 
النبوية » واستفاضت . وقاتلَ عليه الصّلاة والسَّلامُ قبل الدعاء . 


ومِنَ المعلوم أن الب ل لا يعذر الكُفَارَ » ولو اعتذروا بَعْدَ الدعوة 
النبوية بعدم وضوح الأدلة العقلية » وجاؤوا بفيلسوف » فناظر عنهم » 
وطلبوا من النِيّ ب ترد قتالهم حتى يتعلموا" أدلّةَ الكلام » ويفهموا 
الجوابٌ » ولن يفهموا الجوابَ على ما ينبغي حتى يتعلموا١)‏ السؤال » ولو 
جاز أن يُمُهلهم ساعة أو“ يوماً جاز شهراً وعاماً والعمرٌ كله لاختلافبٍ أفهام. 
الاس » ولعذر”" المرتدٌ متئ توقف . وادّعئ شبهاً عويصة (" أوجبت عليه 
النْظَرَّهِ وأزالٌ التهمة ببيانِ تلك الشبهة » وعجز الأكثرين عنها . وتعب 
أفراد» الخواص في معرفة دقيق جوابها . 


الجواب الخامس : أنّها وردت نصوص تقتضي العلّم أو الط أن 


. في ( ب ) : إنه شاك في الله . وهو خطا‎ )١( 
. في ( ش ) : وأجمعوا‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : يعلموا . 

. في ( ب ) و( ش ) : يفهموا‎ )٤( 

(0) في (ش ) : و. 

. في ( ش ) : ويعذر‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : عريضة . 

(۸) في ( ش ) : « وتعب أكثر » . 


۷¥ 


الخوض في الكلام على وجه التحكيم(2 في الشْبّه50) > والإصغاءٍ إليها , 
والبحثِ عمًا لم يعلم 0 منها. والتقصّي عن مذاهب © الفلاسفةء 
وأهل البدّع مَضْرَّة عظيمةٌ في الدنيا بما يُوقِمُ فيه من الكُفْرِ أو © الحيرةٍ 
والبدعة 2 . ولو في حقٌّ الأكثرين » وَعَضَدَهًا ما تواتر من عمل “© 
اسلف بمقتضاها ء وفي الآخرة بمايَقَعُ على ذلك من العقوبة » ودف 
المضرةٍ ولو مظنونة واجبٌ عقلاً بإجماع الخصوم . 


يعض ذلك من النظر الصحيح ”© . والتجربّة أنَّ أوائلّ الأدِلّةِ أقوى 
من المباحث الغامِضّة التي زَعَمَّ أَهْلُ الكلام أنها متَوِقَفَةَ عليها . ولذلك 
صَحُحَ الشيخ محمود . والشيخ مختار وغيرهما من محققي المعتزلة أنه 
يتسارَعٌ إلى ففْمِها كُلْ عاقل » ومَنْ لم يفهمها » فليس مكلف البتة . كما 
َقَدَّم قريباً في الوجه الثالث . فقد أجمع © الفريقانٍ على أنها قوية 
صحيحة ممكنة ٠‏ في ر العقول. » فكي ينبني على وجو النظر في 
مداحض الأذكياء وخفيّات المدارك العميقة التي صل الأكثرونَ بسبب 
البحث عنها . ۰ 


. في ( ش ) : التحكم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : للشبه . 

(۳) في ( ب ) و( ش) : يُعرف . 

. في ( ش ) : مباحث‎ )٤( 

(5)في ( ب ) : و . 

(5) من « مضرة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « الصحيح » ساقطة من ( ب ) . 

(4) في ( ب ) : اجتمع . 

. في ( ب ) : متمكلة‎ )٠١( 


۷۸ 


ألا ری أن نَل أفعالنا بنا بديهي ؟ ومتى استدللنا بتوقفها على 
دواعيها ادق إلى البحثٍ عن الدواعي » وإنها إن كانت فعلاً لنا » احتاجت 
الى دواع © أخر ؛ وأذّئ إلى التسلسل . وإن كانت من فعل الله » خرجنا 
إلى أن الداعيّ موجب”2 و الى تفسير الموجب » وتعارض الدّواعي 
حتى نشك في الجِلِيّ : 

وأيضاً فقد انتهئ الأذكياءٌ إلى المحارات الغامضة . وقالوا في ذلك 
الأشعارٌ السائرة كما ذكرّه في هذا الكتاب حتى صل ابن عربي بسبب 
ذلك » وقال فيه : 

صورة؟» الكونٍ محال » وهو حى في الحقيقة › 

وذهبٌ إلى تجويز المحال » وخالقت طوائف في العلوم. 
الضرورية » وأوردوا في ذلك الشبة المعروفة . ولم يمکن الرّدُ عليهم 
۰ > لاستحالة الاستدلال على الضروريات » لأنها قواعِدٌ النظر التي 
ل ينتهى إليها . فرجعوا إلى مثل ما رجع | ليه أهلٌ e‏ 
الحديتٌ حيث” قال ية : « لا يزال9؟ الناسٌ يتساءلون حتّئ يقولوا : 
الله خلق الخلقٌ ‏ فمن خُلَّىَ الله » الحديث^ . 


. في (أ) : « دواعي » . (۲) فى ( ش ) : من جنسه‎ )١( 

(۳) الواو ساقطة من ( ب ) . 1 

)٤(‏ فوقها في ( ش ) : أبيات 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(7) ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في (!) : لازال . 

(۸) أخرجه البخاري ( 745 ) . ومسلم ( ۱۳١‏ ) مرفوعاً : « لن يبرح الناس يتساءلون 
حتى يقولوا : هذا الله خالق كل شيء » فمن خلق الله ؟ » . ولفظ مسلم : قال : « قال الله عر 
وجل : إن أمتك لا يزالون يقولون : ما كذا ما كذا حتى يقولوا : هذا الله خلق الخلق » فمن 
خلق الله ؟ » . 


۷۹ 


وقد بدّله أهل الكلام أ واجبٌ الوجود غير معلل 3 والمعنى واحد 
فإنما كلامهم هذا جمود محف 0 3 وهوالذي عابوا(؟) 


فإن قالوا : وفي ترك عِلّمِ الكلام مَضَرَّة أيضاً . 

فالجوابٌ : أن تسميةً تجويز المضرة المرجوح, عونا عدر م 
وإلا لسمينا خائفين لسقوط الآبنية القائمة القوية5) 

سلمنا تسميته خوفاً » لكن ليس الواجبٌ دفمٌ المضرة المخوفة » بل 
الواجبٌ دفع المضرة المظنونة لا الموهومة المرجوحة » ولا المجاوزة 
الاو : 

سلمنا أن دفعٌ المضرة المخوفة واجبٌّ » وإن لم تكن راجحةً » لكن 
بشرط أن لا نَدْهَمَ تلك المضرة المرجوحةٌ بفعل ما يستلزمٌ مضرةً راجحة © 
قؤية وة 

فإن فَلْتَ : وما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم 
الكلام ؟ 

قلت : هي أمران : أَحَدَّهُما : ما شهدت به التجاربٌ مع النظر 
المقدّم » وضَلٌ بسببه اثنتان “ وسبعون فرقةً مِنْ ثلاث وسبعين . 


وثانيهما : ما أشار إليه يحيئ بنْ منصور رَحِمّه الله فى قوله0© فى 


. في (]) : ومحض » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) جملة : وهو الذي عابوا » ساقطة من (أ) . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

)٤(‏ في (ش) زيادة » وعبارته : ما يستلزم مضرة مرجوحة مثلها » فكيف بما يستلزم مضرة 
راجحة 5 

(0) في الأصول : « اثنان » » والصواب ما أثبتنا . 

. ) في قوله » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


قصيدته المتقدمة : 
بَلْ جَاء عَنْهُ وَعَنَهُمُ مُنَواتِرَاً حَظْرٌ التَعمق والغلو لمبصر 

منها : الثواهى عن المراءِ مطلقاً<0) , 

ومنها : الواهي عن البراء في الآ خاس ة9 . 

ومنها : النواهي عن المراء في القدر خاصة . 

ومنها : النواهي عن البدّع © 1 

5 ئ 

ومنها : النهي عن التفكر في الله . 

ومنها : الأوامِرٌ عند الوسوسة بما ينافي الكلام > وطرائقٍ أهله » وفي 
ذلك خمسة عشر حديثاً في « الصحيحين » » و« السْن الأربع » » 
و مجمع الزوائد 0¢ . 


الْيَطَانُ أخدك فيِمْول + من لى ذا من خان كذ 8 سى قول 


© رهم 


له 2ر ee or, r‏ .> © 2 
مَنْ خَلّقٌ رَبك ؟ » فإذا بَلْعَهُ : فليستعذ بالله وليه ٠‏ رواه البخاري 


. ) من قوله : « منها النواهي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 
. ) جملة : « ومنها النواهي عن البدع » ساقطة من ( ش‎ )۳( 
. ) من قوله : « ومنها الأوامر » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 
. في ( ش ) : ومنها‎ )5( 
. ) من خلق كذا » ساقطة من ( ش‎ « )1( 
والنسائي في‎ » ) ٤۷۲١ ( أخرجه البخاري ( ۳۲۷۹ ) » ومسلم ( 10 ) » وأبو داود‎ )۷( 
. ) ٦١١ ( » عمل اليوم والليلة‎ « 
أي : عن‎ : ۳١١-۳٤١/٦ » وقوله : « فليستعذ بالله ولينته » قال الحافظ في « الفتح‎ 


م١‎ 


ومسلم ¢ وأبو داود ¢ والنسائي ¢ وألفاظهم مختلفة ¢ والمعنى متقارب . 
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعاً رواه الطبراني في « الصغير ٠(»‏ 


الاسترسال معه في ذلك . بل يلجأ إلى الله في دفعه . ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه 
الوسوسة . فينبغي أن يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها . قال الخطابي : وجه هذا الحديث أن 
الشيطان إذا وسوس بذلك » فاستعاذ الشخص بالله منه . وكففٌ عن مطاولته في ذلك » اندفع , 
قال : وهذا بخلاف ما لو تعرّض أحد من البشر بذلك » فإنْه يمكن قطعه بالحجة والبرهان › 
قال والفر و عننهنا أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصورء فإذا 
راعئ الطريقة » وأصاب الحجة . انقطع , وأمّا الشيطان فليس لوسوسته انتهاء . بل كلّما ألزم 
حجة . زاغ إلى غيرها إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة » نعوذ بالله من ذلك . قال الخطابي : 
على أن قوله : « من خلق ربك » كلام متهافت . ينقض آخره أوله . لان الخالق يستحيل أن 
يكون مخلوقاً . ثم لو كان السؤال متجهاً , لاستلزم التسلسل » وهو محال » وقد أثبت العقل أنَّ 
المحدثات مفتقرة إلى محدث . فلو كان هو مفتقراً إلى محدث . لكان من المحدثات . 
انتهئ . 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر. فيه نظرء لأنه ثبت في 
مسلم من طريق هشام بن عروة » عن أبيه في هذا الحديث « لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال 
هذا خلق الله الخلق . فمن خلق الله ؟ فمن وجد من ذلك شيئا » فليقل : امنت بالله » » 
فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره ٠‏ وفي رواية لمسلم 

عن أبي هريرة قال : سألني عنها اثنان » وكان السؤال عن ذلك لما كان واهياً » > لم يستحق 
جواياً » أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات والذات . قال المازري : 
الخواطر على قسمين : فالتي لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي التي تندفع بالإعراض عنها » وعلى 
هذا ينزل الحديث » وعلى مثلها ينطلق اسم وسوسة » وأمّا الخواطر المستقرة الناشئة عن 
الشبهة . فهي التي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال » وقال الطيبي : إنْما أمر بالاستعاذة 
والاشتغال بأمر آخر. ولم يأمر بالتأمّل والاحتجاج لال العلم باستغناء ء الله جل وعلا من الموجد 
أمر ضروري لا يقبل المناظرة » ولأ الاسترسال ف في الفكر في ذلك لا يزيد المرء الاو ارهن 
هذا حاله » ٠‏ فلا علا له إلا الملجأ إلى الله تعالئ والاعتصام به ٠‏ وفي الحديث إشارة إلى ذم 
كثرة السؤال عمًا لا يعني المرء » وعمًا هو مستغن عنه . 

(1) برقم ( ٠٠۹١‏ ) عن منتصر بن نصر بن منتصر الواسطي » حدَّئنا أحمد بن سنان 
الواسطي » حدّئنا إسحاق بن يوسف الأزرق » حدُثنا سفيان الشوري ٠‏ عن حماد بن أبي 
سليمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رجل لني و : إني أجد في نفسي 
الشيء أن أكون حُمَمَةَ أحبٌ إليّ من أن أتكلم به » فقال : « ذاك صريح الإيمان» . قال 
الهيثمي في « مجمع الزوائد » : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني منتصر . 


AY 


برجال الصحيح 3 خلا شيخ الطبراني منتصر . 


قرفا رواه أبو داود 27 من طريق أ زميل سماك بن الوليد 
الحنفى . 


7 


ل ل د ا تي OD‏ 
وعن خريمة بن ثابت مرفوعا من طريق ابن لهيعة” 2 ٠‏ 


قلت : منتصر ترجمه الخطيب في « تاريخ بغداد » 317/17 . 

وأخرجه أبو داود ( 0117 ) من طريقين عن جرير » عن منصور › عن ذر بن عبد الله 
المرهبي » عن عبد الله بن شداد . عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى الي ول فقال : يا 
رول الله إن احا بعل في لقم م تقض كلقي لان بركون ييه اح الله ين أن 
يتكلم به » فقال : الله أكبر » الله أكبر » الله أكبر » الحمد لله الذي رَد كيده إلى الوسوسة . 
قال ابن قدامة : « رد أمره » مكان « رد كيده » . 

وأخرجه أحمد ۲۴٠/١‏ و "1٠‏ . والطيالسي ( ۲۷٠٤‏ ) ء والنسائي في « اليوم والليلة » 
( 11۸ ) و( 11۹٩‏ ) » والطحاوي في « مشكل الآثار » 751١/7‏ و ۲٠۲‏ . وابن منده في الإيمان 
۳٤١ (‏ ) » والبغوي ( ٠١‏ ) من طرق عن منصور » به . وصځحه ابن حبان ( ۱٤١‏ ) . 

(١)«أبوداود»‏ سقطت من (ب) و(ش) . وهو في «سننه» ( ۵۱۱١‏ ) عن 
عباس بن عبد العظيم » حدّئنا النضر بن محمد » حدّثنا عكرمة بن عمار. عن أبي زميل » 
قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شيء أَجِدَُهُ في صدري ؟ قال : ما هو؟ قلت : والله ما 
أتكلم به » قال : فقال لي : أشي: من شك ؟ قال : وضحك » قال : ما نجا من ذلك أحد ء 
قال : حتى أنزل الله عر وجل : « فإن كُنْتَ في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتابّ من قبلك € الآية » قال : فقال لي : إذا وجدت في نفسك شيئاً » فقل : ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٌ شيءٍ عليم ) . 

(۲) أخرجه أحمد ۸-۷/۱ . وأبويعلئ ( ۱۳۳ ) من طرق عن عمرو بن أبي عمرو. 
عن أبي الحويرث عبد الرّحَمْن بن مغاوية » عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان فال : تمنيت 
أن أكون سألت رسول الله يه ماذا ينجينا مما يُلقي الشيطان في أنفسنا ؟ فقال أبو بكر : قد سألته 
عن ذلك فقال : ينجيكم من ذلك أن تقولوا : ما أمرت عمي أن يقوله » فلم يقله . هذا لفظ 
أخمد . وذكره الهيثمي في « المجمع » ۳۳/١‏ . وقال : رواه أبو يعلى » وعند أحمد طرف 
منه » وفي إسناده أبو الحويرث عبد الرّحمن بن معاوية . وثقه ابن حبان » والأكثر على تضعيفه . 

(*) أخرجه أحمد 714/0 . والطبراني في « الكبير» ( 7719 ) من طريق ابن لهيعة » 
عن أبي الأسود » عن عروة بن الزبير » عن عمارة بن خزيمة » عن أبيه أن رسول الله يآ قال : = 


A۳ 


وعن عائشة رفوع بثقات١١)‏ . 

وعنها مرفوعا من طريق شهر بن حوشب”2 . 

وعن أبي بكر مرفوعا » وفيه أبو الحويرث أيضا . 

وعن أنس مرفوعا برجال الصحيح ( . 

وعن ابن عمرو“ مرفوعا برجاله خلا شيخ الطبراني أحمد بن 
محمد بن نافع الطحان< . 


وعَنْ اَم سَلَمَة مرفوعاً » وفيه سيف بن عميرة(7) 5 


«يأتي الشيطانُ الإنسان فيقول : من خلق السماوات ؟ فيقول : الله » فيقول : من خلق 
الأرض ؟ فيقول : الله » حتى يقول من خلق الله ؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل : آمنت بالله 
ورسوله » . وابن لهيعة : سيىء الحفظ . لكن حديثه حسن في الشواهد » وهذا منها . 

)١(‏ أخرجه أحمد 7ه وأبويعلئ 7/7١5‏ . والبزار ( 50 )من طريق 
الضحاك بن عثمان ء > عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول الله كع : 
إن أحدكم يأتيه الشيطان » فيقول : من خلقك ؟ فيقول : الله » فيقول : فمن خلق الله ؟ فإذا 
وجد ذلك أحدّكم » فليقل : آمنت بالله ورسله » > فان ذلك يذهبه » . وهذا سند قويّ على شرط 
SS‏ 

(۲) هو في « المسند » ٠١5/7‏ عن مؤمل » حدّئنا حماد» عن ثابت » عن شهر بن 
حوشب » عن خاله » عن عائشة رضي الله عنها قالت : شكوا إلى رسول الله ي ما يجدون من 
الوسوسة » وقالوا : يا رسول الله » إنا لنجد شيئاً » لو أن أحدنا خر من السماء . كان أحبٌ إليه 
من أن يتكلم به » فقال الي كل : « ذاك محض الإيمان » . 

(۳) أورده الهيئمي في « المجمع » 74/١‏ . ونسبه إلى أبي يعلى » وقال ٠:‏ ورجاله 
رجال الصحيح إلا يزيد بن أبان الرقاشي . وجاء في أسفل الصفحة من المطبوع ما نصه : « إل 
يزيد بن أبان الرقاشي » زائد في نسخة المؤلف . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : عمر‎ )٤( 

(5) أورده الهيئمي في « المجمع » ۳٤/١‏ . ونسبه إلى الطبراني في « الأوسط » . 
و« الكبير » وقال : رجاله رجال الصحيح خلا أحمد بن محمد بن نافع الطحان شيخ الطبراني . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (707) من طريق سيف بن عميرة » عن أبان بن 
تغلب » حدّئنا سماك بن حرب » عن شهر بن حوشب ‏ عن أم سلمة زوج اللي كو أنها سمعت 
رسولٌ الله صلی الله عليه وآله وسلّم وسأله رجل فقال, : إني لاحدّث نفسي بالشيء لوتكلمت 
به لأحبطثٌ أجري » فقال : لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن » . وسيف بن عميرة روئ عنه = 


5م 


وعن ابن مسعود مرفوعاً بثقات١1)‏ 3 
وعن معاذ مرفوعا » وفيه انقطاع9© . 
وعن عمارة بن أ الحسن عن تة مرفوعا9») بثقات أئمة0*) . 


جمع » وذكره ابن حبان في « الثقات » وقال : يغرب » وقال الأزدي : يتكلمون فيه . 

)١(‏ أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 188 ) » والنسائي في « اليوم والليلة » كما في 
« التحفة » ۱٩۷/۷‏ وابن منده ( ۳٤۷‏ ) » والطحاوي في « شرح مشكل الآثار» 01/۲ « 
والبغوي ( ۹ ) من طريق علي بن سعير بن الخمس » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة » 
عن عبد الله قال : سثل النبيّ كل عن الوسوسة قال : « تلك محض الإيمان » » وصححه ابن 
حبان ( .)1١59‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في « الكبير» 5 ) عن علي بن عبد العزيزء حدّثنا أبو 
نعيم » حدّئنا عمر بن ذرٌ قال : سمعت أبي يذكر عن معاذ بن جبل قال : قلت : يا رسول 
الله يل . والذي بعثك بالحق » إله ليعرض في صدري الشيء . لأن أكون حممة أحبٌ إل من 
أن أتكلم به » فقال رسول الله يكل : « الحمد لله » إِنَّ الشيطان قد أبس من أن يعبد بأرضي 
هذه » ولكنه قد رضي بالمحقرات من أعمالكم » . قال الهيشمي "4/١‏ : ذز بن عبد الله راوية 
عن معاذ » لم يدركه . 

(۳) في الأصول : « حسين (وفي (ش) : حصين ) مرفوعاً » وعن عمرة» . 

)٤(‏ وهو في « عمل اليوم والليلة » للنسائي (1۷۲ ) » و«مسند البزار» ( ٤۹‏ ) من 
طريقين » عن أبي داود ۽ حدّئنا إبراهيم بن سعد » عن الزهري › عن عمارة بن ابي حسن 
المازني » عن عمه أن الناس سألوا رسول الله ية عن الوسوسة التي يجدها أحدهم . لأن يسقط 
من عند الثريا أحبٌ إليه من أن يتكلم به . قال : فقال رسول الله كل : « ذاك صريح الإيمان › 
نَّ الشيطان يأتي العبد فيما دون ذلك » فإذا عصم منه » وقع هنالك » . أبو داود : هو الطيالسي 
سليمان بن داود » وعمارة بن أبي الحسن : هو الأنصاري المازني المدني » قال الحافظ في 
« التقريب» : ثقة » يقال : له رؤية . ووهم مَنْ عَدّه صحابيًاً » فإن الصحبة لأبيه . وقال 
الهيثمي في « المجمع » ٠٠/١‏ بعد أن نسبه إلى البزار : ورجاله ثقات أئمة . 

والمراد بصريح الإيمان : هو الذي يعظم في نفوسهم إن تكلموا به » ويمنعهم من قبول ما 
يلقي الشيطان » فلولا ذلك › لم يتعاظم في أنفسهم حتى أنكروه » وليس المراد أن الوسوسة 
نفسها صريح الإيمان » بل هي من قبل الشيطان وكيده . 

وقال الطيبي : أي : علمكم بقبيح تلك الوساوس » وامتناع قبولكم ووجودكم النفرة عنها 
دليل على خلوص إيمانكم . فإِن الكافر يصرٌ على ما في قلبه من المحال » ولا ينفر عنه . 

(0) أخرجه مسلم في « صحيحه » ( 17 ) من طريق سهيل بن أبي صالح . عن أبيه » = 


Ao 


ومنها : أحاديث الإيمانٍ والإسلام المتواترة التي تقتضي قواعدٌ 
الكلام منافاتها إلا مَعَ التأويلاتٍ المتعسّفة المستكرّهة » وأمثال ذلك . 


وعن جنب أن وول الله مَل قال : « افرووا القَرآنَ ما ال عَلَيْه 


الكل عر لاقن شرنو بزو ره اسارج e‏ 
والنسائي 1 

َمِنْ ذلك قِصَّهَ عُمَرَ بن الخطاب مع هشام بن حكيم في اختلافهما 
في القراءةٍ » ورفيها" إلى اير كل » وأمره کل واحدٍ منهما أن قرا كما 
سَمِعٌ منه ية » ونهيه لهما عن الاختلافِ الذي هو الْمُتَاكَرَةٌ » والمُعَاداة » 
رواه الجماعة(© » وله طرق جمّةٌ عرفت ”“ منها ثماني عشرة© طريقاً 
عن ثمانية عشر صحابياً"» . 

۴ الأحاديث كالشرح » لقوله تعالئ : $ ولا تَفْرَقُوا 4 وأمثالها مما 
قدمته في ديباجة هذا الكتاب 5 إن النهي عن التفرّق نهِيٌ عن أسبابه 


عن أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله ية فسألوه : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلم به » قال : وقد وجدتموه ؟ قالوا : نعم . قال : ذاك صريح الإيمان . 

وهو في «سنن أبي داود» ( 0111 ) في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٦٤‏ ) للنسائي » 
و« الإيمان» لابن منده(717) و(755). وانظره صحيح ابن حبان » ( ٠٤١‏ ) 
و(55١).‏ 

. 7١5/1١ تقدّم تخريجه‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « وترافعهما » . وفي ( ش ) : « ورفعهما» . 

(۳) تقدم تخريجه في ۲۱۷/۱ . وهشام بن حكيم : هو ابن حزام الأسدي . له ولأبيه 
صحبة » وكان إسلامهما يوم الفتح . وكان لهشام فضل . ومات قبل أبيه » أخرج له مسلم حديثاً 
واحداً مرفوعاً من رواية عروة عنه . 

. في ( ش ) : عرف‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : ثمانية عشر . 

(7) ذكر منها الحافظ في « الفتح » ۲٠/۹‏ خمسة طرق 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 


۸٦ 


المجرّبة » ويشهدٌ لأحاديثٍ الاستعاذةٍ المتقدّمة من كتاب الله تعالئ قوله 
سبحانه : 9 إِنَّ الّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ الله بعَيْر سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في 
صَدُوْرهِمْ إلا كبر ما هُم لغيه فَاسْتَعِذ بالل إنه هُوَ الشّمِيْعُ البَصِيْر 4 
[ غافر : 05 ] . 

فإذا أمر بالاستعاذة باللّه في حقٌّ المجادلين » فأولئ في وَسْوَاس ٠<‏ 
الشياطين » ومن أَحَبٌ معرفة ذلك » طَالَمَ ”> كب الحديث الحافلة » مثل 
«جامع الأصول » لابن الأثير » وه مجمع الزوائد » للهيثمي » فإن أحبٌ 
التضلُمَ © من العلم » نظر الأسانيدّ » E‏ > والكلامٌ في الرجال » 
فاه“ يعلم بالضرورة من الدين أشياء كثيرةً ليس مع كثير من المتكلمين 
نهااخر + وَهَدَااعمًا تحمل افا مشلا اول قلاات 
وإتّما“ القصدٌ الإشارةٌ الواقعة من قلب المنفي 7 موقم الخاطر الذي يوجبه 
المعتزلة » واللهُ الهادي . 

وأمًا المقامُ الثاني : هو ورود الشْبّه الدقيقة من الفلاسفة وغيرهم على 
غلا القران والحديث: وقول الشائل :ما تضتعون غد ذلك 


فالجوابٌ من وجهين . 


الوجه الأول : معارضة 2 وهو( اَن تقول 8 ما يصنع العحانة 2 


. في ( ش ) : وساوس . (۸) سقطت الواومن ( ب ) و( ش)‎ )١( 
. في ( ش ) : فليطالع‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : التطلع 

. في ( ش ) : فإنْه بذلك‎ )٤( 

(45) ساقطة من ( ب ) . 

(5) الوا و ساقطة من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : المتقي . 


AV 


e‏ ر 0 م 
والتابعون وأهل المعارف الضرورية 3 وأول من ابتك ٩(‏ علم الكلام » فإنه 
يُمْكن المحدثين0" أن يعوا مهم » 

E‏ ا 58 8 رم ا جّء ه 

فإن قالوا : إنه كان في الصحابة » وفي كل من ذكرتم من يتمكن من 
ذلك من غير تعليم ورياضة في النظر والجدّل. » وذلك لفرطٍِ ذكائهم , 
وكمال عقولهم : 


قلنا : وما المانمٌ أن يكونَ(” في كل عصر مَنْ هو كذلك » مشلُ 
أوائل مشايخ الكلام » بل أوائل الفلاسفة , والبراهمة 5 > بل المعروفٌ 
أنه لا يزالُ في *» الناس, كذلك » بل مَنْ لم يكن منطقي الذهن » لم 
يكن منطقيّ الفَنّ » والذي يدل على ذلك أنَّ الجمّ الغفير يَشْتَركونَ في 
طلب العلم » وبذل الجُهد . فلا ينتفِمٌ إلا بالقليل » ولا يتميّرُ عن الأقرانٍ 
إلا الأفرادٌ . 

وبالجملةٍ فليس يَفْهُمُ مقاصِدَ أهل الكلام على الوجه المرضيّ 
بحيثُ يَْهَمُ م ينها مِنْ التفاوت في القوة » والضعفب » وعلى ما أثبتت عليه 
من القواعِدٍ » وما يرِدُ عليها من المعارضات » والمناقضات إلا مَنْ هو 
كذلك » وهذا هو الذي يَصُلُْحُ للردٌ على الفلاسفة والمبتدِعَةٍ وغيره » وإن 
قرا فما دَرَى » وإِنْ ناظرَ عن الإسلام » كان أعظم خاذل, له » وأكبر ناصر 


. تحرف في ( ش ) إلى : أنكر‎ )١( 

(۲) في (أ) و( ب ) و(د) : « المحدثون » . وهوخط . 

(۳) من قوله : د في الصحابة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

)٤(‏ هم قوم ينفون النبوات أصلا» ويقررون استحالة ذلك في العقول بوجوه ذكرها 
الشهرستاني في « الملل والنحل » ۲٠١۱/۲‏ > ويقولون بوحدة الوجود » والتناسخ . 

(5) « في » ساقطة من ( ش ) . 

. ) من » ساقطة من ( ش‎ « )٦( 


AAR 


لعدوٌه » وإن أَثِيبَ على نيته . 

وما مَتلُ العلماءِ في علمهم . إلا مَل المجاهدين في جهادهم » 
فمنهم القوي القلب والبدنٍ » النافمٌ للإسلام » الضار لأعدائه بمجرَّدٍ ما 
أعطاه الله تعالئ » فإذا انْضَمّ إلى ذلك كثرة خِبّرةِ » وول ممارسَةٍ 
وة للرياضة ي ماك اي اة وال ك 
الحروب » وما اشتمل عليه عِلْمٌ الشطرنج”” » وإ لم يكن من أهله , 
وكذلك الق بأعباز الجمان روناي "ا وكبال ذلك أن من من 
الآلاتِ العظيمة من الخيل الجياد » والسّلاح الشاكي » والأتباع » عظمَتٌ 
مَضَرَتَهُ للعدوء وذلك بنصر الله وتوفيقه › ومَنْ كان على عكس هذه 
الصفات » فإنّه متى بَرَرَبَيْنَ سّحِعَانٍ الأعادي » لم برد على أن يكن عاراً 
على أصحابه » وسبباً لقوة أعدائه » وكان كالباحثٍ عن حَتَفِهِ بظلفه . 
والجَاِع مارد“ أَنْفِه بكَفُه » وكذلك العلماء فتمّلُ ذلك . 


واعْلَمْ أن أصلّ الأمور راجعةً إلى العطايا الربانية » أن الله تعالئ لا 
يُخلى عبادّه وبلادّه من قائم لله حه على ما أشارت إليه الأخبار9» » 


. تحرف في ( ش ) إلى : التشريح‎ )١( 

(۲) في ( د ) : ووقائعهم . 

(*) الحتف : هو الموت » والظلف للبقر والغنم كالحافر للفرس والبغل . والخف 
للبعير » وهو مثل . وأصله أن رجلاً كان جائعاً بالفلاة القفر » ولم يكن معه ما يذبحها به » 
فبحثت الشاة الأرض . فظهر فيها مدية » فذبحها بها . يُضرب لكل مَنْ أعان على نفسه بسوء 
تدذبيرة . 

والمارِنُ : ما لان من الانفب » أو طَرَقْهِ . 

(5) ثبت ذلك في « صحيح مسلم » ( 4).ء والترمذي ( ۲۲۳۰ ). وابن ماجة 
( ۱۰ ) من حديث ثويان . 

وفي البخاري (7541) و(١٠۷۳)‏ و( ۷٤٠١‏ ). ومسلم ٠٠۲٤/۳‏ » وأحمد 
٤‏ من حديث معاوية . 


۸۹ 


وذهب إليه العلماءً الأخْبَارٌه'2 . ولا شك في اختلافبٍ الناس . وتباعدٍ 


أحدهما : الفهم . 

ثانيهما : حَسَنٌ التعبير عن المفهوم. > ألا ترى ما أَحْسَنَ فَهُمَ زيدٍ بن 
عمرو بن فيل )» وما َحْسَنَ تعبرره عما هم حي قال في قصيدته التي 
أوردها ابن إسحاق أول السيرة ¢ وقال ابن هشام9) من امه بق أب 


الصّلّت) . والمقصودٌ منها قوله : 


. في ( ب ) : « الأخيار» » وفي ( ش ) : « العلماء والأخيار»‎ )١( 

(۲) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي . وكان الخطابٌ والد 
عمر بن الخطاب عمّه وأخاه لأمه . وهو والد سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة . وكان 
زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأصنام . وامتنع مِنْ أكل ذبائحهم ٠‏ وساح في أرض الشام 
يتطلب الدين القيم » فرأى النصارئ واليهود . فكره دينهم » وقال : الهم إنئي على دين 
إبراهيم . ولكنه لم يظفر بشريعة إبراهيم عليه السلام . ولا رأئ من يوقفه عليها . ورائ 
الي هة . ولكنه مات قبل البعثة بنحو خمس سنوات » وهو من أهل النجاة . فقد شهد له 5 
في خبر مطول صححه الحاكم ۲۱۹/۳ - ۲٠۷‏ , ووافقه الذهبي بأنه « يبعث أمة وحده » . انظر 
أخباره في « صحيح البخاري » ( ۳۸۲۲ ) و( ۳۸۲۷ ) » وه تاريخ الإسلام » للذهبي 44/١‏ - 
۸ » و« سير أعلام النبلاء » ۱۲۹/۱ و 777-771 , 

. 4-۲/۱ )( 

)٤(‏ هو أمية بن أبي الصلت بن أبي ربيعة الثقفي » شاعر جاهلي » حكيم من أهل 
الطائف . كان قد قرأ الكتب المتقدمة من كتب الله جل عر » ورَغبَ عن عبادة الأوثان » وكان 
يُخبر بأن نب يبعث » قد أظلٌ زمانه . ويؤمل أن يكون ذلك النْيّ » » فلما بلغه خروج رسول 
الله َة »> كفر به حَسَّداً . 

وفي « صحيح مسلم » ( ۲۲٠٠١‏ ) عن الشريد ( وقد تحرف في « خزانة الأدب » ۲٤۷/١‏ 
بتحقيق عبد السلام هارون إلى : (الرشيد) بن سويد قال : : ردفت رسول الله يل يوماًء فقال : هل 
معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء ؟ » قلت : نعم » قال : «هیه » » فأنشدته بیتاً » 
فقال : وهيه » » ثم أنشدته بيتاً » فقال : وهيه » » حتى أنشدته مثة بيت » فقال : « إن كاد 
ليُسلم » . وفي رواية : « فلقد كاد يسلم في شعره » . 

وفي «صحيح البخاري» ( 784١‏ ) و( 1۱٤۷‏ ) و( 1٤۸٩‏ ) » ومسلم (7()17705) - 


4 


ونت الذي مِنْ فصل مَنْ وَرَحْمَة20 بَعْنْتَ إلى مُوسَئْ رَسُولا اديا 
َقلْتَلِمُوسَئْاذْهَبْوهَارُونَفَادْئوَا2"0 إلى الله ِْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيا 


و e‏ م 5 75 2 > 0 5 
وقولا له اأنت سويت هذه 


وقول له من ينت الب : في الثْرّى 


يخر منه حه في رُوُوسِه 


بلا وَنَدِ حت اطمَأَنْت كما هيا 
بلا عَمَدِ أَرْفِقْ إذاً بك بَانيا 0 


1" نشوا انا عن ا هَادِيًا 
ل POO‏ انا ل o‏ 5 7 
م 0 


وفى ذال آیات ل۶ کان ا 


وروئ الذهبى لزيد رحمه الله في ترجمة ولده سعيد(؟» قوله اشا : 


[و] أ سلمت فسني لِمَنْ اسل سَلَمتْ 


لَه لكان فين عدبا اك 


من حديث أبي هريرة رفعه 1 « وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم » 5 
وعاش أمية حتى أدرك وقعة بدر » ورثئ من قتل بها من المشركين » ولا يختلف أصحاب 


الأخبار أنه مات كافراً . 


قال ابن سلام في « طبقاته » ۲٠۳ - ۲٦۲/۱‏ : وكان أمية كثير العجائب » يذكر في شعره 
خلق السماوات والأرض > ويذكر الملائكة » ويذكر من ذلك ما لم يذكره أحدٌ من الشعراء » 


وكان قد شام أهل الكتاب . 


وقال ابن قتيبة في « الشعر والشعراء » ص ۲۲۷ : وكان يحكي في شعره قصص الأنبياء › 
ويأتي بألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب يأخذها عن الكتب المتقدمة » وبأحاديث من أحاديث أهل 


الكتاب 


200 وعلماؤنا لا يرؤنَ شعره حجة في اللغة 3 


. سيب ونعمة‎ : 785/١٠ في « خزانة الأدب‎ )١( 


ورواية البيت في « الخزانة » : 
وقلت لهارون اذهبا فتظاهرا 


(۳) في (ج ) : « انيا » » وهوتحريف . 


: فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا . 


على المرء فرعون الذي كان طاغيا 


» ء وأنشدها أيضاً له ابن إسحاق في « السيرة‎ 157 -177/١ في « السير»‎ )٤( 


. ١ 


4١ 


إِذا سقِيَتَ بلدة مِنْ بلا د سيقت إَِيْهَا سخب سجالا 
اشامت فف لمن .لا ا عيفر ا 
دَحَامًَا فلما استوّث شَّدَّها سوةءً وَأَرْسَىئْ عليها الجّالا 


على أن المتكلمينَ قد يضطرُونَ إلى أشياء رَكِيكَةٍ لا يَعْجِرُ عن 
لها آهل الات والجمود "نئل © قوليم ١‏ لا تحن ابلا و بول 
نفي » ولا إثباتِ في قول خصومهم : إن تقدير ووقوع الأفعال على 
خلاف عِلّم الله محال » ونحوذلك . 


وقد شَنْعَ الشيخ مختار في كتابه « المجتبئ » عليهم في ذلك . وهو 
مشهورٌ في كتبهم ؛ قال الشيخ مختار : ولولا وجودٌه في كتبهم » ما صُدَّقَ 
مل ذلك عليهم » وأحسنٌ الجواب عن ذلك » والمعارضة بأفعال. الله 
تعالٰ ١‏ فإنها معلومةٌ » ومع كونها معلومةً لم تحرج عن كونها مقدورة 
ممكنة”) » وجَودَ القَوْلَ في ذلك » وكمٌ لهم أمثال ذلك" من المحارات »› 
ومواقف العقول . وإنما بدأ أهل الأثّر بما رجَمٌ إليه آهل الكلام . 


: » ورواية البيت في « السيرة‎ ٠ » تحرفت في ( ب ) إلى : « سقيت‎ )١( 

إذا هي سيقت إلى بلدة أطاعت فصب عليها بِجالا 
والسجال : جمع سجل » وهي المملوءة ماءً » استعارها لكثرة المطر . 

(۲) روايته في ابن هشام : 

دحاهسا فلمًا رآها استوت على الماء أرسئ عليها الجبالا 
ودحاها : بسطها » وأرسئ : أثبت عليها » وثقلها بها . 

(1) انفردت ( أ ) بزيادة قبل « علئ » . ونصها : « الوجه الثاني أن أصولكم تقتضي عدم 

الخوف من ذلك » » وليس محلها هنا » وستاتي قريباً . 

. تحرفت في (أ) إلى : ثم‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : عنهم . 

(1) في ( ج ) : ممكنة مقدورة . 

(۷) ساقطة من ( ) . 


۹۲ 


الوجه الثاني“ : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك » إِذْ كان 
عندَكم أن النظرٌ واجبٌ على العبدٍ » والبيانَ واللطفت واجبانٍِ على الله 
ال 

فنقولٌ : لا حاجة على هذا إلى تَعَلّم الكلام » بل ير الخوض فيه 
حتى ترد الشبهة القادِحَة » ثم نفعلُ ما يجب علينا » وهو النظرٌ » واللهُ 
سبحانه يَفْعَلُ ما يجب عليه عندكم » وهو البيانُ لناء واللطفٌ بنا » ومع 
ذلك تجلئ المشكلات » ونْسْلْمْ من مداجض الشبهاتِ . 


فان قي : فهل تقولونَ بقح النظر فقد أبطلتم كل النظر يبعض, 
النظر . لأنْ أدلتكم هذه نظرية » وهذا متناقض . 


فالجوابٌ : أنه لا سبيلَ إلى إنكارٍ النظر جميعه » ومعرفةٌ وجوبه عند 
رُجحانٍ الخوف مطلقاً عقليةٌ جليةٌ » وفي © الإسلام » وصدق الأنبياء 

وقول الرازي في « المحصول » : « إن وجوب النظر مبنيّ على أنه 
يُفِيدُ العلمّ في الإللهيات » - وذلك في غاية الدقة ‏ مردودٌ عليه أن النظرٌ 
يجب » وإن لم يحصّلٌ منه سوئ الظن » بل العاقل يَنظرٌ مع تجويز أن لا 
يحصّل له ظَنْ ولا علمٌ » ولكن ليلم طاقتّه في دفع الضرر عن نفسِه › 
وأهل السّنة لا يُنكرون النظر » بل أهلٌ المعارف الضرورية, وإِنما يَخْبَلِكُ 
الناسٌ في النظر النافع دونَ الضَارٌ » فعند أهل السنة أن النظرٌ النافع : هو 

. في (أ) : « الوجه الثالث » » وهوخط‎ )١( 

(۲) « الواو» لم ترد في ( ش ) . 


(۳) في (أ) : « مع تجويز وإن لم » » وفي ( ش ) : « مع التجويز وإن لا » . 


۹۳ 


فيما'“ أرشد الله تعالئ إلى النظر فيه من معجزات الأنبياء وبدائع 
المصنوعات على منهاج الأنبياء وأصحابهم » وهذا القدر من النظر نافع 
بإجماع الأمة من المحدّثين والمتكلّمين » والذي يختصٌ به أَهُلُ الكلام. 
مُخْتلفٌ فيه » والمجمع عليه أولئ من المختلف فيه . وقد تقدَّمٌ الكلامُ في 
فائدة النظر عند أهل المعارف » ومَنْ يكتفي بالظَنٌ » فده مِن 
و , 

فتلخيص الجواب أنَّ هذا إبطالٌ29© , بر ببعضه في مواضعٍ 
القطع ببطلان طرائت المتكلمين » واستغناء“ ببعض النظر عن بعض في 
مواضع في(“ الوقفي في طرائقهم » واستغناءٌ بالوقفِ عن النظر في مواضع 
الوقف من محارات”© العقول . ومواقفها » وتعارض السمعيات من غير 
ظهور ترجيح . ولا بد من هذه الأشياءِ » قال تعالئ : « ولا نَمَف ما لَيِسَ 
لَكَ به عِلمُ 4 [ الإسراء : ۳١‏ ] » وأَمْلُ الكلام يُبطِلُوْنَ بعض الأنظار 
ببعض » كالأنظار على الوجوه الفاسدة » فإِنهم يُبْطِنُونها بالانظارٍ على 
الوجوهٍ الصحيحة » والوقفٌ في المحارات إجماعٌ العُقلاءِ . 

وهاهُنا حكاية باردة(" سروح كثيرٌ من أهل الكلام إليها » ويعتمدونَ 
في احتقار علماء السمع عليها . وذلك أنه يُروى أن الروم سألوا هارونَ 
الرشيد المناظرة » فأرسل إليهم بِمَحَدَّثٍ » فسألوه الدليل على الصانع . 


. في (ش) : ما‎ )١( 

. ۳/(( 

(۳) في ( ج ) : فتلخيص هذا الجواب أنه إبطال . 
)٤(‏ في (]) : واستغناء به . 

. ) ساقطة من ( د‎ )٥( 

(1) تصحفت في ( ج ) إلى : مجازات . 

(۷) في (أ) : نادرة . 


۹٤ 


فرَوی لهم حديث رسول الله ية في بناءِ e‏ الشهادتين'“ أو ما 
يشبهه » فكتبوا إلى هارون يذكرون ذلك از بمتکلم فدسوا له 
مَنْ فهمه "2 قَبْلَ وصوله إليهم » فوجدُوه على ما يحَذَّرُونَ » فسَموه قَبْلَ 
وصوله إليهم › ولّهُمْ أمثال هذه الحكاية . 

والجوابٌ : عليهم في مثل هذه الأشياء - وإن لم نَصِمّ ‏ أن يقال 
لهم : ما أردتم بذلك ؟ فلن أردتم الاستدلالٌ على أنكم أَجَدَلُ مِنَّ 
المحدثين » وأحذقٌ بصناعات الجدليين » فذلك مُسَلّم لكم » بل مُسَلُمُ 
لكم انکم أ أَجْدَلُ من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعينَ » وإِنْ 
أردتم اکم أعلم بالله » وأفضلٌ عند الله » ٠‏ فير مسلّم > فإنْه لا ملازمة بين 
الجذّقٍ بالجدل » والعِلّم باللّهِ عر وجل > فكم من فيلسوفب(”" كافر قَدِيرٍ 
في علم الجَدَل . وصارٌ فيه إماماً للأذكياءِ » وكم مِنْ وليّ لله تعايئ قد 
ارتوى قَلَبَهُ مِنَ اليقينٍ الصّرّفٍ » وهو غَيْرٌ بصير بقوانينٍ الجدليين » وذلك 
يظهر““ بوجهين . 

الوجه الأول : أن السائلٌ جَهِلَ المقصوة بالنبوةٍ » وطن أن الحَكُمَة 
في بعثة الرسل هي بيانُ الأدِلّة على الله وأسمائه() » وجدالٌ المخالفين في 
ذلك انما كا م ومنذرينٌ »› ومعلمين للشرائع › Pe‏ 


.)١15( ومسلم‎ » ) ٤٥۱٤ أخرجه من حديث ابن عمر : البخاري (2 ) و(‎ )١( 
والترمذي ( 7566094 ) » والنسائي ://1١٠-8١٠ء ولفظه في البخاري : « بني الإسلام على‎ 
» خمس, : شهادةٍ أن لا إلنه إل الله وأنْ محمداً رسول الله » وإقام الصلاة . وإيتاء الزكاة‎ 
» والحج » وصوم رمضان‎ 

(۲) في ( د ) : «يفهمه » » وكتب فوقها : فهمه صح . 

(۳) تصحفت في ( ١‏ ) إلى : فيلفوس . 

. في ( ش ) : ظاهر‎ )٤( 

(5) « وأسمائه » ساقطة من (ش ) . 


القرآن على أن المراد بهم الإنذارٌ » بل قد قَصَرَّهُم على ذلك مبالغة . 
والآيات في ذلك لا تُحصّى . منها قولّه تعالى حاكياً عن محمد ككل : « إِنْ 
نَع إلا مَا يُوْحَئ إِلَىّ وَمَا نا إل نَذِيِرٌ مين 4 [ الأحقاف : 4 ] . وقوه 
تعالئ : « وَإِن ولوا فَإِنْما عَلَيْكَ البَلاعٌ وَاللَهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادٍ 4[آل 
عمران : ٠١‏ ] . وقال تعالئ : « قل إِنْمَا الآيَاتٌ عند اللّهِ ونما أنا نَذِيِرٌ 
مين 4 [ العنكبوت : ٠١‏ ] » وقد أوضمّ الله الحجّةَ بخلق العقول » ثم 
قَطمّ الأعذارٌ بالإنذار على ألسنة الرّسّل » والعلماءٌ ورثة الأنبياء ء وهذه 


الوجه الثاني : أا نَْلَمُ وكل مُنْصِفب20©, أنه لو حَضَرَ الب كله 
وحَضَرَتٍ المَهْرَةَ من أئمّة علوم الفلسفة . وأهل الدَّرْيّةِ التامة بدقائق 
المنطق والكلام » وحضر أئمّةٌ علم الكلام من أهل الإسلام . وأرادوا 
المناظرة في الأدلّة : أن أهل(" الكلام ‏ مِنَ المسلمينَ يكونونَ أحذقّ في 
المناظرةٍ من رسول الله » وقد ذكرٌ معنئ هذا“ الإمامٌ يحيئ بن حمزة(“ 
في بعض كتبه . 

فإ قيل : إنه0" يَلْرَم مِنْ هذا أن يكونوا أَعْلَم من رسول الله كل . 
وَمِنْ جميع الأنبياء » وهذا معلوم القبّح والبُطلانٍ . 

قلنا : معاد الله أن يكونَ أحدٌ أعلمّ بالله » وبالأدلّة عليه » وبالعلوم 


. تحرفت في ( ب ) إلى : مصنف‎ )١( 

(۲) ساقطة من (أ) . 

(۳) من قوله : « وحضر أئمّة » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( ج ) : هذا المعنى . 

رق وان جر وإساقط من (كن ) م 

. إنه » ساقطة من (أ)‎ « )١( 


1 


لنافعة كلها من رسول الله يل » وإنّما نقولٌ: : إنّهم أعلمٌ بالعلم المبتدع, 
الذي كرِمَهُ السَّلّفُ » ومنتهئ حال العالم“ به عند من يُوجبهُ أن يكونَ 
توس به للضرورة إلى بعض معارفب النبِيّ ل » كما يتوسّل طالب النحو 
والإعراب بقراءة كتب النحاة إلى معرفة بعص مقاصده َيه في كلامه 
البليغ » ومعلومٌ أن رسولٌ الله وأصحابّه لا يُوصفون بمعرفة ما ابتدع النحاء 
من الأسشاء الاضطلاحية : ولك التتلف :رورا هذا بان الل شرت : 
وتحققتٍ الضرورة إلى حفظ اللغة بابتداع عِلْم العربية مع ما روي“ في 
أصل وضعه عن علي عليه السام بخلاف علم الكلام » فإن العقول لم 
ا ولو اختلّت » بطل التكليفُ » ولم يُمْكنْ وضمٌ قوانين الأدلّة ولا 
نكر أن تكونّ المبتدعة أعرف بما لا فضيلة فيه من الأنبياءِ » كما أن أَهْلّ 
الصناعات أعرفٌ”*» بصناعاتهم » والنساء أعرف بما يَخْصّهِنٌ من صنعة 
الطعام » وإنما يكر أن يكونوا أعرف بالعلم النافعم في تقرير الإسلام » 
والإيمانِ » والشرائع والأديانٍ » وليس يَجهَلُ هذا الأمرّ إلا مَنْ جَهِلَ أحوال 
الأنبياء عليهم السلام » أو جَهِلٌ عِلْمّ الجدل, . 

وقد تعرّض ابن الزْبَعْري لمناظرةٍ رسول. الله وَل » فأَعْرَض عنه حتى 
رل الرَدُ عليه بقوله تعالئ : إِنَّ الّذِيْنَ سَبََتْ لَهُمْ ما الحْسْئَئ أُوْلَئِكَ 


#ود“ارهم 


عَنْهًا مُبَعَدُوْنَ 204[ الأنبياء : ١٠١١‏ ]. 


. في (ش) : العلم‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : أوى . 

(") انظر الخبر في « الأغاني » 748/1١7‏ . ود نزهة الألباء » لابن الأنباري ص ۱۸ - 
۲۲ 

(5) في ( ش ) : أعلم . : 

(0) أخرج الطبراني ۱۲/( ۱۲۷۳۹ ) من حديث ابن عباس قال : لما نزلت 8 إنكم وما 
تعبدون من دونٍ الله حصب جهنم أنتم لها واردون » قال عبد الله بن الزْبَعري : أنا أخصم لكم < 


47 


وكذلك فعَل م مَعَ أبي سفيان بن حرب يَوْمَ إسلامه. كماهو 


5 
وكذلك فعَل مع الوليد بن المُغِيرَةٍ حين أجابٌ عليه بتلاوة سورة 
السجدة9) . 


محمداً » فقال : يا محمد » أليس فيما أنزل الله عليك : 9 إكم وما تعبدون من دون الله 
حصب جهنم أنتم لها واردون » قال : ونعم ». قال : فهذه النصارى تعبد عيسئ » وهذه 
اليهود تعبد عزيراً » وهذه بنو تميم تعبّدُ الملائكة » فهؤلاء في النار ؟ فانزلَ الله عر وجل : إن 
الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولنئك عنها مبعدون » . 

وذكره السيوطي في « الدر المنثور » ٤‏ /۳۳۸ . وزاد نسبته إلى ابن مردويه » والضياء في 
« المختارة » » وأبي داود في « ناسخه » » وابن ن المنذر . 

وأورد الخبر ابن إسحاق ( كما في « سيرة ابن هشام » ۳۸٢-۱١‏ ) » ونقله عنه 
الطبري في « تفسيره » 4۷-۹٦/۱۷‏ . 

. 08 - 017/7 وتاريخ الطبري‎ ٠ ٤٦ - 55/5 » انظر « سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) الخبر عند الحاكم ٠٠۷ - ٠٠٦/۲‏ » والبيهقي في « الدلائل » ۱۹۸/۲ - ۱۹٩‏ من 
طريق عبد الرزاق عن معمر » عن أيوب السختياني » عن عكرمة » عن ابن عباس أن الوليد بن 
المغيرة جاء إلى الي كك > فقرأ عليه القرآن » فكأنه رق لَه > فبلغ ذلك أبا جهل » فأتاه » 
فقال : ياعم » إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا » قال : لم ؟ قال : ليُعطوكه . فإنك أتيت 
محمداً لتعرض لما قبله » قال : قد علمت قريش أني من أكثرها مال » قال : فقل فيه قولاً يبلغ 
قومك أنك منكر له أو أنك كاره له » قال : وماذا أقول > فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار 
مني » ولا أعلم برجزه » ولا بقصيدته مني » ولا بأشعار الجن » والله ما يُشبه الذي يقول شيا 
من هذاء ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة 2 وإِنّ عليه لطلاوةً أ وإلّه لمثمرٌ أعلاهء مغدق 
أسفله ٠‏ وإنه ليعنُو وما يُعلَى » > واه ليحطمٌ ما تحته قال : لا يرضئ عنك قومك حتى تقول 
فيه » قال : فدعني حتى أفكرٌ فيه » فلمًا فكر قال : هذا سحرٌ يؤثر » يأثره عن غيره » فنزلت : 
ل ذرني ومن خلقتُ وحيداً 4 . وقال الحاكم E‏ حي الحم عا a‏ 
البخاري ٠.‏ ووافقه الذهبي . 

ثم رواه البيهقي من طريق حماد بن زيد » عن أيوب » عن عكرمة قال : جاء الوليد بن 
المغيرة إلى رسول الله َي » فقال له : اقرأ علي » فقرأ عليه : ( إن الله يمر بالعدل. والإحسان 
وإيتاء ذي اقرب » وهی عن الفُحشاء والمُنكر الي يَمِطكُمْ لعل تََكروْن 4 قال : اعد 
فاعاد النبيّ يكل » فقال : والو إل له لحلاوة » وال عليه لطلاوة » وإ اعلاه لمشمر ‏ ون أسفله 
لمغدِق » وما قول هذا بشر . 


۹۸ 


وكذلك فَعَلَ مَعَ نصارى نجران حين دعاهم إلى المباهلة() . 


وكذلك فعَل جعفر بن أبي طالب مع النجاشي وأصحابه ‏ € 


وأحرجه ابن أبي شيبة في « المصنف ۲۹۰/۱٤۲‏ - ۲۹۷ ومن طريقه : أبو يعلى 
(۱۸۱۸ ) » وأبو نعيم في « دلائل النبوة » (187) . وعبد بن حميد . عن علي بن مُسهر . 
عن الأجلح > عن الذيال بن حرملة الأسدي . عن جابر بن عبد الله قال : اجِتَمَعَتٌ قريش 
لني كله يوماً فقالوا : الظروا اعلنكم والشسر والكهانة رار ٠‏ فليأتٍ هذا الرجلّ الذي قد 
فرق جماعَتّنا » وسنت أمرّنا » وعابٌ ديننا ٠‏ ْله ولينظز ما يرد عليه . قالوا : ما نعلم أحداً 
غير عُتبة بن ربيعة » قالوا : أنت يا أبا الوليد ٠‏ فَأنَاهُ عتبةٌ فقال : يا محمد أنت خيرٌ أم عبد الله ؟ 
فسکت رسولٌ الله » ثم قال : أنت خير أم عبد المطلب ؟ فسكتّ رسول الله 5 . قال : فإن 
كنت تَرْعُمُ أن هؤلاء خيرٌ منك . فقد عَبَدُوا الآلهة التي عِبْتَ » وإن كنت تزعُمُ الك خيرٌ منهم » 
فتكلّم حتى نسمعَ قولك , إن وله ما رابنا سَخلة قط اشام على قومك منك » فرقْتَ جماعتنا ۽ 
وشَنْتْ أمرنا » وعِبْتَ ديننا » ففضحتّنا في العَرَبِ حت لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً » وأ 
في قريش | كاهناً ء والله ما ننتظر إل مثل صيحة الحُبلئ بأن يقومٌ بعضنا إلى بعضٍ بالسيوف 
حتى فان . أيها الرجُلُ إن كان إِنّما بك الحاجة جمْعنا حتى تكون أغنئ قريش رجلا > وإن 
كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء فُريش, شئتاء فنرَوجك عَشراً . قال له رسولٌ الله : 
مرغت ؟ » . قال : نعم » قال : فقال رسولٌ الله يكل : 9 بسم الله الرحمن الرُحيم خم 
تنزيل من الرّحمْن الرُحيم © حتى بلغ : $ فإن أعرضوا فَقُلْ : ركم صاعفاً مل صاعقة عا 
ولمود € [ فصلت : ١‏ 17 ع فقال عتبة : جسبك حسبك » ما عندك غيرٌ هذا ؟ قال : « لاء ۰ 
فرجع إلى قريش » فقالوا : ما وراءك ؟ قال : ما ترت شيئاً أرئ انكم تُكََمُونه به إلا كلمئة . 
قالوا : هل أجابك ؟ قال : نعم والذي نَصَبَها بيه ما فهمث شيئاً مما قال غيرٌ أنه قال : 
انذرتكم صاعقةً مث صاعقة عاد وثمود  )‏ قالوا : ويلك > يكلمك رجلٌ بالعربية لا تدري ما 
قال ؟ قال : لا والله ما فهمتٌ شيئاً مما قال غيرٌ ذكر الصاعقة . 

والأجلح من رجال « التهذيب » . وهو صدوق . والذيال بن حرملة روىئ عنه جمع . 
وذكره ابن حبان في « الثقات » 777/5 - ۲۲۳ فالسند حسن . وصحّححه الحاكم 507/17 - 
4 من طريق جعفر بن عون عن الأجلح به » ووافقه الذهبي . وانظر « مجمع الزوائد 
57 . و« المطالب العالية » ( 17586 ) » و تفسير البغوي » ١١١-٠١١/٤‏ › و« سيرة ابن 
إسحاق » ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

ومن قوله : « وكذلك فعل مع الوليد » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(١)انظر‏ البخاري ( ٤۳۸١‏ ) في المغازي . باب : قصة نجران » وه دلائل النبوة » 
للبيهقي ۳۸۲/۰ ۳۹۳ . 


(۲) ذكر ذلك ابن إسحاق في « سيرته » ص 21١9171١945‏ ومن طريقه أحمد 7١١/١‏ 35 


۹۹ 


وكذلك قد أرسل النبيُ يك ِحيةٌ بنَ خليفة الكلبي إلى هِرَفْل عظيم 
الروم بكتاب ليس فيه براهين » ولا جدل » وإنّما فيه : « أَسْلِمْ نَسْلمْ » وإن 
ا كان عََيِكُ إثم الأريسيّين » » وفيه : يا أَهْلَ الكتاب تَعَالَوا 
إلى كلمة سواءِ ب يننا وَبَيَْكُمْ © [ آل عمران : € ] الآيةك, ا 
الرسول. بهذا الكتاب إلى أئمة المنطق والبرهان » ول بعلم رسولة :هنا 
يُجَادِلَهُمْ به » ولا لَقنَهُ أيّ شيء يُحِيبُ به عليهم . فهو مثئْلٌ المحدث الذي 
زَعَموا أن هارونَ أرسلّه إن صح ذلك . 


وكذلك سائر” رل ال هة فإنه بع إلى النجاشِيٌ© وإلى 


۳ و ۲۹۰/۰ - ۲۹۲ في خبر مطول من حديث أم سلمة » وفيه : كان الذي يُكلمه منهم 
جعفر بن ابي طالب » فقال له النجاشي : ما هذا الدين الذي أنتم عليه ؟ فارقتم دينَ قومكم » 
ولع NE GUS E‏ : أيها الملك » كنا قوماً على 
الشرك . نعبدٌ الأوثان » وناک الميتة » ونسيء الخ وس المحارم بعضنا من بعض في 
سقك الدماء وغيرها > لا نحل شيئاً ولا نحرمه » فبعث فبعث الله إلينا نبياً من أنفسنا » نعرفٌ وفاءه 
وصِدْقَه وأمانته » فدعانا إلى أن نعبدَ الله وحده » لا شريك له » ونَصِلُ الرحم ٠‏ ونْحْسِن 
الجوار . ونصلي » ونصوم . ولا نعبدُ غيره . فقال : هل معك شيءٌ مما جاء به ؟ وقد دعا 
أساقفته . فأمرهم » فنشروا المصاحف حوله » فقال له جعفر : نعم » قال : هلم » فال علي ما 
جاء به » فقرأ عليه صدراً من كهيعص . فبكئ والله النجاشي حتى أخضل لحيته » وبكت 
أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم . 

ورواه البيهقي في « الدلائل » ۲۹۹/۲ - ۳٠١‏ من طريق عبيد الله بن مسوسئ عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة » عن أبي موسئ . وقال : وهذا إسناد صحيح . 

وفي الباب عن ابن مسعود عند الطيالسي ( ۳٤١‏ ) » والبيهقي.في « الدلائل » ۲۹۷/۲ - 
۸ . ' . 

)١(‏ أخرجه البخاري (7) و( ۲۹٤۱‏ ) و(4507), ومسلم (۱۷۷۳) » وأحمد 
0١‏ ». والبيهقي في « الدلائل » ۳۸١ - ۳۷۷/٤‏ من طرق عن الزهري . عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس . 

(۲) في الحكاية التي نقلها قريباً » ووصفها بأنها باردة . 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

(5) أخرجه ابن إسحاق في « السيرة » ص ۲٠١‏ » ومن طريقه الحاكم في « المستدرك » 


٠6٠ 


المقوقس صاجب الإسكندرية" . وبعث أبا عُبَيْدَة رضي الله عنه إلى 
البحرين ”ء ومعاذاً وأبا موسئ إلى اليمن)» وبعتٌ إلى سائر الملوك . 

وكذلك كيه عليه السَّلامُ التي نَقُدَهَا إلى الآفاقٍ لم يُضَمْنْها أشياء 
من هذا القبيل الكلامي . فأهل الحديث أشبة المسلمِينَ برسول الله لله 
وبأصحابه . 


وقد قال القرطبي في « شرح مسلم :20 في ذكر أكثر المتكلمين : 


7/5 . والبيهقي في « الدلائل» 508/5 : قال : هذا كتابٌ من النبيَ محمد اة إلى 
النجاشي : « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » هذا كتاب من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم 
عظيم الحبشة » سلام على من اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله » وشهد أن لا إلنه إلا الله وحده 
لاشريك له » > لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . وأنَّ محمداً عبدُه ورسوله . وأدعوك بدعاية الله . فاي 
آنا رسوله > فأسلم تسلم , » يا أهلّ الكتاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إل الله » 
ولا نشرك به شيا ۾ ولا يتخد بعضنا يعضا أرباباً م دون الله » فإن تولوا فقولوا : اشهدوا بأنا 
مسلمون . فإن أبيت فعليك إثم النصارئ من قومك » . 

)١(‏ ذكره البيهقي في « دلائل النبوّة » ۳۹۰/٤‏ - 545 من طريق ابن إسحاق » حدّئنا 
الزهري » عن عبد الرّحمن بن عبد القاري أن رسول الله ن بعث حاطب بن أبي بلتعة إلى 
المقوقس صاحب الإسكندرية » فمضئ بكتاب رسول الله ية إلى المقوقس » فقبّل الكتاب » 
وأكرم حاطباً ٠‏ وأحسن له ٠‏ وسَرّحه إلى الي يله » وأهدئ له مع حاطب كسوة وبغلةً بسرجها 
وخادمتين » إحداهما أم إبراهيم > وأما الأخرئ ‏ فوهبها ل الله َة لجهم بن قيس 
العبدي » فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر . 

(۲) الذي في « السيرة » ۲٠٤/٤‏ أن المبعوث إلى البحرين العلاء بن الحضرمي . 

(۳) أخرجه البخاري ( ٤۳٤١‏ ) و( 750 ) » من حديث أبي بردة مرسلا وأخرجه مسلم 
٠۷۳۳ (‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعري . وأخرجه الدارمي ۷۳/١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر . 

(5) في ( ش ) : شيئا . 

(0) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر أبو العباس القرطبي المالكي » المحدث » 
الفقيه » المتوفق بالإسكندرية سنة 507 ه » وهو شيخ القرطبي صاحب التفسير » وشرحه هذا 
واسمه « المفهم في شرح مسلم »- لما يطبع . ويكثر النقلّ عنه الإمامُ النووي . والحافظ ابن 
حجر . منه جزآن في شستربتي ( 70437 ) و( ٤4۳۸‏ ) » وأربع أجزاء في أوقاف الرباط 
(*59)و(504)و(١4)و(45)و(0ة).‏ 1 


۱۰١ 


نهم أعرضوا عن الطرّقٍ التي أرشد الله تعالئ إليها إلى طرق مبتدعةٍ » 
ومناقشاتٍ لفظية “ يرد بسبيها على الأخذٍ فيها شه يُعْجَرُ عنها , وأحْسَنْهُم 
انفصالاً عَنْها أَجْدَنُهُمْ لا أعلمُهم » فَكَمْ مِنْ عالم بفساد الشبهة لا يقو 
على حَلّها » وكُمْ مِنْ منفصل عنها لا يُدْركُ حقيقة عليها . 

وقد أنضت الحافظ © المخَدّث أبن خزيمة حي اظر جماعة من 
المتكلمين » فقال لمنصور الصيدلاني : ما صنعتّك ؟ قال : عَطَارٌ » قال : 
تحن ما الأساكفة © قال الا قال تخي ا اجا 
قال : لا » قال : فإذا كان العطارٌ لا بحسن غَيْرَ ما هو فيه . فما تُنكرونَ 
على فقيهِ راوي حديث أنه لا يُحْسِنٌ الكَلآمَ ”> . 


وكذا روي عن الحافظ عبد الرّحمْنِ بن أبي حاتم الرازي أنه أخبر بما 
جرى بنيسابور بين ابن خزيمة راان > فقال : ما لَه والكلامَ ؛ إنما 
الأؤلئ بنا وه أَنْ لا تَتَكَلّمَ فيما لم نتعلمه © » رواه البيهقي في « الأسماء 
والصفات »©) . 

وذكر الذهبي : في تاريخ « النبلاء 200 في الكلام على المحنة من 
ترجمة أحمد بن حنبل أنه كان يناظر على الكتاب والسنة . قال صالح عن 
أبيه : فإذا جاءَ شيءٌ من الكلام مما ليس في الكتاب والسنة ؟ قلت : ما 


أذري ما هذا » انتهئ . 


. تحرفت في (أ) و( د) إلى : لطيفة‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : العالم . 

(۴) الخبر في « الأسماء والصفات » للبيهقي ص 7517 1 
)٤(‏ في ( ب ) و (ج ) : لا نعلمه . 

() ص 7559 . 
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وما أَحْسَنَ الاحتجاجّ على حُسْن هذا الأدب بقوله تعالئ : ظ ها أنُم 
لاء خا فنا لع به قل تحجن بنا ليس لك پو ِل 1 آل 
عمران : 77 ] » فهذا أمر علماءِ الحديث غير مدعين له . ولا راغبين 
فيه . والذي ذكره المحدَّتُ هو الذي ذكره رسولٌ الله ميو في كتبه إلى 
الخصوم » ومحاوراته للكفار » أو قريبٌ منه . وإِنّْما العلماء ورثة الأنبياء ء 
وعلى الوارث أن يحَفْظ تراث الموروث , وأىٌ عار على قوم لو حضر رسولٌ 


۶ وه 


الله يل لكانوا أشبه الخلق به وبأصحابه هَذياً وعلماً . ونا وحكماً 


وكذلك هم أعلمُ الطوائفب بأحواله ية الضرورية » وأحوال أصحابه 
لشدة عنايتهم بمعرفة ذلك . وقطع أعمارهم فيه » وهذه(" النكتة النفيسة 
في التضلّع من علم الآثار والإمامة فيه » وبها يَسْلَمُ المُحِدَّتُ ا 
خطيرين” جليين . 


أحدهما . جحد المعلوم الان دور والشك فيه 1 


اتا اعتقاذ يها الس هر وو مو الف فيووريا کا موحادة 
كل فرقةٍ من المُبتدعة » فإنَّ كل طائفة منهم قد موا عن أشياخهم » وأهل 
بلدهم أموراً نَسَبَها خَلَفُهِم عن سَلَفْهم إلى الدين . وهُمْ عدد كثيرء 
فاعتقدُوا أنها ضروريّة منه) » ولو كان مشل هذا يوجبٌ الضرورة : 
تعارضت الضرورات لثبوتٍ مثله في كَل بدعة » فتأمّلُ ذلك » فإنَّهُ نفيس 


جداً . 


. سقطت من (أ)‎ )١( 

(۲) في (ش): « فهذه » » وفي ( ج ) : « وهذه هي ). 

(۳) في ( ش ) و ( ج ) : « خطرین » » وفي ( ش ) : « جليلين » مكان « جليين » . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 


۳ 


وقد رأيتٌ بعض الباطنية تمسّك بهذا بعينه(") » وهذا ما لا يَعْجِرُ عنه 
أحدٌ وولا علوم الحديث . والسّيّرٌ » والتواريخ » لاختلطً حقٌ ذلك بباطله . 

وليس يلرّمُ أن لا يكونَ في المحدثين أذكئ من هذا الذي كُذِبْتْ عليه 
هذه الحكاية » فالمحدثون يتفاضلون كما أن الصحابة يتفاضلون9© » بل 
فَدْ فاضَلّ الله سبحانه بِينَ الأنبياء عليهم السَّلامُ قال سبحانه : « تَلْكَ 
الرّسْلُ فَضَلْنا بَعضَهُمْ عَلَى بَعْض 4 [ البقرة : ٠٠٢‏ ] » وقال تعالئ : 
لِفَفَهُمنَامَا سُلَيْمَانَ 4 [ الأنبياء : ۷۹ ] » وقال(© موسئ في أخيه عليهما 
السلام : ظ هُوَ أخْصَحٌ مني ِسَاناً 4 [ القصص : ۳١‏ ] » وانظر إلى ما 
حك الله سبحانه في سورة هود وغيرها من مجادلات الأنبياء للكفار 
ومراتبها في الوضوح , وانظرٌ هَل يَعْجِرُ محدث عن مثلها » بل عن نقلها 
بلفظها » وهل يَقْنمُ الملحدونَ بذلك , هيهات إِنْ هم إلا كالأنعام بل هُم 
أضل أولنثك هم الغافلونَ » بل لم ينفع فيهم» مع ذلك علمٌ الكلام » 
وتحرير البراهين . 

وما أحسنّ كلام الغزاليٌ حيتُ قال : إن الله لما عَلِمّ أن في الناس, 
مَنْ لا ينفعُه الكتابُ الذي أنزله(“ الله هُدىٌّ للناس » أنزلٌ مَعْ الكتاب 
الحديدٌ فيه بأمل شديد لعليه أنه لا يُخْرِجُ المراة0"© من أدمغة أهل اللّجاج 
إل الحديدٌ » أو كما قال . 


. في ( ش ) : بهذه الفتنة‎ )١( 

. في ( ش ) : متفاضلون‎ )١( 

(۳) تحرف في ( د ) إلى : وقالوا . 

. في ( ش ) : ينفعهم‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : أنزل . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : البراء‎ )١( 

(۷) انظر « القسطاس المستقيم » ص 4١‏ . 


€ 


واعلمُ أن العلة٠‏ في إضراب الأنبياء عليهم السلام عن علم 
الجَدَل » وتعلم صناعات أهل النظر » ما هو إلا قله جدواه » بل قد وَرَد 
ما يدل على مَضَرَّتِهِ » فإنَّ الي بن ضَمِنَ لمن ترذ المِرَاء ‏ وهو مح - 
بيت في الجنة") » وقد جربت مضَرّتّه وصرفه عن الحقٌّ » وقد قال الله 
سبحانه في كتابه : 8« فد تَبِيْنَ الرّشْدُ مِنَ الغَيّ © [ البقرة ۲ ٠٠٠‏ ] » وقال 
سبحانة : 9« قد فصّلنا الآيَاتِ لقوم يَعلَمُوْنَ 4 [ الأنعام : 917 ] » وقال : 
< ائھ لين انوا ای السك لا رم من هَل إن اسك إل ال 
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فيكم بِمَا كنم تَعْمَلُوْنَ 4 [ المائدة : ٥‏ ]. وقال 
تعالئ : « وَقَالَ الَذِيْنَ لآ يَعْلَمُوْنَه" لول يُكَلْمُنا الله أو تاتيا ايه كَذَلِكَ قَالَ 
لذن من قَبلِهمْ مل قَولِهمْ تَمَابهَتْ فُلوبُمْ قد ّا الآيات لوم يُوقنُونَ 4 
[ البقرة : 114 ] » وقال تعالئ : 8 قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ ربكم فَمَنْ أَبْصَرَ 
فلِنفسِه وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا 4 [ الأنعام : ٠١5‏ ]» وقال تعالئ : # وإن 
جادَلُوكَ فقل الله غلم ما نَعْمَنُونَ » الله بحكم بَينكُمْ يوم القيامَة فيما كنم 
فيه نَحْتَلِمُوْنَ 4 [ الحج : 39-4 ]240 , وقال تعالئ : « وَقْلُ آمَنتٌ بمَا 
رل الله مِنْ اب وَأَمِرْتُ لأعدِل بینم الله ينا وركم لنَا اعمال وك 
أعمَائكُمْ ل حجٌة ينا وَيتَكُمُ الله َج بي وليه المَصِيْر اين 


. تحرفت في ( ب ) : إلى : اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي ( 1۹۹۳ ) . وابن ماجة 0١‏ ) من حديث أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله كل : « مَنْ ترك الكذبٌ ‏ وهو باطلٌ ‏ بني له قصرٌ في رض الجنة » ومن تر 
المراة - وهو محق - بُني له في وسطها . ومن حَسَّنَ خلقه . بي له في أعلاها » وفي سنده 
سلمة بن وردان راويه عن أنس . وهو ضعيف . لكن له شاهد من حديث أبي أمامة عند أبي داود 
180١ (‏ ) بإسناد صحيح يتقوى به . 

(۳) من قوله : « وقال تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

. ) من قوله : « وقال تعالئ وإن » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٤( 

. ) من قوله : « الله ربنا » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )٥( 


٠, 


يُحَاجُونَ في الله ِن بَعْدٍ ما استْجيْبَ لَه حَجْتُهُمْ دَاِضَةٌ عِنْدَ رَبْهِمْ وَعلَيْهِم 
غضبٌ وَلْهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ © [ الشورئ : ٠١-٠١‏ ] . 

وما أوضح قولّه : ظ لآ حَُجةَ بِينَنا وبيتكم ¢ في ذلك . فإن 20 كان 
المجادل معانداً ممارياً أعرض عنه . فقد مَدَحَ الله المعرضين عن 

فَمِنْ ذلك قوله سبحانه : « سَأَصْرِفُ عَن آياتِي الَّذِينَ يرون في 
٤‏ 08 2 م اهف دده #»ة سے كم 7 2 
الارض بغير الحَقٌّ وإِن يروا كل أيَة لا يُؤْمِنوا بها 4 [ الأعراف : ٠٤١‏ ] . 

وقال : « وَمَايُشْهِرْكُمٌَ أنهَا إذا جَاءَتْ لا يُوْمِنْوْنَ » 
[ الأنعام : ٠١٠۸‏ ع . 

وأمثالها » وقال : « ما آمَنت قَبِلَهُمْ من قرية أَهْلّكتاها أَفهُم يُوْمِنونَ 4 
[ الأنبياء : ١‏ ] . 

وقال تعالئ في ذلك : « وَقَدْ نَزَّلَ عليكُمُْ في الاب أن إِذَا سَمِعْتَمْ 
سے 7 هيوم دا ونورا يرا مه دفوو ا رون ارت ارم م 2 
ایاتِ الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم ختئ يخوضوا في خديثٍ 
غيره إنكم إذا مثلهم » [ النساء : ٠٤١‏ ] . 

وقال : « وَإِذَا رايت الّذِيْنَ يَحْوْصُوْنَ فِيٰ آيَاتَنَا فأَعرض عَنْهُمْ حى 
يَحُوضوا فِيْ حَدِيثٍ عير وما سينك الشبْطَانُ فلا تَقعٌد بَعْدَ الذَّكْرَئ مَعَ 
القوم الظَالِمِينَ 4 [ الأنعام : 58 ] . 

وقال  :‏ اثبع مَا وجي إِلَيْكَ مِنْ رَبك لآ إله إلا هُو وأعرض عن 


. في ( ب ) : فإذا‎ )١( 
: ) (1)من قوله : « غيره إنكم إذا مثلهم » إلى هنا ساقط من ( ش‎ 
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المُشْرِكِيْنَ 4 [ الأنعام : ٠١5‏ ] . 

وقال : « إِنْمَا امت أَنْ أَعْبّدَ رب هذه البَلدَةِ الذي حَرَّمَهَا وله كل 
سابرت أن ]كرس الك وان تلو العُرآنَ فَمَن اهتَدَئ فَإِنْما 
يَهْنَدِي لِنَفْسِهِ ومن صل فقل إِنّما أَنا مِنَ المَُذِرِينَ © [ النمل : ۹١-۹۰‏ ] . 

وقال تعالئ : « وَكَانُوا ولا أَنْزلَ عليه آيَات مّنْ رَه قل إِنّمَا الآيَاتُ 
عند الله » وإنما أنا نَذِيِرٌ مين أَوَلَمْ يكفِهمْ أا نّا عَلَيِكَ الكِبَابَ لى 
عََيهِمْ إن في ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكرَى لِقَوم يمون 4 [ العنكبوت : ٠١‏ - 
°١‏ ] . 

وقال : $ وَإِنْ جَادَلُوْكَ فَقَلْ الله أعلَمْ بمَا تَعْمَلُونَ الله يَحَكُمْ بكم 
يوم القيامَة فيما كنم فيه تَحتَلِقُونَ 4 [ الحج : 1۸ ] . 

وقال* : 9 رَقَالتٍ الهو ليست الُصَارَئ على عَيءٍ وات 
النصارَئ ليست اليَهُودُ عَلَىْ شَيءٍ وَهُمْ يتُونَ الكتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الّذيْنَ ك 
يعلَمُوْنَ مث قولِهم فَاللهُ حك بيهم يوم القيامة فما كائوا ف يَحتَلمُوْنَ » 
[ البقرة :  ] ١١١‏ الح من رَبك قلا تَكُونَنَ مِنَ المُمَرِينَ 4 
[ البقرة : ٠٤١‏ ] . 

وقال تعالئ : « أَمْ يَقُولُوْنَ افتراُ قل إِنِ افتَرَيْنهُ قلا تملِكُوْنَ لي مِنَ 
اله شیا ُو َعَم با صد فيه كف به شهيدا بيني ويم وهو الَو 
الرّجِيم . فل مَاكُنْتُ بدْعامِنَ الرُسْلٍ ۴ أمريمَايْفْعل بي ولا بكم إن انيع الم 
وخی الي وما آنا إلا نَذِيرٌ مين * فل اريم إن كان من عند الله وَكمَرتمْ به 
وَشَهِدَ شَامِدُ مِنْ بني إسرَائِْل عَلَى مثله امن وَاستَكْبَرثمْ إن اللا بهي 


. ) وقال » ساقطة من ( ش‎ « )١( 


القَومَ الظّالِمِيْنَ 4 [ الأحقاف : ٠١-۸‏ ] . 

وقال تعالئ : « ولكن أَنْيتَ دين ونوا التّاب بحل آيَة ما تَبِعُوا 

يكذ رما أت عنم يتمع رمات بعْضْهُمْ بتاع قَبلَةَ عض 4 إلى قوله : 
لم َيكْتَمُوْنَ الْحَنَّ وَهُمْ يَعلمُوْنَ 4 [ البقرة : ١40‏ - 
5 ] وأمثالها . 

وإِنْ كان ممّن يظهّرٌ منه طلبٌ“ الهداية » خوطبَ بما وَرَدَ في كتاب 
الله تعالئ عن الأنبياء » فإنّهم عليهم السَّلامُ قد بَلَعُوا الغاية في ذلك » ومن 
يون بالله يهدٍ قليّه » واللَهُ بكل شيء عليم » ومن عَلِمّ الله“ فيه خيراً 
أسمعه كما قال : ل وَلْوعَلِمَ الله هم حيرا لأسمَعَهُمْ» 
[ الأنفال : ۲۳ ] . 

وقد بين الله تعالئ الجدالٌ الذي جادَل به(" رسوله0؟» ية خصومّه » 
وكذلك سائر الأنبياء وهو تفسيرٌ للمجادلة بالتي هي أحسنٌ » فإِنَّ الجدالٌ قد 
زرد مطلتا مدا بالتي هي أحسنٌ » والعمل بالمقيّدٍ في الأوامر ©©» واجبٌ 
بالإجماع بخلاف النواهي » ففيه خلافٌ مبين في أصول الفقه . 


فإذا رذن أن : نغرفٌ الجدال بالتي ھی احسن 0“ باليقين تشعنا 
كلامات”؟ الأنبياء صلوات الله عليهم . ولا أ من كتاب الله تعالئ » 


. في (ش) : طالب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(*) في ( ب ) : جادله . 

. في ( د ) : رسول الله‎ )٤( 

(5) « في الأوامر» ساقطة من ( د ) . 

. ) من قوله : « والعمل بالمقيد » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : كلمات‎ )۷( 


ولا أصدق من كلامه . 

وقد قال تعالئ في بيان ذلك ومراده مله : $ کان الاس َم وا 
عت الله لن مرن ومين وَل مهم الكتاب باحق ليحك بَهنَ 
الناس فيما اختَلّفوا فيه # [البقرة : ]٠٠١‏ . 

وقال تعالئ : 9 إِنَّ الدّينَ عِنْدَ الله الإسلامُ وَمَا اختلف الَذِينَ أوتوا 
الكتَابَ إلا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَهُم العلْم بَْيا بينَهُمْ وَمَنْ يَكُمْر بآيَاتِ الله فان الله 
سَرِيْعٌ الجسَاب فإن حاجوك فقل أَسلَّمْت وَحهِيَ لله ومن اتبعنِ وقل لِلَذِينَ 
م 5 ت 5-4 ب ُ‫ off‏ دوه 5 e, 0 oso‏ 32 ره ر O‏ 
أوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم فإن أسلموا فقدٍ اهتدّوا وإن تولوا فإنما عليك 
البلا واللَهُ بَصّيرٌ بالْعِبَادٍ © [ آل عمران : ٠٠-٠۹‏ ] . 

وقال تعالئ : ط وادعٌ إلى رَبك إِنْكُ لَعَلَى هُدى مُسْتَقِيم * وَإِن 
جَادَلُوكَ فقل اللَّهُ أعْلَمُ ما تَعْمَلُونَ 4 [ الحج : 1۸-٩۷‏ ] . 

وقال تعالئ : $ فل إِنْما أَعِظكُمْ بوَاجِدَةَ أَنْ تَقُوْمُوا لله من وَفْرَادَ 
3 تكررانا ی ون کی ی ابن يني ذا و 
قل ما سالتكم من اجر فهو َم ِن اجر إلا عَلَى الله وهو على كل شيْء 
شهِيدٌ 4“ [ النمل : ٤١-٤1‏ ] . 

و ن 1 لم ےر رم »م 4 واد o£‏ 

وقال تعالئ : « قالوا سَاحِرَانِ(" تَظَاهَرًا وَقَالُوا إنا بكل كافرُون * قل 
اوا باب مِنْ عِنْدٍ الله هو أَهْدَى مِنْهُمًا عة إن كم صَادِقِيْنَ * فَإِنْ لم 
يَسْتَجِيْبُوا لَك فاغلم أَنْمَا يعون أَهْوَائَهُمْ 4 [ القصص : 48 5٠‏ ] . 

. ) من قوله : « وقال تعالئ : قل » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 


(۲) هي قراءة ابن عامر» وأبي عمرو بن العلاء ¢ وابن كثير » ونافع 5 وقرأ عاصم چ 
وحمزة » والكسائي : ( سخران تظاهرا ) 5 انظر « حجة القراءات » لابن زنجلة ص ٤۷‏ ه : 


۰۹ 


وقال تعالئ : $ وَإِذَا سَمِعُوَا العو أَعْرَصُوا عَنْهُ وََانُوا لَنا أَعْمَالنا ولَكُمْ 
َعْمَالَكُمْ سَلمُ عَلَيكُمْ ل َي الجَاهِلِيْنَ 4 [ القصص :00[ . 

وقال سبحانه : 8« وَإِذًا حَاطَيُهُمْ الجَامِلُونَ قفاوا سَلاماً» 
[ الفرقان : 57 ] . 

وقال تعالئ : « قل أَرَأيْتَمْ إن جَعْلَ الله علَيكم اللي سَرمَداً إلى يوم 
القيامَة مَنْ إللهُ عير الله يكم ِضِيَاءٍ أفلا نَسْمَعْوْنَ 4 [ القصص : ۷١‏ ] 
الآية 29 , 

وقال تعالى : « وَقَالُوًا لول رل عَلَيْهِ آيَات من رَه قُلْ ِنْمَا الآيَاتُ 
عند الله » وَإنّْما آنا نَذِيْرٌ مين * أَوَلَم يَكْفِهمْ أنا انزلا عََيْكَ الكتاب لى 
عَلَيهمْ إِنْ فيٰ دك لََحْمَهَ وَذِكْرَى لوم يوون * فل كفَئ اله بي وينم 
شهيدا يَعْلَمُ ما في السماواتِ والأرض 4 [ العنكبوت : [0-١‏ . 

وقال تعالئ : 8 وما قَدَرُوا الله حى قدره إذ قَانُوا ما أَنْزْلَ اللَّهُ على 
شر من شَيءٍ قل مَنْ أَنْرَلَ اكناب الذي جَاءَ به مُوسَئْ » إلى قوله : « فل 
الله م ذْرْهُمْ في حَوْضِهمْ يَلْعبُوْنَ 4 [ الأنعام :41[ 

وقال سبحانه : « قد جاءَكم بَصَائِرٌ من رَبَكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنفْسِهِ وَمَنْ 
عَمِيَ فَعَلْيَهَا 4 [الأنعام 1 .]٠١5‏ 

وقال(" تعالئ  :‏ ألم تر إلى الّذِيْ حَاحٌ راهيم في رَبَهِ أن آتاهُ الله 
المُلكَ إِدْ فال راهيم ربَيَ الْذِيْ يحي وَيُمِيْتُ قَالَ آنا أخيي وَأَمِيْتُ قَالَ 
إِبْرَاهِيِمُ فإ اله ياي بالشّمْس يِن المَضْرِقٍ فَأتِ بها من المَغْربٍ قَبهِتَ 
الّذِيْ كَفْرَ وَاللهُ ل يَهُدِيْ القَوْمَ الظَالِِيْنَ © [ البقرة : ٠٠۸‏ ] . 


. ليست في (ب)‎ )١( 
. في ( ش ) : وقوله‎ )۲( 


١٠ 


وقال تعالئ : « أبن يَكُوْنُ لَه ولد وَلّم تكن لَه ضصَاحِبَة » 
[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 

وقال : « سَيَعْوْلُ الّذِيْنَ أَشْرَكُوًا لَوْ شَاءَ الله مَا أَضْرَكْنا ولا آباونًا ولا 
رمتا ِن شي ۽ كيك كذْبَ الذي مِن لهم حى داقو باسنا ل مَل نكم 
ِنْ علم فَخرجُوة لتا إن عون إل لظن إن اَم إلا تَحْرِصُونَ » فل لَه 
الحجّةُ البَلِعةُ فلو شاء لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِيْنَ © [ الأنعام : ٤١۹-۱٤۸‏ ] . 

وقال تعالئ في قصة إبراهيم عليه السلام : « وَحَاجَهُ قَوْمُهُ قال 
أَنُحَاجُونِي في الله وَقَدْ هَدَانِيْ وَل أَحَافُ ما تُشْرِكُوْنَ به إلا أن يَشَاءَ ري 
شَيْئَاُ 4 إلى قوله : « ولك حجتنا انيناما راهيم عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَمٌْ رجات 
مَنْ نَسَاءُ إن رَبك حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ 4 [ الأنعام : 88-48١‏ ] . 

وسَمّى الله سبحانه ذلك حه بالنسبة إلى كلامهم الذي هو جواب 
عليه » وذلك يقتضي أنهم خوّفوه من أربابهم لأجل توحيده » فخوفهم من 
ربه الح لأجل شركهم . ولذلك قال : « أي الفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالآمْنٍ إِنْ 
كنم تَعْلَمُوْنَ ‏ [ الأنعام : [AY‏ 

ونبّهَ اللهُ تعالى على الكثير الطيب من الأدلة العقلية بأوضح عبارةٍ » 
وأفصح كلام > وأبلغ بيان . 

فَمِنْ ذلك قوله تعالئ في سورة الروم : « وَمِنْ آياتِه أن خلفَكُمْ مِنْ 
تراب [ الروم : ٠١‏ ] . إلى آخر الآيات . 

ووه ال د و وفوا إن ا ا اريك يه وإنا لفق شك مما 
تذعُونتا به مُريب ٠‏ قال رُسُلُّهُمْ أي الله شك فاطر السَّمَوَاتٍ والأرضٍ 
يَدْمُوكُمْ لِيَغفِرَ لَكُمْ من دُنُوبِكُمْ وركم إلى أجل مُسْمْى » 
[ إبراهيم : .]٠١-9‏ 


وقال تعالئ : ظ فل أَنْحَاجُونَنا فِيٰ الله وهو رَبنا وَرَبُكُمْ ونا أعْمَالَنا 
َلَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَنَحْنٌ له مُخْلِصُوْنَ 4 [ البقرة : 1٠9‏ ] . 


وقال تعالئ : لَمَد كَمرَ الَذِيْنَ فلو إن الله هُوَ المَسِيْحُ ابن مرم قل 
من ينك من الله شيئ إن راد أن يهِلِكَ اليج ابن ريم واه ومن في 
الأرض جَميْعَا وَل ملك السّمُواتٍ والأرض, وما يها بخان ما را والله 
عل كل شَيءٍ قَدِيرٌ » وَقَالَتِ اليهُُْ ولنصَارَئ نَحْنٌ أَبَاُ الله وجو فل 
َل يُعَذْبكُمُ بذنُويكُمْ بل ألم بَشْرُ ممن حَلَقَ يعفر لمن يشَاُ وَيُعَذبُ مَنْ 
ياء ولِلّهِ ملك السّمواتِ والأرض وما بَيِنَهُمَا وَإِلَيْهِ المَصِيْرٌ » 
[ المائدة : .]١8-11/‏ 


وقال تعالئ : « فل يهل الكتاب هَل تَنْقِمُوْنَ منًا إلا أن آمَنّا باللّه وما 
نز لينا نا وما ازل مِنْ قبل » وأن ركم فَاسِقُونَ © [ المائدة : 44 ع . 


وقال تعالئ : ط وَقَالَتٍ اليَهُودُ يد الله مَعلُولةَ عُلْتْ أيدِيهم وَلْعنُوا بمَا 
قالوا بل يداه مبسوطتان يفي كيف يَسَاءُ © [ المائدة : ٠٤‏ ] . 


وقال تعالئ  :‏ وَقَالُوا َوْلا نزْلَ عليه آية مِنْ ريه قُلْ إِنَّ الله قاور عَلَئ 
أن يرل آية ولَكِنٌ أكثرَهُمْ لآ يَعلَمُوْنَ © [ الأنعام : ۳۷ ] . 

والقرآن العظيمٌ مُفْتَنُ في أساليب الرد عليهم » وتعليم رسول الله يل 
فتارة يرد بالبراهين العقلية القطعية كقوله : $ قُلْ فلم يُعَذََّكُمْ بذنوبكم » 
0 الداعي في وقوع المقدورات » وتارة 

بأتي بما يفحم الخصم , ويُلقِمُهُ الحَجَرَء > كقول إبراهيم عليه السَلام 
لشن ١15‏ ی باسكا بز زر ا لسر ات ا 


11۲ 


من المغرب ‏ إذ كان المتقرّر عند الكافر والمسلم حينئز2" أن الربٌ هو 
القادِرٌ على التصرفف في ذلك . فهذا بالنسبة إلى كلام هذا الكافر من أصح 
الجدل وأجوده » وهو بالنسبة إلى المؤمن » والناظر لنفسه من أصح البراهينٍ 
على الله تعالئ » لان حال الكواكب يشهد لصانعها"2 » وذلك أنها متحركة 
شركة مجمرة نالور فلو لَّمْ تكن مسخرة مدبرة ما صح ذلك أبداً » 
لأنها إِمّا حيوانٌ أو لا » والحيوانٌ المختار يحترك20 مرة » ويسكن أخرى » 
ونك مره يمينا وروی ال موش ر کا شرن وة شی بلق 
والجمادٌ لا يحترك البتة إلا بمحرّك » وقد نَحَيّرَ الفلاسفة في هذا » وأنشد 
ابن أبي الحديدٍ في كلامهم فيه أبياتاً في شرح“ « النهج » أولها : 

تحير أربابُ اله ولوا من الفَلَكِ الأفصئ إماذا َر 

فسبحانّ مَنْ أودعَ كتابه الكريم أصحٌ البراهين » و“ أوضمّ الآيات . 

وتارة ورد بالوعيد كقوله تعالئ : ط وقالوا إنْ هِيّ إلا حياتنا الدّنيا وما 
نحن بمبعوثينَ * ولَوْتَرَى إِذ وُقِمُوا على رَبّهم قَالَ أليس هذا بالحق قالوا بلى 
وربّنا قال فَذُوقوا العَذَّابَ بما كنتم تكفرون 4 [ الأنعام : 4؟  7٠‏ ] . 


رتا جا الاه .وهي المالاعة » :ويخ مسال الاه فين 


. ) ساقطة من ( شن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : تشهد بصانعها . 
(۳) في ( ج ) : يتحرك 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5) « شرح » ساقطة من ( ش ) . 
(1) تصحفت في ( ب ) إلى : تخير . 
(۷) الواو ساقطة من ( ش ) . 
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الفرائض » وهي مسألة العؤل 7 , أرادً ابن عباس أن يُبِاهِلَ فيها مَنْ 
خالفه » وقد باهّل غيرٌ واحد . وطلبٌ المباهلة غيرٌ واحدٍ . قال الله تعالئ 
في ذلك  :‏ فمن حاجكٌ فيه من بعدٍ ما جَاءَك من العلم فقل تَعَالَوًا نَدْحٌ 
أبناءنا وأبناءكُمْ ونساءنا ونساءكم وأنفْسَنا وأنفُسَكم ثم بهل فَنْجَعَلَ لعنة الله 
على الكاذبينَ # [ آل عمران : 5١‏ ] . 

وتارة أمره بمعارضة قولهم بمجردٍ النص على تكذيبه أو ما يقتضيه 
مع ما تقدم من حجة المعجزة من غير ذكر للحجة » كقوله لما قالوا : 
١‏ أبِذَا متنا وكنا تراب وعِظَاماً أإنا لَمبْعُوتُونَ أو آباؤنا الأولون فل َعم وَأَنْتَم 
دَاخْرُونَ ¢ [ الصافات : ۱۸-١١‏ ] . 

وتارة أمرّه بالصبر مِنْ دونٍ أمر آخر » كقوله لما قالوا : « ربّنا عَجُلّ 
نا قطنا قبل يوم الحساب اضر عَلَى ما يَقُولُوْنَ واذْكُرْ عَبْدََادَاودَ ذا اليد إن 
واب #4[ ص :15 ۱۷ ] . 

ا أمره بالاستعاذة بالله كما ورد في الأحاديث المتقدمة كقوله 
تعالى : ظ إِنَّ الّذِينَ يُجِادِنُونَ في آيات الله بغير سَلْطانٍ أَنَامُم إِنّ في 
صدورهم إلا كبر مَاهُمْ يبالغيه فاستَعِدْ بالله إِنّهُ هُوَ السَّمِيِعٌ العليمٌ 4 
[ غافر : 5ه ] وأمثال ذلك . 


وتارة ورد بالتسلية لني يلغ . والنهي له عن الاحتفال بهم . 


. العول : هو زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة‎ )١( 

وأخرج ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۱ من طريق وكيع . عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس قال : الفرائض لا تعول . 

وأخرجه الدارمي ۳۹۹/۲ من طريق سفيان عن ابن جريج . عن عطاء » عن ابن عباس 
قال : « الفرائض من ستة لا نعيلها » . وانظر « المغني » ۱۸٤/١‏ لابن قدامة المقدسي . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . (۳) في ( ج ) و( د) : وورد . 


١1 


كقوله تعالئ : « قَد نَعلمُ له ليَحْرْنْكَ الذي يَفُولَوْنَ فَإنهُمْ لا يُكَذْبُوْنَكَ 
كن الظالمينَ بآيات الله يجحَدُوْنَ « ولذ كُذبتْ رُسْلَ يِن بلك فصبروا 
لن اما كبوا ادات حَتئ أَنَاهُمْ نَصرّنَا ولا مُبَرّلَ لكلمات الله وَلَقَدْ جاءَك مِنْ 
نبأ المرسلينَ * وإِنْ كان كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضَهُم فَإِنِ اسْنَطعْتَ أن بغي فقا 
في الأرض أو سلما في السماءٍ فتأتيّهم بآيةٍ وَلَوْ شَاءً اللهُ لجَمَعَهُم على 
الهُدَىئ فلا تكوننَ مِنَ الجاهلينَ © [ الأنعام : ٠-۳۲‏ ] . 

وقال : $ إِنّك لآ تَهْدِي مَنْ أَحْيَبْتَ ولك الله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ » 
[ القصص : ٠١‏ ] . 

وقال : فإك لا ليع الموتن ولا نا تمع الصمْ الذَعَاء إا ولوا 
مُذْبرِينَ وما أ نت بهاڍي العمي عَنْ ضَلالتهم إِنْ تَسْمِمٌُ إلا مَنْ يُوْمِنُ بأياتنا 


2م ه قله 


فهم مُسْلِمُونَ € [ الروم [o- oY:‏ . 


وقال تعالئ<9  :‏ وَلّقد ضَرَيْنا للناس في هذا القَرآنِ مِنْ كل مُكل 
وَلَئْنْ جِْتَهُم بآية يمون الذين كفْرٌوا إن اتم إلا مبُِوْنَ كذلك طبع الله 
على قلوب الذين لآ يَعْلَمُونَ فَاصْيرٌ | إن وَعْدَ الله حى ولا يَسْتَحْمَنَكَ الذينَ لا 
يوْنْوْنَ 4 [ الروم : 8ه - 5١‏ ] . 

فالعالِمٌ يتاس برسول الله اة » ويتعظ بمواعظ الله وَل يكُبْرٌ عليه 
إعراض المعرضين22 ء ولا يطمّعُ في هداية المعاندين المتمردين إلا مَنْ 
اة الله رت العالميق: 


وانظر كيفت حكئ الله تعالئ إصرارهم على المجاحدة يوم القيامة بما 


. ) وقال تعالئ » ساقطة من ( ش‎ « )١( 
. في ( ش ) : « المعترضين » » وهو خط‎ )۲( 
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لا یمکن لمتأوله E‏ وذلك قولهم ”9 لجوارحهم حر حي اطا الله : 
لِم شهدنم عَلَينَا الوا أَلْطَمَنَااللّهُ الذي EE‏ 
[ فصلت : ۲١‏ ] . 


فَمَنْ بل هذا الحدّ في العنادٍ واللّجَاجٍ » كيف يطمَمٌ السَننُ أو 
الجَدَّليٌ أن يهديه ويفحمّه ویقرره بالشق وف فال تحال ل :وما انت 
بهادي العُمُي عَنْ ضلالتهم إن تَسْمِمُ إلا من يُوْمِنٌ بآياتنا فَهُمْ مُسْلِمُوْنَ 4 
[ الروم : 5 ] وقال تعالئ : 8 ولئِنْ جِنَهُمْ بآية لَيقولنٌ الذينَ كَمَرُوا إن 
َنتمُ إلا مُبطِلُونَ كذلك يَظْبَمُ اللّهُ على قلوب الذينَ لا يَعْلَمُوْنَ فصر إن وعد 
الله حى ولا يستخفنك الَذِينَ لا يوقو 4 [ الروم : 08 - 3١‏ ] . 

ولهذا وَعَدَ الله بالفصل بين المختلفينَ يوم القيامة » وسماه يوم 
المَضْل » والمتكلم المُعْمَلُ يُحَاوِلُ أن يكونَ المَصْلُ بِينَ الخلق على يديه » 
وأن يجعل يوْمٌ الفصل على زعمه » وأن يُشْغْلَ نفسّه والمسلمين في غير 
فائدةٍ » بل رَبّما وَرَدَ السممٌُ بأن فيه مضرَّة » والحكيمٌ الخبيرٌ قد أنبأنا عن 
عنادٍ كثير من الخلق بل أكثرهم بما لم نَكنْ نعرفه لولا تعريفه . 

فقال سبحانه : وَلَوْ فحنا عليهم باباً من السماءٍ فَظَُلُوا فيه يَعْرُجَوْنَ 
الوا إنما سكرت أبصازنا بل نحن قوم مَسحورونَ € (الشجر + 34 
١6‏ ]. 


وقال تعالئ : « ولو أَننَا رلا إليهم الملائكة وكلّمهم المَوْتَى » 
وَحَشُرّنا عليهم كل شيءٍ بلا ما كانوالِيُوِسُوًا إلا أن يشاة الله 4 
[ الأنعام : ]١١١‏ . 


. في ( ب) : كقولهم‎ )١( 


بل قال تعالئ في حَنَّ أهل النار بعد مشاهدتها يوم القيامة : « ولو 
روا لَعَادُوا لما هوا عَنْهُ 4 [ الأنعام وقد اولها نس السبترلة ا 
أفاد مِنْ جهله بالعقل والسمع ما لم يَكُنْ يظنه لولا تأويله » وكم مِنْ جاهل, 
في كشفب ما ستره اللَّهُ من مَساوئه » نسألُ اللَّهَ لسر والعافية . 


فالحكمة أن يُوكَلَ الخلق إلى خالقهم العالم بسرائرهم » القادرٍ على 
تصريفهم الذي جَعَلَ نفودٌ مشيئته فيهم أعظم من قيام القيامة » ومشاهدة 
كَل آية » فقال تعالئ : « ولو أَننا ّا إليهمُ الملائكة وكَلْمَهُمْ الموتى » 
ونا عليهم کل شىء قبلا ما اوا لِيُومسُوا إلا أن يَشَاءَ اللَهُ 4 
[ الأنعام : ١١١‏ ] . 

وقال : « ولو شِعْنًا لآتَينَا كَل تفس هُدَاهَا 4 [ السجدة : ١١‏ ] . 
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وقال() :#ولو شاءَ رك لآم من في الأزض_كُلْهُمْ جميعا ¢ 
[ يونس : 44 ] . 

وقالٌ في الوجه في ترك هداية بعض من تركه » وبيانٍ حكمته في 
وعداو ا ی اھ ا له عاق نو ع نر ور و اراق يوا عاق نه 
ذلك : « ولوعَلم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
مُعْرضُونَ © [ الأنفال : ۲۳ ع . 

وقال رسولُ الله لا في الوجه في ترك هداية بعضهم : « لَوْلَمْ تذَنْبُوا 
ذب الله بكم » ولجاء بقوم يدون » فيسَتَخَفِرونَ فيغْفر لَهُمْ ٠»‏ . 


)١(‏ « وقال » ساقطة من ( ب ) و( ش)و(د). 

(۲) أخرجه مسلم ( ۲۷۲۹ ) » وأحمد ۳۰٤/۲‏ و۳۰۹ والترمذي )۲٥۲١(‏ ۰ - 
والحاكم ٤‏ :ب والبغوي ( ١745‏ ) و( ۱۲۹١‏ ) من حديث أبي هريرة . 

وأخرجه أحمد ۳ /۲۳۸ من حديث أنس » وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد» 
۲۰ وقال : رواه أحمد وأبو يعلئ » ورجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم ( ۲۷٤۸‏ ) من حديث أبي أيوب الأنصاري . 


11۷ 


وقال اللهُ تعالئ في حكمته في كثير منهم أو في نحوها مُخاطباً 
للملائكة عليهم السلام : ط إِنِي أَعْلَمُ ما لا تعْلَمُوْتَ © [ البقرة : ]٠‏ . 

وقال تعالئ في إقامة الحَجَةِ عليهم بخلق العقول » وبعثة الرسل : 
« وأمًا ثمودُ فهديناهم فَاسبَحَبُوا العَمَىْ على الهُدَى » [ فصلت : ١٠7‏ ] » 
وقال : « فَأَلْهَمَها فجورها وَتَقْوَامَا 4 [ الشمس : ۸ ] » وقال : 8 وهديناه 
النجدين # [ البلد : ILS EE‏ شر 6 
[ الإسراء : ٠١‏ ] » لئلا يَكُونَ للناس على الله حه بعد الرّسْلٍ » 
[ النساء : ٠١١‏ ] . 

فبهذه“ الآياتِ وأمثالها يعرف السنيٌ ما يأتي وما يدر » ويَسْتَغنِي عن 
علم الكلام » ودقيتي النظر » وقد ظهرٌ الآن للمعترض رجوعٌ فيهقته() 
عليه » وخروجٌ الحق من يديه » حيتٌ قال في ترك علم الكلام : إِنه 
مكيدة للدين » لا والله ما كاد الدينَ مَنِ احتّجّ بالقرآنٍ » وعَقَلَ ما فيه من 
البُرهانِ » واقتدئ برسول الله عليه أفضلٌ الصلاة والتسليم الذي أقِسَمَ 
أصدقٌ القائلينَ إنه على صراط مستقيم » ولو كان ذلك يا بَطَالُ؟) مكيدة 
للدين » لكان سيدٌ المرسلين أولّ مَنْ كاد الدينَ*© . وكذلك جميعٌ 
الصحابة والتابعين » وهذا آخرٌ ما أردت الإشارة إليه من جُمّل عقائدٍ 
المحدثين » وهم الطائفة الأول . 


وأخرجه البزار ( 770١‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري . قال الهيثمي 7١0/١٠١‏ : فيه 
يحيئ بن كثير البصري . وهو ضعيف . 

(۱) في ( ب ) و( ش ) : فهذه . 

(۲) تحرفت في ( ش ) و( د ) إلى : فيقهته . 

(۳) ليست في ( ب) . 

. ) هيا بطال » ليست في (ج‎ )٤( 

(5)« الواو» ساقطة من ( ش ) . 


1۸ 


الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام » والمنطق » والمعقولات 
وهم فرقتان : أحدُهما الأشعرية , وكُتَبّهُم مشهورة في ديار الشيعة . وقد 
نقلت جل كلامهم في مسألة أفعال العباد . والأطفال » وتكليف ما لا 
یطاق > والإرادة » ونفي الداعي(2 عن أفعال الله تعالئ . وفي التحسين9» 
والتقبيح » وهذا جل ما يُخَالفُونَ فيه . 


الفرقة الثانية من المتكلمين منهم الأثرية كابن تيمية” وأصحابه » 
فهؤلاءٍ من أهل الحديث لا يُخَالِفُوتَهم إلا ق استحسانٍ الخوض في 
الكلام » وفي التجاسر على بعض العبارات) » وفيما تَمْرَّدُوا به من 
الحَوض في الدقائق(“ الخفيات » والمحدَنُون يُنكرونَ ذلك عليهم ؛ لأنه 
ربما أذ ذلك إلى بِدْعَةٍ » أو كدح في 0 


وأنا أوردٌ شيثاً يرا من كلابهم يُشِيرٌ0© إلى طريقتهم في النظرء 
فين اسیا بهذا کرم اا کے من جراب ی 
الحنابلة العلامة المتكلم أحمدّ بن تيمية الحَرّاني» رحمه الله» وقد يَعْرض 
فيها من الألفاظ الشنيعة ما تَعَافه نفوسٌ المؤمنين » ولكنه لا بأس بذكرمًا عند 
أهل الجَدَّل للحاجة مع حُسْن القصد كما قال تعالئ : « فأتوا بِعَشْرٍ سور 
مثله هرات ) [ هود : 1 ] » وكما حك الله تعالئ عن اليهود من نسبة 


. في ( ش )و( ج) : الدواعي‎ )١( 

(۲) في (ج ) : ونفي التحسين . 

(۳) في ( ش ) : منهم ابن تيمية . 

. في ( ش ) : الكلام‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : دقائق 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٦( 

(۷) « من كلامهم يشير » ساقط من ( ش ) . 


1۱4 


الود وة الفقر إله ‏ تغال عمتا تفروك علوا كيرا ب وكا ك 
«وإنا أو إيَاكمُ لَعَلَى هُدىٌ أو في ضلال مبين » [ سبا ۲٤:‏ ]ء ثم 
عامَلَهُم يوم القيامة بالعدل في إحضار الشهودٍ والكتب والميزانٍ . 

قال الشيخ العلامةٌ الحافظ شيخ الحديث والكلام ”“ أحمدُ بن تيمية 
الحراني الحنبلي في أثناءِ جواب المسألة المعروفة بالتدمرية ٠‏ لورودها 

ويتبِينُ هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين © ولله المثل 
الأعلئ  “”‏ وخاتمة 

أمّا الأصلان : 

فأحدهما : أن يقال" : القولُ فى بعض الصفات كالقول فى 
بعض › فان كان المخاطبٌ ممن يقر بان الله حي بحياةٍ » عليمٌ بعلم » 
قديرٌ بقدرة » سميع بسمع » بصيرٌ ببصر » متكلم بكلام » مريدٌ بإرادة » 
ويجعل ذلك كله حقيقة . ويُنازعٌ في محبته » ورضاه » وغضبه › 
وكراهته » فيجعل ذلك مجازاً . ويُفْسرٌه ما بالإرادة » وَإمّا ببعض 
المخلوقات من النْعَم والعقوبات . 


. ) ساقطة من ( ب ) . (۸) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

. ٩۲ يبدأ النقل فيها من ص ۲۰ إلى ص‎ )٤( 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ ١)05( 

(7)« ولله المثل الأعلئ » ليست في « التدمرية » . 

(۷) في ( ش ) : تقول . 


1۲۰ 


قيل له : لا فرق بِينَ ما نفيته وبينَ ما أثبته . 

فإن قلت“ : إِنَّ إرادته مثلُ إرادة المخلوقين » فكذلك) محبته 
ورضاه وغضبه 3 وهذا هو التمثيل : 

وإن قلت : إرادة تليق به : 

قل له : وكذلك له نة + ورضاً » وغضبٌ يلق به . 

فن قالّ : الغضب غعَلَيَانُ دم القلب لطلب الانتقام . 

قيلّ له : والإرادة ميل(" النفس إلى جلب منفعة » أو دفع مَضَرَةٍ . 

فإِنْ قلت : هذه إرادة المخلوق . 

قِيلّ لك : وهذا غضبٌ المخلوق » وكذلك يلْرّمٌ بالقول““ في كلامه 
وسمعه وبصره وعلمه وقدرته . 


فإن قال + إنه لآ حفيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلرقين > فيجب نفيه 


قبل له : وهكذا السمع 3 والبصرٌ ‏ والكلام 3 والعلم » والقدرة . 

فإن قال(“ : تلك الصفات أثبتها بالعقل » لأنَّ الفعل »[ الحادث ] 
دل على القُدرة » والتخصيصٌ دل على الإرادة » والإحكامً دَلَّ على 
العلم »> وهذه الضفات مُستلزمة للحياة » والحي لا محلو عق السمع 
والبصر والكلام. أوضِدٌ ذلك . 


. في( ش) : قيل‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : وكذلك . 

(5) في ( د) : ميلان . 

(5) في المطبوع من « التدمرية » : القول . 
(5) في ( ش ) : قيل . 


۱۲۱ 


قال له سائر أهل ”“ الإثبات لَك جوابان : 

أحدُهما : أَنْ يُقَالَ : عدم الدليل [ المعين ] لا يستلزِمُ عدم المدلول 
المعين » فَهّبْ(" أن ما سلكته من الدليل العقلي لا يُثبته » فإنه لا يُنفيه » 
وليس لك أن تنفيّه بغير دليل > لأ النافيّ عليه الدليلُ كالمثبت » والسمعُ 
ا ا 
أثبته الدليل السالمُ عن المعارض . 

الثاني : أن يُقال : يُمْكِنٌ إثباتُ هذه الصفات : بنظير ما أثبت به“ 
تلك من العقليات ‏ إلى قوله- : وإِنْ كان المخاطبٌ ممن ينكر 
الصفات؟» . ويُقِرٌ بالأسماءِ كالمعتزلي الذي يقولُ : إنه حي عليم قديرٌ» 
ويُنكرٌ أن يَنَصِف بالحياةٍ والعلم والقدرة(“ 

قيلَ له : لا فرق بين إثبات الأسماء » وإثبات الصفات . فإثك إن 
قلت : إثباثُ الحياة » والعلم > والقدرة) يقتضي تشبيهاً أو تجسيماً لأنا لا 
نجدٌ في الشاهد مُتصفاً بالصفات إلا ما هو جسم . 


قيل لك : ولا نجدٌ في الشاهد ما هو مسمئ : : حي يم قديرٌ إلا ما 
هو جسم » فإن نفيت ما نفيتَ لكونك“ لم تجده في الشاهد إلا لجسم 
فانفب الأسماء » بل وكُلٌ شيءٍ » لأنّك لا تجدّه في الشاهد إلا لجسم © . 


)١(‏ ساقطة من ( ب ) . (۲) في المطبوع من « التدمرية » : فثبت 
(۳) ساقطة من ( د ) . 

. ) من قوله : « بنظير» إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : والقدرة والعلم . 

. ) من قوله : « قيل له » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : « لك وبك » » وفي ( د) : إل لكونك . 

(۸) في ( ش ) : « الجسم » . وفي ي المطبوع من التدمرية : « للجسم » . 


1۲۲ 


وء 2 7 ۴ 

فكل ما يحتج به مَنْ نفئ الصفاتِ » يَحتح به نافي الأسماء الحُسنئ » فما 
كان جواباً'2 لذلك » کان جواباً لهذا . 

أقول : للمعتزلة كلام في المَرْقِ بين المعاني التي تحتاج إلى محل 
كالقدرة والعلم 3 وبين الصفات كالعالم والقادر » وقد نارهم الرازي في 
صحة التفرقة بكلام طويل ليس هذا موضع ذكره » وذكر جوابه وتنقيح 
القوي » وأمًا ابن تيمية فإِنْما أراة أن يرد على من ألزمّه التشبية بإثباتِ 
الصفات بالنظر إلئ هذا الإلزام من هذا الوجه فقط » ولم يتعرض لسائر أدلة 
المعتزلة » والله أعلم . 

الايد وة كسان الا امن الو اة لاا 
والصفات ¢ وقال 1 لا أقول : هو موجود » ولا حي . ولا عليم 3 ولا قدير 
بن هله اة رة »ار هى جار لان امات ذلك يبقارم 
التشبيه بالموجود الح العليم . 

قي له : وكذلك إذا قلت : ليس بموجود »› ولا حي . ولا عليم ١‏ 
ولا قدير كان ذلك تشبيهاً بالمعدومات » وذلك أقبحٌ من التشبيه 
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فإن قال : أن(" أنفي النفيَ والإثبات . 

قيل له : فيلرّمُك التشبيهُ بما اجتمع فيه النقيضانٍ من الممتنعات . 


فإنه يمتنع أن يكون الشىءٌ ودا معدوماً() 3 أو للا ا 3 و( ل 
ا : 


. في ( ش ) : جوابنا‎ )١( 
. في ( ش ) : ومعدوما‎ )٤( . في « التدمرية » : إذهي‎ )۲( 
. في ( ش ) : إني . (ه) في ( أ ) و(ب) : أو‎ )۳( 


۲۴۳ 


فإن قلت : إنما يمتنمٌ نف النقيضين عمًا يكون قابلاً لهما » وهذان 
يتقابلانٍ تقابل العدم والمَلَكَةٍ لا تقابُلَ السلب والإيجاب » فإِنَ الجدارٌ لا 
يُقالُ له : أعمئ ولا بصير » ولا حي ولا ميت . إِذْ ليس بقابل لهما . 

قيل لك : أولاً : هذا لا يصح في العدم والوجود » فإنهما متقابلان 
َقَابْلَ السلب والإيجاب باتفاقٍ العُقلاء فيلزمُ مِنْ رفع أحدهما ثبوتُ 
الآخرء. وأمًا ما ذكرته من الحياة . والموت . والعلم . والجهل . فهذا 
اصطلاحٌ اصطلحت عليه المتفلسفةٌ المشاؤون . والاصطلاحاتٌ اللفظية 
ليست دليلاً على الحقائق العقلية . وقد قال الله“ تعالئ : « والذينَ 
يَدْعُونَ مِنْ دونٍ الله لا يخلقون شيئا وهُمْ يُخْلْقُوْنَ أموات غَيِْرٌ أحياء وما 
يَشْعُرونَ أيان يبْعَعْوْنَ € [ النحل : 7١ - ٠١‏ ] » فسَمّئْ الجماد مَيتاً » وهذا 
مشهور في لغة العرب وغيرهم . 

ويل لك ثانياً : فما لا يبل الاتصات”” بالحياة والموت » والعَمَىئ 
وَالبّصَّرِ ونحو ذلك من المتقابلات أنقصٌ مما يَقَبَلُ ذلك . فالأعمئ الذي 
يبل الاتصاف”*“بالبصر أكملُ من الجمادٍ الذي لا يقبلُ واحداً منهما » فأنت 
فررت9© من تشبيهه بالحيوانات القابلة لصفات الكمال » ووصفته بصفات 
الجمادات” التي لا تَقبَلُ ذلك . 


وأيضاً فما لا يَقبَلُ الوجود والعدمَ أعظم امتناعاً من القابل لهما . ومن 


. في ( ش ) : فلزم‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( د ) . 

(۳) تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
)٤(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : الإنصاف . 
(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : قدرت . 
() في ر( ) : الجامدات , 


۱۲٤ 


اجتماعهما ونفيهما جميعاً > فما نفيتَ عنه قبولّهما » كان أعظمّ امتناعاً مما 
نفيتهما . وإذا كان هذا ممتنعاً في صرائح العقول > كان هذا أعظم 
امتناعاً > فجعلت الوجودٌ الواجبً الذي لا ف العدم . هو أعظم 
الممتنعات © وهذا غاية التناقض والفسادٍ . 


وقيلٌ له أيضاً 1 اناق المسمين في بعض الأسماء والصفات ليس هو 
التشبية والتمثيلَ الذي نف ادل السمعيات والعقليات9 , وإِنّما نَفَتَ ما 
يستلزمٌ اشتراكهما فيما يختصٌ به الخالق فما يختص بوجوبه أو جوازه أو 
امتناعه » فلا يجورٌ أن يَشْرَكُه فيه مخلوقٌ » ولا يجورٌ أن يَشْرَكَهُ*» مخلوقٌ 
في شيء من خصائصه سبحانه وتعالئ . 

وأمًا ما نفيته » فهو ثابت بالعقل والشرع » وتسميشك ذلك تشبيها 
وتجسيماً تموية على الجُهال الذين ينون أن كل معن سماه مُسمْ بهذا 
الاسم يِب نفيّه ٠‏ ولو شاع هذا لكان كل مُسطل, ب يسمي الحقٌّ بأسماءٍ 
يِْرٌ عنها بعض الناس ليذب الناسٌُ بالحقٌ المعلوم بالسمع والعقل » 
وبهذه الطريقة أفسدت الملاحدة على طوائف من الناس عقلّهم وديتهم » 
حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجهالة > وأبلغ الغِيّ والضلالة . 

وإن فال اة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد 
الصفات . وهذا رقي معنم : 


. ) من قوله : « ذلك وأيضاً » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 
. في ( ش ) : من الممتنعات‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : السمعية والعقلية . 

. في « التدمرية » : فيما‎ )٤( 

. ) فيه مخلوقٌ ولا يجوز أن يَشْرَكَه » ساقطة من ( ب‎ « )٥( 
في ( ش) : سم‎ )١( 


قل وإذا قلتم :هو سوجوة واجب + وعفل وعاقل ومخقول» 
فليس ”“ المفهوم من هذا هو المفهومَ من هُذا . 

فهذه معانٍ متعددة مُتغايرة في العقل » وهذا تركيبٌ عندكم » وأنتم 
تثبتونه وتسمونه توحيداً . 

فإن قالوا : هذا توحيدٌ في الحقيقة » وليس هذا تركيباً ممتنعاً . 

قي لهم : واتصافٌ الذات بالصفات اللازمة لها توحيدٌ في 
الحقيقة » ولیس هذا(" تركيباً ممتنعاً » وهذا باب مطردٌ . فإِنَ كَل واحدٍ من 
النفاة لما أخبرٌ به الرسولُ من الصفات لا ينفي شيئاً فراراً2” مما هو 
محذورٌ » إل وقد أَنْبَتَ ما يلزّمُهِ فيه نظيرٌ ما َر منه » فلا بذ في آخر الأمر 
من أن يُثبِتَ موجوداً واجباً قديماً”* مُنّصفاً بصفات نميه عن غيره » ولا 
يكون فيها(© ممائلاً لخلقه . 

فيقال له : هكذا القولُ في جميع الصفات » وکل ما تثبته من 
الأسماءٍ والصفات فلا بد أن يدل على قدر تتواطاً فيه المسميات . ولولا 
ذلك لما فْهِمّ الخطاب . ولكن يُعْلَمْ أنَّ ما اختصّ اللهُ به » وامتازٌ به عن 
خلقه أعظمُ مما يَحْطَرٌ بالبال » ويدور في الخيال . وهذا يبن . 


الأصل الثاني : وهو أن يُقَالَ : القولُ في الصفاتِ كالقول في 


. في « التدمرية » : أفليس‎ )١( 

(۲) في « التدمرية » : هو. 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : وقديماً . 

(1) تحرفت في ( ش ) إلى : فيهما . 
(۷) تصحفت في ( ب ) إلى : تبيين . 


۲٩ 


الذات » إن الله ليس كمثله شيء ‏ لا في ذاتِه › ولا في صفاته » ولا في 
أفعاله » فإذا كان له ذاتٌ حقيقة لا تماثل الذوات » فالذات ٠‏ متصفة 
بصفات عقف ا مانا ا 


فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش ؟ 

قي له : كما قال ربيعة ومالك وغيرُهما(" : الاستواءً معلوم . 
والكيفٌ مجهولٌ » والإيمالٌ به واجبٌ » والسؤالُ عن الكيفية بدعة , لأنه 
سؤالٌ عَم لا يعلّمُه البشرٌ » ولا يمكُهم الإجابة عنه ١‏ 


وكذلك إذا قال : كيف يرل ريّنا إلى السماءٍ الدنيا ؟ 
قیل له : كيف هو ؟ 


فإذا قال : أنا لا أعلمْ كيفيته . 


قيل له : ونحن لا نَعْلَمُ كيفية نزوله إِذِ العلمٌ بكيفية الصفة يستلزم 
العلمّ بكيفية الموصوفب » وهو فرع له » وتابع له » فكيف تطالبني بالعلم 
بكيفية سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله » وأنت عد عدا 
وإذا كنت تُقِرٌ أن له ذاتاً(*» حقيقة حقيقة ثابتة في نفس الأمرء مستوجبة لصفات 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ذكره من قول ربيعة بن أبي عبد الرّحمن ‏ أستاذ مالك بن أنس 2000 
والصفات » ص 1*8 

وأورده من قول الإمام مالك : اللالكائي 548/7 ., وأبو نعيم في « الحلية »716/5 » 
والدارمي في « الرد على الجهمية » ص ۳۳ والبيهقي في « الأسماء e‏ > وابن 
حجر في « الفتخ » 4٠ 5/1١1‏ » وجودٌ ابنٰ حجر أحدّ أسانيده . 

وأورده من قول أم سلمة : اللالكائي ۳۹۷/۳ » وفي سنده محمد بن أشرس السلمي وهو 
متهم في الحديث » تركه غير واحد . ّْ 

. » ساقطة من المطبوع من « التدمرية‎ )٤( 


1۲۷ 


الكمال لا يُمائْلُها شيءٌ » فسمعٌه وبصرّه وكلامُه ونزولّه واستواؤه هو ثابتٌ 
في نفس الأمر » وهو مُنَصِفٌ بصفات الكمال التي لا يُشَابهُهُ فيها سَمْعُ 
المخلوقين » وبصرهم وكلامُهم ونزولهم واستواؤهم . وهذا الكلام لازم 
aan‏ ا فان مَنْ أثبتَ شيئاً » وَنَفَئ شيئ 
بالعقل » إذاً ارم . فيما نفاه من الصفات” التي جاء بها الكتابُ والسنة 
نظير ما يلرّمه فيما أثبته ولو" طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا . لم 
يَجِدْ بينهما فرقاً » ولهذا لا يوجد لنُفاة بعض الصفات دون بعض 
الذين يوجبون فيما نفوه إِمّا التفويض وإمًا التأويلَ المخالف لمقتضئ اللفظ 
قانون مستقيم . 

فإذا قيل لهم : لِم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم 
يكن لهم جوابٌ صحيح » فهذا تناقضهم في النفي » وكذلك تناقضهم في 
الإثبات » فإن0 من تأول النصوص على معني من المعاني التي يثبتها , 
فإنهم إذا صَرَهُوا النص من المعنئ الذي هو مقتضاه إلى معن آخر لَزْمَهُمْ 
في المعنئ المصروف إليه ما كان يلرَمُهم في المعنئ المصروف عنه . 

فإذا قال قائل : : تأويل محبته ورضاه » وغضبه وسخطه هو إرادته 
للشواب والعقاب » كان ما يلرّمُه في الإرادة برت رمه في الحُب 
القت وال الط 


. في ( ب ) : « لزم » وهو خطا‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) « لو» ساقطة من الاصول › واستدركت من المطبوع من « الرسالة التدمرية » 
ص 7١‏ . 

. ) لا يوجد » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 


ولو فسّرَ ذلك بمفعولاته » وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب , فإِنّه 
يلرّمُه في ذلك نظيرٌ ما قَرّ منه . فإ الفعل المعقول(" لا بد أن يقوم أولاً 
بالفاعل » والثوابٌ والعقاب المعقول”" إِنْما يكونُ على فعل ما يُحبّه 
ويَرْضاه » ويُشحّطه ويَبْفَضُه المُثِيبُ المعاقِبُ فهُم إن أثبتوا الفعل0© على 
مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد » مَتُلوا » وإن أثبتوه على خلافب ذلك 
فكذلك الصفات . 


وأمّا المَتْلانِ المضروبان ‏ إلى قوله في المثل الأول : وهودارٌ 
الآخرة » وما اشتملت عليه مما لا عَيْنٌ رأث » ولا أُذْنّ سَمِعَتْ » وَل حَطَرَ 
على قلب بشر» والله سبحانه لا تَضْرَبُ له الأمثالُ التي فيها مُمائلةٌ 
لخلقه > فَإنَّ الله لا مر لدع بل له المَثَلُ الأعلئ . فلا يجورٌ أن 
يشترك20 هو والمخلوق في قياس تمثيل » ولا في قياس شمول, 
يستوي أفراده » ولكنْ يُسْتَعْمَلُ في حقه المَثَلُ الأعلئ وهوأنٌ كُلَّ ما انَضَّفَ 


9 )+ المقعولة» وستطت نن الموج من التدعرية .. 

(۲) في المطبوع من « التدمرية » : المفعول . 

(۳) ساقطة من الأصول . وأثبتت من « الرسالة التدمرية » ص ۳١‏ . 

)٤(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة : البخاري (7744) و( ٤۷۷۹‏ ) و(10786) 
و( )۸٤۹۸‏ » ومسلم (58575). وأاحمد ۳۱۳-۳۱۲/۲ و ۳۷۰-۳۹۹ و۷٤٤‏ و15١1‏ 
و ري ۷7 ان ا 
٤۳۲۸(‏ ) » والدارمي ۲ و١۷۳‏ . ولفظ البخاري : وقال الله : أعددتٌ لعبادي 
الصالحين ما لا عينّ رأث » ولا اذل سمعت » ولا حَطَرَ على قلب بشر . فاقرؤوا إن : شنم « فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعيّنٍ 4 » . 

وأخرجه من حديث المغيرة بن شعبة : مسلم ( ۱۸۹ ) 

E‏ ملي ب سد كس ل ل 

(5) في المطبوع من « التدمرية » : مثيل . 

(7) في المطبوع : يشرك . 

(۷) « في » ساقطة من (ش ) . 


1۹ 


به المخلوقٌ0© من كمال فالخالق أولئ به » وكل ما يره عنه المخلوقٌ 
فالخالقٌ أولئ بالتنزيه”'2 عنه 


فإذا كان المخلوق”” مُنَزّْهاً عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسم . فالخالق أولئ أن يره عن ممائلة المخلوق » وإن حَصَلَتْ موافقة 
في الاسم » وهكذا نقولُ في المثل الثاني » وهو الروحٌ التي فينا » فإنها 
قد وُصِفْتَ بصفات ثبوتية وسلبية » وقد أخبرت النصوص أنها تَعْرُجّ من 
ماد إلى ماد واا تفع هن الوا ول مف كما ل الشعرة 
من العجين » والناس مضطربون فيها : 


فمنهم طوائفٌ م من أهلٍ 0 يجعلونها جزءا من : البدن ¢ البق 
صفةً من صفاته كقول بعضهم : إنها النْفْسُ أو الريح الذي رد۹ في 
البدن » وقول بعضهم : إنها الحياة » أو المِرَّاحٌ » أو نفس البدن“ . 


وفيهم (© طوائفُ من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واجبٌ 
الوجود عندهم » فيقولونَ : لا هي داخلّ ٠"‏ البدنٍ , ولا مباينة له » ولا 


. تحرفت في ( د ) إلى : المخلوقين‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بالتنزه . 

(۳) من قوله : « من كمال » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ((ش‎ )٤( 

(ه) تحرفت في ( ب ) إلى : الكتا 

(57)في (ش):و. 1 

)في «المطبو ٠‏ ؛ « التي تردد » ٠‏ والريح مؤنثة على الأكثر » وقد تذكر على معن 
الهواء » فيُقال : هوالريح . وار دكاتي والح لور 

(۸) ساقطة من ( ش ) . 

(1) في المطبوع : ومنهم . 

. في المطبوع : داخلة في البدن ولا خارجة‎ )٠١( 


۱۳۰ 


مداخلة » ولا متحركة » ولا ساكنة » ولا تَضْعَدُ » ولا هبط » ولا هي جسم 
ولا عرض . 

وقد يقولون : إِنْها لا در الأمور المعينة » والحقائق الموجودة في 
الخارج » وإنما تدرك الآمورٌ الكلية المطلقة . 

وقد يقولون : إنها لا داخل العالم ولا خارجَه » ولا مباينةٌ له 29 
ولا مداخلة له ”“ , ورَبّما قالوا : ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة 
1 5 الحه اه ١١‏ 29م fess‏ 
عنها مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية » فيصفونها بأنه ”“ لا 
يمكنٌ الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم 
والممتنع : 

وإذا قيل لهم : إثبات مثل هذا ممتنمٌم في ضرورة العقل . 

قالوا : بل هذا ممكنٌ بدليل أن الكلياتِ موجودة » وهي غيرٌ مشار 
إليها » وقد عَفَُوا عن كون الكلياتِ لا تُوجَدُ كلية إلا في الأذهانٍ لا في 
الأعيانٍ فيعتمدون في ما يقولونه فى المبدأ والمعاد على مثل هذا 
الخيال”؟2 الذي لا يخفئ فساده على غالب الجهال(“ . 


واضطرابٌ النفاة والمثبتة في الروح كثيرٌ » وسببٌُ ذلك أنَّ الروح التي 
تسم بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هُذا البدنٍ » ولا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ش ) . 

(۳) في المطبوع : بأنها . 

(5) في الاصول : « الحال » » والمثبت من المطبوع . 

› في ( ش) : « الجهل» . قلت : وفي « القاموس » : جهل » وجهل . وجهل‎ )٥( 
. جمع جاهل‎ 


۱۳۱ 


موس اناس وا باونل عو امن جسن آخر 
مخالفب لهذ الأجناس 249 , فصار هؤلاء لا يُعرّفونها إل بالسّلُوبٍ التي" لا 
يوجبٌ مخالفتها للأجسام المشهودة » وأولئك يجعلونها من جنس - 
المشهودة وكلا القولين خطاً . وإطلاقٌ القول عليها بأنها جسم أو ليست 
بجسم يحتاحٌ إلى تفصيل, > فإِنَ لفظ الجسم 0 متعددة 
اصطلاحية غير معناه اللغوي »› فأهلٌ اللغة يقولون: الجسم : 
هو الجسدٌُ والبَدَنْ) » وبهذا الاعتبار فالروح ليس جسماء 
زلهذا ولون + الروح والجسم » كما قال تعالئ  :‏ وإذا رأيتهُمْ تَعْجبْكٌ 
أجسامُهم € [ المنافقون : ؛ ]ء وقال تعالئ : «طوزادهُ بَسْطَةَ في العلم 
والجسم 4 [ البقرة : ۲٤۷‏ ] . 


وأمّا أهل الكلام فمنهم مَنْ يقول : الجسم هو الموجود » ومنهم من 
يقول : هو القائمٌ بنفسه » ومنهم من يقول : هو المُرَكبٌ من المادة 
والصورة » وكل() هُؤلاءِ يقولون : إنه مشار إليه اا 


يشار إليه » ويقال : إن هنا أو هناك » فعلئ هذا إذا كانت الروح مما يشار 
إليه© ويتبعٌهُ بصرٌ الميتٍ . كما قال 4ة : « إن الروح إذا حرج تبه 


. في ( ش ) : المولودات‎ )١( 

(۲) ساقطة من (د). 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في الأصول : « الذي » » والمثبت من المطبوع . 

(1) من قوله : « يحتاج إلى تفصيل » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(7) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(۸) من قوله : « ويقال إِنْه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


1۳۲ 


ابص“ وأنها ف ويعرَجٌ بها إلى السماء م کانت ب الروج 
ا بهذا الاصطلاح . 


والمقصود أن الرو إذا كانت موجودةً١)‏ حية عالمة قادرة سميعة 
بصيرة تصعدٌ وتزل > وتَذْهَبُ وتجيءٌ ونحو ذلك من الصفات › 
والعقولٌ قاصرة عن تكبيفها وتحديدها , لأنهم لم يشاهدوا لها تظيراً . 
والشيءُ إنْما تَدُرَلهُ قق إِما بمشاهدته أو بمشاهدة نظيره > فإذا كانت 
الروح مُنَصفةٌ بهذه الصفاتِ مع مماثلتها لِمَا يُشَاهَدُ من المخلوقات » 
فالخالقٌ أولئ بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه 
وصفاته » وأهلٌ العقول أعجرٌ عن أن يحدوه أو كيفوه منهم عن أن يَحُدُوا 
الروح أو يكيفوه*» . فإذا كان مَنْ نف صفات الروح حاجنا نط 
لها ومن مها بمايُشاهدهُ من المخلوقات جاحداً لها > ممثلا لها بغير 
شكلها وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات27 مستحقة لما لّها من الصفات , 
فالخالق سبحانه وتعالئ أولى يكون من نَفَئ صفاته جاحداً معطلا » 
قاسّه بخلقه جاهلاً به" ممثلاً » وهو سبحانه ثابتٌ بحقيقة الإثباتِ مستحقٌ 
لما لَه من الأسماءِ والصفات . ش 


(۱) أخرجه مسلم ( °( وابن ماجة ( ١504‏ ) » والبغوي ( ۱٤۹۸‏ ) من حديث آم 
سلمة » > بلفظ : « إن الروحَ إذا قيض تَبعَه البَصَرٌ » . 

(۲) قطعة من حديث مطؤل صحيح عند أبي داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد ۲۸۷/٤‏ - ۲۸۸ 
و ۲۹۰ - ۲۹7 من حديث البراء بن عازب » وصححه الحاكم 4٠ 77/١‏ » وأقره الذهبي . 

(۳) في (ش): إن . 

. ) ساقطة من ( د‎ )٤( 

(5) من قوله : « منهم » إلى هنا ساقط من (ج ) . 

كن ا 107 كانت الروع به إإورينا ساطاتين E‏ 

(۷) « به » ساقطة من ( د ) . 


۳۴۳ 


فل :راما الخائمة الجامحة ففيها فراع نافعة:. 


القاعدة الأول : أن الله سبحانه موصوفٌ بالإثبات والنفي » 
فالائبات كإخباره سبحانه أنه بكل شىء عليم ¢ وعلى كل شىء قدير 3 وأنه 


والنفي كقوله : « لا تأده سِنَةٌ وَل نوُم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ]. 
وينبغي أن يُعْلَمَ أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضَمنَ إثبت ؛ لان 
النفيّ المحض عدمٌ محضص”22 . والعدمٌ المحض ليس بشيءٍ » وما ليس 
بشىء هو(" كما قيل : ليس بشيء فضلاً عن أن يكون مَدْحاً وكمالاً 29 
ولان النفي المَحْض يُوصَفٌ به المعدومُ والممتنمٌ » وهُما لا يُوصفان 
بمدح ولا كمال » فلهذا كان عامة ما وصفت اللهُ به نفسّه من النفي متضمنا 
لإثبات مدح, كقوله : « لا تأَحْذَهُ سِنَةَ وَل نَم 4 [ البقرة : ٠٠٠‏ ] » فإنه 
يتضمّن كمال الحياة والقيام » وقوله : $ ولا يَوُودُهُ حِفْظُهُمَا ¢ 
[ البقرة : 75 ] . فإنه مستلزمٌ لكمال فُدرټه وقوله : ظ لا يَعْرْبُ عنه مثقالٌ 
ذرةٍ 4 [ سب : ۳ ] مستلزم لعلمه بكل ذرة » وقوله : 8« ومامَسّنا من 
لوب 4 [ ق : ۳۸ ] مستلزمٌ كمال القدرة ونهاية القوة. وقوله : 
« لا تدركه الأبصارٌ 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] » نفئ الإدراك الذي هو الإحاطة 
كما قال أكثرٌ العلماء » ولم يلف مجرد الرؤية ؛ لأنَّ المعدوم لا يرئ . 
وليس في كونه لا يُرى مدخ » وإلاّ لكان المعدومٌ ممدوحاً . وإنما المدح 

. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) مكان : « وما ليس بشيء هو» : « فهو» . 


(۳) في المطبوع : أوكمالاً . 
)٤(‏ من قوله : ومستلزم لكمال» إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


۳٤ 


في كونه لا يُحاط به وإن رُئي2'7 » كما أنه لا يُحاطٌ به » ون عُلمّ » فكما 


أنه إذا عُلِمَ لا يُحاط به علما > فكذلك إذا رُئيَ لا يُحاط به رؤيةٌ » فكان في 
نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكونُ مدحاً وصفة كمال, . 

وإذا تاملتَ » وجدت كل نفي لا يستلزمُ ثبوتاً هو مما لم يّصفب2" الله 
به نفسّه » فالذينَ لا يصفونه إلا بالسلوب » لم يُثبتوا في الحقيقة إلهاً 
محموداً » بل ولا موجوداً . وكذلك من شاركهم في بعض ذلك كالذين 
قالوا : إنه لا يتكلم ولا يُرئ » أو ليس فوق العالم » أولم يستوعلى 
العرش » ويقولون : ليس بداخجل العالم ولا خارجه » ولا مباين للعالم » 
ولا محايث(؟» له إذ هذه الصفاتٌ يمكن أن يوصَف بها ا ولست 
هي مُستلزمة صفة ثبوت . 

ولهذا قيل لمن ادّْعئ ذلك في الخالق : ميّز لنا بينَ هذا الرب الذي 
تشته » وبينَ المعدوم . 


وكذلك كونه لا يتكلم ليس فيه صفةٌ مدح ولا كمال. بل هذه 
المنفاث فها تشبية له بالمتقوضات أو -المعدونتات > فهذه الصفات مها 
مالا يتف به إلا المعدومُ ء ومنها ما لا يتصف به إل الجمادٌ أو 
الناقص . فمن قال : لا هو مباينٌ للعالم ولا مداخلٌ له » فهو بمنزلة مَنْ 
قال : لا هو قائم بنفسه ولا بغيره » ولا قديم ولا مُحُدَتْ » ولا متقدمٌ على 
العالم ولا مقارن له » ومن قال : إِنْهُ ليس بحي ولا سميع » ولا بصيرء ولا 


(۱) « وإن رثي » ساقط من ( ش) . 
(؟) في ( ش ) : يوصفا . 
(۳) في « التدمرية » : أو . 
)٤(‏ في ( ش ) : مجانب . 


1o 


متكلم » لَرْمَّه أن يوصّفَ بنقائضها من الموت والصّمّم والعْمَئ 
والبكم . 

فإن قال : العَمئ عدم البصر عمًاا'» شأثه أن يقبلَ البصرّء وما لم 
يبل البصر كالحائط لا يُقَالُ له : أعمئ ولا بصير . 

قيل له : هذا اصطلاحٌ اصطلحتموه » وإلاً فما يُوصَفُ بعدم 
الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن وصفه بالموت والعمئ والخرسٍ 
والعجْمةٍ » قال الله تعالئ في صفة الأصنام : ظ أموات غير أحياءٍ » 
[ النحل : ۲١‏ ] . 


ا فکل موجود شل الاتصافٌ بهذه الأمور ونقائضها . فَإِن الله 
قادر على جعل الجماد حيَّاً كما جعلَ عصا موسئ حَيّةَ ابتلعت الحبال 
والعصي . 

وأيضاً فالذي لا يقبلُ الاتصاف بهذه الصفات أعظمٌ نقصاً مما يقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها , فالجماد الذي لا يوصَفٌ بالبصرء 
ولا العَمَئْ . ولا الكلام . ولا الحَرّس أعظمُ نقصا من الحيّ الأعمئ 
الأخرس : 

فإذا” قيل : إِنَّ الباري لا يُمكنُ اتصاقه بذلك لأجل هذه العلة ء 
كان في “١‏ ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وُصِفَ بالخرس والعْمى 


. في ( ش ) : عما من‎ )١( 
. في ( ش ) : والجماد‎ )۲( 
. في ( ش ) : فإن‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۱۳۹ 


والصَّمّم » ونحو ذلك » مع أنه إذا جُْعِلَ غير قابل لهما كان تشبيهاً له 
بالجمادٍ الذي لا يقبلُ الاتصاف بواحدٍ منها » فكيف يُنكرٌ مَنْ قال بذلك 
على عزنا يرعت ان بال اولس 0 

وأيضاً فنفس نفى هذه الصفات نقص › كما أن إثباتها كمال > فالحياة 
من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال, . 

وكذلك العلمٌ » والقدرة . والسممٌ . والبصرٌ . والكلامُ . والفعل 
وتو ذلك نوما كان فة كنال فهو اة وتعاق احق أن يتصت ن 
المخلوقات » فلو لم يتف به مع اتصاف المخلوقٍ به لكان المخلوق 
أكمَلَ » تعالئ الله عن ذلك عُلَوَاً كبيراً . 

واعلّمْ أنَّ الجَهْمِيةَ المَحضَةَ كالقرامطة » ومَنْ ضاهاهم يفون عنه 

واخرون وَصَفوه بالنفي فقط » فقالوا : ليس بحي › ولا سميع › ولا 
بصير » وهؤلاء أعظم كفرا من أولثك من وجه 3 وأولئك أعظم قرا 
هؤلاءِ من وجه . 

فإذا قيل لهؤلاء : هذا يُسلتزم وصفه بنقيض ذلك كالموت » 
والصّمّم » والبَّكم » قالوا : إِنْما يلزم ذلك لو كان قابلاً لذلك » وهذا 
الاعتذار يزيد قولّهم فساداً . 


. عبارة « التدمرية » : فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي‎ )١( 


۱۴۷ 


وكذلك من ضاهئ هؤلاءِ » وهم الذين يقولون : ليس بداخل العالم 
ولا بخارجه . إذا قيل لهم : هذا ممتنمٌ في ضرورة العقل » كما إذا قيل : 
ليس بقديم » ولا محدث » ولا واجب » ولا ممكن . ولا قائم بنفسه . ولا 
قائم بغيره . قالوا : هذا إذا كان قابلاً لذلك » والقبول إِنْما يكونُ من 
المتحيز , فإذا انتفئ التحيز٠‏ انتفئ قبولٌ هذين المتناقضين . 

فيقال لهم : علم الخلقٍ بامتناع هذين النقيضين » هو علم مطلقٌ لا 
يُستثنئ من(" موجود » والتحيز المذكورٌ إن أريد به“ كون الأحياز 
الموجودة محيطة به » فهذا هو الداخلُ في العالم » وإن أريدَ به أنه منحارٌ 
مو المكلرقات و الوا ا و 
يراد به تارة ما هو داخلّ العالم » وتارة ما هو خخارجّه » فإذا قل : ليس 
بمتحيز » كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه » فهم غيّروا العبارة . 
فيتوهم من لا يفهم حقيقةً قولهم أن هذا معني آخرٌ » وهو المعنئ الذي لم 
فساده بضرورة العقل . كمافعل أولئك في قولهم : ليس بحي . ولا 
ميت » ولا موجود » ولا معدوم » ولا عالم » ولا جاهل . 

القاعدة الثانية : أنَّ ما أخبرٌ به الرسولُ عن ريّه فإنّه يجب الإيمانٌ 
ن سواء عَرَفنا معناه أو لم نَعْرفٌ » فما جاء في الكتاب والسنة » وَجَبَ 
الإيمانُ به » وكذلك ما تَبَتَ باتفاق سلفب الأمة وأئمتها » وما تنارّعَ فيه 
المتأخرون فليس على أحد » بل ولا لَهُ أن يُوافِقَ على إثبات لفظ أو(؟» نفيه 
حتى يَعْرِفَ مرادّه » فإن أرادٌ حقّاً قل » وإن أراد باطلاً رد » وإن اشتمل 

. في ( ش ) و(د) : المتحيز‎ )١( 

(۲) في ( ش) : شيء . 


(۳) « به » ليست في الأصول . وهي من « التدمرية » . 
(5) في ( ش ) : و . 


۱۳۸ 


کلام على حق وباطل لم يبل مطلقا . ولم يرد جميعُ معناه » بل يوقفُ 
اللفظ . ويُفْسّرُ المعنئ كما تنازع الناس في الجهة » والتحيّز » ونحو ذلك 
إلى آخر كلامه في نفي حاجة الله سبحانه إلى الجهة المخلوقة » والمنع, 
من ذلك ومن تحيزه في مخلوقاته سبحانه وتعالئ . 

القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهرٌ النصوص مراد أو ليس 
ا 

فإنه يقال له : لفظ الظاهر فيه إجمالٌ واشتر تراك > فإن كان القائل يعتقدٌ 
أل ظاهرها التمثيلٌُ بصفات المخلوقين . أو ما هو من خصائصهم » فلا 
ريب أن هذا غير“ مراد » ولكنٌّ السلف والأئمّة لم يكونوا يُسَمُونَ هذا 
ظاهرها") » ولا يرتَضُون أن يكون ظاهرٌ القرآن والحديث كفراً وباطلا » 
الله أحكمٌ من أن يكو كلام الذي وصفت به نفسّه لا يظهر منه إلا ما هو 
كفرٌ أو ضلال9" . والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون”؟» من وجهين : 

عون المعنئ الفاسد ظاهر اللفظ حتى يجعلوه يناجا إن 

7 يُخَالِفٌ الظاهرٌ » ولا يكونْ كذلك . 


وتارة يَردُون المعنئ الحنٌّ الذي هو ظاهرٌ اللفظ » لاعتقادهم أنه 
باطلٌ » فالأول كما قالوا : في قوله : « عبدي جعت فلم تطعِمني 0 , 
وفي الأثر الآخر « الحجرٌ الأسودُ يمينُ الله في الأرض » فمن صافحه 


. ) غير » ساقطة من ( ش‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) : ظاهراً . 

(۳) في ( أ) و(ب ) و(ش) : « وإضلال » » والمثبت من ( د ) و« التدمرية » . 
)٤(‏ في ( ب ) : « يعطلون » وهو خطا . 

(0) أخرجه مسلم ( 7079 ) من حديث أبي هريرة . 


۴۹ 


1 5 2 5 َع ” 1 و سه مه 
وقله + فكانما صافح الله وقبَلٌ يميئه 20 , وقوله : « قلوب العباد بين 
0 يك ل 


صُبَعينٍ مِنْ أصَابع, الرّحْمِنٍ »20 . 

فقالوا : قد عُلِمٌ أنه ليس في قلوبنا أصابع الحق . 

فيقال لهم : لو أعطيتم النصوص حَقَّها من الدلالة لعلمتم أنها لم تَدُلَّ 
إلا على حق . فقوله : « الحجر الأسود يمين الله في الأَرْض » فمَنْ 
صافحّه وقبّله » فكانما صافح الله وبل يميه » صريحٌ في أن الحجر ليس 
و لله باولا هدر تقد نه لأنه قال : «١‏ يمينٌ الله في 
الأرض » » وقال : « فَمَنْ له فكأئما صافحَ الله وقبّلَ يمينه ٠»‏ » ومعلوم 
أن النشئة لبس حو الم وهم فقي ى الخدت بان أن تكله لمن 
مصافحاً لله » وأنه لي هوا“ هذا الحديث إِنّما يعرف عن ابن 


)١(‏ أخرجه الحاكم 1017/١‏ والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۳۳۳ من حديث 
عبد الله بن عمرو. ؛ بلفظ : « يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس » له لسان وشفتان 
يتكلم عمن استلمه بالنية وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه » وفيه عبد الله بن المؤمل وقد 
ضعفوه . 

وذكره الهيثمي في « المجمع » ۲٤۲/۳‏ وقال : رواه الطبراني في « الأوسط » . وفيه 
عبد الله بن المؤمل > وثقه أبن حبان وقال يخطىء وفيه كلام » وبقية رجاله رجال الصحيح . 

وأخرجه الخطيب في « تاريخه » 778/7 من حديث جابر » وفي سنده إسحاق بن بشر 
الكاهلي كذبه غير واحد » وقال ابن الجوزي : لا يصح . 

(۲) أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو : أحمد ١58/7‏ و۱۷۳ . ومسلم ( ۲٣۰۲‏ ) » 
والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 4" . 

وأخرجه من حديث أم سلمة : أحمد ۳۰۲/۱ و ۳٠٣‏ » والترمذي (077”*) . 

وأخرجه من حديث النواس بن سمعان : ابن ماجة ( 144 ) » والبيهقي في « الأسماء 
والصفات » ص ۳٤١‏ . 

وأخرجه أحمد 701/6 من حديث عائشة » والترمذي ( ۲٠٤١‏ ) من حديث أنس » 
والحاكم 784-77 من حديث جابر . 

(۳) « هو صفة » ساقط من ( ب ) . 

. من قوله : « صريح في » إلى هنا ساقط من ( ش ) . >< (ه) ساقطة من (ش)‎ )٤( 
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عباس » يعني موقوفاً عليه '") لم يرفعه إلى الي ل . 

وأمّا الحديثٌ الآخرٌ فهو في الصحيح مُفْسّراً بقول الله : « عبدي 
جُعْتُ فَلَمْ ُظهِمْني » فيقولُ : رَبٌ كيف أُطْعِمُك وأنت رب العالمين ؟ 
فيقولٌ : أما عَلِمْتَ أَنَّ عبدي فلاناً جاع » فلو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي » 
عبدي مَرِضْتٌ فلم تَعُْدْني » فقول جرت كك اعنودك + وات رت 
العالمينَ ؟ فيقول : أما علمتَ أنَّ عبدي فلاناً مَرض » فلو عُذّتَه لوجدتني 
ا وهذا صريحٌ في أنَّ الل تعالئ لم يَمْرَض » ولم يَجْعْ ٠»‏ ولكنْ 
مَرِض عبدُه0" وجاعَ » فجعل جوعّه جوعه » ومرضّه مرضّه مُفَمّراً لذلك » 
بأنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي » ولو عَدته لوجدتني عنده » فلم يبق 
في الحديث يث لفظ يحتاجُ إلى ناويا كا نعي 1 

وأمًا قوله : « قلوبٌ العباد بِينَ أصبعين من أصابع الرَحمْنٍ » فإنه ليس 
في ظاهره أن القلبَ متصل بالأصبع . ولا مماس لها » ولا أنها في جوفه » 
ولا في قول القائل : هذا بين يدي » ما يقتضي مباشرته ليديه » وإذا قي : 
السحاب المسكرٌ بِينَ السماء والأرض لم يقتض أن يكونَ مماسّاً للسماء 
شن + افا هذا کر 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ( ۸۹1۹ ) موقوفاً بلفظ : « الركن - يعني الحجر- 
يمين الله في الأرض يصافح بها خلقه مصافحة الرجل أخاه . . » » وفي سنده إبراهيم بن يزيد 
الخوزي » وهو متروك » وقد تابعه بنحوه ابن جريج بالعنعنة عند عبد الرزاق ( 217 ) . 

(۲) في ( ش ) : عبده مرض . 

(۳) في ( ش ) : التأويل . 

)٤(‏ هنا زيادة في ( ش ) و( د ) نصها : ويؤيدٌ هذا أنَّ خطابٍ الله تعالئ لعبيه بهذا نما 

يق في دار الأخرة » والعلم فيها بالله تعالئ ‏ وامتناعٌ صفات النقص عليه ضروريٰ لا يق فيه 
شك » ولذلك طهر للمخاطب أنه صوق بمعنئ لطيف  ٠‏ فلم يكن جوابه إل بالسؤال بكيف عن 
تعيين ذلك المعنئ المعلوم على سبيل الإجمال . ثم انصَل بيانه كاتصال البيانٍ بالاستثناء 
والشرط . 


١:١ 


ومما شه هذا أن نجعل اللفظ نظيراً لما ليس مله » كما قيل في 
قوله : ما مَنعَكَ أن تَسْجَدَ لِمَا خَلَقْتُ بَِدَيّ ) [[ص : 7/0 ] » فقيل : 
هومثل قوله : ل ألم برا أن حلفا لَهُمْ مما عملت أبدينا أنعَاما » 
[ يس : ۷١‏ ] » فهذا ليس مثل هذا . لأنه هنا أضاف الفعلّ إلى الأيديء 
فصار شبيهاً بقوله : « قبما كَسَبّتْ أَيْدِيْكُمْ © [ الشورئ : ٠ ] ٠١‏ وهناك 
أضاف الفعل إليه » فقال : « لما خلقتُ » ثم قال : « بِيَدَيّ 4 . 

وأيضاً هنا ذكرٌ نفسّه المقدسة بصيغة المفرد » وفي اليدين ذكرٌ لفط 
التثنية . كما في قوله : بل يداه مبسوطتان » [المائدة : 14], 
وهناك أضافٌ الأيدي إلى صيغة“ الجمع » فصار كقوله : « تَجْرِي 
بأعيننا » [ القمر : : ١5‏ ]ء وهذا في الجمع نظير قوله : بِيْدِهِ املك » 
[ الملك : ١‏ ] و بدك الخير » [ آل عمران : 57 ]ء في المفرد . فالله 
سبحانه وتعالئ يذكرٌ نفسّه تارة بصيغة المفرد مُظهُراً ار مرا اوا 
بصيغة الجمع كقوله : « إنا ننا َك َا ميا 4 [ الفتح E‏ 
ذلك » ولا يذكرٌ نفسّه بصيغة التثنية قط . ٠‏ أن صيغةً الجمع تف تقتضي التعظيم 
الذي يستحقه » ورُبّما تذل على معاني اسائ 


وأما صيغة التثنية » نول غل ال لسرن وح عا 
ذلك » فلو" قال : ما مَنْعَكَ أن تسجدّ لما خلقت بيدي©» . [لما](“ کان 
كقوله : $ مما عملت أَيْدينا 4 [ يس : 7١‏ ] . وهو نظيرٌ قوله  :‏ بيده 


. تحرف في ( ش ) إلى : صفة‎ )١( 
. في ( ش ) : و‎ )۲( 

(۳) في ( ج ) و( ش ) : ولو . 

. في ( ) : يدي‎ )٤( 

(6) ما بين الحاصرتين من « التدمرية » . 


الملك » و8 بيدك الخير » » ولو قال : لما خلقتبيدي بصيغة -الإفراد - 
لكان مفارقاً له » فكيف إذا قال : «خلقت بيّديّ 4 بصيغة التثنية » هذا مع 
دلالة الأحاديث المستفيضة بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل ما دَلَّ 
عليه القرآنُ » كما هو مبسوطٌ في موضعه مثل قوله : والتتسطون عند الله 
على منابرٌ من نور عن يمين الرَّحمْنِ ‏ وكلتا يديه يمين - الذينَ يعون في 
حَكوهم وأهليهم وما وَلُوا ٠ء‏ وأمثال ذلك . 

وإن كان القائلٌ يعتقد أنَّ ظاهرٌ النصوص المتنارّع في معناها من 
جنس ظاهر النصوص المتفق على معناهاء فالظاهرٌ هو المراد في 
الجميع » فإِنَ الله لما أخبرٌ أنه بكل شيءٍ عليمٌ » وأنه على كل شيء 
قديرٌ » وانّفق أهلٌ السنّة ء وأئمّة المسلمين على أنَّ هذا على ظاهره » وأن 
ظاهره مرادٌ » كان من المعلوم أنهم لم يُريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه 
لغلا #:وقدرته كقدرتا : 

وكذلك لما انّفقوا على أنه حي حقيقةٌ : عالمٌ حقيقة 2 , قادرٌ حقيقة 
لم يكن مرادّهم”" أنه مثلّ المخلوق الذي هو حي عالم قادر . 

فكذلك إذا قالوا: في قوله : يحبهم ويجِبُونة ¢ 
[ المائدة : 4ه ] » 8ه رَضِيَ اللهُ عنهُمُ وَرَضوا عَنْهُ 4 [ المائدة : ١14‏ ] » 
وقوله : « ثُمّ استوى على العرش 4 [ الأعراف : 08 ] أنه على ظاهره لم 
يقتض ذلك أن يون ظاهرٌه استواءً كاستواء المخلوق؟ , ولا حُبَاً كحبه , 

(۱) أخرجه مسلم ( ۱۸۲۷ ) » والنسائي ۲۲۲-۲۲۱/۸ › وأحمد 1994/15 و١٠1١‏ 
و۳٠۲‏ . والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص ٠ ۳۲٤‏ والبغوي ( ۲٤۷١‏ ) من حديث 
عبد الله بن عمرو . 
(۲) قوله : « عالم حقيقة » ساقط من ( ش ) . 


(۳) في ( ب ) و( د) : مراد . 
)٤(‏ في ( ش ) : المخلوقين . 


14۳ 


ولا رضاً كرضاه . 

فإن كان المستمعٌ يظنُ أن ظاهرٌ الصفات يمائلٌ صفاتٍ المخلوقين » 
لَزْمّه أن لا يكون شيءٌ من ظاهر ذلك مراداً » وإِنّ كان يعتقد أنَّ ظاهرها هو 
ما يلي بالخالق » ويختص به » لم يكن له نفيٌ هذا الظاهر » ونفي أن 
يكون مراداً إلا بدليل يذل على النفي » وليس في العقل » ولا في السمع ما 
ينفي هذا إلا من جنس ما ينفي به سائرٌ الصفات . فيكونُ الكلامٌ في 
الجميع واحداً . 

وبيانٌ هذا أن صفاتنا منها ما هو أعيانٌ وأجسامٌ » وهي أبعاض لنا 
كالوجه » واليد('2 » ومنها ما هو معان وأعراض » وهي قائمة بنا كالسمع » 
والبصر . والعلم » والكلام » والقدرة . 

ثمّ من المعلوم أن الب لما وَضَفَ نفسّه باه حي » عليم » قدير لم 
يقل المسلمون إن ظاهرٌ هذا غيرٌ مراد ؛ لأنَّ مفهوم ذلك في حقه مثلٌ 
مفهومه في حقنا » وكذلك”" لما وَصَفَ نفسه بأنه خلقٌ أدمّ بيديه لم يُوْجِبٌ 
ذلك أن يكون ظاهره غيرٌ مراد ؛ لأنْ مفهومٌ ذلك في حقه مثلُ مفهومه في 
ا ف 


فإذا كانت ذانّه المقدسة ليست مثلَ ذوات المخلوقين » وصفائه©» 
كذاته ليست كصفات المخلوقين » ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة(“ صفة 


. في ( ش ) : واليدين‎ )١( 

(۲) في (ش) : فكذلك . 

(۳) من : « وكذلك » إلى هنا مكرر في ( ش ) 
)٤(‏ في المطبوع من « التدمرية » : فصفاته . 
(4) تصحفت في ( ب ) إلى : كتشبيه . 
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الخالق إليه » وليس المنسوب كالمنسوب » ولا المنسوبٌ إليه كالمنسوب 
إليه » كما قال يك : « تَرَوْنَ رَبَكُمْ كما ترون الشّمْسٌ والقَمَر ٠‏ فَشَبه 
الرقية ارو ان ل 0 : 

قلت : قالوا : الصفاتٌ قد تَحَصَّصَّثْ بأنواع غير مختلفة » 
وهي : العلمٌ . والقدرة . فن العلم غيرٌ مختلف » وكذلك رة ننا 
الصفات عند هؤلاء . 


فا فيل هم مخفة انان هنا ف التناعتنة الياضية: 


وللزمخشري شعر أشعرٌ فيه بالتجاهل . والتحامل الكثير““ على أهلٍ 
السنة شن فيه الخازة 3 وأفحش في سوء الأدب مع أنه السنة© »2 » بل 
ا الإسلام » وخرّجَ فيه عن أساليب العلماء الأعلام , فقال فيه : 


لِجَمَاءَةِ سَموا هواهم سنة وجماعة حمر لعَمري موكقة 
قَدُ سَبْهُوهُ بخلقه وتَحَوّفُوا شُنْمَ الوَرَى فَتَسَتَرُوا بالبلْكَةٌ © 


وله أجوبة كثيرة منها قول بعضهم : 
ومبلكفب للذاتِ طال تعجبى مِنْ شِدَّةِ استنكاره للبَلكفَة 


(1) تقدم تخريجه في 170/7 ١‏ وسيأتي تخريجه مفصلاً في هذا الجزء . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المرء بالمرء . 

(۳) من هنا إلى نهاية الأبيات من كلام المؤلف ابن الوزير . ثم يرجع فينقل عن 
« التدمرية ». 

(5) في ( د) : الكبير . 

(0) من قوله : « والتحامل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(7) أنشدهما الزمخشري في تفسيره عند قوله تعالئ  :‏ قال لَنْ تراني ) ۱۱۹/۲ » 
وصدرهما بقوله : والقول ما قال بعض العدلية فيهم ١‏ أي : في أهل السنة والجماعة . وقوله : 
« موكفة » من الإيكاف . وهو البرذعة . والبلكفة : قولك : بلا كيف . يقرر مذهبه السيىء في 
نفي الرؤية . 


إن كنت تنكرّها فَكَيّفْ ذاته 
بل أنت تثبتها ولا تذري كما 
FEE o‏ ت ا رمه م 3 

ولقد هجوت وما دللت وإنما 


أيضاً وقُلْ هِيّ كالدَّواتِ مُكَيّفه 
o oa;‏ 0 5 5 و ال 
لم تدر قط من الحمير الموكفه 
أبداً تذل على الجمار الحجرَفة 


وقال آخرٌ أيضاً في الجواب عليه : 


ياعَائباً من جَهْلِه لبَلَكَمفَة 
واللَهُ لَيِسَ كله شيء ودا 
مَنْ لم يقل بمقالنا فيها شَرّى 
ولبعض المغاربة : 
لجماعة جَعَلُوا الشُرَائمَ بدْعَةً 
عدا غطلوا EL E‏ 
كفروا كاهل الشْرْكِ بالرحمن إل 
وكضدو :كان الح فطفا فيه 
في“ عَدّهِ عشرينَ من ا ال 
أيذّم رب الْحَمْدٍ في الصَّلَوَاتِ وال 
الل لیس کله كبي: وذ 


0 


8 


تعس الذي اعتزّلٌ الكتابٌ وكَذَّبَ ال 
وجَوَابنا لَكمْ نظِيرٌ جَوابِكُمْ 
كفروا بكل اسم له وكفرتم 


ع # ه 


فإذا أفادكمُ المَجَارُ أَقَادَهُمْ 


(۱) في (ج)ء وفوق ه في » في () : 


(۲) في (أ):« 
(۳) في ( ش ) : لمحض . 
)٤(‏ تحرف في ( ش ) إلى : حقان . 


نوه » وهو تصحيف . 


هي قولكم في الذّاتِ دع عَنْكَ الصّفَه 
هُوما اعْتَرَصْتٌ به قَدَعْ عنكَ السّفَه 


بنصوصٍ وحيِ الله راي الفلسفة 


واف حمر لَعْمْرِي مُوكَمَهْ 
بنصوص وخي الله رأيّ الفَلْسَمَ 
لآ في مجاز أبدَعُوه رَخْرَفَهُ 
وبأنهُ لإلهنا بِنْسَ الصَّمَهُ 
ا رواها خزية ة مستتكفة 
سبع المثاني إن 5اا 
شو نفس ما قد 0 البَلْكَمَهُ 
اشا لها يمشن © الْعَجَرَقَهُ 
لِقَرَامطِ ل ي شون له صِفَهُ 
بالبعغعض را ومُجَارَفَة 
إن كانَ ب حقاق() مُنَاصَئَُ 


ا 


۱٤٦ 


فالكل يَعْلَمْ مِنْ ضَرُورَةٍ ديا مَلْحَ الإله به بير مُحَالَْهْ 

قلت : 
وكذاك يَلْرَمُ فع كل تجوز في ذاتٍ خالقنا وأوجبّ مَعْرِفَة 
فتكون نة مجازاً مؤساً إيمالكم في في مَعْلُوم. الصَهه 

وتكفيرٌ أهل القبلة خطأ » فيصلح البيت الثالث : 

أَنمُوا مِنَ الرّحْمْن كالماضِينَ إل 

ولعلّه أراد كفراً دون كُفر. انتهر' 230 , 

قال : وهذا یتبین من : 

القاعدة الرابعة :وهي أن كثيراً من الناس يتوهُمُ في بعض الصفات . 
أو كثير منهاء أو أكثرها. أو كلها أنها تُمائلُ صفات المخلوقين » ثم 
يريد أن ينفي ذلك الذي فَهمّه فيفع في أربعة أنواع من المحاذير . 
أحدُها : كونه مَل ما فَهمَه من النصوص بصفات المخلوقين , 
وظنٌ ٠”‏ أن مدلولٌ النصوص هو التمثيلٌ . 
الان :اله اجر :ذلك موا و طلا .يفيت 
النصوص معطلة عمًا دلت عليه من إثباتِ الصفات اللائقة بالله فيبقئ ممٌ 
جنايته على النصوص » وظنه السبىء الذي ظَنْه باللّه ورسوله حيتٌ ظنّ أنَّ 


)١(‏ من قوله : « ولبعض المغاربة » إلى هنا ساقط من ( ب ) » وإلى هنا انتهئ كلام ابن 


الوزير الذي أدرجه في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . 
(۲) في (ش) : فدل . 

(۳) في ( أ) و( ب ) : مفهوماً . 

. تحرفت في ( ش ) إلى : وغلطه‎ )٤( 


۱4۷ 


الذي يمهم من كلامهما هو التمثيل الباطل 3 وقد عطل ما أودعَ الله شرا 
في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله 
تعالئ . 

الثالث : أنه“ يفي تلك الصفات عن الله بغير علم ٠‏ فيكون مُعَطَالُ 


الرابع : أنه يْصِفٌ الربٌ بنقيض تلك الصفات من صفات 
الموات22 . والجمادات » أو“ صفات المعدومات » فيكون قد عَطلّ 
صفات الكمال التي يستحقها الرب جل وعَرْ » وله بالمنقوصات 
والمعدومات » وعَطلٌ النصوص عمًا دَلْثْ عليه من الصفات . وجعل 
مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات . فيجممٌ في اللّه » وفي كلام الله بِينَ 
التعطيل والتمثيل » فيكون مُلْجداً في أسماء الله2©0 وآياته . 

مثال ذلك : أن النصوص كُلَّها دلت على وصفب الإلنه0 بالعلُو 
والفوقية على المخلوقات . واستوائه على العرش . 


فام علوه ومباينته للمخلوقات » فيُعلَمُ بالعقل [ الموافق للسمع ] . 
وأمّا الاستواء "2 على العرش » فطريقٌ العلم به هو" السممٌ » 


. في (ش) : أن‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « الموت » . وفي « التدمرية » : الأموات . 
(۳) في (د):و. 

. في ( ش ) : أسمائه‎ )٤( 

(5) في ( أ) : « الله » » وكتب فوقها « الإله » . 

(3) في (أ) : استواؤه . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 


€۸ 


ولیس في الكتاب والسنة وصفٌ له بأنه لا داخل العالم » ولا خارجه » ولا 
مباينه » ولا مداخله » فيظن المتوهمٌ أنه 2 إذا وصف ٩”‏ بالاستواءِ على 
العرش » كان استواوهُ كاستواء الإنسان على ظهور الفْلْكِ والأنعام . . . إلى 
قوله : وليس في اللفظ ما يذل على ذلك » لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه 
الكريمة » كما أضاف إليه سائرٌ أفعاله وصفاتِه فذكر أنه خلقٌ ثم استَوّئ » 
كما ذكر أنه قَدّرَ فَهَدَئ , كما(" ذكرٌ أنه مع موسئ وهارون يسمعٌ ویر » 
وأنه بى السماء بأيد إلى قوله : فلمًا قال تعالئ : ط والسماء بنيناها بِأَئِدٍ 4 
[ الذاريات : 47 ] » فهل يُنَوَهُمُ أن بناءه0؟» مث بناء الآدمي المحتاج الذي 
يحتاج إلى زنبيل » ومجارف » وأعوانٍ » وضرب أبن » وجبل طين » 
فا الال ا الان درن م ولم يجعل عاليّة 
مفتقراً إلى سافله . فالهواء والسحابٌ فوقٌ الأرض » وليس مفتقراً إلى أن 
تحملّه الأرض » فالعلىٌ الأعلى رب كل شيء ومليكة إذا كان فوق 
جميع خلقه. كيف يجب أن يكونَ محتاجاً إلى خلقه ؟! أو إلى 
عرشه ! » أو كيف يستلزمٌ علوه على خلقه هذا الافتقارٌ !؟ . 


وكذلك قوله : « أأيتمْ مَنْ في السماء أن يَحْسِفَ بكم الأْص فإذا 
هي تَمُورٌ 4 [ الملك : ١١‏ ] مَنْ نَوَهُمَ أن مقتضئ هذه الآية أن يكونّ الله 
في داخل السموات فهو جاهلٌ ضَال بالاتفاق » ون كنا إذا قلنا : إن 
الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك » فان حرف « في » متعلقٌ بما 


. ) أنه » ساقطة من (د) . (7) « في السماء » ساقط من ( ش‎ « )١( 
. ) من قوله : « له بأنه لا » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : وكما . 

. في ( ش ) : أنه بناء‎ )٤( 

. في (ش ) : و‎ )٥( 


۱4۹ 


قبلّه وما بعدّه » فهو بحسب المضاف . والمضاف إليه » ولهذا نفرق بين 
كون الشيء في المكان » وكونٍ الجسم في الحَيّز » وكونٍ العَرّض في 
الجسم“ . وكونٍ الوجه في المراة » وكونٍ الكلام في الوَرَّقٍ » فإن لكل 
نوع من هُذه الأنواع خاصة يتميّرُ بها عن غيره » وإن كان حرفٌ « في » 

إلى قوله : ولما"“ كان قد استقرٌ في نفوس المخاطبين أن اللّه هو 
العليٌ الأعلى . وأنه فوق كل شيء . كان المفهومٌ من قوله : إنه في 
السماء . أنه في العو » وأنه" فوقٌ كل شيء . 

وكذلك الجارية لما فَالَ لها ية : « أينَ الله ؟ » . قالت : في 
السماء(؟» » إنما أرادت العُلُوٌ مع عَدَم تخصيصه بالأجسام المخلوقة . 


1 5 1 ر ةه و هه o2‏ 
Jo 5‏ که 
[طه : ۷١‏ ] . وكما قال : « فسيروا في الارض 4 [ النحل : ۳١‏ ]» 
وكما قال : « فسِيْحُوا في الأزض € [ التوبة : ۲ ] » ويقالٌ : فلا في 


الجبل . وفي السطح . وإن كان على أعلئ شيء فيه إلى أن قال : 


القاعدة الخامسة : لقائل أن يقولٌ : لا بد فى هذا" الباب من 


ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات . إذ 


. في ( ش ) : وكون الجسم العرض‎ )١( 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : « وأنه کان » . وفي (!) : « ون كان » . 
(5) تقدّم تخريجه في ۳۸۰/۱و ۱۷۵/۲ . 

. في ( ش ) : منه‎ )٥( 

() ساقطة من ( ش ) . 


الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه » أو الإثبات من غير تشبيه 
ليس بسديد + وذلك أنه ما من شيثين إلا بينهما قدرٌ مشترك » وقدرٌ 
مميز . 

فالنافي إن اعتمدّ في ما ينفيه على أن هذا تشبيه ‏ قيلَ له : إن أردتَ 
أنه مماثلٌ له من كل وجه » فهذا باطل » وإن أردت أنه مشابةٌ له من وجه 
دون وجه . أو مشارك له في الاسم . لَزِمَكَ هذا في سائر ما تثبته » وأنتم 
إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمائل الذي فسرتموه ء فإنْه يجورٌ 
على أحدهما ما يجورٌ على الآخر . ويمتنم عليه ما يمتنع عليه » ويُجبٌ له 


ما يجبٌ له . 


ومعلوم أنْ إثبات التشبيه بهذا المعنئ ممًا لا يقولّه عاقل يتصورٌ ما 
يقول » فإنه غلم بضرورة9© العقل امتنائُه » ولا يَلْرَمُ من نفي هذا نف 
التشابه مفسراً بمعنىٌ من المعاني » ثم كل من أثبتَ ذلك المعنئ , قالوا : 
إنه مشبه » ومنازعهم يقولٌ : ذلك المعنئ ليس هو من التشبيه ء وقد يُقْرَنُ 
بِينَ لفظ التشبيه والتمثيل » وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاةٍ الصفات 
يَقُونُونَ : كل من أثبتَ لله صفةٌ قديمة » فهو مشب ممل . 

فمن قال : إِنْ لله علماً قديماً . أو" قدرةٌ قديمة » كان عندهم 
مشبهاً ممثلاً » لأنَّ القِدَمَ عند جمهورهم هو أخصٌ وصف الإله » فمن 
أثبتَ له صفة قديمة » فقد أثبتٌ له مثلاً قديماً » فیسمونه) مغلا( بهذا 


. تصحفت في ( ش ) إلى : بشديد‎ )١( 
. في ( ب ) : ضرورة‎ )۲( 

(۳) في (ش): و . 

. في ( ) : « فيسموه » » وهو خطا‎ )٤( 
. (ه) في (ج) : مثلا‎ 
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الاعتبار » ومثبتة"“ الصفات لا يوافقونهم”٠‏ على هذا. بل يقولون : 
أخصٌ وصفه ما لا ينف به غير مثل كونه رب العالمين » وأنه بكل شيء 
عليم » وأنه على كل شيء قدير » ونحو ذلك » والصفة لا توضّفٌ بشيء 
من ذلك . 

ثم من هؤلاءِ الصفاتية من لا يقولُ في الصفاتٍ : إنها قديمة » بل 
يقولون : الربٌ بصفاته قديم . 

ومنهم من يقولُ : هو قديم وصفاته قديمة . ولا تقول : هو وصفاته 
قديمان . 

ومنهم من يقولُ : هو وصفائه قديمان » ولكن يقولُ : ذلك لا يقتضي 
مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه » فإِن القِدَمّ ليس من خصائص 
الذات المحردة .بل هومنو فاق ادات الموصوفة قات :رالا 
فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فصلا عن أن يختصّ بالقِدّم 1 


وقد يقولونَ : الذات متصفة بالقدم. والصفات متصفة 
بالقدم"“ . وليست الصفاتٌ إلهاً ولا رباً. كما أن النيّ مُحْدَتْء 
وصفاته محدثةٌ » وليست صفائه نبا فهؤلاءِ إذا أطلقوا على الصفاتية اسم 
التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك . 


ثم يقولُ لهم أولعك : هَبٌ أنَّ هذا المعنئ قد يُسمّىْ في اصطلاح 
عقن الان ليها :1343 المعو اله جه غفل ولا شق نالرات 


. في ( ش ) : ومثبت‎ )١( 


(۲) في ( ب ): توافقهم . 
(۳) من قوله : « وقد يقولون » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


\oY 


نفيٌ ما نفته الأدلةٌ الشرعية والعقلية . والقرآنُ قد نفئ مُسَمّىْ المثل والكفؤ 
والندٌ ونحو ذلك . ولكن يقولونَ : الصفة في لغة العرب ليست مثل 
الموصوف » ولا كفؤه ولا نذه » فلا تدخل في النص : 


وأمّا العقلُ فلم ينف“ مسمّئ التشبيه في اصطلاح المعتزلة » 

وكذلك يقولونَ : إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيّز » والأجسامٌ 
متمائلة » فلو قامت به الصفاتٌ للَرْمَ أن يكونّ مماثلا لسائر الأجسام . وهذا 
هو التشبيه . ۰ 

وكذلك يقولٌ هذا كثيرٌ من الصفاتية الذين يثبتونَ الصفاتِ . وينفون 
عله على عرشه » وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك » ويقولون : 
الصفاتٌ قد تقوم بما ليس بجسم » وأمّا العلوعلى العالم . فلا يْصِحّ إلا إذا 
كان جسماً » فلو أثبتنا عُلُوْهِ للَِمَ أن يكونَ جسماً . وحينئفٍ فالأجسام 
متمائلة » فيلْرَم التشبيهُ » فلهذا جد هؤلاءٍ يُسمون مَنْ”٠‏ أثبت العلو 
مُشبهاً . ولا يسمون من أثبت السمع » والبصر › والكلام ونحوه مشبهاً » 
كما يقوله صاحب « الإرشاد “٠‏ وأمثالّه . 


وكذلك يوافقهم على القول بتمائل الأجسام القاضي أبو 


. في ( ب ) : «ينفيه » » وهوخطأ‎ )١( 

(۲) من قوله : و جسما فلو» إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(م) ص ۳۹ و ۷۲ . واسمه الكامل : « الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » - 
وهو مطبوع في باریس › والقاهرة ¢ وبرلين ‏ لمؤلفه أبي المعالي عبد الملك بن الإمام أبي 
محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الجويني ¢ النيسابوري 2 
الشافعي 5 المعروف بإمام الحرمين » المتوفئ سنة ٤)۷۸‏ ه . مترجم في « السير : 1458/14 - 
47 ء وقد رَجَمَ إمام الحرمين في أواخر سني حياته عن التأويل » وسلك طريق السلف في 
إثبات الصفات بلا كيف ولا تعطيل وارتضاه رأياً » كما صرح بذلك في كتابه « الرسالة 
النظامية » ص ۲۳ . 


1o 


يعلى( 5 وأنقالة من ٩‏ مثبتة الصفات والعلو. ولكن7» هؤلاء قد 
حملن لعلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى » فيكون 


وقد يقولون : إن ما تثبتونه لا ينافي الجسم » كما يقولونه؛؟» في سائر 
الصفات . والعاقل إذا تَأمْلَ » وَجَدَ الأمر في ما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا 


فرق . 


وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثباتَ الصفات مستلزمٌ التجسيم » 
والأجسام متماثلة » والمثبتون يُجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولئ » 
وقازة بمنع المقدمة الثانية 3 وار بمنع كل من المقدمتين2) ¢ وتنا 
بالاستفصال » ولا ريب أنَّ قولهم : بتماثل الأجسام باطلٌ سواء فسّروا 
الجسم بما يشار إليه » أو بالقائم بنفسه » أو بالموجود . أو بالمركب من 
الهيُولك 250 والصورة أو نحو ذلك : 


أ إذا فسّروه بالمركب من الجواهر المنفردة » وعلى أنها متماثلة . 


)١(‏ هو الإمام العلامة . شيخ الحنابلة » القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن 
محمد بن خلف بن أحمد البغدادي الحنبلى . ابن الفراء . صاحب التعليقة الكبرئ » 
والتصانيف المفيدة في المذهب ‏ أفتئ ا ١‏ وتخرّج به الأصحابٌ وانتهت إليه الإمامة في 
الفقه » وكان عالم العراقٍ في زمانه مع معرفة بعلوم القرآن وتفسيره . والنظر والاصول . له من 
الكتب « أحكام القرآن » » وه مسائل الإيمان » . و« الكلام في الاستواء » وغيرها » توفي سنة 
۸ ه : والسير .-47-49/1١8‏ 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش) : يقولون‎ )٤( 

(5) في (ب): المقدمتين معا . 

(5) تحرفت في ( ش ) إلى : الهيواتي . 
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فهذا ينبني(“ على صحة ذلك » وعلى إثبات الجوهر المنفرد”") » وعلى أنه 
متمائل(2 . وجمهور العقلاءِ يخالفونهم في ذلك . 

والمقصود أنهم يُطلقونَ التشبيه على ما يعتقدونه © تجسيماً بناءً 
على تماثل الأجسام . والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة 
لضب على من تلن أبا”» بكر وعمر رضي الله عنهما بناءٌ على أن من 
أَحَبّهما » فقد "2 أبغض علياً رضي الله عنه » ومَنْ أبغضه فهو ناصبي . 


وأهلٌ السنة ينازعوتهم في المقدمة الأولئ » ولهذا يقولُ هُؤلاءِ : إن 
الشيئين يشتبهان من وجه » ويختلفان من وجه . 


وفي ”") « تاريخ ابن خلكان » ) في حرف الهاء منه في ترجمة 
البديع الأسطرلابي© أن أصلّ هيئة الفَلّكِ أن تكو في الكرة التي هي 


. تحرفت في ( ش ) إلى : ينبغي . (۲) في ( ش ) : الفرد‎ )١( 

(۴) في ( ش ) : تمائلها . 

. ) على ما تعتقدونه » ساقط من ( ش‎ « )٤( 

(5) تحرفت في ( ب ) إلى : « أبي » » وفي ( ش ) إلى : أبو . 

(7) ساقطة من ( ش ) . 

(۷) من هنا إلى قوله : « تمت » إدراج من المؤلف . وليس من كلام ابن تيمية في 
« التدمرية » . 

(۸) المسمُئ ب« وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » لمؤلفه شمس الدين أبي العباس 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان الأربلي الشافعي . المتوفئ سنة 141 هاء 
أحد الأئمُة الفضلاء المشهود له بالبراعة في الفقه » والأصول » والعربية » والتراجم » وهو أول 
من جَدّد في أيامه قضاء القضاة من سائر المذاهب » فاشتغلوا بالأحكام بعدما كانوا نُوَاباً له . 
انظر ترجمته الحافلة بقلم الدكتور إحسان عباس في أول الجزء السابع من كتابه « وفيات 
الأعيان » . 

(8) هو أبو القاسم هبة الله بن الحسين بن يوسف الشاعر المشهور » كان وحيد زمانه في 
عمل الآلات الفلكية » توفي سنة 5*5 ه . والنص الذي نقله المصنف هو في « الوفيات » 
7 نشر دار صادر بتحقيق الدكتور الفاضل إحسان عباس . 


١6ه‎ 


جسم “ لأنها تشتمل على ”2 الطول والعرض والعُمق » وتوجدُ في 
السطح الذي هو مركب من الطول والعرض بغير عمق » ويوجدٌ في الخط 
الذي هو عبارة عن الطول فقط بغير عرض ولا عمق » ولم يبق سوى 
النقطة » ولا يتصورٌ أن يعمل فيها شيء » لأنها ليست جسماً » ولا سطحاً . 
ولا خَطأً » بل هي طرف الخط كما أَنَّ الخَطّ طرف السطح » والسطح©» 
طرف الجسم » والنقطةٌ لا نجرا انتهئ . 


قلت : الظاهرٌ أن النقطة في عُرْفٍ هؤلاء هي الجوهرٌ في عرف 
المعتزلة » وأنّ السطح ٠”‏ عبارةٌ عن الطول, والعُمِقٍ من غير عَرّْض » لأنه 
سطح”” الجسم , والله أعلم » والمعتزلةٌ أخذت من هذه الاصطلاحات أنَّ 
الجسم هو الطويلٌ العريض العميق » ونَّوَهُمَ كثيرٌ من المتكلمين أنَّ هذا 
تفسيرٌ الجسم في اللغة حتى استشهدوا عليه بقول الشاعر : 


وأَجْسّم مِنْ عَادٍ جُسوم رجالهم وأكثرٌ إن عُدُوا عَديداً م مِنَ التب 


م ايم 


والعجبٌ ممن يدعي أنه من أهل النظر > ثم يُجوْرُ أن أهلّ الوضع 
اللغوي يعنون بألفاظهم ما يعلم الجميعٌ أنه لم يَحْظرْ لهم على بال » بل 
O TT‏ ا 
المستعان ٠‏ تمك : 


قال الشيخ “ : « وأكثرٌ العقلاء على خلافب ذلك » وقد بَسَطْنَا الكلام 


. في (ش) : الجسم‎ )١( 

(۲) « على » ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول : « السطر » في المواطن الثلائة » والمثبت من « الوفيات » . 
)٤(‏ من هنا يبدأ كلام ابن تيمية . 


١65 


على هذا في غير هذا الموضع) » وبين( فيه حُجَجُ مَنْ يقولٌ بتمائل 
الأجسام » وحجح مَنْ نَفَى ذلك » وبين“ فساد قول من يقول بتمائلها , 
وأيضاً فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتمادٌ باطل » وذلك أنه إذا 
ثبت تمائلٌ الأجسام فهم لا يَنْقُونَ ذلك إلا بالحجة التي ينفونَ بها 
الجسم » وإذا ثبت أنَّ هذا يستَلَِمُ الجسم » ولَبَتَ امتناحٌ الجسم » كان هذا 
وحدّه كافياً في نفي ذلك » لا يحتاح نفيُ ذلك إلى نفي مُسمّئ التشبيه , 
لكنٌ نفيَ التحيّز يكون مبنياً على نفي هذا التشبيه بأن يُقال22 : لو ثبت 
كذا وكذا » لكان جسماً » ثم يقال : والأجساُ”؟» متمائلة » فيجبٌ اشتراكها 
فيما يجب » ويجوز » ويمتنع » وهذا ممتنمٌ عليه » لکن حينئدٍ يكون مُنْ 
سَلَكَ هذا المسلك معتمداً في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل 
نفيه نفي الجسم » وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالئ . 


وإنّما المقصودٌ هنا أنَّ مجرد الاعتماد في نفي ما يُنفئ على مجرد 
نفي التشبيه لا يُفِيدُ » إِذّْ ما من شيئين إلا يشتبهان من وجه » ويفترقانٍ من 
وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب » ونحو ذلك مما هو سبحانه 
مقدسٌ عنه » فن هذه الطريقة*؟ صحيحة . 
وكذلك إذا أثبت”" له صفاتٌ الكمال , وثُفِيَ ممائلة غيره له فيها . 
فان هذا نفي المماثلة في ما هو مستحقٌ له » وهذا حقيقة التوحيد » وهو أن 


. » انظر « درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. في المطبوع من « التدمرية » : وبينا‎ )۲( 
. في ( ش ) : بان هذا‎ )۳( 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

(5) في ( ش ) : طريقة . 

(1) في (د) و( ش): ثبت . 


2 E 
لا يشركه() د ءٌ من الأشياء فيما هو من خصائصه » وكل صفة من صفات‎ 
. الكمال فهو متصفٌ بها على وجه لا يُماثله فيها أحد‎ 


ولهذا كان مذهبٌ سلف الأمة وأئمُتها إثباتَ ما وَصَفَ الل به نفسَه من 
الصفات > ونفىَ ممائلته لشىءٍ من المخلوقات 5 

فإ فيل إن اللي إ5 شه غ مود و جا عل :ذلك 

قيلَ : هَبٌ أَنّْ الأمر كذلك . ولكن إذا كان ذلك القَدْرٌ المشترك 

ê 7 - 0 

لا يستلزم إثبات ما يمتنعٌ على الربٌ سبحانه » ولا نفيَ ما يستحقه لم 
يكن ممتنعا + كما إذا قل :نه سرو حي . عليم » سميع »› 
بصير » و(" قد سمّئ بعض عباده حياً عليماً سميعاً بصيراً . 

فإن قيل : يِلْرّمُ أنه يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه حياً 

قيل : لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعاً على( الربٌ » فإِنَّ ذلك 
لا يقتضي حدوثاً » ولا إمكاناً .ولا َقصاً» ولا شيئاً مما يُنافي صفاتٍ 
الربوبية » وذلك أن القدر المشترك هو مسمیٰ الوجود > أو الموجود .2 أو 
الحياة » أو الحيّ . أو العلم , أو العليم » والقَدَرُ المشبّرك مطلق كُلّي لا 
يختص بأحدهما دون الآخر » فلم يَف بينهما اشترالُ لا في ما يختص 
بالممكن المحدث » ولا في ما يختص بالواجب القديم » فإِنَّ ما يختص به 

(۱) في ( ش ) : يشاركه . 


(۲) الواو ليست في الأصول . والمثبت من ٠‏ التدمرية » 5 
(6) في ( ش) : عن . 


أحدّهما يمتنمٌ اشتراكهما فيه . 
فإذا كان القدرٌ المشترك الذي اشتركا فيه صفة كمال كالوجود ء 
والحياة . والعلم » والقدرة . ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من 
0 . 
خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق » لم يكن 
ل 7 2 5 و م 
في إثبات هذا محذورٌ أصلا. بل إثبات هذا من لوازم الوجود » فكل 


موجودين لا بد بينهما من مثل هذا . ومن نفئ هذا لَرْمَهُ تعطيل وجودٍ كل 
موجود . 


ولهذا لما اطلعٌ الأئمّةُ على أن هذا حقيقة قول الجهمية سَمُوهم 
مُعطلة » وكان جُهم ينكرٌ أن يسم(“ الله شيئا"؟ » وربما قالت الجهمية : 


فإذا نُفِيَ القدرٌ المشترك مطلقاً . لَِمّ التعطيل التام » والمعاني 
التي يوصَفُ بها الربٌ تعالئ كالحياة » والعلم » والقدرة" » بل 
والوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك »> تجب له لوازمها 3 فان زت 
الملزوم يقتضي ثبوتَ اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزية الرب 
عنها ليست من لوازم ذلك أصلاً . بل تلك من لوازم ما يختص بالمخلوق 
من وجود » وحياة » وعلم وتخو ذلك 4 واللة اة م :عن 
خصائصٍ المخلوق 3 وملزومات خصائصه › وهذا الموضع مَنْ فَهِمَه 3 
وتَدَبْرَهُ زالَتْ عنه عامةٌ الشبهات » وانكشف له علط كثير من الأذكياء في هذا 
المقام 3 وقد بط هذا في مواضع كثيرة » وب قيهن أن القدر المشترك 


. في (د) : يكون‎ )١( 
. مقالات الإسلاميين » ص ۱۸۱ و0148‎ « )۲( 


(۳) في ( ش ) : والقدرة والعلم . 


١4 


اللي لا يوجد في الخارج إل معيناً مدا 3 وان فعىق اشتراك الموجودات 
في أمر من الأمور هو تشابهها(') من ذلك الوجه 6 وأن ذلك المعنئ العام 
يُطْلّقُ على هذا وهذا إل أن الموجودات في الخارج يشارك أحدّها" الآخر 
5 1 ر 2 5 
في سي ۽ موجود فيه » بل كل موجود متميز عن غيره بذاتّه وصفاته وأفعاله . 

ولمًا كان الأمر كذلك » كان كثيرٌ من الناس يتناقض في هذا المقام » 
فتارة يظنْ أن إثبات القدر المشترك يوجبٌ التشبيه الباطل فيجعلٌ ذلك له 
حجة فيما يظن نفيه من الصفات حَذَّراً من التشبيه » وتارة يتَقَطَنُ أنه لا بد 
من إثبات هذا على كل تقدير » فيجيبٌ به فيما يثبنّه من الصفات على مَن 
احتج به من النفاة“ , 

ولكثرة الاشتباءِ في هذا المقام وَقَعَتَ الشبهة في أن وجود الرب هل هو 
عينُ ماهيته أو زائدٌ على ماهيته . وهل9 لفظ الوجود مقولٌ بالاشتراك 
اللفظي . أو©» بالتواطؤ . أو التشكيك كما وَقَمّ الاشتباه في إثباتٍ الأحوال 
ونفيها 2 وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا ؟ى وفي وجود الموجودات هل 
هو زائد على ماهيتها أم لا؟ 

. وقد کا من أئمة النظار الاضطرابٌ والتناقض في هذه المقامات“ 0 
فتارة يقولُ أحدُهم القولين المتناقضين”" . ويُحكئ عن الناس مقالات ما 


. تحرفت في ( ب ) إلى : تشابههما‎ )١( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : أحدهما‎ )۲( 
. » تحرفت في ( ش ) إلى « الثقات‎ )۳( 
. تحرفت في ( ش ) إلى : هذا‎ )٤( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

. في ( ش ) : هذا المقام‎ )١( 

(۷) في ( ش ) : المتنافيين . 


1 


قالوها » وتارة يبقئ في الشك والتحيّر» وقد بَسَطنا من الكلام في هذه 
المقالاتِ ما وَقَمٌ من الاشتباه وَالعْلَطٍ والحَيّرَةٍ فيها لأئمّة الكلام والفلسفة0) 
ا لا س 4 هذه الحمل المشتممرة ب وها أن الشبوات هرت أن رة 
كَل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلافب الماهية 
التي في الذَّمْنِ > فإنها مُغايرة للموجود في الخارج . وأنَّ لفظّ الذاتٍ » 
والشيء . والماهية » والحقيقة ونحو ذلك . وهذه الألفاظ كلها متواطئة . 

فإذا يل : إنها مشككة* لتفاضل مقامها("» فالمشكك نوع من 
المتواطىء العام الذي يُراعئ فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواءٌ كان 
المعنئ متفاضلاً في موارده أو متماثلاً » ونا أن المعدوم شيء أيضاً في 
العلم والذَّهن لا في الخارج . فلا فَرْقَ بين الثبوت والوجود » لك الفرقَّ 
ثابت بين الوجود العلمي والعَينِيُ » مع أنَّ ما في العلم ليس هو الحقيقة 
الموجودة » ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به . 


وكذلك. الأخوال اى جائ فها السرجعودات وتستلت > لها وة 
في الأذهان . وليس فى الأعيان إل“ الأعيانَ الموجودة وصفاتها القائمة 
بها المعينة » فتتشابه 8) بذلك وتختلف به. 


(1) في ( ش ) : الفلاسفة | 

(۲)« الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(۳) ساقطة من (ش) . | 

. ) في الخارج هو» ساقط من ( ش‎ « )٤( 

(0) في ( ش ) : تشككه . | 

(1) في « المطبوع » : معانيها . 

6 « لتفاضل مقامها » ساقط من ( ش ) . وفي المطبوع : معانيها . 
(۷) ساقطة من ( ش )  .‏ | 

(8) تحرفت في ( د ) و( ش ) إلى : متشابه . 


۱٩۱ 


وأمّا هذه الجمل المختصرة فإِنَّ المقصوة بها التنبيه على جُملٍ 
مختصرة جامعة مَنْ فهمها . عَلِمّ قدر نَفْعِها . وانفتح له باب الهدى , 
وإمكان إغلاقٍ باب الضلال » ثم بَسْطْها وشرْحُهَا له مقام آخرء إِذْ لكل 
مقام مقالُ . والمقصودٌ هنا : أن الاعتماد على هُذِهٍ الحجة فيما يُنفَ عن 
الرب ويره عنه كما يفعلة كثيرٌ من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك » وهذا من 
طرق النفي الباطلة . 

فصل + واد من دنك ما با کے ين اة الات او 
بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عمًا يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم 
الكفر » مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحُرْنٍ والبكَاءٍ ونحو ذلك » ويريدون الرد 
على اليهود الذين يُقولونٌ : إنه تعالئ بكئ على الطوفان حتى رَمِدَ » تعالئ 
اللهُ عمًا يقولون علا كبيراً » والذين يقولونَ بإلاهية بعض البشر » فإنَّ كثيراً 
من الناس يحتج على هؤلاءٍ بنفي التجسيم ٠‏ أو التحيز أو" نحو ذلك » 
وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهرٌ عليهم الملاحدة نفاةٌ الأسماء والصفات 
فإ هذه الطريق لا يحصّلٌ بها المقصودٌ لوجوه : 

الوجه “١‏ الأول: أن وصف الله تعالئ بهذه النقائص والآفات 
أظهرٌ فساداً في العقل والدين من نفي التحيّز والتجسيم* . فإِنَّ هذا فيه 
من الاشتباه والنزاع والخفاء(" ما ليس في ذلك » وكفرٌ صاحب هذا 


. في (ب)و(ش): سلكه‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : بنفي التجسيم والصفات . 
(۳) في ( ش ) : و . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في (د) : التجسيم والتحيز . 

(1) « والخفاء » ساقطة من ( ب ) 1 

(۷) في المطبوع : ذلك . 


معلومٌ بالضرورة من دين الإسلام » والدليل مُعَرْفُ للمدلول" . ومين له » 
فلا يجورُ أن يُسْتَدَلَ على الأظهر الأبين بالأخفئ كما [لا ]290 يفعلُ مثل ذلك 
في الحدود . 
الوجه الثاني : أن هؤلاءِ يَنُْونَ صفات الكمال بمثل هذه الطريق » 
اضف بصفات الكمال واجبٌ ثابتٌ بالعقل والسمع » فيكونٌ ذلك دليلاً 
على فساد هذه الطريقة . 
الوجه الثالكث ل أن سالكى هذه الطريقة متناقضون » گل ات 
شيئاً منهم ألزم" الآخر بما يُوافِقُه فيه من الإثبات » كما أنَّ مَنْ فى شيئ 
منهم ألزم الآخر يما برافقه فيه (4) من النفى 15 
فمثبتة الصفات كالعلم » والقدرة إذا قال لهم النفاة كالمعتزلة : هذا 
تجسيم 3 لان هذه الصفات أعراض 3 والعرض لا يقومٌ إلا بالجسم 3 أو لأنا 
لا نعرف موصوفاً بالصفات إلا جسماً > قالت لهم المثبتةٌ : وأنتم قد قلتم : 
ب عل تر ول ا ا 
وقالوا لهم : اتم ا ةلا اا قادراً بلا قدرة » 
إلى قوله : ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالئ بالنقائص 
بهذه الطريق طريقاً فاسداً لم يَسْلّكُه أحدٌ من السلفب والأئمُة » فلم يَنْطِنْ 
)١(‏ تحرفت في ( ب ) إلى : المديون . 
(؟) ما بين الحاصرتين من المطبوع من « التدمرية » . 


(۳) في المطبوع : ألزمه . 
(5) من قوله : : « من الإثبات » إلى هنا ساقط من ( ش ) و( د) . 


١س‎ 


أحدٌ منهم في حق الله بالجسم لا نفياً ولا إثباتاً » ولا بالجوهر والتحيز('» 
ونحو ذلك ؛ لأنْها عبارات مجملة لا نجي حقّاً » ولا بطل باطلاً . ولهذا لم 
يذكر اللهُ في كتابه فيما أنكرٌ على اليهود وغيرهم من الكُفَارٍ ما هو من هُذا 
النوع”2 . يعني حي رد عليهم قولهم : ل عزيرٌ ابن الله 4 
[التوبة : .]١‏ وكذلك قول النصارئ في المسيح . وكذا©» قول 
مشركي العرب بإلهية الأصنام » ولمًا تاج رسولُ الله كك والنصارئ في 
المسبح » احتجٌّ عليه السّلام عليهم بأنَّ المسيحَ عليه السَّلامُ كان ياكلٌ 
ويشربٌ واللهُ تعالئ لا يأكل ولا يشرب » وكذلك قال الله تعالئ في المسيح 
وأمّه عليهما السلام : « كانا يَأكُلَآنِ الطَعَامَ 4 [ المائدة : ۷١‏ ] وأمثال 


2 


هذا كثيرة©» جداً . قال : 

فصل : وأمًا في27 طرق الإثبات فمعلومٌ أيضاً أن المثبت لا يكفي 
في إثباته مجردُ نفي التشبيه » إذ لو كى ذلك » لجاز أن يُوضَفَ سبحانه 
وتعالئ من الأعضاء والأفعال بما لا يُحُْصَئْ مما هو ممتنمٌ عليه مع نفي, 
التشبيه عنه » وأَنْ يوصّف بالنقائص التي لا تَجُورُ عليه مع نفي التشبيه 
عنه » كما لو وَصَفَّه مُفْثَر بالأكل والشرب » وقال : إِنْه يكل لا كاكل 
العبادٍ , وز ل فر ء' 

إلى قوله : فإنه يقال لِنَا في ذلك مع إثباتٍ الصفات الخبرية وغيرها 


. في (1) و( ب ) : المتحيز‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله : « فصل » من كلام ابن الوزير . 

(۳) تحرف في ( ش ) إلى : « حتى يرد » . وهوخطأ . 

. في (ش) : وكذلك‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : ذلك كثير . 

(5) في ( د) : وما ما في . 

(۷) في (ج ) : « طريق » » وتحرفت في ( ب ) إلى : طرف . 
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من الصفات ؛ ما الفرق بينَ هذا وبِينَ ما أثبته » إذا جعلت مجرد نفي 
التشبيه كافياً في الإثبات » فلا بذ من إثبات فرق في نفس الأمر . 


فإن قال : العمدةٌ في الفرق هو السمعٌ » فما جا السمعٌ به أثبته دون 
ما لم يجىء به . 

قيل له : أولاً : السمع هو خبرٌ'“ الصادق عَم الأمرٌ عليه في نفسه » 
فما أخبرٌ به » فهو حى من نفي أو إثباتِ » والخبرٌ دليلٌ على المخبرٍ عنه » 
والدليل لا ينعكس . فلا يلرم من عدمه عدم المدلول عليه" » فما لم 
يرد به السَمُعُ يجوز أن يكونٌ ثابتا في نفس الأمر ‏ ون لم يَرِدْ به السممٌ . 


إلى قوله : فيقال : كَل ما نفئ ”“ صفات الكمال الثابتة لله تعالئ 
فهو منزهٌ عنه » فإِن ثبوتَ أحدٍ الضدين يَسْتَلزِمُ نفيَ الآخر . 


فإذا مُلِمَ أنه موجودٌ واجبٌ الوجودٍ بنفسه » وأنه قديمٌ واجبٌ القِدَم » 
عملم امتناعٌ العدم والحدوث عليه وعَلِمَ أنه غنيٌ عمًا سواه > فالمفتقرٌ إلى 
ما سواه في بعض ما تحتاحٌ إليه نفسنه”» ليس موجوداً بنفسه » بل بنفيه 
وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاجٌ إليه نفس » فلا يوجَدُ إل به » وهو 
سبحانه غنيٌ عن کل ما سواه » فكلّ ما ناق اه » فهو مره عنه » وهو 
سبحانه قدير قويٌ » فكل( ما نافئ قدرته وقوته » فهو منره عنه » وهو 


. في ( ش ) : الخبر‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. » في ( ش ) : « بنفسه » » وفي « التدمرية » : « لنفسه‎ )٤( 
. ) (ه) من قوله : « ليس موجودا » إلى هنا ساقط من ( ش‎ 
. في ( ش) : وکل‎ )١( 


نكل 


م282 3 2 00 
سبحانه حي قيوم » فكل ما نافئ حياته وقيوميته » فهو منرَهٌ عنه . 


وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنئ » وصفات الكمال 
ما قد وَرَدَ » فكل ما ضادٌ ذلك فالسمم ينفيه كما ينف عنه المثل والكُفء » 
إن إثبات الشيء نفيّ لضده » ولما يستلزِم ضده » والعقلٌ يَعْرفُ نفيَ ذلك 
كما يعرف إثبات ضده » فإثباتٌ أحدٍ الضدين نفىٌ للآخرء ولما 
يُستلزِمُه » فطرق النفي“ لما تَر الربُ سبحانه عنه("» متسعةٌ لا يحتاج فيها 
إلى الاقتصار على مجردٍ نفي التشبيه والتجسيم كما فَعَلّه أهلّ القصور 
والتقصير الذين تناقضُوا في ذلك ٠‏ وروا بيْنَ المتمائلين حتى إن كل مَنْ 
أثبت شيئاً احتجٌ عليه مَنْ َفَاهُ بأنه يَستلزِمٌ التشبية . 


وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نَقُوا النفي » 
وقالوا : لا يقال : موجود » ولا ليس بموجود » لأنَّ ذلك تشبيةٌ بالموجود أو 
المعدوم , فَلَزِمَهم نفيٌ النقيضين » وهذا أظهرٌ الأشياء امتناعاً ء ثم إِنْه 
يلزّمهم من تشبيهه بالمعدومات » والممتنعات . والجمادات أعظم م قروا 
منه » وقد تَقَدَّمْ أن ما ينف عنه سبحانه يُنفى لِتُضَمّْن النفي الإثبات , إذ 
مجرد النفي المحض لا مدْحَ فيه ولا كمال » فإنَّ المعدوم يُوصَفٌ بالنفي » 
والمعدوم لا يُشْبهُ الموجود » وليس هذا محا له » بل مشابهة الناقص في 
صفات النقص نقص مُطَلّقَاً . كما أن ممائلة المخلوق في شيء من 
الصفات تمثيل وتشبية ينره عنه الربٌ تبارك وتعالئ » والنقصُ ضِدٌ 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في (أ) و( ب ) : وعنه سبحانه » » وسقط من ( ش ) : عنه . 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


ككا 


الكمال . وذلك مثلُ أنه قد مُلِمَ أنه حي » والموت ضدٌ ذلك فهو منزة 


عنه00") , 


وكذلك النوم والسَّنَةُ ده كمال الحياة ء فإِنْ النومٌ أخو 
الوت :+ وكذلك اللغوبٌ نقصٌ في القدرة والقوة. والأكل والشربٌُ . 
ونحو ذلك من الأمور فيه افتقارٌ إلى موجودٍ غيره » والسمع قد نفئ ذلك في 
غير موضع . كقوله : 8« الله الصمد € [ الصمد : ؟] والصمدٌ : الذي لا 
اكل ولا يشرّبُ ولا جوف له » وهذه السورة هي نسب الرّحمْن › وهي 
الأصل في هذا الباب . ولهذا كانت الملائكة صمداً لا تأكل » ولا تشربٌ » 
وقد نَقَدّمْ أل كل كمال . فالخالق أولئ به » وكلّ نقص فالخالق أولئ 
بالتنزيه عنه . 

وقد قال سبحانه في حق المسيح وأمه0”» : ما المسيحٌ ابن مريم إلا 
سول قذ حلت بن قب اسل واه صديقةٌ كانا يَأكُلانٍ العام » 
[ المائدة : ۷١‏ ] » فجعلَ ذلك دليلاً على نفي الالوهية » فدلٌ ذلك على 
تنزيهه عن ذلك بطريق الأو والأخرَئ » فهو سبحانه مُنَرَّها» عن ذلك » 
وعن الاه وأسبابه 

وكذلك البكَاءُ والحزن هو“ مستلزمٌ للضعُفب(" والعَجز الذي يره 
الله عنه ٠‏ إلى قوله : وأيضاً فقد بت بالعقل ما بيه السمعٌ من أنه سبحانه 


. ) من قوله : « والنقص ضد الكمال » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ) النوم أخو» ساقطة من ( ب‎ « )۲( 

(۳) ساقطة من ( أ) . 

. في ( ش ) : ينره‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 

(1) في ( ش ) : الضعف . 


۱1۷ 


لا كفو له » ولا سَمِيٌ له » ولیس كمثله شيءٌ ۰ فلا يجورٌ أن تكونٌ حقيقئه 
كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاتّه كحقيقة شيء 
من صفات المخلوقين » فيْعْلَمُ قطعاً أنه ليس من جنس المخلوقات لا 
الملائكة ع ولا السناوات »ولا الكراكب + ولا الهواف :ولا الما ول 
الأرض . ولا الآدميين » ولا“ أبدانهم » ولا أَنفُسِهم . ولا غير ذلك . بل 
نعلمُ أن حقيقته عن ممائلة شيء من المخلوقاتٍ أبعدُ من سائر الحقائق » 
إن لخن ا انا مات علق ”كل راخت ها جر على لاخر 
يرم أن يجوز على الخال القديم الواجب بنفيه ما يجوز على المُحْدَثِ 
المخلوق من العَدَم والحاجة . فيكون الشيءٌ الواحدٌ واجباً بنفسه » غير 
واجب بنفسه » وذلك جممٌ بين النقيضين » وهذا ممًا يُعلَمُ به بطلانٌ قول. 
المشبهة الذين يقولون : صر كبّصَري ونحوذلك . 


وليس المقصود هنا استيفاءَ ما ثبت له » وما تنرّه(") عنه » واستيفاء 
طرق“ ذلك , لأن هذا مبسوط في غير هُذا الموضع . وإنّما المقصودُ هنا 
التنبية على جوامع ذلك . وما سكت عنه السمع نفياً وإثباتاً » ولم يكن في 
العقل ما يُثبته ولا ينفيه » سكَتّنا عنه » فلا به ولا نفیه ۰ فَشبِثٌ0© ما 
علمنا ثبوته » وتنفي ما علمنا نفيّه » ونَسْكُتُ عن ما لا0© نعلم نفيّه ولا 
إثباته » والله أعلم . انتهئ كلام ابن تيمية . 


. الواو» ساقطة من ( أ) و( ب)‎ «)١( 

” في (د) + انلا‎ )١( 

(۳) في ( د) : ينزه . 

(5) من قوله : « بصر كبصري » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( ب ) : فثبت . 

(5) في ( ب ) : لم . 


۱A۸ 


الفصل الثالث : في الإشارة إلى حُجة مَنْ كَمَرَ هؤلاء » وما يَرِدُ عليها 
واعلم أنه لا يصلح ٠‏ إيرادٌ الحجّة على التكفير إلا بَعْدَ معرفة) مذاهبهم » 
وإيرادٍ الحجة على بُطلان قولهم » لأنَ التكفيرٌ فرع البطلان » وقد تقدَّمَ 
من كلام ابن تيمية ما إذا رآه مَنْ ليس له خوض في علم الكلام » وَدِرَيَةٌ بف 
النظر تَطَلُمَ إلى معرفة الأدلةِ من الجانبين » وقد اشتمل كلام ابن تيمية على 
الإشارة إلى رَبدَة أل المعتزلة » والشيعة » والأشعرية » ولكنه على وجه لا 
يُِيْدُ إلا الخاصة » ولا يَعْرفُه إل أهلٌ الدَرَيَةَ » لكونه أدخلّ ذلك في ضمن 
الردٌ عليهم » ولم يُمرْهُ عن غيره » ولا شك أن كلام هذه الطوائف 
العظيمة » أعني : الشيعة والمعتزلة والأشعرية في هذه المسألة هو المشهور 
في هذه الأعصار . وخاصة في هذه الديار حتى لا ياد يخفئ على أحدٍء 
ولا يختصٌ ببلدٍ دون بلد » فلذلك7© ترکت التطويلَ بذكره مستوفئ خوفٌ 
الإملال » ولم أُحِبّ ذكرٌ اليسير منه خشية الإخلال , وإِنْما ذكرتُ كلام 
متكلمي أهل الحديث لغرابته في ديارنا » وظهور جهل صاحب الابتداء 


به . 
أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » لكنه طولّه تطويلاً كثيراً » واقتصرت 
وأقولٌ9*). قال الشيخ : واعلّمْ أن التكفيرٌ المجمّع على صحته 


. في (ش): يصح‎ )١( 
. في ( د ) : إيراد‎ )۲( 
. في (أ) : ولذلك‎ )۳( 
. في ( ب ) : فأقول‎ )٤( 


۱۹۹ 


هو تكذيبٌُ خبر الله عر وجل : أو خَبّر رسوله”"» ية المعلوم لفظه 
بالتواتر » ومعناه بالنصوصية الجليّة » فَمَنْ كَفْرَهُمْ جعلّهم مكذبين لما هو 
كذلك عنده من السّمع » وهو قولّه تعالئ : « ليس كمثله شيءٌ وهُو السميعٌ 
البصير #[الشورى١١]‏ » وقد تقدّم في كلام ابن تيمية في الفصل الثاني 
جوابُهم عن هذا . وإنما أوردنه مستوفىّ لأجل معرفة هذه النكتة » 
والمخالفون”" يَعْكْسُونَ السؤال على المعتزلة » ويوردون ”“ عليهم مما 
يخالفونه من الآيات القرانية ما هو“ أكثرٌ من هذه الآية وأصرحٌ » فما 
أجايت ي7""المعؤلة اجا كله 


وقد صنف قاضي القضاة عبدُ الجبار بِنّ0"© أحمد المعتزلي كتاباً كبيرا 
في تأويل متشابه القرآن » مَنْ وَقَفَ عليه عَلِمّ كم خالفت المعتزلة منه , 
وفي ما تقدَّمِ من كلام ابن تيمية كفاية في هذا المعنئ لمن أنصف وفهم 
فخا وتام 


وذكر ابنُ عبد السلام كلاماً نفيساً في عَدَّم التكفير » وإعذارٍ الغالطين 
فى كتابه « القواعد ٠»‏ موضعه رأس الثلث الأول من القواعدٍ تقريرا أو 


. في ( ب ) : رسول الله‎ )١( 

(۲) في () : والمخالفين » والتصويب من النسخ الأخرى . 

(۳) في ( ش ) : ويرووت . 

(5) في ( ش ) : بما . 

(5) ساقطة من ( ب ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٦( 

(۷) انظر ۱۷۳-۷۱۱ . وقد تقدمت ترجمة ابن عبد السلام في 1١10/7‏ . 
(۸) في (ب)و(ش):و. 
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الفصل الشامن فيما اختلف فيه من تقديم حقوق الله تعالئ » 
ومضمونه : أن كُلّ طائفة من المسلمين نَفْتْ عن الله تعالئ ما يُعَْقَدُ أنه 
زان قار كافك IT‏ 

المعرفة الأول : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكونَ ذلك 
السمعٌ المخالفٌ معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ » ومن جهة المعنئ 
فأمًا اللفظ ‏ وهو الشرط الأول - » فلا إشكالَ فيه » لأنه يمتنمُ ثبوثه على 
جهة القطع بغير التواتر » والتواتر ضروري . 


فأمًا الأحاديث الظنيةٌ في أصلها المجمعٌ على صحتها . فلا خلافٌ 
في 7" أنه لا يَكُفْرٌ مخالفُها على جهة التأويل » وإنّما اختلف أهلٌ العلم في 
تلقيها من الأمة بالقبول . هل يدل على القطع بصحتها أم لا؟ فذهبٌ 
الأكثرون والمحققون إلى أنه لا فيد العلم القاطمٌ » ممّن عزا ذلك إلى 
الأكثرين والمحققين ٠"‏ النواويٌ في كتابه في « علوم الحديث )20 » وذهبَ 
بعضهم إلى أنه يدل على القطع بصحتها » واختاره ابن الصلاح5) , 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : المحققين والأكثرين . 

(۳) انظر « تدريب الراوي » ۱۳۱/۱ وما بعدها . 

)٤(‏ في « مقدمته » ص 78 . وقال المؤلف في كتابه « تنقيح الأنظار» ١77/١‏ بعد أن 
ذكر كلام ابن الضلاح . وقد سبقه إلى نحو ذلك محمد بن طاهر المقدسي . وأبو نصر عبد 
الرحيم بن عبد الخالق بن يوسف » واختاره ابن كثير » وحكئ في « علوم الحديث » له أن ابن 
تيمية حكئ ذلك عن أهل الحديث . وعن السلف . وعن جماعات كثيرة من الشافعية 
والحنابلة . والأشاعرة والحنفية وغيرهم والله أعلم . 

وقال ابن تيمية في « مجموع الفتاوى » ١ ٠ /١8‏ : وأما المتواتر فالصواب الذي عليه 
الجمهور : أن المتواتر ليس له عدد محصور» بل إذا حصل العلم عن إخبار المخبرين كان 
الخبر متواتراً » وكذلك الذي عليه الجمهور أن العلم يختلف باختلاف حال المخبرين به » فربٌ 
عددٍ قليل أفاد خبرهم العلمّ بما يوجب صدقهم > وأضعافهم لا يفيد خبرهم العلم » ولهذا كان = 


۱۷۱ 


وابنُ طاهر . وأبو نصر . 


وَسِرٌ المسألة هل تجويرُ الخطأ في ظن المعصوم 2 لمطلوبه لا 
لمطلوب الله منه يُنَاقِض العصمة أم لاء والحق أنه لا يُنَاقِضها . كتحري 
الوقت في الصوم والصلاة » بل كرمي الكفار في الجهاد . والدليل عليه 
وجوه : 


الأول : لو امتنم الخطأ في ظن المعصوم لبَطلَ كونه ظناً » والفرض 
ا ھا لت وفيه بحث » وهو أن الخطاً امتنمٌ في العلم لنفيه » 
وفي ظن المعصوم لغيره وهو العصمة . 


الثاني : قول يعقوب عليه السلام في شأنٍ0" أخي يوسف : بل 


سَوَلَت لَكم أَنْفْسْكُمْ أمرأ فَصَبْرٌ جَميل 4 [ يوسف : ۸ و ۳ ]. كما قال 


= الصحيحٌ أن خبر الواحد قد يفيد العلم إذا احتفت به قرائن تفيد العلم . وعلى هذا فكثير من 
متون الصحيحين متواتر اللفظ عند أهل العلم بالحديث . وإن لم يعرف غيرهم أنه متواترٌ . 
ولهذا كان أكثر متون الصحيحين مما يعلم علماء الحديث علماً قطعياً أن الب يك قاله . تارة 
لتواتره عندهم . وتارة لتلقي الأمة له بالقبول . وخبر الواحد الملتقئ بالقبول يوجب العلم عند 
جمهور العلماء من أصحاب أبي حنيفة » ومالك . والشافعي . وأحمد . وهو قول أكثر أصحاب 
الأشعري . كالإسفراييني . وابن فورك » فإنّه وإن كان في نفسه لا يفيد إل الظن » لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه 
على حكم مستندين في ذلك إلى ظاهر أو قيأس أو خبر واحد » فإِنُ ذلك الحكم يصير قطعياً عند 
الجمهور . وإن كان بدون الإجماع ليس بقطعي » لأنّ الإجماع معصوم » فأهل العلم بالأحكام 
الشرعية لا يجمعون على تحليل حرام . ولا تحريم حلال » كذلك أهل العلم بالحديث لا 
يجمعون على التصديق بكذب » ولا التكذيب بصدق . وتارة يكونُ علم أحدهم لقرائنَ تحتف 
بالأخبار توجب لهم العلم . ومن علم ما علموه خضل له من العلم ما حصل لهم . وانظر هذه 
المسألة في « علوم الحديث » لابن كثير ص 5-370 » و« شرح مقدمة ابن الصلاح » للعراقي 
ص 74-78 . و « تدريب الراوي » ۱۳۱/۱ وما بعدها . 
)١(‏ قوله : « في ظن المعصوم » ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ش ) : بنيان . 


يفن 


ذل كان يرست 
الثالث : قولّه تعالى : « ففهمناها سَلَيْمَانَ © [ الأنبياء : ۷4[ 


الرابع : حديث « فَمَنْ حَكَمْتٌ له بمال. أخيه فإنما أَقْطمُ له قِطعَة مِنْ 


. ٩(۲ نار‎ 


العاضن ا تان" و انت عله الام م وف سيو اللي في 
صلاته") » فثبت أنه + لايك 0 س بشيء مر e‏ إل 


)777( والشافعي‎ . ۷۱۹/١ » أخرجه من حديث أم سلمة : مالك في « الموطا‎ )١( 
) ۲۱۸۰ و(‎ ) ۲٤٥۸ ( و۲۹۰ و۳۰۷ و۳۲۰ . والبخاري‎ ۲۰۳/٦ بترتيب السندي » وأحمد‎ 
والترمذي‎ . ) ۱۷١۳( ومسلم‎ ») ۷۱۸١ و(‎ )۷١۸١(و‎ )۷١١۹( و( 1۹1۷ )و‎ 
وابن ماجة ( ۲۳۱۷ ) » والبغوي‎ » ) ۳٣۸۳ ( والنسائي ۲۳۳/۸ . وأبو داود‎  ) ۱۳۳۹ ( 
ولفظ مالك : « إِنّما أنا بشر » وإكم تختصمون إليّ . فلمَلُ بعضكم أن يكون‎ . ) ١ 30 
ألحنَ بحجته من بعض » فاقضيّ له على نحو ما أسممٌ منه » فمَنْ فضت له بشيء من حق‎ 
. أخيه , فلا يأَحُذَّن منه شيئا. . فإنما أقطع له قطعة من النار»‎ 

وأخرجه من حديث أبي هريرة : أحمد ۳۳۲/۲ . 

(۲) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك 97/١‏ و15 , وأحمد ۲۷۱/۲ و٤۲۸‏ و1877 
و۹4٤‏ - 1١‏ . والبخاري ( ۷۱٤‏ ) و(15ل!ا) و( ۱۲۲۷) و( ۱۲۲۸ ) و(۱۲۲۹) 
و( ۷۲٠۰‏ ) » ومسلم ( ٥۷۳‏ ) » والدارمي ۳٠۲-۳۰۱/۱‏ . والترمذي ( ۳۹۹ ) . وابن ماجة 
(1714)» والبغوي ( )۷١۹‏ و( )۷٠١‏ . ولفظ مالك : أن رسول الله ية انصرف من 
اثنتين ٠‏ فقال له ذو اليدين : أَقَصرّت الصلاةٌ أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله و : 
« أصدق ذو اليدين ؟ » فقال الناس : نعم . فقام رسول الله ب › > فسان ركسي أعرزين بم 
سلم » ثم كبرء فسجد مثل سجوده أو أطول » ثم رفع » ثم كبرء فَسَجَدَ مث سجوده أو 
أطول » ثم رفع . 

وأخرجه من حديث عمران بن الحصين : مسلم ( 4لاه ) . وابن ماجة ( ٠») ٠١٠١‏ 
والحاكم ۳۲۳/۱ , والبغوي ( 9761١‏ ) . 

وأخرجه من حديث ابن عمر : ابن ماجة ( ١717‏ ) . 

وأخرجه من حديث ذي اليدين : أحمد ۷۷/٤‏ . 


۱۳ 


أحدهما : ما عَلِمَهُ العامة مع الخاصّة » كمثل ٠‏ كلمة التوحيد. 
وأركان الإسلام » فيفر جاحدّه مطلقاً) , لأنه قد بَلَعّه التتزيلٌ . وإِنّما رده 
بالتأويل . وإن لم يعلم هو ثبوت ما جحده من الدين بسبب ما دَحَلَ فيه من 
البدع والشبّه التي ربما ادت إلى الشك في الضرورات » ودفع العلوم 
والحجة على التكفير بذلك مع الشك قوله تعالئ : 8« لقد كَمَرَ الذينَ قالوا 
إن الله ثالث ثلاث 4 [ المائدة : 7 ] » والمعلوم انهم ما قصدوا تكذيبٌ 
عبتن 0 بل سدوا کا E‏ وعلى أنَّ 


الجهل قبله عذر لا بعده قوله تعالئ : « لك أن لَم يَكَنْ رَبك مهلك القرى 
ا وضح الأدلّة على ذلك 
ولله الحمد . 


5 0 2 عم .يم 4 

وثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة » فلا يكفر مستحله من 
العامة » لأنه لم يله وَإِنّما يكفر من استحلّه وهو يَعْلَمُ حرمتّه بالضرورة » 
مثل : تحريم الصلاة على الحائض”" إلى أمثال لذلك كثيرة » وقد شرب 


. في (ب)و(ش): مثل‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : قطعاً مطلقاً . 

(۳) أخرجه من حديث عائشة : مالك 1۱/١‏ » والبخاري (7818 ) و( ۳۰٣‏ ) و( ۳۲۰) 
و(955) و(ا٣٣)»‏ ومسلم ».)۴٣۳(‏ وأبو داود (۲۸۱) و(٣۲۸)‏ 
و( ۲۸۳ ) و( ۲۸٤‏ ) و(٩۲۸‏ ) » والنسائي ۱۱۷/۱ و۱۱۸- ۱۱۹ و ٣٣٣-٣٣۰‏ و٣١٣۱‏ 
و٣٣۱‏ و ۱٣٣‏ و۱۲۳ ۱۲٤١‏ و٤۱۲‏ والترمذي ( ٠۲١‏ ) » وابن ماجة )37١(‏ و(3774) 
و(2)713 وأحمد 47/1 و158- 114 . ولفظ مالك : قالت فاطمة بنث أبي حُبيش :ا يا 
رسول الله . إني لا أطهر . افأ الصلاة ؟ فقال لها رسول الله ب : « إِنّما ذلك عرق » وليست 
بالحيضة » ٠‏ فإذا أقبلتِ الحيضة فاترّكي الصلاة » فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي الدم عنكِ وصلَّي » . 

وأخرجه من حديث أم سلمة : مالك 57/١‏ . وأبوداود )۲۷٤(‏ و( ۲۷٠‏ ) 
و(۲۷۸ ) و( ۲۸۱ ) » والنسائی ۱۲١-۱۱۹/۱‏ . وابن ماجة(5777). 

وأخرجه من حديث فاطمة بنت أبي حُبيش : أبو داود (180) و( ۲۸۱) و(181)» 
والنسائي ۱۱۷-۱۱۹/۱ و١۲٠ ٠‏ وابن ماجة ( 77١‏ ) . 


17/5 


الخمر مُستحلا متأولاً قُدَامَةُ بنُ مظعون الصحابي البدري“ فجلده عُمَرُ» 
ولم يقتله ويجعل ذلك رده » وأقرّت الصحابة عمر على ذلك ) . وكان 
شبهته في ذلك قوله تعالئ بعد آية الخمر في المائدة : « ليس على الذين 
اموا ولوا الصالحاتِ جُناحّ فيما طَعِمُوا © [ المائدة : ٩۳‏ ] فدلٌ على أن 
اله فو اكل في بن الفيرؤويات. . 


وأصح من حديثٍ قدامة حديث الرجل الذي أوصئ أن يُحْرَقَ 
ويسحق ‏ ويذْرحتى لا يدر الله عليه فإنة إن قذر غلية عذبة عذابا 


أربعة من الصحابة . وله طرق متواترة ذكرها في « مجمع 


)١(‏ قال الذهبي في « السير » ٠١١/٤‏ : قدامة بن مظعون أبو عمروالجمحي من السابقين 
البدريين » ولي إمرة البحرين لعمر . وهو من أخوال أم المؤمنين حفصة وابن عمر » وزوج 
عمتهما صفية بنت الخطاب إحدى المهاجرات توفي سنة 75 ه . 

(۲) أخرج خبره في ذلك مطولاً عبد الرزاق في « المصنف » ( ۱۷١۷١‏ ) عن معمر عن 
الزهرئ أخبرئى عد الله بن عامر ين 'ربيغة د وکان أبوه شهد بذراً د أن عمر بن الخطاب استفمل 
قدامة بن بمظمون على لرن رر فا 

(۳) أخرجه من حديث أبي هريرة : مالك ۲٤۰/۱‏ ۰ وأحمد ۳۹۸/۱ و ۲٣۹/۲‏ 
و٤۳‏ ۰ والبخاري ( ۳٤۸۱‏ ) و ( ۷۰۰٦‏ ) ۰ ومسلم ( ۲۷۰۹ ) » والنسائي ۱۱۳-۱۱۲/۲ » 
وابن ماجة ( 5556 ) . والبغوي ( ٤۱۸۳‏ ) و( ٤۱۸٤‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : البخاري ( ۳٤۷۸‏ ) و )٦٤۸١(‏ و( )۷٥۰٩۸‏ 
ومسلم ( ۲۷۵۷ ) » وأحمد ۱۳/۳ و ۱۷ و ۹٦۷۰و‏ ۷۸-۷۷ . 

وأخرجه من حديث حذيفة : البخاري ( ۳٤۷۹‏ ) و( 1٤6۸٠‏ ) » والنسائي ۱١۳/٤‏ 
وأحمد ۱۱۸/٤‏ و ۳۹۰/۰ . 

وأخرجه من حديث معاوية بن حيدة : الدارمي ۲ :۷ وأحمد ٤٤۷/٤‏ و ٤/٥‏ . 

وأخرجه من حديث أبي مسعود البدري : أحمد ۱۱۸/٤‏ . 

وأخرجه من حديث عبد الله بن مسعود : أحمد ۳۹۸/١‏ وذكره الهيشمي في « المجمع » 
١90 --‏ وزاد فيه : رواه أبويعلئ (5055 ) و(50١٠5)‏ بسندين ورجالهما رجال 
الصحيح » ورواه الطبراني بنحوه » وإسناده منقطع » وروئ بعضه مرفوعاً أيضاً بإسناد متصل » 
ورجاله رجال الصحيح غير أبي الزعراء وهو ثقة . 


١و7‎ 


الزوائد 26 في فينبغي التفطن لهذا النوع الذي يختلفف العلم به > فلا يقع 
التكفير ا ا > والله أعلم . 


الشرط الثاني : أن يكونَ معنئ المتؤاتر معلوماً بالضرورة على 
الصحيح كما يأتي في الوجه الثاني من المعرفة الثانية » وهذا الشرط 56 
تلم ی أن ایل ا عالت فى ا ما مَنْ كذب اللفظ 
المنزل » أو جَحَده”2. كفر متى كان ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه 
لرن وا الكلامُ في طوائف الإسلام الذين وافقوا على الإيمانٍ 
بالتنزيل » وخالفوا” في التأويل . فهؤلاء لا يكفرٌ منهم إلا مَنْ تأويله 
تكذيب .ولكنه سما تويلا مخادعة للسلمين ومكيذة للدين كالقرافطة 
الذين أنكروا وصف الله تعالئ بكونه موجوداً وعالماً(*) وقادراً ونحو ذلك من 
الصّفات التي © عَلِمَ الكافةٌ بالضرورة أن الب ية جاءَ بها على ظاهرها . 


والدليل على أنه لا يَكُفْرٌ أحدٌ من المخالفين في التأويل إل مَنْ بلغ 
هذا الخد في جحد المعاني المعلوم ثبوثُها بالضرورة أن الكُمُرَ : هو 
تكذيبٌُ النبيّ بك ٠‏ إِمّا بالتصريح أو بما يستلزمٌه استلزاماً ضرورياً لا 


وأخرجه من حديث الحسن وابن سيرين مرسلاً : أحمد ٠٠٤/۲‏ . 

وأخرجه من حديث سلمان الفارسى : الطبراني في «الكبير» ( 1155 ) وذكره الهيثمي 
٠‏ . وقال و وجاك المحم غير زكريا بن نافع الاسوفي وقد تصحف في 
الطبراني و« المجمع » إلى «الأرسوقي». والسري بن يحيئ . وكلاهما ثقة . 

وأخرجه من حديث أبي بكر الصديق : أحمد ٠-٤/١‏ . 

. ۱۹1-۱۹٤/۱۰ )۱( 

(۲) في ( ش ) : جحد . 

(۳) في ( ش ) : بل وخالفوا . 

. ) الواو » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

)٥(‏ في ( ش ) : الذي 


۱۷٩ 


استدلالياً » ومثالُ ذلك قَوْلُ هؤلاء وأمثالهم » فإنهم يقولونَ بأفواههم ما ليس 
في قلوبهم من تصديق الي بل » ثم يقولونَ : إنه لا يُوضَفُ البتة ‏ 
ويتأؤلون الصفات الربانية بأنَّ المراد بها الإمام حتى نوجه العبادة إلى 
الإمام » لأن توجية الصلاة إلى الله يقتضي عندهه27 التشبية » إِذْ كان في 
التكبير وصفه بالكبر » وفي الفاتحة وضلة بالحمد » والرحمة » والربوبية › 
والمُلكِ . والعبادة » والإعانة » والهداية , والإنعام ٠‏ والغضب N‏ 
عندهم تشبية » وتیل ؛ وكفرٌ » وضلال قاروا 3 توجية هذه الصلاة إلى 
الله( أعظمٌ الكفر (*» » وأوجبُوا توجيهها إلى أئمّةٍ كفرهم » أو“ إلى 
بعض أئمّة الإسلام الذين هُمْ أبغض الخلقٍ لهم تمويهاً على المسلمين › 
وخديعةً للدين » فاي كفر أعظمٌ من كفرهم ؟ وأيّ كَيِدٍ أضرٌ من 
كيدهم ؟ 


رم 


وأمّا أهل البدع الذين امنوا بالله وبرسله وكتبه واليوم الآخرء وإنما 
إا في بعض العقائد لَيَةٍفَصَرَت عنها أفهائهم » ولم بلغ كشفها 
معرفتهم ‏ > فلا دليلَ على كفرهم » ومن کفرهم » فقد اغبَرٌ في تكفيره من 
الشبهة بمثل ما اغترُوا به في بدعتهم من ذلك . 

ألا ترئ أنهم يُلْرْمُوْنَ مَنْ أقرّ بالاستواء مع نفيه التشبية الكفر من 
ESE‏ تعره ع او ل US‏ 
[ الشورئ : ١١‏ ] » وكيف يْصِح نسْبَةُ الجحود لهذه الآية إليه » وهو يقر بها 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : ورأوا . 

١ )۳(‏ إلى الله » ساقطة من ( د ) . 

(5)في (ش) : كفر . 

. ) إلى أئمّة كفرهم أو » ساقطة من ( شش‎ «)٥( 


VY 


كينها دولا يتاولها وقول نه عا توق كنا اراد لا ماهوا 
الأجسام . وأكثرٌ ما يقول : إنه جسمٌ لا كالأجسام . فقوله : لا كالأجسام 
تصديقٌ لقوله تعالئ : « ليس كمئله شي٤‏ ) . وشرط الكفر أن يكونّ 
تكذيبه بالآية معلوماً علماً قاطعاً » وقبل : ضرورياً . وهو الصحيحٌ » 
وأيّ قطع على تكذيبه بها » وهويقول : لا كالأجسام » ويقول : إِنها 
ی ا م غيرٌ مأولة”) » وهذا الذي اختاره الإمام 
يحيئ بن حمزة في « التمهيد » . وحكئ شارحٌ « جمع الجوامع » لابن 
السبكي عن أحمدّ بن حنبل أن مَنْ قال : جسمٌ لا كالأجسام فهو كافرٌ . 

المعرفة الثانية : أن التكفيرٌ سمعي مُحْضٌ لا مدخلّ للعقل فيه » 
وذلك من وجهين : 

الوجه الأول : أنه لا يكفرٌ بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 
زوز چ فلو قال بَعْض المْجَانِ وأهل الخلاعة : إن الكل أقل من البعض 
لكانت هذه كذبة » ولم يحكم أحدٌ من المسلمين بردته مع أنه خالف ما هو 
معلوم بالضرورة من العقل » وما لا يُوجَدُ في العلومٌ العقلية أوضحٌ منه . 

ولو قال : إن صلاة الظهر أقل من صلاة الفجر » لكفّرَ بإجماع 
المسلمين » فإِنْ خالف العقلّ والسمعَ معاً . مثل قول القرامطة : إِنَّ المؤثرٌ 
في وجودٍ الموجودات يجب أن لا يكونّ موجوداً ولا معدوماً » كفرّ”© لأجل 
مخالفة السمع فقط . إذ لو قال بمثل هذه الضلالة فيما لم يَرِدْ به السمعٌ لما 
كفر » مثل الكلام في الماهيات الكليات الذَّمْيّاتِ كماهية الإنسان التي في 


. في ( د) : قطعاً‎ )١( 
. في ( د ) : متأولة‎ )۲( 
. في ( ش ) : ما كفر‎ )۲( 


۱7۸ 


الذهن » فإنَّ مَنْ قال : إِنَّ لها وجوداً في الخارج » أو لا وجود لها فيه . بل 
هي معدومة » أو قال : لا يُوضَفٌ بواحدٍ منهما . لم يستحقٌ الكَفْرَ سواءً 
كان خطأً معلوماً بالضرورة أم لاء ما ذلك إلا لأنَّ السَمْمَ لم يَرِدْ في ذلك 
بأمر يكونٌ رده مكذباً له » فتأملٌ ذلك . 


فإذا تقرّرَ ذلك » فاعلّمْ أن أَبْعَدَ الاس مِنَ الكفر من عَظّمّ السمعَّ 
وعَظمَ الإيمان بما فيه مع(" البُعد من التمثيل والتشبيه » وإن اطلعٌ أهل 
الأنظار العقلية على عَلَطِهِ أو ركَّةِ بعض أدلته » فقد يكونٌ إيمانُ بعض 
المؤمنين صحيحاً مؤمناً له من عذاب الله ء مَُرّباً له من الله » ويكونٌ عليه 
في تَصَرْفِه في النظر والاستدلال مؤاخذاتٌ لاسِيّما في العبارة » وذلك لعدم. 
ارتياضه“ على تهذيب العبارات » وقَلَةِ وريه بتحرير المقدّمات » لا 
لضعفب إيمانه » ولا إضعف دليله » وقد يورد المتحذلقٌ في علم الجدل. 
ينان" يكوه من لن رمي وة الما ر معن كثير 
من المتعاطين لعلم النظر » والمنقطعين في فَنَّ الكلام » فياك والاغترار 
بذلك ٠‏ ٠فإن‏ أكر المعاتى المشوهة تر بالعيازات المعرهة . 

الوجه الثاني : أن الدليل على الكفر والفِسْقٍ لا يكون إلا سمعياً 
قطعياً ولا نزاعَ في ذلك » وإِنّما النزاعٌ في بعض الأدِلّةِ على التكفير » هل 
هو قاطعٌ أم لا ؟ . وأنت إذا عَرَفْتَ معن القاطع . عرفت الحنَّ في تلك 
الأدلة المعينة . 


واعلم أن القطمٌ لا بُذَّ أن يكون من جهة ثبوت النص الشرعي في 


)١(‏ في (ش)و(د):من. 
(۲) تحرفت في ( ش ) إلى : ارتباطه . 
(۳) في ( د) : لعلم . 


۱۷۹ 


نفسه » ومن جهة وضوح معناه . 


فأمّا ثبوته فلا طريقٌ إليه إلا التواترٌ الضروري كما تقدّم . 

وما وضوحٌ معناه . فهل یمک أن يكونَ قطعياً . ولا يكونَ ضرورياً ؟ 
في كلام كتير من الأصوليين: ما نقنضي تجويز ذلك + وقي( كلام بعضهم 
ما يمنع من ذلك » وهو القوي عندي أنٌ ٠‏ القطمٌ على معنى النص من 
قبل ”> النقل عن أهل اللغة أنهم يَعْنُونَ باللفظ المعين معناه المُعَيّنَ دونَ 
غيره » وهذا(*) طریقه 7“ النقلٌ لا النظرٌ »> وما كان طريقهُ لتقل لا النظرٌ لم 
ا القطعٌ الاستدلالي . وإنما يكونُ من فيل المتواترات وهي 
روي ويُوَيْدٌ هذا أن شرط القطع » بمعنئ النص مع توائر معناه لغةً 
القطعٌ ينفي الاشتراك , والتجوز » والإضمارٌ . والمعارضة . والنسخ › 
والتخصيصٌ . والاستدلالٌ القاطمٌ على عَدَّم هذه متعذرٌ . لأنه لا مستند 
لذلك إلا عَدَمّ الوبجدان بعد الطلب » وذلك لا يُفِيدُ القطع البنَةَ > ومنتهئ ما 
يفيدٌ الظن لا سوئ » كما ذلك مقررٌ في العلوم النظرية بل مقررٌ في 
العلوم ١‏ الفطرية ء فن كل عاقل يجرب مث ذلك » فم يطلب الإإنسادٌ 
الشيءَ فلا يده ثم يجده ؟ . 


وقد أورد الرازيٌ هذا السؤال فى باب اللغات من « محصوله )) 


. ) الواو «» ساقطة من ( ب‎ « )١( 

(۲) في ( ش ) : لأن . 

(۳) في ( ش ) : قبيل . 

. في ( ش ) : وهذه‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : طريقة . 

(5) في ( ب ) : العقول . 

(۷) انظر الجزء الأول من ص 7٠١‏ › و۹٦۲‏ و۲۷۹ و ۲٣۰-۲۹٤‏ . 


۱۸۰ 


مُهَذَبَاً مُطوّلاً » وأجابٌ عنه بما معناه : أنْ العلمَ بالمقاصد يكون مع القرائن 
E‏ فإنا نعلمُ مراد الله سبحانه بالسماوات والأرض بالضرورة29 › لا 
بكون ٠‏ لفظ السماء موضوعاً لمُسماه » لدخول الاشتراك والمجاز والإضمارٍ 
في الأوضاع اللغوية . 


فإذا تقرّرَ هذا , ثبت أن الدليلَ القطعئّ على التكفير ليس هو إلا 
العلم الضروري بأنَّ هذا القولٌ المعين كفرٌ » وهذا غيرٌ موجود إلا في مثل. 
مَنّ قدمنا ذكرّه من القرامطة . ألا رى أنَّ مِنْ أوضح الألفاظ في هذا المعنى 
لفظ الكفر » وقد جاءً بمعنئ كفر النعمة » وحَمَلّه على ذلك كثير من العلماء 
في أحاديتٌ كثيرة » وجاءَ في كلام ال يكل وصفتُ النساء بالكفر » قالوا : 
يارسولٌ الله » يَكْفْرْنَ بالله . قال : « لآ , يَكْفْرْنَ العشير ٠»‏ وهو الزوج » 
وجاء في الحديث إطلاقٌ الكفر على النياحة والطعن في الأنساب( , 
والانتساب إلى غير الأب 20 » ومن ثم اختلف الناس في تكفير قاطع 


. في ( ش ) : ضرورة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : يكون . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ أخرجه بلفظ المصنف أحمد -7058/١‏ 809 من حديث ابن عباس» وهو بنحوه من 
حديثه في « الموطأ » 1417-1857/1١‏ ۰ و« المسند» ۲۹۸/۱ . 

وتقدم تخريجه في 177/7 من « الصحيحين » وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود : أحمد 17/١‏ و70: و٣۳٤‏ و١۳٤‏ . والدارمي 
i274‏ 

وأخرجه من حديث ابن عمر : أحمد 11/۲ - 1۷ » وابن ماجة ( °۳ ٤٠‏ ) . 

وأخرجه من حديث أبى هريرة : الترمذي ( 73١١7‏ ) . 

وأخرحة من اديت حا الدارمي ۳۷۷/۱١‏ . 

(0) أخرجه مسلم ( ٩۷‏ ) » والبيهقي 4 من حديث أبي هريرة بلفظ : « اثنتان في 
الناس هما بهم كفر . الطعن في النسب . والنياحة على الميت » . 

(1) أخرجه من حديث أبي ذر : البخاري (70608). ومسلم 2)7١(‏ وأحمد 


۱۸1 


الصلاة لورود النص بكفره 292 . 

والقصدٌ التنبيه ”2 على أنَّ لفظ الكفر الموضوع في الشرع لمضادةٍ 
الإسلام إذا لم يَكُنْ قاطعاً في معناء ه الشرعي » فكيف بكثيرٍ من 
الاستخراجات البعيدة والاستنباطات المُتَكَلّفة » والإلزامات المتعسّفة » 
والمفهومات المُتخيَلة (" » وقد صح عن رسول الله كل أنه قال : « إذا 
قال المسلمٌُ لأخيه : يا كافرٌ . فقدٌ باءَ بها أحدّهما»2» , ولا ملجاً 
للمسلم إلى التعرّض لمثل هذا الذنب العظيم » والخطاً في العفو أو 
من الخطأ في العقوبة» وتقوى الله نِعُمَ الوازِعٌ » نسألُ الله أن يجعلّها من 


2 
٠»: المتف‎ 


2 


وهذا الكلامٌ الذي ذكرته في شرائط التكفير والتفسيق هو على قواعدٍ 
المعتزلة والشيعة وجل سائر ثر المتكلمين » وهو عندي صحيح في من يراد 
القطعٌ بكفره . وأ ما مَنْ لا يراد القطعٌ بكفره ففيه لي“ نظر ليس هذا مَوْضِمٌ 


٥‏ بلفظ : « ليس من رجل, ادُعئ لغير أبيه - وهو يعلمه دالا قر بالل ون ادغ قزماً 
ليس له فيهم نسب فليتبرأ مقعده من الثار» 

(۱) أخرجه من حديث جابر : أحمد */ ۷۰ و89" » ومسلم ( ۸۲ ) » وأبو داود 
( 1۷۸ ) ۰ وار بن ماجة ( ۷۸ ٠‏ ).ء والترمذي ( ۲٣۱۸‏ ) و( ۲٣۱۹‏ ) و( ٠‏ )ء والبغوي 
)۳٤۷(‏ . ولفظ مسلم : « إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » . 

وأخرجه من حديث بريدة : النسائي ۲۳۱/۱ ۔ ۲۳۲ . والترمذي ( 7171 ) . وابن ماجة 
(9/١٠)ء‏ والحاكم 7-7/١‏ . 

وأخرجه من حديث أنس : ابن ماجة ( ۱٠۸٠‏ ) . 

وأخرج الترمذي 5551 ) : عن عبد الله بن شقيق قال : « كان أصحابٌ محمد كل لا 
يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة » . ووصله الحاكم ۷/١‏ عن أبي هريرة . وقال 
الذهبي : لم يتكلم عليه » وإسناده صالح . 

(۲) في ( ب ) : والتنبيه بزيادة الواوء وهوخط . 

(۲) تحرفت في ( ب ) و( ش ) إلى : المتخلية . 

. في ( د) : فلي فيه‎ )٥( . 279/17 تقدم تخريجه في‎ )٤( 


١8 


ذكره » وقد ذكره الفقيهة حميد في « العمدة ٠»‏ وقواه وعزاه إلى الإمام 
المنصور بالل ¢ والله سبحانه أعلم 8 


وهذا الكلام كله يتعلقٌ بتكفير المعتزلة أو بعضهم لبعض مثبتي 
الصفات بسبب مخالفة المعلوم من السمع » وهو قولُه تعالئ : « ليس 
كمثله شيء وهو السَّمِيمٌ البَصِيرٌ ‏ [ الشورى : ١١‏ ] والمعنئ المعلوم 
بالضرورة من الدين في هذه الآية الشريفة المجمع عليه بين المسلمين : هو 
تكفيرٌ مَنْ أثبتَ لله تعالئ مثلاً في الربوبية » أو في صفات الربوبية » أو في 
بعض صفاتها التي هي من خواصٌ الربوبية دون مَنْ أثبت سائرٌ صفات 
الكمال. التي يُمْدَحُ الب جل جلاله بالاتصاف بها وسماها المثل الأعلئ » 
وتمدّح بها في قوله عر وجل : « وله المثل الأعلئ في السماوات 
والأرض 4 [ الروم : ۲۷ ] ومدحه بذلك رسولُ الله َة > وجميعٌ سلف 
الأمة مُتقربِينَ إليه بمدحه بها(" وتسميته ووصفه في صلواتهم » وتلاواتهم . 
وخطبهم » ومواعظهم . ومناجاتهم مجمعينَ على إطلاقها من غير تأويل . 
ولا تنبيه على ذلك » كيف وهذا أميرٌ المؤمنين الذي يدعي عليه كني )من 


)١(‏ هو حميد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الواحد المحلي » النهمي . الوادعي 
الهَمْدَاني » المعروف بالقاضي الشهيد من علماء الزيدية وفضلائها » كان من كبار أصحاب 
الإمام المهدي أحمد بن الحسين القاسمي » وحضر معه معركة الحصينات بينه وبين المظفر 
الرسولي يوسف بن عمر » فاستشهد القاضي بها سنة 507 . قتله الأشراف بنو حمزة . من 
تصانيفه : « العمدة » في مجلدين › ووا 3 و« الحسام الوسيط » و« عقيدة 
الآل». «والحدائق الوردية في مناقب الأئمة الزيدية » . وهذا الأخير في مخطوطات المكتبة 
الغربية بالجامع الكبير بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 15١‏ . مترجم في « العقود اللؤلؤية » 
۱ » و« تراجم الرجال » ص ۱۳ . 

(۲) من قوله : « وقد ذكره » إلى هنا مذكور في هامش ( أ ) غير واضح . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 


۱A۳ 


أهل البدع موافقتهم فيها(“ . 

نقول : فيما رواه السيدٌ الإمام الناطق بالحق أبو طالب الحسني رحمه 
الله في كتابه « الأمالي » : أخبرنا أبي » أخبرنا( عبد الله بن أحمد بن 
سلام » أخبرنا أبي » أخبرنا إبراهيم بن سليمان » حدّئنا علي بن الخطاب 
الحَتعُمي » حدّثنا أحمدٌ بن محمد الأنصاري » عن بشير » عن زيد بن 
أسلم » أن رجلا سألّ علياً عليه السلام في مسجدٍ الكوفة » قال : هل 
صف لنا ربا ؟ فَعَضِبَ وحَطبٌ خطبتّه التي أولها : الحمدلله الذي لا يضره 
المنع » ولا يكديه الإعطاءٌ » وفيها دلالة0© على معنئ ما روي عنه عليه 
السلام من أن الله تعالئ لا يوصَفٌ إن كان صح ذلك عنه » وذلك قولّه عليه 
السَّلامُ في هذه الخطبة بعد أن وصفَ الله سبحانه بالصفاتٍ الحميدة » ثم 
قال عليه السلام : فعليك أيّها السائلٌ بما دل عليه القرآنُ من صفته » 
وتقدّمَكُ فيه الرسل بينك وبين معرفته . 


وكذلك وصيته عليه السَّلامُ لولده الحسن بن علي عليهما السّلام » 
وما اشتملت عليه من تعظيم القرآنٍ » وما جاءت به الرّسُّلُ » ووجوب 
الرجوع إليه . والاعتمادٍ عليه » رواها السيدٌُ الإمام أبو طالب الحسني رحمه 
الله في « أماليه» . فقال : حدّثنا أبو العباس أحمدٌ بن إبراهيم يم الحسني » 
أخبرنا محمد بن العباس بن الوليد الشامي » حدّثنا عبد الله بن أحمد بن 
عقبة الأسَدي الكوفي › واعرنا يد لمحي a‏ بن إسماعيل 
الان اناسفا ر ار ع الله يد ارت 


. في ( ش ) : له فيما‎ )١( 
. ساقطة من ( ش)‎ )۲( 
. في ( ش ) : وفيهما ما یدل‎ )۳( 


۱A4 


الهمداني » عن جابر الجَعْفي . عن أبي جعفر محمد“ بن علي الباقر . 
عن أبيه عليهما السّلامُ » أنَّأميرَ المؤمنين عليه السلام كتبّ إلى ابنه الحسنٍ 
بعدَ انصرافه من صفين إلى قناصرين” : من الوالدٍ الان المُقِرّ للزمانٍ » 
وساقّ جملة صالحة من الوصية . ولم يستوفها كلّها كما في « النهج ا 
وفيما أوردّه منها قولّه عليه السلام : ودع القولٌ فيما لا تَعْرفٌ » والنظر فيما 
لم نُكُلّفْ , وَمْسِكَ عن طريق إذا خِفْتَ ضلالته) , فإن الوقوف عند حَيْرَةٍ 
الطريق خير من ركوب الأهوال » وهي معروفة في « نهج البلاغة » وغيره . 


وقد تكلم عليها ابن أبي الحديد في « شرحه ۲(“ بكلام يستفرغ 
العجب من صدوره“ من مثله » خلاصته : أن علا کرم الله وجهه عَرَفَ 
من الحَسَن القصورٌ عن دَرّكِ حقائق علم الكلام » فأوصاه بالجُمل » فإنًا لله 
إن كانت ذهبت المعارف » فأينَ الحَيّاهُ » أيكون أفضلُ أهل عصره الذين 
هُمْ من خَيْرِ القرون بالإجماع . وإمامُهم المجمع على انعقاد إمامته قاصراً 
عن رة اق آي التكديد وي عه ال ارين درا ورعانا اهن 
والإجماع عن مراتب ركن الإيمان » وعِصَابَة الإسلام من رعية سيّدِ شباب 
أهل الجنة ورَيْحَانَةٍ رسول الله يخ" » فكيف بإمامهم المقطوع على 


. في ( ش) : عن محمد‎ )١( 

(۲) كذا في الأصول : « قناصرين » » وفي « معجم البلدان » : قاصرين : وهي بلد 
بالشام بقرب بالس ١‏ وبالس : بين حلب والرقّة على ضفة الفرات الغربية . وقد تحرفت في 
« النهج » وه شرحه » ب7١8/1ه‏ إلى : حاضرين . 

. ٥۷۲ ۔‎ ٥٥۳ ص‎ )۳( 

. في ( ش ) : ضلالاته‎ )٤( 

. ۱۳۱-۹/۱7 )6( 

(1) في ( ب ) : صدور . 

(۷) جاء في الحديث المرفوع : « الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة » . أخرجه 


1A0 


إمامته وولايته وعلمه وجلالته ؟! » فكيف يفضّلٌ0© عليه في معرفة الله 
تعايئ التي هي أساسٌُ الإيمان وأفضلّه 0" مَنْ لم حلص من البِدْعَةِ » ولم 
ف اور ال > بل من اشتدٌ النزاع في حكمه بينَ كثير من أهلٍ 
الملّة ؟! 

ولو كان إِثباتٌ ما تمَدَّحَ اللهُ به من أسمائه الحسنئ أو إثباتُ بعضٍ 
ذلك تشبيهاً » لكان الحنٌُ قول الباطنية الذين نَقَوْا جميمٌ ذلك » فلمًا أجمعنا 
على بطلانٍ قولهم : إن ذلك تشبيهُ » كان جوابٌ أهل السنة لمن نسب 
إليهم التشبيه بسبب إيمانهم بما تمَدَّحَ الله به هو جوابٌ المعتزلة على 
الباطنية حين ا نسبتِ("© الباطنية التشبيه إلى المعتزلة بسبب وصفهم لله تعالئ 
يبعضٍ ما تَمَدَّحَ(4) به سبحانه » فَافْهُمْ ذلك . وممًا(©» تقفُ عليه من کلام 
أمير المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين في الفزع إلى القرانٍ والاعتقاد أنه 
أعظم برهان ٩‏ . والوصفب لله تعالئ بما وَضَفَهُ به فى © الفرقان » ونا 


الترمذي ( ۳۷۹۸ ) » وأحمد ۳/۳ و55 و54 و۸۲ من حديث أبي سعيد الخدري » وصځُحه 
الترمذي . وابن حبان ( ۲۲۲۸ )2 والحاكم ۱١١/۳‏ , 

وأخرجه أحمد ۳۹۱/۰ و ۳۹۲ من حديث حذيفة » وحسنه الترمذي ( ۳۷۸۱) . 

وأخرجه من حديث ابن مسعود : الحاكم ٠١۷/۳‏ > وصححه ء ووافقه الذهبي . 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة » ذكرها الهيثمي في « المجمع » 187/9 
85 . 

وروی البخاري في « صحيحه » ( 71707 ) و( ۹٩4٤‏ ) من حديث ابن عمر مرفوعاً : 
«هما ريحانتاي من الدنيا » وهو في « المسند» ا ۷۷°( . 

. في ( ش ) : تفضل‎ )١( 

(۳) في ( ش ) : وأفضل . 

(۳) في ( ش ) : نسب . 

. في ( ش ) : تمدح الله‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : ويما . (۷) ساقطة من ( د ) . 

(5) « الواو» ساقطة من ( ب ) . (۸) في ( ب ) : وبما. ' 


كما 


وصلتة ةروسل مما تواتر عنهم في جميع الأديان يُعلم بطلانٌ الوجه الثاني 
اللاي تمتك ف المعتزلة في تكفير بعض الصفاتية 0 
عليهم اسم المجسمة . وهو الإجماع ٠‏ فان كثيرا نهنم لك الاستدلال 
على كفرهم بردٌ المعلوم من السمع لأنهم أشدٌّ الناس 0 
وأنما رمم هؤلاءِ لشدةٍ ملاحظتهم للسمع . فَعَرَهُوا أنّ طريق() تكفيرهم 
برذ السمع الذي هو ليس كمثله شيء وهو ايع البصير » 

[ الشورى : ١١‏ ] ركيك لاسيّما عند مَنْ يعرفُ شروط الأدلّة القاطعة 29 » 
ويُعْرفٌ اَن التكفيرٌ لا يكونُ إل بجحدٍ (“ معلوم ضروري أو بدليل معلومٍ 
قطعي » فَعَدَلُوا عن ذلك إلى الإجماع لما شاع بينهم من أن الإجماع 
قطعيٌ » وهذه غفلة عظيمة لوجوه . 


الوجهُ الأول : أنَّ 0 المدَعَئْ بالإجماع هو كفرٌ المُشَبّةٍ » وهذا 
صحيحٌ لکن فيه غلاظ خفي » وهو أنه مبنئّ على مقدمتين : 
إحداهما 9 : أن هؤلاءِ مُشْبهةٌ 


وثانيهما : أن المشبّهة كفارٌ » وموضمٌ الإجماع هو المقدمةٌ الأول 
فسكتوا من تصحيح الإجماع فيها وأغفلوها . وهي موضم النزاع 9» , 


)١(‏ في ( ب ) و( ش) : الذي 

(۲) في ( ب ) : « بعض » » وفي ( ش ) : « لفظ 
(۳) في ( د) : شدة . 

)٤(‏ في ( ش ) : القطيعة 

(0) في ( ب ) و(ش) : بحجة . 

() ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في ( ب ) و(د) : أحدهما . 

(۸) في ( ش ) : موضع النزاع فيها . 


AY 


فتأمُلُ ذلك فعند أهل السنة أن نفيَ التشبيه عن الله تعالئ بتعظيم صفاته في 
كمالها › ونفي كل نقص عنها . وعند الملاحدة أنه ينفيها .2 والمعتزلة 
قرقوا بينها » ففي بعضها قالوا بقول أهل السنة » وفي بعضها قالوا : بقول. 
الملاحدة الباطنية » ويَشْهدُ لقول أهل السنة : ظ وهو السميعٌ البصير » 
بعد قوله : ظ ليس كمثله شيءٌ 4 . وقونّه : « وله المشل الأعْلّ > 
[ الروم : ۲۷ ]» وما تقدّم في الوهم الخامس عشر("© و20 سيأتي في 
الكلام على الرؤية . 


الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوًا بكفرهم من الأمة » بل 
الذين هم أشبة الأمة بِسَلفها الصالح, لمجم على سلامتهم . ولا 0 
في ذلك مَنْ يَعْرِفُ أخبارٌ السلفب وبْعْدَهم من الكلام » فإجماع 
مخالفيهم على كفر هم إجماعٌ بعضٍ الأمة لا إجماع الأمة. بل هؤلاءِ 
المدعئ كفرُهم بالإجماع يَدَّعُون كُفْرَ مكفرهم بالإجماع » ويَنْقَلُونَ عن 
السلف في ذلك ما لا يتس له هذا الموضعٌ » ويعضدُون ذلك بالحديث 
الصحيح « إذا قال المسلمُ لأخيه يا كافر » فَقَدُ باءَ بها أحدّهُما » 


وعلى الجَهْدٍِ( أن مكفرهم يتحص من دَعوَى الإجماع على 
كفرهم0*» ونع ولك الخد ارد على الطائفتين في تكفير كل طائفة 
للأخرى . 


. ) الخامس عشر » ساقط من ( ش‎ « )١( 

(۲) في (أ)و(ش) أو. 

(۳) من قوله : « الذين هم أشبه » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ في ( ش ) : الجملة . 

(5) في ( د ) : كفره » وهو خطأً . 


AA 


فنقولُ : إن لا يتحقق تصريحٌ أحدٍ من السلف بشيءٍ » من ذلك » 
فكيف يدعي العلمٌ بتصريح كل منهم بذلك » بل لا يتحققٌ إجماع كَل 
طائفة من هُؤلاء المختلفين على تكفير خصومهم » لأن التنصيص على 
كفرهم إنما كان في الأعصار المتأخرة بعد انتشارٍ الإسلام ٠‏ وتباغد 
أقطاره » وتباين أطرافه » واتساع مملكته » وقد مَنْمَ جماعة جِلَّةٌ من 
المحققين“ من تَحَفْقٍ الإجماع 3 ذلك » منهم الإمامانٍ المنصورٌ باللّه 
والمؤيّدُ بالله يحيئ بِنُ حمزة من أثمّة الزيدية » والرازيٌ من أئمة 
الأشعرية » والجاحظ من أئمّة المعتزلة » وأحمدٌ بن حنبل من أئمّةٍ أهلٍ 
O O 1 9‏ 
العلم القاطع بمعرفة أعيانهم فضلا عن أقوالهم » وكيفت تمر اناقل أنه 
يُمْكنْه العلمُ القاطع بالإجماع » وهو تقل مَحض لا يَدْخُلُه الاستدلال » 
وإنْما تدخلّه الضرورة » فإذا يَطَلَتْ » كان ظنياً » والعلمُ الضروري 
بالإجماع يحتاج إلى العلم الضروريٌ بانحصار العلماء » بل بانحصار 
المسلمين ثم تواتر النصّ الذي لا يحتملٌ التأويل عن كل فَرْدٍ منهم , 
وإنما قُلنا : بل بانحصار المسلمين”" لأنَّ إجماعً العُلَماءِ دونَ العامة حجّةٌ 
ظنية مختَلَفٌ فيها بِينَ العلماء , لأنَّ ظاهرٌ أدلّةِ الإجماع يشمّلُ العامة , 
فإخراجُهم إِنْما كان بدليل ظني وهو عَدَمٌ عليهم بالمسألة » وعدم تكليفهم 
بها » ومَنْ أدخلّهم يقولُ : لهم طريقٌ إلى الموافقة بالتقليد عند الجمهور . 
وبالاجتهادٍ عندَ البغدادية » فإذا لم يُقَلْدوا وَجَبَ عليهم الاجتهادٌ » أقصئ ما 
فيه أن يجوز ضلالُ العامة بعدم التقليد » وضلالُ العُلَماءِ بخطا الدليل » 


. في (د) : المتكلمين‎ )١( 


(۲) من قوله : « ثم تواتر » إلى هنا ساقط من ( د ) . 


۱۸۹ 


لكنْ يجورٌ أن يكونَ خط العلماءٍ مغفوراً بالاجتهاد » ولم يذل الدليلٌ على 
عصمة الأمة من الخطأ المغفور » وإنما القدرٌ المتحققٌ عصمئهم مما يُسَمَئْ 
ضلالة » مثلُ الكفر » سلَّمنا . فلم يدل الدلِيلٌ على عصمة الأمة مفترقةً ء 
فيجورٌ ضلالّها كلها حينَ0' لا تجتممٌ » وظاهرٌ بعض الأحاديث يمنمُ 
هذا لکنه ظنيٌ > ودخولٌ العامي في مسائل التكفير أَقُوى » لان عند 
الخصم أنه مكلف بها » متمكنْ منها . 

ولما قَويَ هذا السؤالٌ » أرادٌ جماعة دَفْعَه » منهم : ابن الحاجب بأنا 
لم تقديمهم للقاطع على الظني » وهذا لا يُساوي سماعّه » فنا لم نَعْلَم 
ذلك عنهم بنقل » ولنكنا نَعْلَمُ أن كَل عاقل يقولُ ذلك » كما أن نعلمُ 
ا و على ذلك مِمّنْ لم يِحَلّقَهُ الله الآ » وذلك مثل ما نَعْلَمُ 
أن كل عاقل يقولُ : إِنَّ العشرة أكثرٌ مِنَ الخمسة . 


وقد قال الإمامُ المنصورٌ باللّه عبدُ الله بِنُ حمزةً بن سليمان ما لفظه : 
وما الكلام في الوجه الثالث وهو نفيُ دعوئ الإجماع في هذه المسألة 
بمجرد ما يُوجَدُ في كتب المتقدمين » أو يسْمَع من أحادٍ المجتهدين . 
إلى قوله : وإجماعٌ الأمة فيها غيرٌ ممكن » لأنْها حَدَنْثْ بعد تباعُدٍ أطراف 
الإسلام » واتساع نطاقه . وقد صار طرف الإسلام طَرَسُوسَ9© . ومضيق 


. تحرفت في ( ش ) إلى : حتى‎ )١( 

(۲) وهو : « إن أمتي لا تجتمع على ضلالة » . أخرجه أحمد ۳۹٦/١‏ . والطبراني من 
حديث أبي ال و 
*/ , والحاكم من حديث ابن ر > وأبو داود ( 1767 ) من حديث أبي 
مالك الأشعري . وقد تقدّم تخريجه ۱۸٤/۱‏ . 

(۳) هي مدينة بثخور الشام شمال غربي حلب تبعد عنها 14٠‏ ميلا تقريباً » وهي قرب 
أذنة » وبها قبر المأمون » وهي تابعة الآن لجمهورية تركيا . 


۱۹۰ 


ُسْطْنْطِينيّة » وبل الهند » وفي الشرق إلى ما وراء النهر يعني جيحون0©, 
فكيفت يمكنٌ ادعاءُ علم ما عندهم مع أن العلماة فيهم كثرة) » وإن شكتٌ 
أن ترجع إلى أهل البيت » » فتشتتهم كان في أيام عبد الله بن الحسن , 
ولحاقٍ إدريس بن عبد الله بالغرب*» » وبعضهم بالمشرق”2 » وتشتتوا 
تحت كل كوكب » وفيهم العِلْمُ وَورَانَةَ النبوة » وليس لكل منهم تصنيفٌ مع 
علمه » وكا أكثر ما يقال في ذلك : إا لم جذ قولاً . 

فنقولٌ : إن الذي لم تَجِدُوا أكثر من الذي وَجَدْنُمْ » أيُدكم الله 
تعالئ . . إلى قوله : ومن أينَ الطريقٌ لنا إلى العلم بقول كَل واحدٍ منهم . 
والحال هذه وسكوثه لا يولد لنا حكماً . ولا عفنا له قول ء لأنَّ من الجائز 
أن يكونّ عنده غيرٌ ما ظَهْرَ » ولا بُظهرّه لعلمه أن قول غيره » وإ حالف 
اجتهاده حى » ولا( تَحَطْرٌ له تلك المسألةٌ ببال . انتهئن . ذكرّه فى 
« المجموع المنصوري » . وقد نيب إلى مخالفة الإجماع . 


وذكر الإمام يحيئ بن حمزة مثل كلام المنصور واختاره 2 وذكر 


)١(‏ كان هذا النهر يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة بالفارسية والتركية فما كان في 
شماله » أي وراءه من أقاليم قد سماها العرب ما وراء النهر . انظر « بلدان الخلافة الشرقية » 
ص ٤۷1‏ وما بعدها. 

(۲) في ( ش ) : كثير . 

(۳) انظر « البداية والنهاية » 87/5١‏ 80 . 

)٤(‏ هو إدريس بن عبد الله ب دحل دار وا وو ا 
دولة الأدارسة في المغرب . المتوفئ سنة ١۷۷‏ ه مسموماً في وليلي » > وهو أول من دحل 
المغرب من الطالبيين . انظر « الأعلام » ۲۷۹/۱ . 

(0) في ( ش) : بالشرق . 

(1) في ( ش ) : حتى . 

(۷) في ( د) : « أولا» . وفي ( ش) : «إذلاء» 

(۸) ساقطة من ( ش) . 


۱۹۱ 


أنه الذي عَوَّلَ عليه أئمةٌ الزيدية وأكثرٌ المعتزلة » ومالّ إليه أهلُ الظاهر , 
وارتضاه الشيخ أبو حامد الغزالي » ثم طول في الاحتجاج عليه" » ذكره 
في « المعيار» . 


مود 


وهذه المسألة5) ظنية0*» وربما قيل فيها بالإجماع السكوتي ١‏ فکیف 

2 0 8 9„ : م أ 
بالمسائل القطعية التي يلزم في الاحتجاج بالإجماع فيها ثبوت نص لا 
يحتمل التاويل بالتواتر*» في الطرفينٍ والوسط عن كل فردٍ من جميعٍ 
المسلمين » ومن علمائهم بعد العلم الضروريٌ بانحصارهم »› ولِعزة 
الإجماع وتساهلٍ كثير من الثقاتٍ في نقله لمجرد) توهم موافقة 
الأكثرينَ لمن تكلم لمذهيه ”“ فكوا » تجدٌ العلماء يتكاذبونَ في ذلك » 
فهؤلاءِ المعتزلة والشيعة مع ثناءِ بعضهم على بعض » وتوثيقي بعضهم 
لبعض © يتكاذبونَ في روايات ثقاتهم في الإمامة » فالمعتزلة نَرُوي 
بأجمعهم إجماعً الصحابة على خلافة الثلاثة » والشيعةٌ تكذّبُهم في هذه 
الدَّعْوَى . وكذلك الشيعة تَذَّع ثبوت“ الخلاف في ذلك و" ترويه » 
والمعتزلة يكذبونهم في ذلك وأمثال ذلك ما“ في ذلك لا يُخصَئ . 


(0) في (!أ): أن . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : وهذا في مسألة . 
(:) « الواو» ساقطة من ( ش ) . 
(0) « بالتواتر » ساقطة من ( ش ) . 
(1) في () : بمجرد . 

(۷) في (أ) : بمذهبه . 

(۸) قوله : « وتوثيق بعضهم لبعض » ساقط من ( ش ) . 
(9) ساقطة من ( ش ) . 
(١٠)في‏ (د): أو . 

. في (ش) : مما‎ )١١( 


۱4۲ 


وقد اختار الإمام يحيئ بن حمزة في كتابه « التمهيد » عدم إكفار 
0 القبلة من المُسْبْهَةِ والمُجَبْرَةِ وغيرهم » واحتّجّ على ذلك . ثم ذكر 

حُجَج المكفرين للمشبهة والجَبرِية > وجَعَلَ الإجماعَ أحدّهاء ثم قال : 
وفي کل واد من هذ الوجو قر e‏ : حَقَاً على كل مَنْ كلم في 
الإكفار أن ينعم النظرٌ فيه » ويتقي الله » فان مورده الشرع , الط فة 
عظيمٌ » وإذا لم ينضح الدليلُ فالوقوف فيه لى" انتهئ بحروفه . 

وقال الشيخ مختارٌ المعتزلئُ في كتابه « المجتبئ » في المسألة 
التاسعة من التكفير في المشبهة ما لفظه : كَمْرَهُم شيوخنا وأكثرٌ أهل السنة 
والأشعرية لأنهم شَبّمُوا الله تعالئ بخلقه في الجُلوس والقعودٍ والصعود 
والنزول"© وذلك كُفْرٌ لأنّهم 2" عنده كَعَبّدةٍ الأصنام » لأنَهُ عندَهُم 
شو يها نكا ري لي ساون تن مد 
« المعتمدٍ »20 . وهو اختياز الرازي من الأشعرية » قال : لأنهم عالمون 
بذات الصانع القديم على الجملة وبصفاته » ومُقِرُون(”© به وبصفاته(^ 
وبكافة الأنبياءِ عليهم السَّلامُ والكتب » فجارٌ أن لا يبلغ عقابهم عقابٌ 
الكافر . 


وأمّا المجسمةٌ فإن عَنَوا بكونه جسماً كونّه ذاتاً قائمةٌ » فلا شك في 


. في ( ب ) و(ش ) : والنزول والصعود‎ )۲( ٠ . ) ساقطة من ( ش‎ )١( 
. في ( ب ) : ولأنهم‎ )۳( 

(5) في ( ب ) : جسيم . 

(0) ليس في ( أ) و(ج ) : « ذووء وفي ( ب ) : « ذو أبعاض » . 

() انظر المعتمد :۳۹۸/۲ - 1٠0٠‏ لأبي الحسين البصري المعتزلي . 

(۷) في ( أ ) : ومعترفون . 

(۸) قوله : « ومقرون به وبصفاته » ساقطة من ( ش ) . 

(9) تحرفت في ( ) إلى : فإنْهم . 


۹۳ 


عَدَم تكفيرهم . وإِنْ عَنوا به سما ذا بعاد » فَهُمْ والمشبهة سواء . 

وقال في آخره © : الفقهاء وأصحابنا لا يُكَمْرونَ مَنْ قال : أنه كَانَ 
في جهةٍ وليس بجسم ولا شاغل للجهة . انتهئ . 

وَتَقدّمَ تنزية ابن أبي الحديد لأحمدٌ بن حنبل ”> من التشبيه 
والتجسيم» وأنهُ إنْما كان يُطَلِقُ الآياتِ ولا يتأولها ويف على « وما يَعْلمْ 
تأويله إلا اللهُ 4 [ آل عمران : ۷ ] » وأن ذلك ليس بتشبيهِ ولا جسيم » 
وأكثر ما يلزم أهل الأثر التشبية والتجسيمٌ مِنْ ذلك . فاعرف ” هذهو 
الفائدة . 


وكذا0» حكئ الشيخ مختارٌ » عن الشيخ أبي الحُسين صاحب 
« المعتمد » : أنه لا يُكَفْرُ الصفاتية الذين يقولونَ : إن لله تعالئ عِلْما وقدرة 
وحياة وإرادة قديمةً » قال : وادعى مُكَفْر وهم الإجماع على كفر مَنْ أثبتَ 
مع الله قديماً . ظ 


وأجابٌ الشيخ أبو الحْسين عن هذا الإجماع بِأنّهُ يحتملٌ أ أهلّ 
الإجماع إِنُّما أَجْمَعُوا على كَفر مَنْ ثبت مَعَّ الله قديماً واجبٌ الوجودٍ 
بالات » لأنّه أثبتَ لله تعالئ مثلاً » والصفاتيةٌ لا يَقُولونَ بذلك . 


قال الشيخ مختارٌ : وهو الحق . لأنّهم يقولونَ : هذه المعاني لا هي 
الله > ولا غيرٌ الله » ولا جزءٌ الله “ فلم يبوا قديماً مع الله » قال : 


(1) في ( ب ) : « آخره ما لفظه » » وفي ( ش ) : « آخر هذه » . 
و6 يرغ لقف .. 

(۳) في ( ب ) : فافهم . 

. في ( ش ) و(د): وكذلك‎ )٤( 

(5) « ولا جزء الله » ساقطة من ( ش ) . 


۱۹٤4 


والعجبٌ مِنْ أبى ي هاشم وأصحابه نهم ٩‏ 3 يثبتون الأحوال 5 وهي مثشل 
المعاني » بل أشنع » لقولهم : : إِنْهُ لآ يَعْلَمُ ما هيتّه إلى آخره . 


فكيفت تصِح دعوى الإجماع مع“ ذلك وم0© خلافِ مثل 29 هذا 
الإمام الجليل من أئمّة أهلٍ البيت فإِنَهُ نص على عدم تكفير المُشْبّهَةِ أول 
الفصل الثاني في طريقٍ معرفة الكَفر » واحتجّ عليه فيه . وفي النظر الثاني 
في حكم المخالف للحقٌّ من أهل القبلة . 


ثم بين(“ الشيخ مختارٌ المعتزلي في كتابه « المجتبئ » أن ترك 
التكفير هنا أولى فقال252 فى المسألة )١١(‏ : الواجبٌ على المفتى أن لا يفتى 
بكفر أحدٍ لَمْ يَرِدْ فيه دليلٌ على كفره . واختلف الناسٌ فيه واشتَبه الأمر 
عليه » وأن يكتبٌ في فتواهُ : لا يکر . و(" يُجددُ الإسلام ثم الاح أن 
الحكمٌ بكَفره حكمُ بسقوط العباداتٍ عنه والحقوقي © . والاحتياطً في 
إثباتها » والحكم بتجديدٍ عَقَدٍ النكاح بعد تجديدٍ الإسلام حكم () بتحريم. 
الفروج . وحرمة الفروج يُحتاط في إثباتها . 


وعن بعض السلفب أنه كان يكتبٌ : لا يَكْفْرٌ » وغيري يُخالفني . 


. في ( ب) : إنهم‎ )١( 

(۲) في ( أ) : ومع . 

(۳) « ومع » ساقطة من (أ) . 

. ساقطة من ( ب )و( ش)‎ )٤( 

. تحرفت في ( ش ) إلى : من‎ )٥( 

(5) في (ش) : قال . 

(۷) في ( ش ) : «ولاء. وهو خطأ . 

(۸) ساقطة من ( ب ) . 

(4) من قوله : « بكفره حكم » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


14° 


وفي « البحر المحيط »22 , وعن أي علي الجبائي ¢ 0 
محمد والشافعيٌ : انه لا يكفرٌ بشيءٍ من ألفاظ الكفر التي تَبدُرُ من <> 
الإنسانِ إل أن يََْمَ المتلفظ بها أله نه يكُفْرٌ بها E‏ : وبه 
نفتي © . 

و قال في المسألة )١١(‏ بعد الاحتجاج على عدم كفر 
المجيزة ١‏ فت انه له ٠‏ بجور تكفير احن من اهل" الق إلا م كنت 
بالتواتر أو الإجماع كفره » وقد ذكرته ) مستوفىٌ حيثٌ ذكرثُ كفرٌ المجبرة 
والاختلاف فيه «» في المجلدٍ الثالث بعد هذا . . 


وَيَؤيلٌ ما اختاره الإمامانٍ المنصور بالله » والمؤيدٌ بالله يحيئ بن 
حمز ة عليهما السلام من تعَذر العلم () بالإجماع في الأعصار الأخيرة 
سواءً كان إجماعَ الأمة أو العترة » أنا نظرنا في أَفْرَبهما إلى الانحصار » وهو 
إجماعٌ العترة فوجذناه مُتَعذّراً كما ذكرّه الإمام' ٠‏ المنصورٌ بالله » ومن أراد 


)١(‏ وهو المشهور ب « منية الفقهاء » للقاضي فخر الدين بديع بن منصور القَرَبني 
الحنفي » إمام فاضل » فقيه كامل » انتهت إليه رياسة الفتوئ » تفقّه على نجم الأئمّة 
البخاري » وتفقه عليه مختار بن محمود الزاهدي . وكتابه من تصانيفه المعتبرة . « الفوائد 
البهية » للكنوي ص ٠٤‏ . 

(۲) في ( د ) : من ألفاظ . 

(۳) في ( ش ) : أفتي . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

. تحرفت في ( ب ) إلى : مبعث‎ )٥( 

(5) دلا » ساقطة من (با). 

(۷) في ( ش ) : نقلته . 

(۸) ساقطة من ( ش ) . 

(9) ساقطة من ( ش ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٠١( 


e‏ م د 0 اا 
ا E‏ 
مِمْنْ لم يعرفهم كثيرٌ من علماءٍ العصر في الرّدُ على السيد » حيث زعم أن 
الاجتهادٌ قد انقطمٌّ مِنْ بَعْدِ الشافعي رضي الله عنه » وبينتٌ هناك فحش 
هذه الدعوى . وأنها تَوْدّي إلى تجهيل القاسم بن إبراهيم » ومن بعدّه من 
أثمّة العترة الطاهرة » فإهم الجميعٌ بعد الشافعي » لأنه توفي في سنة أربع 
ومئتين رضيّ الله عنه من الهجرة النبوية > فذكرت منهم فوق العشرةٍ من 
أكابر العلماء : أولهُم السيدُ الإمامٌ العلامة الحسنٌ بن يحيئ بن الحسين بن 
زيد بن علي عليهم السلام إمام الزيدية في الكوفة . ذكرّه محمد بن 
منصور › اف يفت عل الفر ف وله مذاهبٌ في الفروع كلها 
مذكور في كتاب « الجامع الكافي » على مذهب الزيدية » وهو كثير 
الموافقة فت لمل . السنة في الفروع والأصول”" . 


وذكرٌ محمدٌ بن منصور عنه۵) أنه كان يترحَم على من يُوافقه › 
وعلى "© من يُخالِفه من سَلَفِه » وفي(2 هذا إشارة إلى اختلافهم » في ذلك 
العصر وقبلّه » إلى آخر من ذكرتٌ هناك" ء وأزيدٌُ هنا إشارة مختصرة إلى 


. في ( ب ) : تواريخ‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ب ) . 

(۳) انظر 5/7 ٠١‏ فما بعد من هذا الكتاب . 
)٤(‏ ساقطة من ( ش ) . 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

(1) « في » ساقطة من ( ب ) . 

(۷) في ( ش ) و( د) : هنا 


14۹۷ 


م ذکر منهم العلامة ابن حرم ف كتابه «جمهرة النسّب 0 مع اختصاره . 


فذكر : مِنْ أولادٍ الحسنٍ بن علي عليهما السلام : الحسنّ بن زيد 
بن الحسن بن علي أمير المدينة في أيام المنصور العباسي » ولدّه ثمانية » 
منهم إبراهيم ولإبراهيم هذا محمد » ومن ولد محمدٍ هذا حفيدُه محمد بنُ 
الحسن بن محمد القائم بالمدينة النبوية » والنقيبٌ محمد بن الحسن 
الملقب بالداعي الصغير القائم بالرّيّ وطَبَرِسْنَان . وكانَ بينه وبِينَ الأطروش 
الحسيني ('» حروبٌ . والحسنُ ومحمد" ابنا “١‏ زيد الداعيان وعَفْتُ 
محمد منهما : إسماعيل © بن المهدي بن زيد بن محمد المذكورء 
مها أحمة بن محمد القائم بالحجاز المحاربٌ لبني جعفر بن أبي 

جعفر ) الشجوي ٠‏ ابن القاسم بن الحسن بن ريد ؛ ابن مهما ابو 
ا ا ل ن الشجوي 24 » وابن 
a a‏ بأسماء 


0 e E الد 9 0غ‎ e 


(۱) ص ۳۹ » وقد تقدّم أيضاً هذا في 111/7 من هذا الجزء . 

(۲) في () و( ب ) : الأطروشي الحسني . 

(۳) في ( ب ) : والحسن أحمد بن محمد . 

)٤(‏ في ( ) و( ش) : ابن 

(0) في ( ) و( ب ) و(ج ) : وإسماعيل . 

(7) في « الجمهرة » : جعفر بن أبي طالب . 

(۷) في ( ج ) : الشجري . 

(۸) في الجمهرة : الشجوبي . 

(9) في (أ) : سموا . 

)1١(‏ في « الجمهرة » ص ٤۳‏ : « محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن القائم بالمدينة» وما ذكره المصنف قائم بخراسان كما ذكر ابن حزم . 
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بالحجاز تُورة وجموعٌ . ومحمدٌ بن إبراهيم أخو القاسم قامَ مَمَ أبي 
السرايا . وللقاسم عليه السلام أولاد منهم النقيبانٍ أحمدٌ وإبراهيم ابنا محمدٍ 
النقيب بن إسماعيل بن القاسم . 

ومنهم القائمون بصَعْدَةَ منهم : جعفرٌ الملقبٌ بالرشيدٍ » والحسن 
المنتجب ٠‏ . والقاسم المختارٌ » ومحمد المهتدي” بنو أحمدٌ الناصر » 
وله اخ سق عبة الل لك أمّد آم ولد« دوعو الما القائم يعارت + 
المقتولٌ يوم البركة بالزهراء سنَةَ ثلاث وأربعينَ وثلاثِ مثةء » ولهم أخوة 
متهم یمان > ويحيئ » وإبراهيم » وهارون » وداود الساكنُ بمصر » 
وحمزة » وعبدُ الله » وأبو الغطمش » وأبو الجحاف » وطارق بنو أحمد 
الناصر . ولداود منهم الساكن بمصر ولد يقال له : هاشم » ومنهم الشاعرٌ 
الأصبهاني محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن طباطبا. ولهذا 
الشاعر ابنانٍ علي والحسنٌ . 

ومن أولادٍ الحسن بن جعفر بن الحسن جماعة عجم بناحية 
متيجة) وسوق حمزة » ومنهم زهير وعلي ابنا محمد بن جعفر كانت لهما 
أعمالٌ بالغرب من جهة سوق حمزة(“ . 

وأولادُ عبدٍ الله بن الحسن : محمدٌ القائم بالمدينة » وإبراهيم القائم 


. المنتجب‎ : ۱٠۳/۲ في ( أ) وكذافي‎ )١( 

(۲) في ( أ) و(ب ) : المهدي . 

(۳) ليست في (أ) و(ش) . 

)٤(‏ متيجة وزان سكينة : بلد بالمغرب الكبير » وكذا سوق حمزة منسوب إلى حمزة بن 
حسن به سليمان بن الحسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب » قال ياقوت : وأبوه 
الحسن بن سليمان : هو الذي دخل المغرب » وكان له من البنين حمزة هذا وعبد الله وإبراهيم 
وأحمد ومحمد والقاسم وكلهم أعقب هناك . 

(5) من قوله : « ومنهم زهير » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


۱۹۹ 


بالبصرة » ويحيئ القائم بالدَيلّم » وإدريس الأصغر القائم بالغرب » 
وسليمان وموسئ وعَقَبُ هؤلاء الثلاثة كثيرٌ جداً . 

ولمحمدٍ بن عبد الله ويُلََبُ الأرقط : عبدٌ الله الأشتر فل بكابل » 
وله ولد يسم مغر وَالعَقَبٌ فيه 3 وللأشتر عقب ببغداد وغيرها 
يعرّفون ببني الأشتر . 

ومحمدٌ بن إبراهيم بن موسئ بن عبد الله بن الحسن صاحبُ اليمامة 
المقيم" بها وهم باليمامة 0" ودارٌ ملكهم بها » وهُمْ بها“ قائمٌ بعد قائم . 

وعبدٌ الرّحمن بن فاتك عبد الله بن داود بن سليمان بن عبد الله بن 
موسئ بن عبد الله بن الحسن له اثنانِ وعشرون ذكرا بالغون سَكَنوا كلهم 
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دنه إلا ثلائةٌ منهم سَكنوا أمج (20) بقرب) مكة : 
ومنهم جعفرٌ بنْ محمدٍ غلبٌ على مكة أيام الإخشيديّة » وولده إلى 
اليوم ولاة مكة » وهو ابن () محمدٍ بن الحسن بن محمد بن موسئ بن 


عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 2 بن علي بن أبي 
طالب عليهم السلام ©» . 


. الأصول : محمد‎ )١( 

(۲) (ش) : القائم . 

(۳) قوله : « المقيم بها وهم باليمامة » ساقطة من ( د ) . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

. » تحرفت في () : إلى « أبج » . وفي ( ب ) : «منج‎ )٥( 

(1) في ( ب ) : قرب . 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) « بن الحسن » ساقطة من ( ب ) و( ش ) . 

(9) من قوله : « ولاة مكة » إلى هنا » مكانها في ( د) : « ولسليمان بن عبد الله بن 
الحسن بن علي عليهم السلام » . 


"٠٠ 


» بن الحسن ولد » وهو محمدٌ القائم بالمغرب‎ E 
وله عَقَبٌ منهم أبو العيش عيسئ بن إدريس صاحب جُرَاوَةَ » وابنه‎ 
الحسنٌ سكن فُرَطَبَة > وإدريس بن إبراهيم صاحبٌ آرسقول . وكان‎ 

مُتقطعاً إلى الناصر صاحب الأندلس » وأحمدُ بِنُ عيسئ صاحبٌ سوق 
إبرا هيم # بوالخكم اود الحم E‏ سكنا قرطب وأغقبا 
بها وأولاد يحيئ بن محمد بن إبرا هيم دَخَلُوا الأندلس كلهم > وکال 
سلاد مهي وها ي تلك ااج وي القاسم بن محمد عياحت 
تِلِمْسان » ومنهم بطوش بِنُ حنابش” بن الحسن بن محمد بن 
ات ا 
جنون القائم بالمغرب(”© أحمد ومحمد ابنا أب لعن ا خرن 
كانا ملكينٍ بالمغرب'» , بارا لق افر كان مَلِكاً بالمغرب » وكان 
لجُنون منهم عشرون ذكراً . منهم القاسمٌ الأصغرٌ فنون بن جنون القائم 
لكر + وحن غل الاسر ات ب ك رن 
على ابنه بالبصرة » والحسنٌ بن جنون الأعور ادْعئ النبوة بتيدلي ”© » 
ومنهم الحسنٌ بِنُ محمد بن القاسم الحجام » سمي بذلك لكثرةٍ سفكه 
للدماءِ » ومن وله القاسم بن محمد بن حسن الفقية الشافعيٌ بالقيروانٍ 
المعروفٌ بابنٍ بنتِ الزيدي » ومنهم إبراهيمُ بن القاسم صاحبٌ البصرة 


. ) من قوله : « والحكم » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) في « الجمهرة » ص 48 : « حنانش » . 

(۳) « القائم بالمغرب » ليس في « الجمهرة » و( ب ) و(د). وفي ( ش) : جنون بن 
أحمد . 

(4) في ( ش ) : بالغرب . 

(5) في ( ش ) : بالغرب . 

(1) كتب فوقها في ( ش ) : هكذا . 


کان عمرٌ بن حفصون يخطبٌ لهم27 . ومنهم المسمئ بالمأمونٍ » وعليّ 
الي الاسر َسَمُيَاً بالخلافة بالأندلس » ومحمدٌ بن القاسم صاحبٌ 
الجزيرة تسممئ بالخلافة » سي الجزيرة 27 بعدّه ابنة القاسمُ ولم يتسم 
بالخلافة » وكان در لا قرب النساءَ » وأخو محمد بن القاسم 
الحسنٌ بن القاسم تنسّك وَلَبِسَ الصوف وحَجٌ » وَوَلد الناصر يحيئ 
وإدريس تسميا بالخلافة في الأندلس > ومحمدٌ بن إدريس خليفة تسمي 
بالمهدي » وحاربّ ابن عمّه إدريس بن يحيئ وكلاهما تَسَمّْ بالخلافة » 
وكان بَذْءُ أمرهم سنةً أربع مئة » وبَقِيَ أمرّهم ثمانية وأربعينَ سنة . 

ومنهم صاحبٌ تامدلت » وصاحب صنهاجة الرّمال0*» » وصاحب 

وذكرٌ من أولاد الحسين عليه السلام : عبد الله بن على بن الحسين 
الأرقط » له ولدان إسحاقٌ ومحمدٌ » لهما عَقْبٌ كثيرٌ » منهم الكَوكبىٌ اسمّه 
الحسين » وأحمد بن محمد بن إسماعيل كان من قوَادٍ الحسن بن زيد 
بطبرستان . 

ومن أولادٍ عمر بنِ علي بن الحسين : محمد بنْ القاسم بن علي بن 
عمر » و كان فاضلا في دينه يَمِيْلُ إلى الاعتزال. قامَ بالطَالّقَانَ ”© ؛ فلم 


» في « الجمهرة‎ )١( 

(۲) من قوله : « تسمئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۳) بلد من بلاد المغرب شرقي ملطة 7 انظر « معجم البلدان » ۷/۲ 5 

. في ( ب ) : الزمان‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٥( 

(5)« الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(۷) الطالقان : بلدتان » إحداهما بخراسان بين مرو الروذ وبلخ 3 والأخرى : بلدة وكورة 
بين قزوين وأبهر . انظر « معجم ياقوت » ۷-1/٤‏ . 


۰۲ 


رأى الأمر لا يَتِمُ إل بِسَفْكِ الدّماءِ ؛ هَرَبَ واستَرّ إلى أن مات . 


ومنهم : زيدٌ » وجعفر("2 » ومحمد) : بنو الحسن الاطروش الذي 
أسلم الذَيْلُمُ على يديه » وهو ابن علي بن الحسن بن علي بن عمر . وكانَّ 
للحسنٍ الأطروش من الإخوة: جعفرٌ . ومحمدٌ » وأحمدٌ المكنئ بأبي 
هاشم » وهو المعروفٌ بالصوفي ؛ والحسينٌ المحدثٌ . يَرُوي عنه ابن 
الأحمر وغيره . 

قال ابن حزم : وان هذا الاطروش حَسَنَ المذهب , عَدلا في 
أحكايه » وكانَ الحسنٌ بِنُ محمد بن علي » وهو ابن(" أخي الاطروش » 
قد قم بطبرستان وقتلّه جيوش 47 بها سنة اثنتي ) عشرة وثلاث مئة . 


وأولاد | لحسير: بن علي بن | لحسين () ب كلهم أعقبّ عَقَباً 
عَظيما منهم عبدُ الله يُعْرَفُ بالعقيقي » وَمِنْ ولده الذي كَل الحسن بن زيد 
ومنهم : جعفر بن عبيل 0 الله بن الحسين بن علي بن الحسين 


2 واعاا قد 2 د‎ ١ 
. كانت له شيعة يسمونه حجة الله‎ 


ومنهم : حمزة بن الحسن ملك هان *» فى المغرب . وملك قطيعاً 


. ) وجعفر » ساقطة من ( د ) . (۳) ساقطة من ( د‎ « )١( 
. وجعفر ومحمد » ساقطة من ( ب ) . (4) في (ش ) : الجيوش‎ « )۲( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 


() في « الجمهرة » ص ٥٤‏ : سنة "١5‏ . 

(۷) « ابن الحسين » ساقط من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : عبد . 

(9) في « الجمهرة » ص 5ه : و« هاز» . وانظر و صفة افريقيا الشمالية » للبكري 
ص ۱٤۳‏ . 


۳ 


فن اة ۽ اله يست شوق رة وول يهنا كر وكدلكه ولد 
أخويه فى تلك الجهة ؛ وكان عمه الحسن بن سليمان من قوادٍ الحسن بن 
زيد » وهو الذي غَزًا له الرّيّ » وكان شاعرا . 

ومنهم المحدث المشهور بمصر ميمون بن حمزة بن الحسين بن 
محمد بن الحسين )١(‏ بن حمزة ٩”‏ : 
الحسين بن طاهر الذي مَدَحَه المتنبى بقوله : 

أَعِيْدُوا صَبَاحِيٍ فهو عند“ الكواعب<“ 

القصيدة التى قال فيها : 

إا عَلَوِيُ لَمْ يكن مِثْلَ طاهر فما مو إل حه للنواصِب 

وأبو مسلمٍ هذا قام بالشام بعد کافور» و بالمهدي 3 
واستنصر بالقرَامطة 0 والحسن بن محمد بن يحيى الميحدت المذكور 
ارز ع مید وان بالكرقة خيل عنه الع 


. الحسن‎ : ٠٥١ في « الجمهرة » ص‎ )١( 

(۲) « بن محمد بن الحسين بن حمزة » ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) » وفوق « بمسلم » في (]) و( د) : «أبومسلم » . 
(5) في ( ش ) : غيد . 

(0) وعجزه : وَرُدُوا رادي فَهْوَ لَحْظ الحَبَائْب 

من قصيدة في « ديوانه » بشرح العكبري ۱٤۷/۱‏ ۔ ٠١۹‏ , 

() في ( ب ) : ويسمئ . 


بالديالمة“ يُعارض بها منزلة بني عمر العلوبِينَ بالكوفة وهو الذي 
مَدَّحَه المتنبى بقوله : 
اهلا بدار سَبَاك ایدم 


انتهى مختصراً مما ذكرّه ابن حزم في « جمهرة النسب». وهي 
مختصرةٌ ليس يذكرٌ فيها إلا العيون الأكابر المشاهير . 

وجملةٌ مَنْ ذكره(” الدعاة القائمين غير( دعاة اليمامة قَذْرُ ثلاثين 
داعياً لا يُعْرَكُ منهم إلا قدرٌ خمسة : محمد بن إبراهيم وأولاده0*» » وأولاد 
ال ا و یه اام ولا تدرث تما ولا 
ام فكيفت ا ا ا قائماً بعد قائم » ومن 
أَمْمِلَ من ساداتهم المتفرغين للعلم "> . وقد ذَكَرَ منهم أربعة من أئمّةٍ 
الحديث » وحجة الله الذي تقدم ذكره » وذكر منهم كثيراً 0 باسمه » ولم 
دک بالعلم لظنه أن اسمه يكفي ؛ لأنّه مشهورٌ كالمحدث العقيقي » 
يروي السيدٌ الإمامُ أبو طالب في « أماليه » كثيراً عن أبيه عنه . 


وجماعة من رواة الحديث رَوَئ:عنهم(» السيدٌ أبو طالب كابنه(' ٠‏ 


. في (ش) : ولابنه‎ )٠١( . في « الجمهرة » ص 05 : عند الديالمة‎ )١( 
وعجزه : بعد ما بان عَنْكَ خْردُها‎ )۲( 


انظر « الديوان » بشرح العكبري ۲۹٤/۱‏ . 

(۳) في ( ب ) و( ش) : ذکر . 

. ) ساقطة من (ش‎ )٤( 

(0) « وأولاده » ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

. في (أ) و( ش ) : فهؤلاء لا تعرف‎ )١( 

(۷) في ( د ) : « لطلب العلم » » وفي ( ش ) : بالعلم . 
(۸) « وذكر منهم كثيراً » ساقط من ( د ) . 

(9) في ( ش ) : واعنه . وهو تحريف . 
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الحسين » وحمزة بن القاسم العلوي . وأبي عبد الله محمد بن زيد 
الحسيني » وأبي محمد الحسن 20 بن حمزة الحسيني » بل ترك ذكرٌ 
كثير ”2 من أكابرٍ عُلماءٍ العترة مثل : عمر بن إبراهيم الزيدي . راوي 
« مجموع زيد بن علي » » ذكره الذهبي في « الميزان »20 وأنْنّى عليه » 
ومشل : مصنف « الجامع الكافي » أبي عبد الله الحسني > من بحور 
العلم . ومثل العلامة الشجري 0 ٠‏ ذكره ابن جلّكان وغيرهما © . 

ولقد ذكرَّ العلاّمةٌ السبكٌ في كتابه « طبقاتِ الشافعية » جماعةً وافرةً 
من علماءِ العتّرة 9 ممّن كان يُعَدُ في أتباع الإمام الشافعي لملازمة الدرس 
في كنك الا وا ارا ادان رين + فك ی ا 
الشافعي وأتباعه من منسوب إليه غير مل في الم كما في سائر أهل 
المذهب ') 


وقد ذكرٌ الإسنوي 'مناقبهم وتاليفهم وعُلومّهم في طبقاته . ومَنْ 


. في ( ش ) : ابن الحسن‎ )١( 

(0) في ( ش ) : ترك كثيراً . 

. 1۸۱/۳ (۳) 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن العلوي الحسني » ومن كتابه عدة أجزاء موجودة في 
المكتبة الغربية بصنعاء . انظر « الفهرس » ص 748 - 7149 . 

(ه) هو هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسني . المعروف بابن الشجري 
البغدادي . المتوفى سنة ٥۷۲‏ ه . وهو في « وفيات الأعيان » 15/7 ٠١‏ . وتقدمت ترجمة 
المصنف له نقلا عن ابن خلّكان ‏ في ٠٠١ 1٠١9/7‏ : 

(1) في ( ب ) : وغيرهم . 

(۷) في ( ب ) : طبقات الشافعية وإن كانوا من العترة . 

(۸) ساقطة من ( ب ) . 

(9) في ( ش ) : إلى غير . 

. في ( ب ) و (د) : المذاهب‎ )١١( 


(١١)هوجمال‏ الدين أبو محمد عبد الرّحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأرموي - 


۲۰١ 


منهم کان قطبا('» في الاجتهاد 3 وعلى اختصاره : 


وكذلك مع كُلّ طائفة من عُلماء الإسلام من أهل البيت عليهم 
السّلامُ علماء بحور » وأئمّة صدور ‏ لا يَجِلُ لأحدٍ أن يدعي الإجماع وهو 
لا يَذْري بأحوالهم” , كما أشارٌ إليه الإمام" المنصور بالله في مسألةٍ 
سهلة0» ظنية » فكيف 20 في القطعيات ؟ » كيف في التكفير ؟ الذي هو 
أعظم القطعيات ١‏ خطرا » وأجلها في الدين أَئْراً . 


وقد قال الأميرٌ الحسينُ في « الشفاء » » في فصل ذكرّه في قصدٍ أهل 
الحرب إلى ديارهم » ما لفظه : وهو قول السيدٍ الإمام الحسن بن إسماعيل 
الجرجاني عليه السلام ”> . قال الأمير : قال يعني : هذا السيد الإمام 
الجرجاني © : وهو الذي ذهب إليه > مُحَصَّلُو محدّئي أصحابنا . انتهئ 


الاسنوي . نزيل القاهرة المتوفئ سنة ۷۷۲ ه . كان فقيهاً ماهراً ومعلماً ناصحاً » من مصنفاته 
« زوائد الأصول » . وشرح « المنهاج » للبيضاوي وغيرهما . انظر « البدر الطالع » 101/١‏ 
۳ . وه كشف الظنون » ۱٠١٠/۲‏ . وكتابه في طبقات الشافعية مطبوع في بغداد . 

. تحرفت في ( ب ) إلى : قطعياً‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و(د) : بأقوالهم . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. ساقطة من ( ش)‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و( ش ) : كيف . 

. من قوله : « كيف في التكفير » إلى هنا ساقط من ( ش)‎ )١( 

(۷) هو أبو عبد الله الحسن بن إسماعيل بن زيد بن الحسن بن جعفر الشجري 
الجرجاني » متكلم . من تصانيفه : « الاعتبار» » و« سلوة العارفين » وغيرهماء «تراجم 
الرجال » للجنداري ص ١7‏ . 

(۸) من قوله : « قال الأمير قال » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(9) ساقطة من (أ) . 


فأفاد برواية هذا السيد 2 أنْ ”> لأصحابنا مُحَدَِينَ مجتهدينَ فى 
تلك البلاد » ولهم مذاهبٌ واختيارات . فلا يَنعقَدُ إجماعٌ العترة دون 
معرفة أقوالهم > بل ليس للزيدية وسائر الشيعة نهمة ”> في تدوين أخبار 
سادات أهل البيت » وعلماءٍ شيعتهم من أهل مذهبهم . ذدَعْ عنك 
غيرهم (4) > ولا عَلِمْتَ لأحدٍ منهم في ذلك مُصئَفاً «» إلا ما صَنْفَّه مسلم 
اللحجي المطرفيٌ من كتاب « الطبقات » » ولقد أجاد فيه لو استوفئ » لكنه 
اقتصر على أهل مذهبه » وفي تركهم ترك علوم كثيرة . فإنهم أفرغ 
للعلم من الدّعاةٍ الذينَ اقنَصَّرتِ الزيدية على ذكر بعضهم . 


ولقد ذكر الإمام المؤيّدُ بالله عليه السَّلامُ في « الزيادات » ء أن تقليدٌ 
ساداتهم الذين لم يَشْعَلْهُمْ الجهادٌ عن التفرّغ للعلم أَولَئ » فكيف يتر 
ذكر مثل هؤلاء 2 حتى لا يُعرفوا؟. فكيف بمذاهبهم9©؟ . وكيف 
يُدعئ إجماعٌ العترة مع هُذا؟ » وهل قال اعا قط : بأن المعتبرٌ في 00 
الإجماع هم الخلفاءُ من العترة دونَ غيرهم ؟ . ولو قال بذلك قائل . 
ما ساعدّه الدليل خصوصاً في القطعيات <> 


. ) من قوله : « وهو الذي » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

(۲) في ( ب ) و( ج ) : السيد الإمام أن . 

(۳) تحرفت في ( أ) إلى : فهمه . وفي (ج ) إلى : تهمه . 
)٤(‏ من قوله : « من أهل » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

. في ( د ) : مصنفاً دع عنك غيرهم‎ )٥( 

. في (أ) و( ش) : مذهبهم‎ )١( 

(۷) «فكيف بمذاهبهم» ساقطة من (ش) . 

(۸): ساقطة من ( ش ) . 

(9) في ( ش ) : منهم . 

. ) من قوله : « بل ليس للزيدية » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٠١( 
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واعلّمْ أن رواية الإجماع مثلٌ رواية الحديث عن رسول الله ية 
یجب على المسلم أن ينبت فيها 3 اة وول هما حرو وم(" أكثر 
التَسَامُلَ فى هذا » فنسأَلُ الله السلامة » وهو المستعانٌ . 


الوجه الثالث : أنا لو سَلّمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا 
الموضع › فإنه ا بثبوت الأخبار الصحيحة الصريحة2 المتواتر 
معناها القاضية بإسلام مَنْ شَهِدَ أن لا إل إلا الله > وأن محمداً رسول 
الله » وأقام الصلاةً » وآتئ الزكاة » وح البيتَ » وصام رمضان » وثبوت 
ذلك عن رسول الله ل الذي يُمْكِنُ معرفة أقواله بالطرق الصحيحة أولى 
وأرجحٌ مِنْ تَخيّل ما لا يُمْكنٌ من الإحاطة بأقوال الأمّة » وظنّ موافقة9» 
السكوت لمن تكلّم بغير قرينةٍ صحيحة » والله سبحانه أعلمُ . 


فإن قيل : فما تقول في مَنْ كَفْرَ مسلما مالا أو مجترئاً » هل يكفْرٌ 
المكفرٌ » لقول. الي كله : « إذا قال المسلمٌ لأخيه يا كافرٌ فقدٌ باء بها 
أحذهما » ؟ 

قلت : أمّا المعتزلةُ والشيعةٌ » فتمتع من تكفيره0*©, لأن الحديتٌ 
ظنّي » وإن كانَ صحيحاً » أمّا أهلُ الحديثِ2 , فقد قال البخاريُ في 
a‏ أجل ب نين بهد عونلا اح ار 


(١)في‏ رش ) : فما . 

(۲) ساقطة من (ب ) . 

(۳) « وظن موافقة » ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) فما تقولون‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : تكفير . 

(7) من قوله : « قلت أما المعتزلة » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۷) في ( ب ) و( د ) بعد هذا : « بعد ثمانين باباً أو يزيد قليلاً من كتاب الأدب » . 


۲۹ 


الباب بحديث ابن عمر وأبى هريرة )١‏ المقدم ( « فقد باءَ بها أحدهما » 
وبحديث ابت بن الضحاك « مَنْ حَلْف بِمِلَةِ غير الإسلام. كاذباً فَهُوَ كما 
قال » ”) . 

ثم قال : باب مَنْ لم يَرّ إكفار ”“ مَنْ قال ذلك متأولاً » أو جاهلاً . 

2ه 5 ا 2 5 5 ا ا 

وأورد فيه حديث عمر في قوله لِحَاطِب : إنه منافق » وقول النبيّ بلا لعمر : 
« وما يُدريك . . . » ٠١‏ الحديث . 

وبحديث جابر بقول معاذ للمتجوز (“ فى صلاته خَلْمَه : إنهُ 
منافقٌ © . 


وقول ا عد لمعاذ حينّ قال“ ذلك : « أفتان أنت »^ . 


)١(‏ في (د)و(ش) : ١‏ بحديث ابن عمر » وحديث أبي هريرة » . وقد تقدم تخريجه 
في ٤۳۹/۲‏ من هذا الكتاب . 

(۲) أخرجه أحمد ۳۳/٤‏ و٤۳‏ والبخاري )١57(‏ و (5647) و( ٣٣٥۲‏ )» 
ومسلم ( ١١١‏ ) » والترمذي ( ٠٠١٤١‏ ) » والنسائي ٦-٥/۷‏ و٦‏ و۱۹ ۰ وابن ماجة 
(۲۰۹۸ ) » والبغوي ( ۲٤۳۲‏ ) » وأبوداود ( ۳۲٣۷‏ ) . 

(۳) سقطت من (ب) . 

. » تمامه : « وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : قد غفرتٌ لكم‎ )٤( 

أخرجه البخاري معلقاً في كتاب الأدب . باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو 
جاهلاً . وأخرجه موصولاً ( 7981 ) و( ٤4٩۰‏ ) و( ٨۹۳۹‏ ) » ومسلم ( 1444 ) » والترمذي 
( ۳۳۰۰ )ء وأبوداود ( 7550 ) و( ۳۹۰۱ ) » وأحمد ۷۸/۱- ۷۹ و١٠‏ . 

وأخرجه من طريق ابن عمر : أحمد ٠١41/7‏ . وكذا من طريق جابر بن عبد الله : 
۳/ ا 

(0) في ( ش ) : للمتحول . 

(5) أخرجه مسلم ( 450 ) , والنسائي ۱۷۳-۱۷۲/۲ » وابن ماجة ( 985 ) . 

وأخرجه من حديث أنس بن مالك : أحمد ٠١٤/۳‏ . 

(۷) في ( د ) : قال له . 

(۸) تدم تخريجه في 5509/١‏ . 


۳۱۰ 


وبحديث أبي هريرة : « مَنْ حَلّفَ منكم » فقال في حَلِفِه : باللات 
والعُرَّئء فَلْيْقَلُ :لا إل إلا الله و20 . 


وبحديث ابن عمر : « إِنَّ الله ينهاكم أَنْ تَحْلِقُوا بآبابكم » فَمَنْ كان 
حَالِفاً ٠‏ فَلَيحْلِف باللّه أو يضمت »229 قاله رسول الله كل » وقد أدرك 
ركبا فيهم عمرٌ » وهو يَحْلِفُ بأبيه . انتهئ . 

قلت : ويدلٌ على هذا أيضاً حديتٌ عتبان بن مالك » وقول الا ار 
للل كله في رجحل إنة سافن فقال : و أبن شد أن أرق إلا 
الله "© الحديث . 


و 
ويدّل عليه ما في الوجه الثاني المقدّم . 


ودل عليه : « رَفِعَ عن أمتى الخطأ ايان وما استكرهُوا 
عليه »259 . وما فى معناه مِنّ القرآن . 


ويَدُل عليه الأحاديث التي“ احتَجوا بها على عَدَّم فر الخوارج » 
مثل حديث « دَعْهُ » فان لَهُ أصحاباً ليست قراءتكم إلى قراءتهم »^ . 


(۱) أخرجه أحمد ۳۰۹/۲ , والبخاري ( 570٠‏ ) » ومسلم ( ۱۹٤۷‏ ) » وأبو داود 
۳۲٤۷ (‏ ) » والنسائي ۷/۷ . والترمذي ( ٠٠٤١‏ ). وابن ماجة ( ۲٠۹١‏ ) » والبغوي 
(ET)‏ . 1 

(۲) أخرجه مالك ٤۸٠/۲‏ » وأحمد 1١/17‏ . والبخاري ( 11٤۷‏ ) ومسلم ( ۱٦٤1‏ ) » 
والترمذي ( ٠٥۳٩٤‏ ) . وأبو داود ( ۳۲٣۹‏ ) » والنسائي ٤/۷‏ » والبغوي ( ۲٤۳۱‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد ٤۳/٤‏ و٤٤‏ و٥/6)4)‏ . 

. ۱۹۳-۱۹۲/۱ تقدّم تخريجه في‎ )٤( 

(0) في (د) : الذي . 

30 أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري : أحمد 077/7 » والبخاري ( 75٠١١‏ ) ومسلم 
(54١٠١٠)ء‏ وفيه : « دعه فن له أصحاباً يحقِرٌ أحدّكُم صلائَهُ مع صلاتهم » وصيامه مع 
صيامهم . يقرؤون القرأنَ » لا يجاورٌ تراقيّهُم » يمرقون من الإسلام كما يمرق السَّهُمُ من = 


"1١ 


وحديث الخارجي الذي قال لعليّ عليه السّلامم وهو في الصلاة : لَيِنْ 
أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطنَ عَمَلّكَ0'»» وقول علي عليه السلام له : لكم علينا ثلاث 
ومطالبة علي عليه السام لهم بدم ابن خاب 7 


وادّعئ الخطابي © الإجماعَ على أنهم عير كفار©» 00 
حزم في عدم تكفير المتأولين مجلدا ذكره الذهبي في ترجمته من 
« النبلاء »© , 


00000 

1 وأخرخ مسلع (1135) من ديت علي ين سار إلى الخوارج ٠‏ قال : أيها الناس , 
إني سمعت رسول الله ون يقول : « يخرجٌ قوم من أمتي يقرؤون القرآن . ليس قراءنكم إلى 
قراءتهم بشيء ولا صلاتكُمْ إلى صلاتهم بشيء . ولا صيامكم إلى صيامهم بشيء » يقسرؤون 
القران » يُحسبون أنه لهم وهو عليهم ٠‏ لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرَميّة » . 

)١(‏ أخرج ابن جرير 54/7١‏ عن علي بن ربيعة وقتادة » والحاكم ١53/7‏ » والبيهقي 
۲ عن أبي يحيئ حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج ناد علياً وهو في صلاة الفجر » 
فقال  :‏ ولقد أوحيّ إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت لَيحبَطنَ عملْكٌ » ولتكوئن من 
الخاسرين » . فأجابه علي رضي الله عنه » وهو في الصلاة : « فاصبر إِنَّ وعد الله حى ولا 
يستخفئك الذين لا يوقنون » . وأورده السيوطي في « الدر المنثور» 507/1 . وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة » وابن ن المنذر . واب بن أبي حاتم . 

(۲) هو عبد الله بن خباب بن الآرت المدني حليف بني زهرة » أدرك الي كل ٠‏ وله 
رؤية » ولأبيه صحبة . قتله الخوارج حين بعثه إليهم علي رضي الله عنه » فأرسل إليهم علي : 
أقيدونا بعبد الله بن خباب . فقالوا : كيف نقيدك به » وكلنا قتله » فنفذ إليهم . فقاتلهم : 
« طبقات ابن سعد » 540/5 . و« تاريخ البخاري » ۷۸/٥‏ , و« الثقات » ۱٠/١‏ لابن حبان » 
و« تاريخ الثقات » ص 5504 للعجلي . و« تهذيب التهذيب » 1495/0 » و« تاريخ الطبري » 
م 

(*) هو الإمام العلامة » الحافظ اللغوي . أبو سليمان حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن 
خطاب البستي الخطابي صاحب التصانيف المنقنة » المتوفئ سنة (۳۸۸) . مترجم في 
« السیر» ۲۳/۱۷ . 

. ۳١١و‎ ۲۹٥/۲ » انظر « معالم السنن‎ )٤( 


. ۱۹٥/۱۸ )٥( 


1۲ 


الفصل الرابع(© : في ذكر نُبَذِ0"© من سيرةٍ أحمّد بن حنبل » 
والتعريفب بأحواله الشريفة . ومناقبه الغزيرة 29 . ومحلّه في الإسلام » 
وذكر عقيدته » وما تبت عنه من ذلك » وما لم يبت » والقصدٌ بذكر ذلك 
تعريفُ من وَقَفَ عليه بأنَّ هذا الإمامّ الجليل حريٌّ بالحمل على السلامة » 
والتثبت فيما يُنْسَبُ إليه » بل حريٌّ بالتعظيم والتجليل . 


وقد اخترث لنقل سيرته كتابٌ « النبلاء » للذهبي لوجهين : 
اخهفا 'كترن الذهى اكتافية المذهب › وليس بحنبلي » يهم 
بشدة العصبية (*» » لإمامه الذي نشأً على تعظيمه . 


وثانيهما : کون الذهبي معروفاً بتزييف ما يَمُرٌ عليه من الأشياءٍ 
الواهية » وأنت إذا قرأتَ هذه الترجمة عَرَفتَ ذلك إن شاءً الله تعالئ . 


وهذا جملة ما ذكره الذهبئٌ في ترجمته في « النبلاء »220 قال ما لفظه 
مع اختصار کبیر : هو الإمامُ حقّاً . وشيخ الإسلام صدقاً » أبو عبدٍ الله 
أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن 
E‏ 
الذي(" الشيباني المَرُوَزي ثم البغدادي » أحدٌ الأثمّةِ الأعلام . هكذا 


)١(‏ سقط من ( ش ) ترجمة الإمام أحمد كاملة » وفي هامشها : نعم » قد أسقط من 
هذه النسخة الفصل الرابع في ترجمة أحمد بن حنبل » من منقوله من « النبلاء » للذهبي . يعلم 
ذلك . وقد ندم على إسقاطه » ولا بد من إثباته إن شاء الله تعالئ . كذا في الأم . 

(۲) في (د) : نبذة . 

(۳) في ( ب ) : العزيزة . 

. في (ج ) : التعصب‎ )٤( 

(۵) ۱۷۷/۱۱ . وفي ( ج ) : بالنبلاء . 

(1) في ( ب ) : كثير . 

(۷) تحرفت في ( ب ) إلى : الذهبي . 


1۳ 


ساق نسبّه ولدّه عبد الله » واعتمده أبو بكر اللخطيبٌ فى « تاريخه » وغيره . 

وقال ابن أبي حاتم في كتاب « مناقب أحمد» : حدّثنا صالحٌ بن 
أحمد ؛ قال : وجدث في كتاب أبي نسَبَه » فساقه كما مَرَ» وقال : ابن 
هذيل بن شيان » وهو وهم ٠‏ وزاة بقية النسب إلى إسماعيل , بن إبراهيم 
لرا الايا 

وقال أبو القاسم البَعْويُ : حدّئنا صالخ بِنُ أحمد فذكر السب » 
فقال فيه : ذهل على الصواب . وهكذا نَقَلَ إسحاق العْسيلي عن صالح . 
أحمدّ من بني ذهل بن شَيبان قوم » غلطهما“ الخطيبٌ » وقال : إنما هُو 
من بني شيبان بن ُهَل . بن تُعلبة » ثم قال ول بن تَعلبة هوعم 
دُمْل بن شيبان بن ثعلبة0) . فينبغى أن يقال فيه : أحمد بن حنبل 
ع :5 1 5 
الذهلي على الإطلاقٍ . وقد نسَّبّه البخاريٌ إليهما معا . 

وأمّا ابن ماكولا » فَمَعٌ بصره بهذا الشأن وَهِمَ أيضاً » وقال في نسيه : 
مازن بن ذُهل بن شَيبان بن ذُهل بن ثعلبة » وما تابعه على هذا أحدٌ 

وكذا قال أبوداود . عن يعقوب الدُّورقى . عن أحمد 

قال حنبل : ميت ع كول د عللت الاو »مه 
تسع وسبعين » فسمعت بموت حمادٍ بن زيد » وأنا في مجلس هشیم . 

)١(‏ في الأصول و« السير» : وأبو. 


(۲) في ( ج ) : فغلطهما . 
(۳) ساقطة من ( ب ) . (5) « بن ثعلبة » ساقطة من ( د ) . 


قال صالح : قال ابي : نيٽ أمي أذ » فكانك» تصير فما 
لؤلؤتين » فلمًا تَرَعْرَعْتُ » تَرّعتهما. فكانتا» عندّهاء ثم دَفَعَتهما 

فصل في شيوخه : 

طلبّ العِلْمّ وهو ابِنُ حمس عشرة سنة » في العام الذي مات فيه 
فال روجماة يق يك 

فسَمِعٌ من إبراهيمَ بن سعدٍ قليلا » ومن هُشيم بن بشير فأكثرٌ. 
وجوّدٌ » ومن عبّاد بن عباد المهلبي » ومعتمر2"© بن سليمان التيمي » 
وسّفِيانَ بن عيينة الهلالي » وأيوب بن النجار » ويحيئ بِنٍ أبي زائدة » 
وعليٌ بن هاشم بن البّريد » وقرّان بن تمّام » وعَمّار بن محمد الثوري » 
والقاضي أبي يوسف » وجابر بن نوح الان وطلى تن غترات 
القاضي . وعمر بن غبيد الطنافسي » وأخويه يعلى . ومحمدٍء 
والمطلب بن زياد » ويوسف بن الماجشون » وجرير بن عبد الحميد » 
وخالدٍ بن الحارث » وبشر بن المفضل » وعبّاد بن العوام » وأبي بكر بن 
عياش » ومحمدٍ بن عبد الرّحمْن الطفاوي » وعبدٍ العزيز بن عبد الصمد 
المي » وعبدة بن سُليمان » ويحيئ بن عبد الملك بن أبي عَنية » 
والنضر بن إسماعيل البجلي » وأبي خالد الأحمر » وعليّ بن ثابتٍ 


)١(‏ في (أ) و( ب) والسير : « فكانت » » والمثبت من (د) » وهامش ( أ) 2 وفوق 
« كانت » في ( ج ) » و« تاريخ الإسلام » . 

(۲) تحرف في الأصول إلى : « معمر » » والتصويب من « السير» . 

(۳) في ( د) : « أبو» وهو خطأ . 

: من قوله : « وأبي بكر» إلى هنا ساقط من (د) . وذكر بعدها في (أ) و(د)‎ )٤( 
. وعيسئ بن يونس » » وفي ( ب ) : « وعيسئ بن أبي نواس » . وكلها عليها إشارة حذف‎ « 
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الجَزّري . وأبي عبيدة الحداد . وعَبِيدَة بن حُميد الحذاء » ومحمد بن 
سلمة الحراني . وأبي معاوية الضرير » وعبدٍ الله بن إدريس » ومروان بن 
معاوية » وغندّر» وابن علية > ومُخلد بن يزيد الحَرّاني » وحفص بن 
غياث » وعبدٍ الومّاب الثقفي. ومحمدٍ بن فضيل » وعبدٍ الرُحمن بن 
محمد المحاربي . والوليدٍ بن مُسلم » ويحيئ بن سُلَيْم حديثاً واحدا» 
ومحمدٍ بن يزيد الواسطي . ومحمد بن الحسن المُرّني الواسطي » 
ويزيدٌ بنِ هارون » وعلي بن عاصم . وشعيب بن حرب » ووكيع فأكثر » 
ويحيئ القَطان فبالغ » ومسكين بن بُكير » وأنس بن عياض الليثي » 
وإسحاق الأزرق . ومعاذٍِ بن معاذ. ومعاذ(')بن هشام » وعبدٍ الأعلى 
السَامِي "2. ومحمدٍ بن أبي عدي » وعبدٍ الرّحمن بن مهدي » وعبدٍ 
الله بن ثميرء ومحمد بن شر » وزيدٍ بن الحباب » وعبدٍ الله بن بكر » 
ومحمدٍ بن إدريس الشافعي . وأبي عاصم . وعبدٍ الرزاق » وأبي نعيم » 
وعَفُان » وحسين بن علي البَعْفي 0©. وأبي النضر» ويحيئ بن آدم » 
وأبي عبد الرحمن المقرىء » وحجاج بن محمد . وأبي عامر العقدي » 
وعبدٍ الصّمّد بن عبد الوارث . وروح بن عُبادة » وأسودٌ بن عامر » 
ووَهْب بن جرير » ویون بن محمد » وسّليمان بن حرب » ويعقوب بن 
إبراهيم بن سعد » وخلائق إلى أن َنْزِلَ في الرواية عن قُتيبة بن سعيد 297 » 
وعليٌ بن المديني » وأبي بكر بن أبي شيبة » وهارون بن معروف » وجماعة 
من أقرانه . 


)١(‏ « ومعاذ » ساقطة من (ب ) و( ش). 

(۲) تصحف في ( ب ) و(ج ) إلى : الشامي . 
(۳) تحرفت في ( ج ) إلى : الحفي . 

. تحرف في الأصول إلى سعد‎ )٤( 


۲۱٦ 


فَعِدّةَ شيوخه الذين رَوَى عنهم في « المسند » مئتان وثمانون ونيف . 

حَدّثْ عنه البخاريٌ حديئاً > وعن الحسن عنه حدقا ار 
في المغازي . وحدَّتْ عنه(2 مسلم » وأبو داود بجملة وافرة » وَرَوَىُ أبو 
داود أيضاً . الاك والترمذيٌ . وابن ن ماجة عن رجل, غ ودف 
عة اشا وداه صالح وعَبْدُ الله » وابنُ عمه حنبل بن إسحاق » 
وشيوخه : عبد الرزاق » والحسنُ بن موسئ الأشيب » وأبوعبدٍ الله 
الشافعي » لكن الشافعي لم يُسَمّه » بل قال : حدَّثني الثقة . وحَدَّتَ عنه 
علي بن المديني . ويحيئ بن مَعين » ودُحيم . وأحمدٌ بن صالح » 
وأحمد بن أبي الحواري » ومحمد بن يحيئ الأهلي > وأحمدٌ بن إبراهيم 
الدورقي » وأحمدٌ بن الفرات . والحسنٌ بن الصّبّاح البزار » والحسنْ بن 
محمد بن" الصباح الزعفراني » وحججاج بن الشاعر » ورجاءٌ بن 
المرجئ . وسَلْمَة بن حي واب زلاية الرقاشي » والفضل بِنُ سهل 
الأعرج » ومحمد بن منصور الطوسي > وزياد بن أيوب » وعبساس 
الدوري . وأبو زُرعة . وأ بوحاتم > وحربٌ بن E‏ الكرماني 
وإسحاق الكَوْسج » وأبو بكر الأثْرمُ > وإبراهيم الحربي » وأبو بكر 
المرُوذي 5 وأبو زرعة الدمشقيٌ 5 وبقيٌ بن مَخْلَدِ 5 وأحمدٌ بنْ أصرم 
المُعَمُلي > وأحمدٌ بن منصور الرّمادي > وأحمد بن ملاعب . وأحمد بن 
أبي خيثمة » وموسئ بن هارون » وأحمد بن علي الأبار. ومحمدٌ بن 
عبد الله مُطيّن » وأبو طالب أحمدٌ بن حميد . وإبراهيم بن هانىء 
البسا بور > وولده نجاف بن إبراهيم » وبذر المغازلي > وزكريا بن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من (ج‎ )۲( 
. ) بن » ساقطة من (ج‎ « )۳( 


1۷ 


يحيى الناقد » ويوسف بن موسئ الحربى' 2 وأبو محمد فتوزان» 
وعبدوس بن مالك العنطار ء ويعقوب بن بختان . ومهنئ بن يحيئ 
الشامي 2 مداد على الوراق . وأحمدٌ بن محمد القاضي البرتي 2 
والحسينُ بن إسحاق التسّتري ٠‏ وإبراهيمُ بِنُ محمد بن الحارث 
که 5 . 75 . 
00 0 0 0 

الجبار الصوفي . وإدريس بن عبد الكريم الحداد » وعمر بن حفص 
السدوسي 3 وأبو عبد("2 الله 4 محمد بن ° إبراهيم يم البوشنجي » ومحمد بن 
عبد الرحمن السّامي » وعَبْدٌ الله بنُ محمد البَعْوي . وأمم سواهم . 

وقد جَمَعَ أبو محمد الخلال جَرْءاً في تسمية الرواة عن أحمد سَمِعناه 
من الحسن بن علي » عن جعفر » ا > عن جعفر السراج عنه » 

إن مكدو كاير ر حابن 07 TS‏ 

0 اجات رحد لحري يري الف عد 
طارق » أن عْمَرَ قال : إنّما اليما من شه رغد“ . ٠‏ 


قال ابنُ أبي حاتم : حدَّئنا أبو رُرعة أن أحمد أصلَه بَصريٌ . 


. تصحفت في (ب) إلى : الجرني . (۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عبيد‎ )١( 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. ٥٩ ص‎ )( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ( 9589 ) ٠‏ والبيهقي في « السنن » ٠٠/۹‏ من طريق شعبة عن 
قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب الأحمسي قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إن الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعة . وقال البيهقي : هذا هو الصحيح عن عمر رضي الله عنه . 

وأخرجه أيضاً البيهقي 5٠/94‏ من قول أبي بكر » > وعلي . 


1۸ 


وخطته بمرو. وحدّثنا صالح سَمِعْتُ أبي يقولُ : مات هُشِيمٌ فخرجتُ إلى 
الكوفة سننة ثلاث وتماتين واول رااتي إلى ج 
إلى سُفيان سنة سبع » فقدِمُنَا وقد مات الفضيل , بن ا ت 
حمس ججج » منها ثلاث راجلا » أنفقت في إحداها ثلاثين درهماً » وقَدِمَ 
ابن المبارك في سنة تسع وسبعين » وفيها أولُ سماعي من هُشيم » فذهبتُ 
إلى مجلس ابن المبارك » فقالوا : قد رج إلى طرسوس » وكتبت عن 
هُشيم أكثرٌ من ثلاثة آلافب ولو كان عندي خمسون درهماً » لخرجتٌ إلى 
جرير إلى الي . 

قلت : قد سَمِعٌ منه أحاديث . 

قال : وسمعتٌ أبي يقولُ : كتبثُ عن إبراهيمَ بن سعد في ألوا ١‏ 
وصليتٌ خلفّه غير مَرةٍ » وکال يُسلُمُ واحدةً » وقد روى عنه من شيوخه ابن 
مهدي . 

را على ا ار و 
العارك بن خضي » أخبرنا أبو طالب ال ي » أخبرنا إبراهيم بن عُمَرَء 
اخبرنا علي بن عبد العزيز » حدئ إن اي ي حاتم » حدّثنا أحمدٌ بن سِنان » 
سَمِعْتَ عبد الرُحمْن بنَ مهدي » يقول : كانَ أحمدٌ بن حنبل عندي . 
فقال : نظرنا فيما كان بُخالفكم فيه وكيمٌ » أو فيما يُحَالِفُ وكيمٌ الناس » 
فإذا هي نيف وستون('› حديثاً . 

ومن صفته : كان شيخاً طُوالاً أسمرٌ شديد السمرة) . 

وقال المَرُوذِيُ : رأيت أبا عبدٍ الله إذا كان في البيت خاشعاً. 


. في الأصول : وستين‎ )١( 
تصحفت في ( ب ) إلى : السحر‎ )۲( 
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فإذا کان برك لم يِن منه شِدّة خشوع 3 وكنتٌ أدخل » والجزءٌ في يده 
يقرأ . 
رحلته وحفظه : 


قال صالحٌ : سمعتٌ أبي يقولُ : حرجت إلى الكوفة . فكنتُ في 
بيت تحت رأسي لبنة » فَحُمِمْتٌ 220 فرجعت إلى أمي » ولم أكن 
استاذنتها . 

وقال حتبل : سمحت أبا عبد:الله» يقول : زوجت وأنا ابن أربعِينَ 
سنة + فرق الله يرا كثيراً . 

قال أبو بكر الخلال في كتاب « أخلاق أحمد » » وهو مجلد : أملى 
علي زهيرٌ بِنُ صالح بن أحمد » قال : تَرّوْجَ جدي عباسة بنت الفضل من 
العرب » فلم يولد له منها غير أبي . وتوفيت فتزوٌجَ بعدها ريحانة » فَوَلَدَت 
عبد الله عمي » ثم تُوفيت » فاشترى حُسْنَ » فَوَلَدَتْ اَم علي زينب , 
وَوَلَدَتِ الحسنّ والحسينَ توأماً”)» وماتا بقرب ولادتهماء ثم وَلَدّت 
لضن فخا اقاس هارا من الس تخر ارو ا ثم 
ولدت سا + 


قیل(“ : كانت والدة عبد الله عَورَاءَ وأقائت معة سني . 


» أي : خارج الدارء قال ابن الأثير : وفي حديث سلمان : « من أصلح جوانيه‎ )١( 
أصلح الله برانيه » أراد بالبراني : العلانية » والألف والنون من زيادات النسب . كما قالوا في‎ 
صنعاء : صنعاني > وأصله من قولهم خرج فلان برا » أي : خرج إلى البر والصحراء » وليس‎ 
. من قديم الكلام وفصيحه‎ 

(۲) في « السير » : فحججت . 

(۳) في (أ) : «توم » » والمثبت من ( ب ) و( ج) . 

. الأصول : « ومحمد » . والمثبت من « السير»‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


۲۰ 


قال المُروذي : قال لي أبو عبد الله : اختَلّفْتٌ إلى اتاب ب ٹہ( 
اختلفْتٌ إلى الديوانٍ » وأنا ابن أرب عشرة سنة . 

وذكرٌ الخلا حكايات في عقل أحمد وحياته في المكتب ووَرَعِه في 
الصغر . 

حدَّئنا المَرُوذيٌ : ست باعي اللات يفول مات هسم ول 
عشرون سنةً » فخرجتُ أنا والأعرابئٌ ‏ رفيقٌ كان لأبي عبد الله قال“ : 
فخرجنا مُشاة » فوصلنا الكوفة. يعني : في سنة ثلاث وثمانين › 
فأتينا أبا مُعاوية » وعنده الحَلْقُ » فأَعْطَئ الأعرابيٌ حَبَةٌ بستين درهماً , 
فخرج وتركني في بيتٍ وحدي » فاستوځشت حَمْثُ » ولیس معي إلا جرابٌ فيه 
كُتبي » كنت أضعُه فوقٌ الك رامع e‏ ي عليه » وکنت اک وکا 
بحديث الثوري . وذكر مر رَةَ شيغاً) » فقال ماعا ع ؟ فقلتٌ : 
لا . وكانَّ رُبّما ذكرٌ العشرّ أحاديث . فأحفظها . فإذا قام » قالوا لي » 
فأمُليها عليهم . 

وحدّئنا عبدُ الله بن أحمد . قال لي أبي : خڏ أي كتاب شِنْتَ من 
كتب وكيع من المصنف > فإن شعت أن تسألني عن الكلام حتى برك 
بالإسناد > وإن شعت بالإسنادٍ حتى أَبرَلكَ أنا بالكلام . 


وحدّثنا عبد الله بن أحمد . قال لي ابي(“ سمعت سفيان بنَ وکيعِ ¢ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) . 

(۳) في ( ب ) : ثمان . 

. ) ساقطة من (ج‎ )٤( 

(ه) جملة « قال لي أبي » ساقطة من ( أ ) و( ب ) . 


۲۲١ 


يقول : أَحْفَظْ عن أبيك مسألة من نحو أربعينَ سنة . سّكل عن الطلاق قبل 
اللكاح › فقال : يُرُوَئ عن الي ية . وعن علي وابن عباس ونيف 
وعشرين من التابعين » لم يَرَوَا به بأساً » فسألتٌ أبي عن ذلك » فقال : 
صَدَقّ » كذا قلت . 

قال : وحفظت أني سمعتٌ أبا بكر بن حماد » يقول : سيان 
بكر بنَ أبي شيبة » يقول : لا يُقَالُ لأحمدّ بن حنبل : من أين فلت ؟ 

وسمعتٌ أبا إسماعيل التَرْمِذِيٌ » يذكر عن ابن نُمَيْر » قال : كنت 
عند وكيع › فجاءه رجلٌ أو قال : جماعةً من أصحاب أبي حنيفة » فقالوا : 
هاهنا رجل بغدادي يتكلّمُ في بعض الكوفيين » فلم يَعْرِفَهُ وكيم » فبينا نحن 
إِذْ طَلّمَ أَحْمَدُ بِنُ حنبل » فقالوا : هذا هوء فقال وكيم : هاهنا يا أبا 
عبدٍ الله » فأفرجوا له » فَجَنُوا يذكرونَ عن أبي عبدٍ الله الذي ينْكِرُوْنَ » 
وجَعَلَ أبو عبد الله يحتجٌ بالأحاديث عن النّ ية . فقالوا لوكيع : هذا 
بحضرتّك تَرَى ما يقولُ ؟ فقال : رجل يقول : قال رسول الله َة › أَيْشٍ 
أقول له ؟ ثم قال : ليس القولٌ إلا كما قُلْتَ يا أبا عبدٍ الله » فقال القومُ 
لوكيع : حُدَعَكٌ والله البغدادي . 

قال عارم : وضع أحمدُ عندي نفقتّه » فَقَلْتَ له يوماً. ياأبا 
عبد الله » بني أك من العرب . فقال“ : يا أبا النعمانٍ . نحن قوم 
مساكينٌ فلم يرل يُدَافِعُِي حتى خرَجَ » ولم يقل لي شيئاً . 

قال الخلالُ : أخبرنا المَرُوذي : أن أبا عبد الله » قال : ما زوجت 


. في (ج) : قال‎ )١( 


وعن أحمد الدّوْرّقي . عن أبي عبد الله » قال : نحن كتبنا الحديث 
في تة وجوو و سبعة لم نَضْبظهُ ‏ فكيف يَضبطه 0" من به من وجه 
واحد ؟! . 

قال عَبْدُ الله بن أحمد : قال لي أبو زرعة : أبوك يحفظ أَلف ألفٍ 
حديث » فقيل له : وما يَدْرِيكَ ؟ قال : ذاكرته. فأخذتٌ عليه 
الأبوابٌ . 

فهذه حكاية صحيحة في سَعَةِ علم أبي عبد الله » وكانوا يَعْدُونَ في 
ذلك المكَرْرَ 0 والأثَرَء وفتوى التابعي > وما فسّرَّء ونحو ذلك . وإلا 
فالمتونُ المرفوعة القوية لا تَبْلُعُ عر معشار ذلك ... إلى قول 
الذهبى7(" : 

قال صالح بِنُ أحمد : قَدِمَ المتوكلٌ . رل الشَمَاشِية* بريد 
المدائن ‏ فقالٌ لي أبي : اجب اَن لا تذهبّ إليهم تبه عَلَىّ » فلمًا كان بَعْدَ 
يوم أنا قاعد » وكان يوماً مطيراً . فإذا بيحيئ بن خاقان قد جاءَ في مَوُكب 
عظيم » والمطرٌ عليه » فقال لي : سبحا الله لم نَصِرْ إلينا حت مُبلَعْ أمير 
المؤمنين السلام عن شيخك » ثم نَرَلَ خارجّ الرقاق » فجَهَدْتُ به أن يدل ' 
على الدابة فلم يفعَل » فَجَعَلَ يخوض في المطر . فلمًا وَصَلَ نَرْعَ 
جرموقه”) » ودخل . وأبي في الزاوية عليه كِسَاءء فل عليه » وقبّل 


)١(‏ في ( ج ) : أو. 

(۲) من قوله : « أبي عبد الله » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

.:n 1 (۳) 

. ) ابن أحمد » ساقطة من (ج‎ « )٤( 

(0) تحرف في الأصول إلى : « الشماسة » » والمثبت من « السير» . 
(7) هوما يُلْبنُ فوق الف . 


۲۳ 


جبهته » وسأَلَهُ عن حاله » وقال : أميرٌ المؤمنين يُقْرئْكَ السلام » ويقول : 
کف الت ون شيك وق الك كويد انث ريك وشالك أن 
َدْعُوَ له » فقال : ما يأتي علي يوم إلا وأنا أدعو الله له . ثم قال : قد 
وَجَهَ معى ألف دينار تُفَرّفُها على أهل الحاجة , فقال : يا أبا زكريا » أنا في 
بیت منقطع 3 وقد أَعْمَاني من کل ا أكرَء + وهذا مما أكره © فقال : يا 
أبا عبدٍ الله » الخلفاءٌ لا يحتملون هذا . فقال : يا أبا زكريا » تلطف في 
ذلك » فدعًا له » ثم قامَ . فلمًا صارٌ إلى الدارء رَجَمّ » فقال : هكذا لو 
وَجَهَ إليك بَعْض إخوانك كنت تفعلٌ ؟ قال : نعم . فلما صِرْنا إلى 
تكون عندك إلى أن تمضئ هذه الأيام . 

عبد الله بن حبيب » ی ی و قال : 
كنث مودباً للمتوكل » فلمًا استخلف + آدنانۍ . وكان يسالني وأجیبه على 
مذهب الحديث والعلم . وإنه جلس للخاصة يوماً . ثم قامً . حتى دَخل 
بيتا لَهُ من قواريرٌ > سقفه وحيطائه وأرضه”)» وقد أجري له الماءُ فيه . 
يتقلّبُ فيه(" . فَمَنْ دَخَلّه » فكأنّه في جوف الماء جالسٌ . وجَلّسَ عن 
يمينه الفتح بِنُ خاقان . وعُبَيدُ الله بن يحيئ بن خاقان9 » وعن يساره بغا 


. ) من قوله : « ويقول : كيف » إلى هنا ساقط من (ج‎ )١( 

(۲) في (ب): وقد . 

(۳) قوله : « وهذا ممًا أكره » ساقطة من ( د ) . 

. المسعري‎ : ۲۹۳/١١ » في « السير‎ )٤( 

(5) « بن » ساقطة من (ج ) . 

(5) في (ج ) : وأرضه وحيطانه . 

(۷) ساقطة من ( ب ) و( د) . (۸) من قوله : « وعبيد الله » إلى هنا ساقط من (ج ) . 


۲4 


2 


الكبير » ووصيف » وأنا واقفٌ إِذْ ضَحَكٌ . فأرمٌ“ القومُ . فقال : ألا 
تسألوني مِنْ ما ضَحِكْتُ ؟! إني ذات يوم واقِفٌ على رأس الوائق » وقد 
ا فل فنا وت اليكل فت ورف حبك لاله 
الخادم واقفٌ . وعنده ابن أبي ثواة جناب الات این 
إبراهيم . فقال الواثق : لقد فكرثٌ فيما دعوثٌ إليه الناس من(" أن 
القرآنَ مخلوقٌ . وسرعة إجابة من أجابنا . وشدة خلافب مَنْ خالفنا مع 
الضرب والسيفب › فوجدت من أجابنًا رَغْبَ فيما في أيدينا » ووجدث 20 من 
خالمنا مه دين وَوَرْعٌ .. فتشل قلبي من ذلك أمرٌ وشك حتى. هَمْمْتُ 
بترك ذلك . فقال ابن أبي دُوَاد : الل اللة يا أمير المؤمنين ! أَنْ تُمِيتَ سنه 
قد أحييتها . وأن بطل ديناً قد أقمتّه . ثم أطرّقُوا » وخاف ابن أبي دُوَاد ء 
فقال : واللَّه يا أميرٌ المؤمنين » إِنَّ هذا القولٌ الذي تدعو الناس إليه لهو 
الدينُ الذي ارتضاه اللَّهُ لأنبيائه ورسله » وبعَتٌ به به » ولكن الناس عَمُوا 
عن قبوله . قال الواثق : فَبَاهُِوني »على ذلك . فقال أحمد : ضربة الله 
بالفالج إن لم يَكُنْ ما يقُولُ حقّاً » وقالَ ابن الزيات : وهو فَسَمْرَ الله 
يديه "© بمساميرٌ في الدنيا قبل الآخرة إِنْ لم يكن ما يقولٌ أمير المؤمنين حقاً 
أن القران مخلوق . وقال إسحاق بن إبراهيم : وهو فأنتن الله ريحه في 
الدنيا إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً » وقال نجاح : وهو فقمَله الله في أضيتي 
محبس » وقال إيتاخ وهو فرق الله .ؤقال الرائق © وهو فاخرق الله 
بدنّه بالنار إن لم يكنْ ما يقولُ حقاً من أنَّ القرآن مخلوقٌ » فاضحك أنه لم 


. أي : سكتوا . (۲) في (د): في‎ )١( 
. ) وجدت » ساقطة من (ج‎ « )۳( 

. يقال : بال بعضهم بعضاً » وتبهلوا » وتباهلوا » أي : تلاعنوا‎ )٤( 
. في « السير » : بدنه‎ )5( 


0 


ما ابن أبي دواد » فقد ضَرّبه الله بالفالج » وأمًا ابن الزيات » فأنا 
اف درن کد ولد رت ودية» تعبا .زاف إسيتافت 
فأقبلَ يَعْرَقُ في مَرَضِهِ عرق متنا حتى هَرَبَ منه الحميمٌ والقريبٌُ » وأمًا 
نجاح » فأنا بيت عليه بيتاً ذراعاً في ذراعين حتى مات » وأمّا إيتاخ » 
فكتبتٌ إلى إسحاق بن إبراهيم » وقد رَجَمّ من الحح فقيّده وعَرّقه » وأمّا 
الوائقٌ » فكانَ يجب الجماعَ » فقال : يا ميخائيلٌ : ابغني دواء الباو 
فقال : يا أميرٌ المؤمنين ؛ بدنك فلا تَهِدَّمء لاسما اذا كلف الرجل 
الجماعَ . فقال : لا بد منه » قال : عليك بلحم السبع . يُوْحَدُ رِظلٌ 
َة ثلاثة دراهم » فإنك تجدُ بُعْينَكَ . فَلَهَا أياماً ء ثم قال : علىٌّ بلحم 
سبع الساعة » فأخرجٌ له سبعٌ » فذُبح واستعمله . قال : فسُّقي 9 بطنه » 
فَجمِمٌ له الأطباءً » فَأجْمَعُوا على أنَّ لا دوا له إل أن“ يُسْجَر له تنورٌ 
بحطب الزيتونٍ » حتى يمتلىة جَمْرا . ثم يُكْسَحَ ما فيه » ويُحْشّىئ 
بالرّطبةٍ » ويقعد فيه ثلاث ساعات » فن طَلَبَّ ماه لم يُسْقْ » ثم يخرجُ , 
فإئه جد وَجَعَاْ شديداً » ولا يُعَادُ إلى التنور إلا بعد ساعتين » فإنَّهِ يجري 
ذلك الماءُ » ويخرُجٌ من مخارج . البول . وإن هو سَّقِيَ أو رد إلى التنور ء 
تلف . سجر له التنور. ثم أخرجٌ الجمرٌ » وجُعِلَ على ظهر التنور » ثم 


. في « السير» : بدنه‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) و(د). 

(۳) في « السير» : « دواءً للباه » » وقي (1) : دواء لياه . 

. يقال : سّقِيَ بطنه » وسَقَى بطنه » واستسقئ بطنه » أي : حصل فيه الماء الأصفر‎ )٤( 
. ) ساقطة من (ج‎ )٥( 


أفف 


حش بالوطسة + هَمَرَّي الننوائق + وأخلن فة فصا + وقال: 
الجرقتسوق + امقر :عا ف ا نط باه كلاه وار 
نُفاخات ٩‏ كالبطيخ » کاش وقد كاد أن يحترق . فأجلسّه الأطباء 
فلما شم الهَوَاءَ اشد به الألم , فأقبل يصيحٌ ويخورٌ كالثورٍ . وقول 
ردُوني إلى التنور » واجتمع نساؤه وخواصه ورَدُوه إلى التنور » وَرَجَوَا له 
افرح . فلمًا حَمِيَ » سكن صياحه . وتفطرَتْ تلك النفاخاتٌ <“ وأخرحَ 
وقد احترق واسودٌ » وقضئ بعد ساعة . 

قلت : راويها لا أغرفه : 

وعن جرير بن أحمد بن أبي دواد » قال : قال أبي : ما رأيتُ أحداً 
أف فلا شن ها يعني : أحمد بن حنبل لحفلا ا وجعل (©» 
الخليفة يُكلمُه » يُسميه مرة ويكنيه أخرى0)ء وهو يقولٌ : يا أميرٌ 
المؤمنين » أَوْجِدْني شيئاً من كتاب الله أو سنه رسوله حتى أُجِيبّك إليه . 


أبو يعقوب ال ل 0 
د قال : خلت أنا نولحار بن مسكين على 


أحمد20) حِدّثان ضربه » فقال لنا : صَرِيْتُ فسقطتغ وفعت ذاك ‏ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من (ج ) . 

(۳) في ( د ) : نفاجات . وهو تصحيف . 
(5) في ( ب ) : وجعلنا . 

(5) في (ج ) : مرة أخرئ . 

() « من » ساقطة من ( ب ) . 

(۷) « على أحمد » ساقطة من ( ب ) . 


يفف 


يعني : ابنَ أبي دواد يقول : يا أميرٌ المؤمنين › مُووالله شال مضل . 
فقال له الحارثُ : أخبرني يوسفٌ بن عمرء عن مالك › أن الزهري سعِيَ 
به حتى صرب بِالسيَاطٍ » وقيل : عُلقَتْ كنب في عه . ثم قال مالك : وقد 
ضَرِبَ سعيدٌ بنْ المسيّب » وَحُلِنَ رأسُه ولحيته » وضرب أبو الزناِ2», 
وضرب محمدٌ بن المنكدر , وأصحابٌ له في حمّام بالسياط . وما ذكرٌ 
مالك نقسية» فأَعُجبَ أحمد بقول الحارث . قال مك بن عبدان : 
ضَرَبَ جَعْفْرٌ بِنُ سليمانَ مالكا تسعينَ سَوْطأ سنةَ سبع وأربعين ومئة . 


البيهقي : أخبرنا الحاكمٌ » حدّئنا حسان بن محمد الفقيه » سمعت 
إبراهيم بن أ بي طالب » يقولٌ : دخلتٌ على أحمدّ بن حنبل بعد المِحْنّة غيرٌ 
م وکر راء أن انك عة دا إلى أن قلت : ياأبا 
عبدٍ الله » حديث أبي سلمة » عن أبي هريرة » أن الى بل قال : 
١‏ مرو القيس قائدٌُ الشعراء إلى النار »< . فقال : قيل : عن الزُهريّ » 
عن أبي سلمة ٠‏ فقلت : مَنْ عن الزهريٍ ؟ قال : أبو الجهم ٠‏ فقلت : مَنْ 


رم دده 


رواه عن أبى ي الجهم ؟ فسکت افلم ااعاود نه قف قال : اللهم سلم . 


. في ( د) : أبي الزيات‎ )١( 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : وذكر أنه . : 

(۳) أخرجه أحمد في « مسنده » ۲۲۸/۲ > والبزار ( 7١9١‏ ) من طريق هشيم » حدّئنا 
أبو الجهم ( وقد تحرف في « المسند » إلى الجهيم ) » عن الزهري . عن أبي سلمة » عن أبي 
هريرة . وأبو الجهم هذا قال عنه أبو زرعة : واو وقال أحمد : مجهول . وقال ابن حبان : 
يروي عن الزهري ما ليس من حديثه . 

وأخرجه أبو عروبة في « الأوائل » » وابن عساكر في « تاريخه » وفي سنده ضعيفان لا 

وأخرجه الخطيب في « تاريخه» 9/ *” من طريق جنيند بن حكيم الدقاق » عن أبي 
هفان الشاعر » عن الأصمعي ٠‏ عن ابن عون » عن ابن سيرين ۽ عن أبي هريرة . وإسناده 
ضفخت انا 


قال أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل المي » أخبرنا الفضلٌ بن زياد ء 
تدعت اح ی حل يفول 2 من رد حديك سول الل کا هوغل 

أبو مسلم محمد بن إسماعيل : أخبرنا صالح بن أحمد » قال : 
مَصَيْت مع أبي يوم جمعة إلى مسجد الجامع » فوافمنا الناس قد انصرفوا » 
فدَحَلَ إلى المسجد) , فَتََدُم أبي فَصَلّْ بنا الظهر أربعاً . وقال : قد 
فعَلّه ابن مسعود بعٌلقمة والأسود”) » وكان بي إذا دحل مَقبَرَة > حلم 
نعليه » وأمسكهما بيده . 


إبراهيم بن محمد بن سفيان : سمعت عاصم بن عصام البيهقي › 
مج 3 5 سم 
يقول : بت ليلة عند أحمد بن حنبل » فجاء بماءٍ فوضعه . فلما أصبح » 
َر إلى الماءِ بحاله » فقال : سبحانَ الله ! رجلٌ يطلب العلم لا يكونْ له 
ورد بالليل . 
طاهر : 
أضحئ ابنُ حنبل مِحْنَة مُرضِيةَ وبحب أحمد يُعْرَفُ المتنسك 
وإذا رأيكالأخمد قا فاعلمْ أن سُنُورَه سَبْهَنَكُ 


أحمد بنْ مروان الدَّينْوَريٌ : حدّثنا إدريسٌ الحداد » قال : كان 


. في (أ) : مسجد‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠٤٠١‏ ) عن الثوري . عن الحسن بن 
عبيد الله قال : لت آنا وز فامُني وفاتتني الجمعة » فسألت إبراهيم » فقال : فعل ذلك 
عبد الله بعلقمة والأسود . قال سفيان : وربما فعلته أنا والأعمش . 

(۳) ساقطة من ( د ) . 


۹ 


أحمدٌ بن حنبل إذا ضاق به الأمرّء أَجُرّ نفسَه من الحاكة » فسوی لهم » 
فلما كان أيام المحنة » وصرف إلى بيته » َمِل إليه مال » فْرَده وهو محتاج 
إلى رغيف » فجَعَلَ عمه إسحاق يَحْسُبُ ما رد » فإذا هو نحو من خمس, 
مثة ألف . قال : فقال : ياعم » لو طلبناه لم يأيّنا . وإنما أتانا لما تركناه . 


o 


البيهقي : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ . حدثنا الزبير بن عبد الواحد 
الحافظ » حدّئنا إبراهيم بن عبد الواحد البَلَّدِي » سمعتٌ جعفرٌ بن محمد 
الطيالسي . يقولُ : صل أحمدٌ بن حنبل ويحيئ بن معين في مسج 
الرصافة » فقام قا . فقال : حدَّئنا أحمدُ بن حنبل ويحيئ بن معين . 
قالا : حدّئا عَبْدُ الرزاق » أخبرنا مَعْمَرٌ ه عن قتادة » عن أنس . قال 
رسولٌ الله ڳلا : «مَنْ قال : لا إلنه إل الله » خَلَقَ الله من كل كلمة 
طيرأً . منقارٌه من ذَهَبٍ » وريشُه مِنْ مجان » . وأخذ في قصة نحواً من 
عشرين ورقة20. وجَعَل أحمدٌ ينظرٌ إلى يحيئ » ويحيئ ينظرٌ إلى 
أحمد » فقال : أنت حدّثته بهذا ؟ فيقولٌ : واللّه ما سمعتٌ به إلا الساعةً » 
فسكتا حتى فرغ . وأخذّ قطاعه . فقال له يحيئ بيده : أَنْ تعال . فجاء 
رهما وال . فقال : من حدَّئك بهذا ؟ فقال : أحمدٌُ وابنُ معين . 
فقال آنا مر هذ احمد. .سا سيط ذا نط + نا كان وله بذ 


)١(‏ قال ابن القيّم في المنار المنيف » ص 5٠‏ : فصل : ونحن ننبه على أمور كلية 
يُعرف بها كون الحديث موضوعاً > فمنها اشتماله على أمثال هذه المجازفات التي لا يقول مثلها 
رسول الله كل » وهي كثيرة جداً » كقوله في الحديث المكذوب : « من قال : لا إله إلا الله ء 
خلقٌ الله من تلك الكلمة طائراً » له سبعون ألف لسان . لكل لسانٍ سبعون ألف لغة » 
يستغفرون الله له » » وه مَنْ فَعَلَ كذا وكذا . أعطي في الجنة سبعين ألف مدينة » في كل مدينة 
سبعون ألف قصر › »> في كل قصر سبعون ألف حوراء » » وأمثال هذه المجازفات الباردة التي لا 
يخلو حال واضعها من أحدٍ أمرين : إمّا أن يكونَ فى غاية الجهل والحمق » وإمّا أن يكون زنديقاً 
قصد التنقيص بالرسول اة SIS E‏ 


ترف 


والكذب . فعلئ غيرنا » فقال : أنت يحيئ بن معين ؟ قال : نعم . قال : 
له آذل اهم ايحي و ا دا ع زرا الماع كان ليس 
في الدنيا يحيئ بن معين » وأحمد بن حنبل غيركما !! كتبث عن سبعة 
عشرٌ أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين غيركما . فوَضَعٌ أحمدُ كمه على 
وجهه » وقال : دَعْه يقوم » فقامٌ كالمستهزىء بهما 

هذه الحكايةٌ اشتهرت على ألسنة الجماعة » وهي باطلة . أظن 
البَلّدِي وَضعها » ويُعرفُ بالمعصوب . رواها عنه أبو حاتم بن حبان() 
فارتفعت عنه الجهالة9© . 

و فو اوا و ا يدرت إلا 
أقلّ من ربع سَويقٍ . 

لقنن a E‏ التزائق نت 
غل بن سيد الزازق .+ قال عزنا عم امد إلى بات المتتوكل + فا 
أدخلوه من باب الخاصة » قال : انصرفوا » عافاكم الله . فما مرِض منا 
أحدٌ بعد ذلك اليوم. 

الكذيمي : حدَّئنا علي بن المديني » قال لي أحمد بن حنبل :إن 
E‏ 
فلمًا ودعته » قلت : أَوْصِني » قال : اجعل التقوى زادّك » وانصب الآجرة 
أمامك . 


. ۸٥0/١ » في « المجروحين‎ )١( 

(۲) وقال في « الميزان » 41/١‏ في ترجمة إبراهيم بن عبد الواحد البلدي : لا أدري من 
هوذا . أتئ بحكاية منكرة أخاف أن لا تكون من وضعه . ثم ذكرها ., وقال ابن حجر في 
« اللسان » 74/١‏ بعد أن نقل كلام الذهبي : وهذا الرجل من شيوخ أبي حاتم بن حبان أخرج 
هذه القصة في مقدمة « الضعفاء » له عنه . 


۳١ 


قال أبوحاتم : أول ما لقيتٌ أحمد بن حنبل سنة ثلاث عشرة 
ومئتين . فإذا قد أخرجّ معه إلى الصلاة « كتاب الأشربة »20, و« كتاب 
الإيمان »22 فصل » ولم يسأله أحدٌ . فَرَدُه إلى بيته . وأنينه يوماً آخرء 
فإذا قد أخرجٌ الكتابَيْنِ » فظننتٌ أنه يحتيِبٌ في إخراج ذلك » لأنَّ كتابَ 
الإيمان أصل الدين » وكتابٌ الأشربة صرف الناس عن الشّرٌّ » فإ كُلّ 
شر من السكر . 

الدارقطني : حدَّئنا جعفر الخُلديٌ 2 , حدَّئنا العباس بن يوسف › 
حدّثئي عمي محمد بن إسماعيل بن العلاء » حدّئني أبي » قال : د دعاني 
وق ال بن الكَلْودَانِي » فقدّم إلينا طعاماً كثيراً > وفينا أحمد » واب 
معين » وأبو خيثمة فَمَدّمَتْ لوزينج أنفقَ عليها ثمانين درهماً . فقال أبو 
خيثمة : هذا إسرافٌ فقال أحمد بن حنبل : لو أن الدنيا في مقدار لُقمة» 
ثم أخذها مسلم » فوّضعها في فم أخيه » لما كان مُسْرِفَاً . فقال له 
يحيئ : صدقت . وهذه حكاية منكرة . 

الخلال : حدَّثنا عبد الله بن أحمد . قال : رأيتٌ كثيراً من 
العلماء والفقهاء والمحدثين . وبني هاشم وقريش والأنصار » يُقَبُلون 
أبي » بعضهم يذه » وبعضهم رأسّه » ويُعَطّمونه تعظيماً لم رهم يفعلونَ 
ذلك بأحدٍ من الفقهاء غيره » ولم أَرَهُ يشتهي ذلك . ورأيثٌ الهيثم بنّ 


)١(‏ طبع في بغداد سنة ١1747‏ هاء بتحقيق الأستاذ السيد صبحي جاسم البدري 
السامرائي ؛ ثم أعيد طبعه في بيروت سنة 1400 ه . 

(۲) ذكره ابن النديم في « الفهرست » ومنه نسخة في المتحف البريطاني » مخطوطات 
شرقية 7776 . انظر « تاريخ التراث العربي » ۲۲٠۹/۳/۱‏ لسزكين 

(۳) هو جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم الخواص الخلدي ‏ أبو محمد أحد 
المشايخ الصوفية » صاحب الأحوال والمجاهدات والكرامات الظاهرة . توفي في رمضان 
۸ ه . انظر « الأنساب » للسمعاني ٠١۲-۱١۱/۰‏ . 


ضرف 


خارجة » والقواريري . وأبا معمر » وعليٌّ بنَ المديني > وشار( 
الخفاف . وعبدّ الله بن عون الحَرّاز » وابنَ أبي الشوارب » وإبراهيم 
الهرَويٌ » ومحمد بن بكار » ويحيئ بن أيوب » وسریج ٩"‏ بن يونس » وأبا 
خيثمة » ويحيئ بن معين » وابن أن شيك رالاعا الحرمتيية 
وخلف بن هشام » وجماعةً لا أحصيهم . يُعظمونه ويُوفرونه . 


الخلال : أخبرنا المروذي » سمعت عبد الوهاب الوراق » يقول : 
ارخدالة باخام عرب رار 1 بين يدي 
عبد الله من أمر الإسلام ؟! 

قال صالحٌ بن علي الحلبي : سمعت أبا هَمّام » يقولُ : مارأئ 

قال الخلال : بلينا بقوم جُهّال » يظنون أنهم علماء") » فإذا ذكرنا 
فضائلٌ أبي عبدٍ الله » يُخْرِجُهم الحَسدُ , إلى أن قال بعضهم فيما أخبرني 
ثقة عنه : أحمد بن حنبل نبيهم . 

قال الخلال : أخبرنا المروذي 3 مت اا عدا ب قدو 
الخوف مَنَعني أكلّ الطعام والشراب » فما اشتهيته » وما أبالي أن لا براي 
أحدٌ ولا أراه » وإني لأشتهي أن أرى عبد الوهُاب RARE‏ 
غيل و و ا 


. في ( ب ) : « وبشار» . وفي ( د) : « ويسار»‎ )١( 
. تصحفت في ( ب ) و( ج ) إلى : شريح‎ )۲( 
. ) قوله : « يظنون أنهم علماء » ساقط من ( د‎ )۳( 


۳۴۳ 


ال احا اح ارق خد بن يريد الوزاق م سمت 
اخ بقل يفول ما توت الكيات إلا شیم كان فی کي 
فا 

قال إسحاقٌ بن هانىء : مات أبو عبد الله » وما حَلْفَ إل ست قطع 
في خرقة قدر دانقين . 

وقال عبد الله : ممست أن و ربما أردت البكورٌ في 
إلى أبى يوسف القاضى . 
يحمُظهاء فقال لي مُهَنَا : كنب أسألَّهُ فيقول : ليس ذا في كتبهم . 

فال رغد اللة > :سيعت ابن قول رات سوس ن اقنش الله 
خسن بن حسن + وكان رجلا الا , 

وقال عبدٌ الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : حدّثتنا أم عمر ابنة 
حسان عن أبيها . قال : دخلتٌ المسجدّ . فإذا علي بن أبي طالب على 
المنبر › وهو يقولٌ : إنما مَثَلِ وَمَكَلُ تُدمان كما قال اللهُ تعالئ : « وَنْرَعْنا 


)١(‏ هو موسئ بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو الحسن 
الهاشمي من أهل مدينة الرسول و » وهو أخو محمد وإبراهيم ابن عبد الله ظفر به أبو جعفر 
المنصور بعد قتل أخويه » فعفا عنه » وسكن بغداد » وقد روئى عن أبيه شيئا يسيرا » وثقه ابن 
معين » وعاش إلى أيام الرشيد . وله خبر معه » ونسله كثير . مترجم في « تاريخ بغداد» 
¥Y-7۳‏ . 


تغرف 


ما في صدورِهِمْ من غِلَّ 204[ الأعراف : ٤١‏ ] و[ الحجر : ٤۷‏ ] . 


الخلال : اخبرني.أبو بكر بن صدقة ع سمعث محمد بن عبد الرُحَمُنَ 
الصيرف.ا فال اتيت احهد ين يل آنا وعد الله سعيد الجمال » 
وذاك في آخر سنة مئتين » فقال أبو عبد الله للجمال : يا أبا محمد إِنَّ 
أقواماً يسألوني ٠7‏ أن أَحَدّث » فهل نَرَئ ذلك ؟ فسكتَ . فقلت : أنا 


ايك . قال : تكلم . قلت “ارك لك إن نت هن أن تحت 


ل 


ل ا وتسعين e‏ 
وهو يفتي فتوى واسعة » فَسَلَمْتَ عليه . 


قال عَبْدُ الله : سمعت أبي سنة سبع وثلاثين ومثتين ١ء‏ يقو : قد 
استخرث الله أن لا أحدّتَ حديثاً على تمابه أبداً » ثم قال : إنَّ الله 
يقول  :‏ ايها الذين آمنوا َوُْوا بالعُقُود 4 [ المائدة : ٠] ١‏ وإني أَعَاهِدٌ 
الل الا الخدت ا ت عاق ا أبداً . ثم قال : ولا لَك » وإن 
كنت تش تشتهي » ففَلْت له بعد ذلك بأشهرٍ الول روف اهن EN‏ 


, من طرق متعددة أن الغِل : العداوة‎ ۴۷-۳٣/۱١ » جاء في « تفسير الطبري‎ )١( 
وفيه : حدّئنا الحسن قال : حدّثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي » قال : حدّئنا السكن بن‎ 
المغيرة قال : حدّئنا معاوية بن راشد » قال : قال علي : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن‎ 
. © قال الله : ف ونزعنا ما في صدورهم من ِل إخواناً على سر متقابلين‎ 

(۲) في ( ب ) : سألوني . 

(۳) في ( ب ) : قال . 

. ) ومثتين » ساقطة من ( د‎ « )٤( 

(0) في ( ب ) : تروي . 


نارفا 


«العهدٌ يمِينٌ »(٩؟‏ قال : نعم . ثم سكت فظننت أنه سَيُكَفْرٌ . فلمًا 


كانَ بعد أيام قلت له في ذلك , فلم ينشط لِلْكَمَارة ثم لم أَسْمَعْهُ يُحدَّتُ 
بيحديي علق ايه 


قال المروذي : سمعت أبا عبد الله في العسكر » يقول لولده : قال 
الله تعالئ : « أَوْفُوا بالعقود © [ المائدة : ١‏ ] أتدرون ما العقودٌ ؟ إنما هو 
العُهُودُ وإني أُعاهِدٌ الله جل وعز» ثم قال : واللّهِ » واللَّهِ » واللّه » وعليّ 
عَهْدُ الله(" وميثاقه أن لا حَدّنْتٌ بحديث لقريب ولا لبعيد حديثاً تامأ » حت 
ألقى الله » ثم التفت إلى وليه وقال : رن ا 
يشتهي » ثم بَلَعَه عن رجل من الدولة وهو ابن أكثم » أنه قال : قد أردتٌ 
أن امه التخليفة أن بكار عن وميه :ريبع كج قبت إا غ الله قول 
لرجل من قبل صاحب الكلام : لوضَرَيْتَ ظهري بالسياط » ما حَذَفْبٌ . 


الخلال : حدّئنا محمد بن المنذرء حدنا أحمدذ بن الحسن 


)١(‏ إسناده ضعيف » وشريك هو ابن عبد الله القاضي ٠‏ ويزيد بن أبي زياد هو الهاشمي 
وكلاهما ضعيف . 

(۲) قال الراغب : العهد : هو حفظ الشيء ومراعاته » ومن ثم قيل للوثيقة : عهدة . 
ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده من الإيمان به عند أخذ الميثاق » ويُراد به أيضاً ما أمر به 
في الكتاب والسنة مؤكداً » وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر . 

قال الحافظ في « الفتح » ٠٤٥١ 544/١١‏ : وللعهد معانٍ أخرئ غير هذه كالأمان , 
والوفاء » والوصية . واليمين » ورعاية الحرمة . والمعرفة . واللقاء عن قرب . والزمان . 
والذمة. » وبعضها قد يتداخل . والله أعلم . ونقل عن ابن المنذر أن من حلف بالعهد » 
فحنث » لزمه الكفارة » سواء نوى أم لا عند مالك › والأوزاعي ؛ والكوفيين » وبه قال 
الحسن . والشعبي » وطاووس وغيرهم . وبه قال أحمد . وقال عطاء » والشافعي » 
وإسحاق » وأبو عبيدة : لا تكون يميناً إل إن نَوَى . وانظر « المغني » 1۹۷/۸ لابن قدامة 
المقدسي . 


۳٢ 


که ۶ e‏ و 
التزمذي . قال : رأيت أبا عبد الله يَشتري الخبرٌ من السوق » ويحمله في 
اليل » ورأيته يشتري الباقلاءَ غير مرة » ويجعلّه في خِرْقةٍ » فيحمله آخذاً 
بيد( عبد الله ابنه . 

الميفوتى : قال لی أبنو ید :نينا أبا الحسن:: قد جالسث آبا 
تسق ودا وأحسبه ذكر يحيئ بنّ سعيد . ما هِيْتٌ أحداً ما هبت 

قال عبد الله بن محمود بن الفرج : سمعتٌ عبد الله بن أحمدء 
يقول : خرج أبي إلى طرسوس . ورابط بها . وغرًا . ثم قال أي : 
رأيت العِلّمَ بها يموت . 


وعن أحمد ء أنه قال لرجل : عليك بالتغرء عليك بقزوين › 
وكانت © تَغْراً . 

الخلال : حدّثنا(» الْمَرُوذِيُ : قلت لأبى عبد الله : قال لي رجل : 
من هنا إلى بلاد الترك يدعون”© لك » فكيف تؤدّي شكر ما أنعم الله 
عليك » وما بت لك في الناس ؟ قال : اسألُ الله أن لا يجعلنا مُرائينَ . 


أخبرنا المسلم بن لان“ وغيره كتابة 9 أبا ال الكندي 


. في ( ب ) : بيده‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام » صاحب كتاب « الأموال » و« غريب الحديث » » و« الغريب 
المصنف » » و« فضائل القران » وغيرها . 

(5) في (د) : إني . 

. في ( د ) : وکان‎ )٤( 

(0) في ( ب ) و( د) : أخبرنا . 

(7) في الأصول : « يدعو» » والمثبت من « السير» . 

(۷) ترجمه الذهبي في مشيخته ورقة 1/114 فقال : المسلّم بن محمد بن المسلّم بن = 


۳۷ 


أخبرهم » أخبرنا عبد الرحمن بن محمد . أخبرنا أبوبكر الخطيبٌ ‏ 
حدَّئنا محمد بن الفرج البزاز"» » حدّثنا عبد الله بن إبراهيم بن ماسي » 
حدّئنا"» جعفر بن شعيب الشاشي » حدّثني محمد بِنُ يوسف الشاشي » 
حدثهم إبراهيم بن أمية » سمعتٌ طاهرٌ بن خلف » سمعتٌ المهتدي 
بالله محمد بن الوائق . يقولٌ : كان أبي إذا أرادَ أن يمل أحداً . أحضرناء 
فأتي شيخ مخضوب مقي ٠‏ فقال أبي : ائذنوا لأبي عبد الله وأصحابه ؛ 
يعني : ابن أبي اد قال : فَأدْخلَ الشيخ » فقال : السلامٌ عليك يا 
أمير المؤمنين » فقالٌ : لآ سَلَّم اللَّهُ عليك ٠‏ فقال : يا أمير المؤمنين : بش 
ما دبك مُوْدْبُوك » فإِنَّ الله تعالئ يقول : « وإذا حييتم بتَجيّةِ فَحَيُوا بأَحْسَنَ 
منها أو رُدُوها 4 [ النساء : ۸١‏ ] . فقال ابن أبي دُوَاه : الرجل متكلمٌ . 
قال له : كَلّمْهء فقال : يا شيخ . ما تقول في القرآن؟ قال : لم 
ينصِفُني 0“ . ولي السؤالُ قال : سل » قال : ما تقول في القرآنِ ؟ [ قال : 
مخلوق ]0 , قال الشيخ : هذا شيء عَلِمَهِ ال ية » وأبو بكر » وعمرٌ , 


مكي بن علاف المسند الجليل » الصادق العالم » شمس الدين أبو الغنائم العبسي الدمشقي 
الكاتب » ولد سنة أربع وتسعين وخمس مئة » وسمع من حنبل جميع « المسند » . ومن ابن 
طبرزد » والكندي . وابن بت الررشرة وان المريكاي به a‏ »لسسع من الكتدي د تاريخ 
بغداد » » ومن ابن الحرستاني : « صحيح مسلم » » ومن ابن طبرزد : « الزهد» لابن 
المبارك » والترمذي . وأبا داود » والقطيعيات » وسمع « ومح الإخاري هن ابن سدوريه 
وأجازٌ له أبو طاهر الخشوعى والقاسم بن عساكر » وأبو سعد الصفار. وعُمُرَ دهراً ٠‏ وروئ 
و المسند » ببعلبك وبدمشق » ومات في ذي الحجة سنة ثمانين وستمائة . أجاز لي بجميع 
مروياته » وكان سخياً سرياً ديناً » وَلِيَ نر بعلبك . 

. البواب » » وهوتحريف‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : أخبرنا 

(۳) في ( د) : يعني بأصحابه . 

(5) في ( ب ) : تنصفني . 

)٥(‏ ساقطة من الأصول . واستدركت من « السير» 


۳۸ 


والخلفاءًٌ الراشدون . أم شيءٌ لم يعلموه() ؟ قال : شيءٌ لم 
يعلموه9© . فقال : سبحانَ الله ! شيء لم يعلّمْه الي به . عَلِمْنَه 
أنت ؟ فحَجلّ . فقال : أقلني » قال : المسألة بحالها . قال : نعم 
عَلِمُوه » قال : عَلِموه © » ولم يَدْعُوا الناس إليه ؟ قال : نعم . قال : 
أفلا > وَسِعَك ما وَسِعَهم ؟ قال : فقام أبي » فدّخل مجلسنا © . 
واستلقئ » وهو يقولٌ : شية لم يعلّمه الي يك » ولا أبو بكر وعمر 
وعثمانُ وعلي ولا الخلفاء الراشدون » عَلِمْنَه أنت ! سُبْحَانَ الله ! شيء 
عَلِموه » ولم يدعوا الناس إليه » أفلا وَسِعَكَ ما وَسِعَهم ؟! ”“ ثم أمر برفع. 
قيوده » وأن يعطئ أربع مئة دينار » ويؤذن له في الرجوع. ٠‏ وسقط من عينه 
ابن ا دواد ولم يُمتحن نها ادا : 

هذه قصةً مليحة » وإن كان في طريقها مَنْ يُجهل ولها شاهد . 

وبإسنادنا إلى الخطيب : أخبرنا ابن رزقويه » أخبرنا أحمدٌ بن سندي 
الحداد . حدَّئنا أحمدُ بن الممتنع . أخبرنا صالح بن علي الهاشمي › 
قال : حضرت المهتدي بالله » وجلس يَنظرَ في أمور المظلومين - إلى 
قوله : قال - يعني المهتدي ‏ : ما زلتٌ أقولُ : إن القرآنَ مخلوق صدراً من 
أيّام الوائق » وساق نحواً من القصة المتقدمة . 


قال الذهبينٌ : كان صغيراً رمن الوائق » والحكاية فمنكرة . 


. تصحفت في ( ب ) إلى : تعلموه‎ )١( 

(۲) « قال علموه » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : نعم أفلا . 

. في « السير » : مجلسا‎ )٤( 

(ه) من قوله : « قال فقام أبي » إلى هنا ساقط من (أ) . 
(1) ساقطة من ( ب ) . 


۳۹ 


عن الحسير بن إسماعيل › أبيه > قال : كان يجتمع في 
مجلس أاحميد زُهاء١)‏ خمسة ألاف 8 يزيدولن 0 نحو حمس مئه 
يكتبون ( والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسينت . 


ابن بطة : سَمِعّ النجاد ى يقول : سمعت ت أبا بكر بن 27 المطوعي . 
ول : اختلفت إلى أبي عبد الله » ثنتي عشرة سنةً » وهو يقرأ ٠‏ المسند» 
على أولادف . فما كرت ع دين واعنداً : إتما كنت أنظْرٌ إلى هديه 
وأخلاقه . 


قال حميد بنْ عبد الرّحمن الرؤاسي : يقال : لم يكن أحدٌ مِنّ 
الصحابة أشبة هديا وسمتاً ودل من ابن مسعود بالنبي ية" وكان أشبة 
الناس به علقمة » وكان أشبة الناس بعلقمة إبراهيم > وکانٌ أشبههم 
بإبراهيم منصور بن المعتمر » وأشبة الناسٍ به سفيانٌ الشوري » وأشبة 
الناس به وكيعٌ . وأشبة الناس بوكيع فيما قالّه محمد بن يونس الجمال : 
أحمدٌ بن حنبل . 


الخلال : أخبرني محمد بِنْ ال تسين ۰ أخبرنا المروذي » قال : قال 
خارنا فلان : دخلتٌ على الأمير فلان وفلان » ذكرَ سلاطين 2 توفت 


)١(‏ في الأصول : « زهاء على » . ففي « اللسان » : زُهاء الشيءِ وزهاؤه : قدرهء 
يقال : هم زُهاء مئة وزهاء مئة » أي : قدرها . وهم قوم ذوورهاء . أي : ذوو عدد كثير . . من 
زهوت القوم : إذا حزّرتهم . 

(۲) « بن » ساقطة من ( د ) . 

(۳) أخرجه من حديث حذيفة : أحمد ۳۸۹/۰ و٤۳۹‏ و۳۹۰ وا١٤‏ و٣٤‏ 
والبخاري ( ۳۷٣۲‏ ) و( ٠ ٩۷‏ ). والترمذي ( ۷ ) . والحاكم ۳/۳ . ولفظ 
البخاري : « سألنا حذيفة عن رجل قريب السّمت والهذي من النبيّ هة حتى ناخد عنه . فقال : 
ما أعرف أحداً أقرب سمتاً وهدياً ودلا الذي ية من ابن أم عبد » . 


۲4° 


الرَعْدَة من هيبته . ثم قال المُرُوذي 7“ : ولقد طرقه الكلبي - صاحب 
2 سم ٌٌِ > ا 

خبر السر ليلا . فمن هيبته لم يقرعوا بابه » ودقوا باب عمه . 

عبد الله بن محمد الورّاق : كنت في مجلس أحمد بن حتبل » 
فقال : من اين أينّ أقبلتم ؟ قلنا : من مجلس أبي كَرَيْبٍ » فقال : اكتبوا عنه » 
فإنه شيخ صالح , فقلنا : إنه يطعن عليك . قال : فاي شيء حيلتي » 
شيخ صالح قد بلي بي .. 

ابن المنادي . عن جدّه أبي جعفر . قال : كان أحمدٌ مِن أحيئ 
الناس » وأكرمهم » وأحسنهم عشرة وأدباً » كثيرٌ الإطراق » لا يُسْمَعُ منه إلا 
المذاكرة للحديث » وذكرٌ الصالحينَ في وقار وسّكونٍ » ولفظ حسن . وإذا 
لَِيّه إنسانٌ » بش به » وَأقْبَلَ عليه . وكان يتواضمٌ للشيوخ شديداً » وكانوا 
يعظمونه » وكان يفعل بيحيئ بن معين ما لم أره يعمل لغيره من التواضع 
والتكريم والتبجيل . كان يحيئ أكبر منه بسبع سنين . 

وقالب الميموني : كان أو عَبّدٍ الله حَسَنَّ الخْلّقٍ » دائ البشر» 
Ez‏ 2 
يحتمل الاذى من الجار . 

علوان بن الحسين :سمغت عبد الله بِنَ أحمد » قال : سئل أبي : 
لم لا تَصْحَبٌ الناس ؟ قال : لوحشة الفراق . 

اة : حدَّئنا محمد بن أيوب”)» حدَّئنا إبراهيم الحربي » 

. ساقطة من ( د)‎ )١( 


(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : المردي . 
(۳) في ( د ) : يعقوب . 


سمعت أحمد بن حنبل » يقولُ لاحم الؤكيعي : با آيا عبد الرحمن 
ني لبك » حدّئنا" يحيئ , > عن شورء عن حبيب بن عبد » عن 
المقدام . قال : قال الى كله : « إذا أَحَبّ أَحَدُكم أخاه, فَليُعْلِمَهُ »29 . 


قال ابن الجوزي : REN‏ زرا ودارا کا فكان يكري 
تلك الطرة و عقف رونا : 


قال ابن المنادي دا جدي . قال لي ايد بن حنبل : أنا أَذْرَحُ 


هذه الدار» ا الزكاة عنها في كُلَّ سنة 8 اذهب إلى قول عمر في 
أرض السواد0) . 


قال المرودي :سيعت اا غد ال يفون ف ا رن و 
وإنما اذهب فيه إلى أن لنا فيه شيا ۽ فقلتٌ له : قال وجل + لوك أبو 
عبد الله الغَلّهَ > وكان يصن له صديقٌ له . كان أعجبٌ إلىّ . فقال : 
هذه طعمةٌ سوءٍ ‏ ومن تعد هذا » لم يَضْبرْ عنه . ثم قال : هذا أعجبٌ 
إل من غيره » يعني : العْلَةَ . وأنت تعلمٌ أنها لا تقيمنا ء وإنّما أخذها على 
الا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح » وهو في « المسند» ٠۳١/٤‏ » وأخرجه أبو داود ( 0174 ) في 
الأدب . باب : إخبار الرجل بمحبته إليه » والترمذي ( ۲۳۹۳ ) في الزهدء باب : ما جاء في 
إعلام الحب » والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٥٤١‏ ) » وصححه ابن حبان ( 7514 ) » وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح » وسكت عليه الحاكم في « المستدرك » 17/١/14‏ »> والذهبي 
المؤلف . 

(۳) في ( ب ) : سکنها . 

. وما بعدها‎ 7١7/5 6 انظر « المغني‎ )٤( 
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قال ابن الجوزي : رُبّما احتاجّ أحمدٌ » فخرج إلى اللّقاط(2 . 

قال الخلال : حدّثلى محمد بن الحسين » حدّثنا المَرُوذي » حدّثنى 
رل عليّ » خَرّجَّ إلى اللقاط » فجاء وقد لَقَطَ شيئاً يسيراً . فقلتُ له : قد 
اقلت ارا لط هنال + رارك آم ات م را 
يلتقطون » فيقوم الرجل على أربع » وكنت أَرْحَفٌ . 

أحمدٌ بن محمد بن عبد الخالق : حدّثنا المرُوذي 3 قال أبو 
عبد الله : حرجت إلى الثفر على قدمى ٠‏ فالتقطتٌ » لو قد رأيت قوماً 
يُفُسِدُونَ مزارع الناس . قال : وکا نخرح إلى اللّقاط . 

قلت : وربما نسَحْ بأجرةء ورُبّما عَمِلَ التكك . وأَجُر نفسَه 

قال إبراهيم الحربي : سُئل أحمدٌ عن المسلم يقول للنصراني : 
أكرمَك اللهُ . قال : نعم » ينوي بها الإسلام . 
يطوفٌ طوافين ‏ ولا يَطفْ على أربع . 


قال ابن عقيل : من عجيب ما سمعته عن هُؤلاء الأحداث الجهّال » 
أنهم يقولون : أحمدٌ ليس بفقيه » لكنه مُحَدَّتْ . اا 


» في « اللسان » ( لقط ) : اللُقاط : السّتبل الذي تخطثه المناجل » ويلتقطه الناس‎ )١( 
. واللّقاط : اسم لذلك الفعل‎ 
. تحرفت في ( ب ) إلى الطرسوني‎ )۲( 


€۳ 


الجهل . لأنه له اختيارات اها على الأحاديث بناءً لا يعرفه أكثرهُم » 
وربما زادٌ على كبارهم 

E‏ الكو يل ريه ف يتاه 
محدثي زماننا » وواللّه لقد بلع في الفقه خاصة رة الليثِ . ومالك 
والشافعي » وأبي يوسف » وفي الزهدٍ والورع رتبة ةَ الفضيل. > وإبراهيم بن 
أدهم > وفي الحفظ EE‏ » ويحيئ القيتطان : وابن المديني 
ولكن الجاهل لا يعلْم رتبَةَ نفسه » فكيف يعرف رنب غيره ؟!! . 


حكاية موضوعة : 


لم يستح ٠‏ ابنْ الجوزي من إيرادها » فقال : أخبرنا ابن ناصر » 
أخبرنا ابن الطيوري2”97 . أخبرنا عبد الله بِنْ محمد بن الحسين » أخبرنا 
الاي فما بن فنك الال ابر كا ايد رن على بن بن 
الطب عدت الحسين يق كل الؤزاق م اعا ابو الطب محمد ين 
جعفر » حدّثنا عبد الله بن أحمد . قال الا اطق اب ع الب حفن 
أن يجية إليه إسحاق بن راهويه » فَرَحَلَ إليه . فلمًا بلع الرّيّ » دخل 
مسجداً » فجاء مطرٌ كأفواه القرَب . فقالوا له : : احرج من المسجد لنغلقه . 
فأبئ . فقالوا : اخوج أو تجَرٌ برجلك . قلت سلاا شرحت 
والمطرٌ والرَّعدٌ . ولا أدري أ ينَ0) أَضَعٌ رجلي » > فإذا رجل قد خَرَجّ من 
داره » فقال : يا هذا : أين تمر؟ فقلت : لا أدري . قال : فَأَدْحَلي إلى 


(۱) « بس » بمعنئ : كفئ وحسب ء قال في « اللسان » : فارسية . 
(۲) في ( ) و( د) : لم يستحيي . 

(۳) في ( ب ) : « الطنبوري » وهو تحريف . 

)٤(‏ في ( د) : أن 


فق 


بيك انو فحم ولو ومان » فأكلتٌ . فقال : من أينَ أنت ؟ 
قلت : من بغداد » فقال : تَعْرِفُ أحمد بن حنبل ؟ فقلت : أنا هو. 
فاك واا سان اشر :۰ 

إنّما قال الذهبئ : إنّها موضوعة » لأنُ أحمد » وإسحاق صديقان 
يتعارفان من قبل المحنة » وهذا أمر لا يخفئ على مثل "ابن الجوزي ٠‏ 
فلعلّه سا وما تأَمّلَ والله أعلم . 


يقولٌ : كان أحمدٌ لا يرئ الكتابة عن أبي نصر التمار » ولا يحيئ بن 


معين »ولا أحد ")ممن امتجنّ فأجات : 

أبنو غوانة + سمغت اليوئ » يقول:: صح عندي أن احمد لم 
بحمة اناشير لثما ا مات فخت أن ذلك ل جا فى الح 
أجابٌ » لحدثتٌ عن أبي معمر وأبي كريب . 


قلت : لأنّ أبا معمر الهُذلي نَدِمَ » وَمَقَتَ نفسَه » والآخر أَجَرَوًا له 


دينارين بَعْدَ الإجابة » فرذهما مع فقره . 


2 0 0 2 
أحمد بن على الابار : حدثنا يحيئ بن عثمان الحربي » سمعت 


. جمع لِبْد . ولِبْدّة » ولبّدة » وهي كل شعر أو صوف متلبد‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : « أحدا» » وهوخط . 

(5) في ( ب ) : كرب . 
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بشر بن الحارث » يقول : ودِدت أن رؤوسهم خضِبّت بدمائهم » وأنهم لم 
۶ 


وا 

نقل أبو علي بن البناء » عن شيخ » عن آخرء أن هذه الأبيات 
لأحمد في علي بن المديني 

يا ابنَ المَدِينيّ الي عُرِضْتْ له دُنْيَا فَجَادَ بدينه لِيَنَالَهًا 

ماذا دَعَاكَ إلى انتحال مَقَالةٍ قد كنت تَرْحُمُ كافراً مَنْ قالّها 

أمر بَدَا لك رشده فة آَم زَهْرَ الدّنيا أَرَدْتَ نوالا 

وَلّقد عَهِدْنَكَ مره مُتشدداً صَعْبّ المقالة لني تُدْعَئ لها 

إن المُرَرّى مَنْ يُصَابُ بديئه لآ من يُرَرْئ ناقة وفِصَالَها0© 

قال الذهبي في ترجمة ابن المديني : قيل ليحيئ بن معين : ارتدٌ 
ابِنُ المديني ؟ فقال : ما ارد ولكن خاف . فقال : انتهىٰ 7 . 

قال الذهبي : قال صالح : قال لي أبي : كانت آمك تَغْزْلُ َر 
دقيقاً ‏ فتبيعٌ الأستارً) بدرهمين أو نحوها » وكان ذلك قوبّنا . 

قال صالح : كنا رُبّما اشترينا الشيء » فنستره منه ثلا بوبنا عليه . 

الخلال : أخبرنا المَروذي » قال : رأيتٌ أحمد بن عيسئ الوصدوق: 
ومعه قوم“ من المحدثين » دخلوا على أبي عبدٍ الله بالعسكر » فقال له 


. ) عن شيخ » ساقط من ( ب‎ « )١( 

(۲) الأبيات غير منسوبة في « تهذيب الكمال » ورقة ٩۸۳‏ . وه تاريخ بغداد» 
47٠-0١‏ » ووطبقات الشافعية » ١58/7‏ . و« تذهيب التهذيب» .1١/59/#‏ 
ويُستبعد أن تكون للإمام أحمد وفي السنة مجاهيل . 

.هال/1١١5‎ 

. » في () : « الأستان » . وفي ( ب ) : « الأستاب » . والمثبت من « السير‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


أحمدٌ : يا أبا عبد الله . ما هذا الِعُمُ ؟ الإسلامُ حنيفية سَمْحةَ » وبيت 
واسع . فنظرٌ إليهم » وكان مُضطجعاً . فلمًا خَرَجُوا » قال : ما أريدٌ أن 
يَدْخْلَ علي هؤلاء . 

ارتا ج بعلن السار مس اماق ن 
هانىء » قال لي أبوعبدٍ الله : بكر حتى تُعارض بشيءٍ من الزُهد . فبکرت 
إليه » وقلت لأم وليه : أعطيني حصيراً ومِحّدة » وبسطت في الدهليز» 
فخرَحَ ومعه الكتبُ والمحْبرة » فقال : ما هذا ؟! فقلت : لتجلس عليه . 
فقال : ارفَّعْهُ » الزُهد لا يحسيٌ إلا بالڑهد . فرفعثه » وجلس على 
الثراب . 

وقال الميموني : كان مزل أبي عبد الله ضيّقاً صغيراً . ينام في 
الحَرٌ في أسفله . 

وقال لي عَمُهُ : ربّما قلت له تنامُ فوق » فلا يفعل . وقد رأيت موضعٌ 
مضجعه وفيه شاذكونة“ وبرذعة”) . قد عَلَّبَ عليها الوَسّحْ » وقيل : كان 
على بابه مسح من شعر . 

الخلال : حدّئنا المَرُوذِي » عن إسحاق بن إبراهيم التيسابوري » 
قال لي الأميرٌ : إذا حل إفطارٌ أبي عبدٍ الله . فأرنيه . قال : فجاووا 
ترغيفين + خيز وخيارة + فاريته الأمير ٠‏ فقال :هذا لا يُحَيبنا إذا كان هذا 


و٤‏ 
بعقة . 


دم 


قال المَرُوذي : قال أبو عبد الله في أيام عيدٍ : اشتروا لنا أمسٍ 


» بفتح الذال » وهي ثيابٌ غلاظ مُضَربة تعمل في اليمن . انظر « القاموس المحيط‎ )١( 
. ) الشاذكونة‎ ( 


(۲) أي : الجلس يلق تحت الرّخْل . 
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باق » فأ شيءٍ كان به من الجَوْدةِ . وسمعيّه يقول : وجدتٌ البرد في 
أطرافي . ما أراه إلا من إدامي الملح والحل . 

قال أحمد بن محمد بن مسروق . قال لي عبد الله بن أحمد : دخل 
علي أبي يعودني في مرضي . فقلت : يا بة » عندنا شيء مما كان يَبرّنا به 
المتوكل أَقَأَحْجّ منه ؟ قال : نعم . قلت : فإذا كان هذا عندك هكذاء فلم 
ل تأخذ منه ؟ قال ليس هو عندي حرام29 , ولكن ََزّهْتٌ عنه . رواه 
الخُلْدِي 0 عنه . 


فصل : 


قال ابن الجوزي : كان الإمامٌ لا يرئ وضمٌ الكتب . ويَنْهَئ عن كتبة 
كلامه ومسائله . ولورأئ ذلك . لكانت له تصانيفٌ كثيرةٌ . وصَنْفَ 
« المسند » وهو ثلاثون ألفَ حديث . وكان يقولٌ لاینه عبد الله : احتفظ 
دا الخد م فاه ميكون للناس إماماً0» . « والتفسير » وهو مئةٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) كذا الأصول و« السير» 

(۳) تحرفت في الأصول إلى « الخدري » . والتصويب من « السير» . 

)٤(‏ قال الحافظ أبو موسئ المديني في « خصائص المسند » ص ۲١‏ : وهذا الكتاب 
أصل كبير » ومرجع وثيق لأصحاب الحديث . انتقي من حديث كثير » ومسموعات وافرة . 
فجعل إماماً ومعتمداً » وعند التنازع ملجاً ومستنداً » ويبلغ عدد أحاديشه أكثر من ثلاثين ألف 
حديث . 

وقال ابن كثير في « الباعث الحثيث » : وكذلك يوجد في « مسند » الإمام أحمد من 
الأسانيد والمتون شيءٌ كثير مما يوازي كثيراً من أحاديث مسلم . بل والبخاري أيضاً » وليست 
عندهما » ولا عند أحدهما » بل ولم يُخرجه أحدٌ من أصحاب الكتب الأربعة » وهم أبوداود ء 
والترمذي . والنسائي . وابن ماجة » . 

قلت : ولم يتوخ الإمام أحمد الصحة في « مسنده» هذاء 1 بل روئى فيه الصحيح . 
والحسن . والضعيف . > يُعلم ذلك من دراسة الأسانيد والتخريج . وقد قال ابن الجوزي في - 


۲4۸ 


وعشرونَ ألفاً. و« الناسخ والمنسوخ » : و« التاريخ ٠‏ ووحديث 
شعبة » » و« المقدَّمَ والمؤخر في القرآن » » و«جوابات القران » » 
وو انك ارولف واشياء اح 

قلت : وكتابٌ « الإيمان » . وكتابٌ « الأشربة » » وريت له ورقة من 
كتاب « الفرائض » . فتفسيره المذكورٌ شيءٌ لا وجود له . ولو وجدء 
لاجتهدّ الفضلاء في تحصيله » ولاشتهرّ » ثم لو أَلْفَ تفسيراً » لما كان 
يكون أزيد من عشرة آلاف أثر » ولاقتضئ أنْ يكونَ في حمس مجلدات . 
فهذا ته تفسيرٌ ابن جرير الذي جمَعْ فيه فأوعئ لا يبلغ عشرين ألفا . وما ذكر 
تفسير أحمد أحل(١)‏ سوى أ بي الحسين بن المنادي . فقال في « تاريخه » : 
لم يكن أحدٌ راق تقاض امن عي للقي لحرو ني 
فهو المد وهر لذنوق الفا > و« الف وهو فة وعشرون الفا 
سمع ثلثيه والباقي وجادة› . 


« صيد الخاطر » : ومن نظر في كتاب « العلل » الذي صنفه أبو بكر الخلال . رأى أحاديث كثيرة 
كلها في « المسند» ‏ وقد طعن فيها أحمد . ونقلتُ من خط القاضي أبي يعلى محمد بن 
الحسين الفراء في مسألة النبيذ » قال : إِنّما روئ أحمد في « مسنده » ما اشتهر » ولم يقصد 
الصحيح ولا السقيم » ويدل على ذلك أنَّ عبد الله قال : قلت لأبي : ما تقول في حديث 
ربعي بن خراش عن حذيفة ؟ قال : الذي يرويه عبد العزيزبن أبي رواد ؟ قلت : نعم . قال : 
الأحاديث بخلافه » قلت : قد ذكرته في « المسند » » قال : قصدت في « المسند » المشهور , 
فلو أردتٌ أن أقصِدَ ما صح عندي. » لم أرو من هذا « المسند » إلا الشيء بعد الشيء اليسير » 
ولكنك يا بي نَعرِفُ طريقتي في الحديث » لست أخالفٌ ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في 
الباب شيءٌ يدفعه . قال القاضي : وقد أخبر عن نفسه كيف طريقه في « المسند » » فمن جَعّله 
أصلاً للصحة » فقد خالفه » ور مَفْصِدَهِ . 

. ساقطة من ( د)‎ )١( 

(۲) الوجادة : هي أن يُجِدَ الشخصٌ أحاديتٌ بخط راويها . سواء لَقِيّهِ أو سَمِمَ منه » أم 
لم يلقه ولم يسمع منه » أو أن يد أحاديتٌ في كتب المؤلفين المعروفين » ففي هذه الأنواع 
كلها لا يجوز له أن يرويّها عن أصحابها » بل يقول : وجدتٌ بخط فلان , إذا عَرَفَ الخّط . - 


4۹ 


ابن السماك : حدّئنا حنبل . قال : جَمَعَنا أحمدٌ بن حنبل » أنا 
وصالح وعبد الله » وقرأنا عليه « المسند » ما سَمِعّه غيرّنا . وقال : هذا 
الكتابٌ : جمعته وانتقيئه من أكشر ٠‏ مِنْ سبع مئة ألفبٍ وخمسين 
الفا" فما اختلف المسلمون فيه من حديثٍ رسول الله يها » فارجمُوا 
إليه » فإن وجدتّموه فيه » وإلاً فليس بحجة . 


قلت : في « الصحيحين » أحاديتٌ قليلة » ليست في « المسند » . 
لكن قد يُقالُ : لا تَردُ على قوله . فإنّ المسلمينَ ما اختلفوا فيهاء ثم ما 
لن هن هنذا ال :أن امنا تة افيه يعون احج > فيه جما فزن 
الأحاديث الضعيفة مما يَسّوعٌ نقلّهاء ولا يجب الاحتجاح بها . وفيه 
أحاديث معدودة شِبّهُ موضوعة ولكنها قطرة في بحر . وفي © غضون 
« المسند » زيادات جمة لعبد الله ر بن أحمد . 


قال ابن الجوزي : وله - يعنى : أبا عبد الله من المصنفات 
كات تفن الشييه» مجلدة + را وكتابٌ 


ووَئِنَ منه » أو يقولٌ : قال فلان » أو نحو ذلك » والذي عليه المحققون من أهل العلم وجوبٌ 
العمل بها عند حصول. الثقة بما يجده القارىء » أي : يمى بأن هذا الخبر أو الحديث بخطّ 
الشيخ الذي يعرفه » أو يِن بان الكتاب الذي ينقُلُ منه ثابتُ النسبة إلى مله الثقة المأمون › 
وأن يكو إسنادٌ الخبر صحيحاً . 

. ) من أكثر » ساقط من ( ب‎ « )١( 

(۲) « وخمسين ألفاً» ساقط من ( ب ) . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

)٤(‏ للحافظ ابن حجر رسالة رَد بها على من ادعئ أن في « المسند » أحاديث موضوعة 
وسمها ب « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد » وهي مطبوعة في الهند . 

(ه) « في » ساقطة من ( ب ) . 


0٠ 


« الرد على الزنادقة » ثلاثة أجزاء » وكتاب 0 الزهد )© مجلد كبير290)ى 
وكتاب « الرسالة فى الصلاة  »‏ قلت : هو موضوع على الإأمام ‏ قال : 
وكتاب « فضائل الصحابة » 0) مجلدة . 
قلت : وفيه زياداتٌ لابنه عبد الله » ولأبى بكر القطيعى صاحبه . 
وَقَذَكُون عه كار تلاسلته مال واف ف غندة مجلدات » 
of 7 5‏ 0 5 
كالمَرُوذي 3 والاثرم > وحرب » وابن هانىء 299 . والكوسج 3 وأبي 
طالب 2 رورا 2 وبدر المغازلي 2 وأبي د يحيو" الناقد » ويوسفَ بن محمد 


۶ 


الحربي » وعبدوس العَطار » ومحمد بن موسیٰ بن مشیش() » ويعقوب بن 
يتان ٠‏ ومهنا الشامي . وصالح بن أحمد » وأخيه2 . وابن عمهما 
حنبل » وأبي الحارث أحمدّ بن محمد الصائغ . والفضل بن زياد » وأبي 
الحسن المَيُموني » والحسن بن ثواب . وأبي داود السجستاني) » 
ارون الحمال » والقاضي أحمدّ بن محمد البرتي . وأيوبٌ بن 


إسحاق بن“ سافري ¢ وهارون المستملي ¢ وبشر بن موسى »۰ وأحمدَ بن 


. طبع بمصر‎ )١( 

(۲) : ساقطة من ( ب ) . 

(۴) طبع في مجلدين في مؤسسة الرسالة . بتحقيق وصي الدين بن محمد عباس . 

)٤(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري . المتوفئ سنة ۲۷١‏ هاء. وقد طبعت 
في جزأين في مجلد في المكتب الإسلامي سنة ٠‏ ه بتحقيق الأستاذ زهير الشاويش . ونشر 
أيضَأ بتحقيقه و مسائل أحمد » زواية آبته عبد اللهاسنة »14 هن 

(5) في (]) : موسئ . 

(5) في « الأصول » : « وأخوه » » والمثبت من « السير» . 

(۷) هو الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني » صاحب « السنن » » 
المتوفق سنة ۲۷۵ ه. وقد طبعت « مسائل أحمد » بروايته سنة ٠١١۴‏ ه بعناية السيد محمد 
رشيد رضا رحمه الله . 


(۸) ساقطة من الأصول . ومثبتة من « السير » وغيره . 


"ه١‎ 


القاسم صاحب أبي عبيد » ويعقوبٌ بن العباس الهاشمي » وحبيش بن 
سندي » وأبي الصقر يحيئ بن يزداد الوَرّاق » وأبي جعفر محمدٍ بن يحي 
الكَحّال » ومحمد بن حبيب البَرّاز» ومحمدٍ بن موسئ النهرتيري » 
ومحمد بن أحمد بن واصل المقرىء . وأحمدٌ بن أصرم المَرّني › 
فقون العو فدح مدال ن لان مات لم 
يُحَدِّتْ بهاء وإبراهيم الحربي » وأبي جعفر محمد بن الحسين بن 
هارون بن بدينا , وجعفر بن محمد بن الهذيل الكوفي » وكان يُشبهونه في 
الجلالة بمحمدٍ بن عبد الله بن نمير » وأبي شيبة إبراهيم بن أبي بكر بن 
أبي شيبة » ومحمدٍ بن عبد الله مطين»» وجعفر بن أحمد”2" الواسطي » 
والحسنٍ بن علي الإسكافي » والحسن بن علي بن بحربن بري 
القطان » والحُسين بن إسحاق التَسْتَري > والحسن بن محمد بن 
الحارث السجستاني » قال الخلالُ : يَقَرّبُ من أبي داود في المعرفة وبصر 
الحديث والتفقه - وإسماعيل بن عمر السجزي 29 الحافظ » وأحمدّ بن 
الفرات الرازي الحافظ . وخلق سوئ هؤلاء » سماهم الخلال في أصحاب 
أبي عبد الله نَقَلُوا المسائل الكثيرة والقليلة . 


وجَمَعْ الخلال سائرٌ ما عند هؤلاء من أقوال أحمد » وفتاويه » وكلامه 
في العلل » والرجال » والسنة » والفروع . حتئ حَصَلَ عنده من ذلك ما 
لا يُوضصَفْ كثرة . ورحَلَ إلى النواحي في تحصيله » وكتبّ عن نحو من 
مئة نفس من أصحاب الإمام . ثم كتب كثيراً من ذلك عن أصحاب 


. في ( د) : « بن مطين » وهو خطأ‎ )١( 
. في ( ب ) : محمد‎ )۲( 
. في ( ب ) : الشجري‎ )۳( 


YoY 


أخذّ في ترتيب ذلك » وتهذيبه » وتبويبه . وعَمِل كتابٌ « العلم » » وكتابَ 
7 ' 
« العلل » وكتاب « السنة » .» كل واحدٍ من الثلاثة فى ثلاث مجلدات . 


ويروي في غضونٍ ذلك من الأحاديث العالية عندّه » عن أقرانٍ أحمد 
من أصحاب ابن عُبينة ووكيع ' وَبَقِيَّ مما يَشْهَدُ له بالإإمامة والتقدم . 
وألْفَ كتابٌ « الجامع » في بضعة عشرٌ مجلدةً » أو أكثر . وقد قال : في 
كتاب « أخلاق أحمد بن حنبل » لم يَكَنْ أحدٌ علمت عُنِيَ بمسائل أبي عبد 
الله ما عُنِيت بها أننا إلا رجل مدان “.يقال له مويه واسمنه 
محمد بن أبي عبد الله » جَمَعَ سبعينَ جُزءاً كباراً . 

أولاذه : الحسنٌ والحسين ماتا صغيرين » ثم الحسنْ ومحمدٌ عاشا 
نحو الأربعين » وصالح وعبدٌ الله وأم علي زينب . 

قال الخلال : حدّئنا”» محمد بن علي بن بحرء فال شعت 
دن آم ولد ى غد الله تقول لما ولةث ا اعد برلا © 
كرامة درهماً » فقال : اشتري بهذا رأساً » فجاءت به » فَأَكَلْنا . فقال : يا 
حُسْنُ » ما أملك غيرٌ هذا الدرهم . قالت : وكانَّ إذا لم يَكُنْ عنده شيء » 


فرح يو 


وصيته : 


عن المَرُوذِي سَمِعْته يقول : وأَشْهَدَ على وصيته : هذا ما أوصئ به 


. ) ووكيع » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
. في ( د) : أخبرنا‎ )۲( 
. في ( ب ) : مولاي‎ )5 


امد بن محمد + اوه أنه ههد أن له الله إل :الله ونه لأ ريك 


ان عو 

ورواها أيضاً ولدّه عبد الله كذلك . 

مرضه : 
caw‏ لات 

وقال صالح 27 : صار الفح ٠”‏ بن سهل إلى الباب7) ليعودّه 
ف وأتئ ابن علي بن الجعد فحجبئه » وَكثْرَ الناس . فقال : ما 
َرَى ؟ قلت : تأذنْ لهم » فيدعونَ لك . 


قال : أستخير الله » فجعلٌ الناس يدخلونَ عليه أفواجاً » حتى 
تحتلن + الذان )؛ وکر الناسٌ » وامتلا الشارحٌ » وأغلقنا باب الرقاق - إلى 
قوله -9 : وجعل يُحَوكُ لسائه ‏ ولم ين أ في الليلة التي توفي فيها 0" 
يَزَلْ يصلي قائما را ا وأرفعُه في ركوعه . 
واجتمعت عليه أوجاعٌ الحصر . وغيرٌ ذلك » ولم يَزَلْ عقَلَهُ ثا ثابتاً . 


قال المَرُوذي : مَرض تسعة أيام » وكان رُبّما أَذْنَ للناس » فيدخلون 
عليه أفواجاً » يُسلمونٌ ويرد بيده » وتسامع الناس وكثروا > وسمع السلطان 
بكشرةٍ الناس » فوكلٌ السلطانٌ ببابه وبباب الزقاق الرابطة وأصحابٌ 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في ( د ) : الفضل . 

(۳) « إلى الباب » ساقط من ( د ) . 
)٤(‏ « إلى قوله » ساقطة من ( ب ) . 
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الأخبار » ثم أغلقَ باب الزقاق . فكان الناس في الشوارع والمساجدٍ ء 
حتئ تَعَطلَ بعض الباعة . وكان الرجلٌ إذا أراد أن يدل إليه » ربما دَحَلّ 
من بعض الدور وطرز( الحاكة . ورَبّما تَسَلق . 

وجاءه حاجبٌ بن طاهر» فقال : إن الأمير يُقرئّك السلام » وهو 
يشتهي أن يراك . فقال : هذا مما أكرّه » وأميرٌ المؤمنين قد أعفاني مما 
أكرة . 

وجاءَ بنو هاشم فَدَحَلُوا عليه » وَجَعَلُوا ييكون عليه . وجاءَ قوم من 
القضاة وغيرهم . فلم يُوْدْنَ لهم . ودل عليه شيخ » فقال : اذكر وقوفك 
بين يديّ الله » فشهقٌ أبو عبدٍ الله » وسالت دموعه . 

وأدخلت تحته لطت قات ا ع فقلت للطبيب » 


فقال : هذا رجل قد فَنّتَ الحُرْنُ والعْم جَوْقه . 


واشتدّت علته يوم ال و ا فقال لل بين الأصابع » 
فلمًا كان ليلة “١‏ الجمعة » تقل » وقبض صَدْرَ النهار . 

الخلال : أخبرني عصمة بن عصام » حدّئنا حنبل » قال : أعطئ 
بعض ولد الفضل بن الربيع أبا عبد الله » وهو في الحبس ثلاث شعرات » 
فقال : هذه من شعر النبى كه » فاوصئ أبو عبد الله عند موته أن يُجعلٌ 


ر 
01 
2 


على كل عين شعرة » وشعرة على لسانه . ففعِل ذلك به عند موته . 


. الموضع الذي تنسج فيه الثياب‎ )١( 

(۲) من قوله : « فقال : هذا مما أكره » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(۳) ليست في « السير» . 

. في ( ب ) : يوم‎ )٤( 


هه" 


الخلال : حدّثنا المَرُوذي » قال : أرجت الجنازة عند منصَرّفٍ 


أحمد فى « مسنده » : حدّثنا أبوعامر » حدّئنا هشام بن سعد » عن 


سعيد بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف » عن عبد الله بن عمرو. عن 
اني ل » قال : «مامِنْ مسلم يموت يوم الجمعة إلا وَقَاهُ الله فة 
القبر ه0"© . 
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قال صالح بن أحمد : فرع من غُسله » وكفناه » وحَضَرٌ نحو مئة من 
بني هاشم ٠‏ ونحنٌ نكفنه . وجعلوا یقبلون جبهته حتى رفعناه على السرير . 


قال عبد الله : صَلَّىْ على أبي محمد بن عبد الله بن طاهر » عَلَبَّنا 
على الصلاة عليه » وقد كنا صلينا عليه نحن والهاشميون في الدار . 


)١(‏ هو في « المسند » 179/7 . وأخرجه الترمذي ( 1١14‏ ) من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي . وأبي عامر العقدي . كلاهما عن هشام بن سعد . بهذا الإسناد . وقال : هذا حديث 
غريب » ليس إسناده بمتصل » ربيعة بن سيف إِنّما يروي عن أبي عبد الرُحمْن الحُبلي » عن 
عبد الله بن عمرو . ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو . 

قلت : ووصله ‏ كما في « المقاصد الحسنة » ص 479 - الطبراني وأبو يعلئ من حديث 
ربيعة » عن عياض بن عقبة الفهري . عن عبد الله بن عمرو . 

وله طريق أخرى عند أحمد 177/7 من طريق بقية » عن معاوية بن سعيد » عن أبي 
قبيل » عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه : « منْ مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة » وقي 
فتنة القبر» . 

وفي الباب عن أنس عند أبي يعلى ( 41١7‏ ) » وفي سنده وافد ‏ بالفاء أو القاف - بن 
سلامة » ويزيد الرقاشي » وهما ضعيفان . 

وعن جابر عند أبي نعيم في « الحلية » ٠١١ ٠١۵/۳‏ » وفي سنده عمر بن موسیٰ بن 
وجيه الحمصي » وهو متروك » وبعضهم اتهمه . 

وعن علي عند الديلمي في « مسنده » كما في « المقاصد الحسنة » ص ٤۲۹‏ » فالحديث 
يتقو بهذه الشواهد ٠.‏ ۰ 


كه" 


قال صالح : ولم يعلّم الناس بصلاة محمدٍ بن عبد الله بن طاهر 
عليه » فلمًا كان في الغدٍ عَلِمُوا ‏ فجعلوا يجيئون . فيَصَلُون على القبر . 
ومكتٌ الناسٌ ما شاء اللهُ ء يأتون » فيْصلُون على القبر0© . 

الخلال : حدّئنا محمد بِنُ حصن » قال : بَلَغني أن أحمد بن حنبل 
لما مات ٠‏ فَوَصَلَ الخبرٌ إلى « الشاش » سعئ بعضهم إلى بعض » فقالوا : 
مزاح ُصلي تعلى اسمن بويعيل تكبا سان آل ».عل ااي 
َحَرَجُوا إلى المصلى فَصَلُوا عليه . 


قال الخلا ينعت عد ارات الوراق بج تقول :»نا نهنا ان جا 
في الجاهلية ولا الإسلام مثله ‏ يعني : مَنْ شهد الجنازة ‏ حتى بَلْغْنا أن 
الموضعٌ مُسِمَ وحَُزْرَ على الصحيح . فإذا هو نحو من ألفب ألف وَحَرَّرْنا 
على القبور نحواً من ستينَ ألف امرأة . وقَتَحَ اناس أبوابَ المنازل في 
الشوارع والدروب » ينادون مَنْ أراد الوضوء . ثم رَوَىْ الذهبي نحو هذا من 
سبع طرق . 

قال أبو بكر البيهقي : بلغني عن أبي القاسم البغويّ أنَّ ابنَ طاهر مر 


© سم 


أن يخْرَر الخلق » فاتفقوا على سبع مئة ألف . 
قال صالح 9 ودخل عليه سَوَارٌ القاضي 3 فجعل يبشرهُ ويخبره 
بالرخصن ٠‏ وذكر عن معتمر أن آباه + قال له عند موته : حدثني بالرخص . 
وفي جُزءِ محمدٍ بن عبد الله بن علم : الذي سمعناهء قال : 
سمغت عبد اللهين احمد »يفول + لا خضرت أي 'الرقاة حلست عند 


. ) من قوله : « ومكث » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
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وبيدي الجرقة لأفتقد("© بها لحيته » فجعل يَغْرَفُ » ثم يُفِيلُ » ثم يَفَْحْ 
عينيه » ويقولٌ بيده هكذا2" لا بَعْدُ لا بعد ثلاث مرات . فلمًا كانَ في 
النالثة » قلت له : يا أبة » أي شيء هذا الذي لَهِجْتَ به في هذا 
الوقت ؟ فقال : يا بني » ما تدري ؟ قلت : لا . قال : إبليس لعنه الله 
1 1 8 وة 
قائم » بحذائي » وهو عاض على أنامله » يقول : يا أحمذ فتني . وأنا 
فهذه حكايةٌ غريبة » تَمَردَ بها ابن عَلم » فالله أعلم . 
وقد أنبأنا الثقة » عن أبي المكارم التيمي . أخبرنا الحدّاد » أخبرنا 
أبو نعيم ا ا 


3 


عبد الله بن أحمد : هل عَقَلَ أبوك عند المعاينة ؟ قال : : نعم . كنا 
نوْضنه » فجعل يُشِيرُ بيده » فقال لي صالح : أي شيءٍ يقول ؟ فقلت . هو 
ذا يقول : خللوا أصابعي E‏ أصابعّه ثم ترك () الإشارة » فمات من 
ساعته . 


وقالٌ صالحٌ : جَعَلَ أبي يحرك إسانه إلى أن توفي . 
قال صالح : لم يَحْضُرْ أبي عند غسله غَرِيبٌ » فأردنا أن تكفته » 
م 3 وجرا يكوه عليه » وياتؤن بأولادهم 


(1) في « السير» : لاش 
(۲) في ( ب ) : هكذا بيده . 
(۳) في ( ب ) : أخبرنا 
)٤(‏ في ( ب ) : فترك . 
(5) في ( د) : فغلب . 


أقول : هذا دليل على شدةٍ موالاته لأهل البيت » وقيامه بحق 
القرابة > وقد وَصَمَه بذلك الإمامّ المنصورٌ بالله » فقال في « المجموع 
المنصوري » في الدعوة العامة إلى جَيّلان ودَيْلّمان ما لفظه : وأما أحمدٌ بن 
حنبل » فيكفيك في الاستقصاءٍ عن أمره أنه َر له الحَدِيتُ المُطْرّقُ 
بعلي بن موسئ بن جعفر » قال : أخبرني موسئ العبدٌ الصالح . عن أبيه 
جعفر(" بن محمد الصادق » عن أبيه محمدٍ بن علي باقر علم الأنبياء » عن 
أبيه علي بن الحسين زينٍ العابدين » عن أبيه الحُسين بن علي سي 
ج » عن أبيه علي بن أبي طالب سيدٍ العَرّب » عن رسول. 
الله ب سيد الاوؤلين والآخرين . أنه قال : « الإيمان قول باللسانِ» 
واعتقادٌ بالقلب » وعمل بالجوارح » . فَذُكرٌ هذا السّنَدُ لأحمد بن حنبل » 
فقال : لو قُرىءَ هذا على مجنون لَبرَآَ من جنونه0” . 


. في ( ب ) : وعن أبيه عن جعفر » وهو خط‎ )١( 

(۲) « بن علي » ساقطة من ( ب ) . 

(۳) أخرجه ابن ماجة ( ٠١‏ ) . وأبو نعيم في « أخبار أصبهان » 188/١‏ . والخطيب في 
۲ تاریخه ) ۵ / £1۸ - 119 و 47/1١9744 ۳٤۳/۱۰‏ و١٥‏ من طريق أبي الصلت 
الهروي عن علي بن موسئ الرضا » بهذا الإسناد . ولفظ أبي نعيم : « حدّئنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن عبد الله المعدّل » حدّئنا أبو علي أحمد بن علي الأنصاري » حدَّئنا أبو الصّلت عبد 
السلام بن صالح الهروي قال : كنت مع علي بن موسئ الرضا . . . قال : حدّئني أبي العدل 
الصالح موسئ بن جعفر - إلى غائ أي غا بن أني طالب رغتوان الله عليهم نان : سألت 
رسول الله كل : ما الإيمانٌ ؟ قال : « معرفة بالقلب . وإقرارٌ باللسانٍ » وعملٌ بالأركانِ » وقال 
او ا عمقي ی إن قات عقا ومر ر 
عيب هذا الحديث إلا جودة إسناده . 

وقول الإمام أحمد تارة روي من قول أبي الصلت كما في ابن ماجة . وتارة من قول عبد 
الله بن طاهر بلفظ : « هذا سعوط المجانين إذا سعط به المجنون برأ » كما في « تاريخ بخداد » 
0 - 15 . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة 5 : ق قلت : أبو الصلت هذا متفق على 
ضعفه . واتهمه بعضهم . ب 


10۹% 


قال الإمامُ المنصورٌ بالله عليه السلام : فهذا يكفيك عن التفتيشٍ 
عن صحة ولاءه » وذكرٌ موالاة بقية أئمّة0© الفقهاءٍ الأربعة إلى اخر ما ذكره - 
فهذا عارض ثم نعود إلى سيرتّه . 

قال الذهبئٌ : أخبرنا إسحاق بن أبي بكر » أخبرنا ابن خليل » حدّئنا 
اللبان » عن الحدادٍ » أخبرنا أبو ثعيم » سمعت ظفر بنَ أحمد » حدّثني 
الحسين بن علي » حدّئني أحمد بن الوَرّاق » حدّثني عبد الرّحمن بن 
محمد (ح ) وأخبرنا ابن الفراء . أخبرنا ابن قدامة » أخبرنا ابن خضير » 
أخبرنا ابِنُ يوسف » أخبرنا البرمكي » أخبرنا ابن مُردك » حدّئنا عبد 
الرحمن بن أبي حاتم » حدثني أبو بكر محمد بن عباس المكي » سمعث 
الوزكاني جار أحمد بن حنبل . قال : يوم مات أحمدٌ أسلم 22 عشرون 
ألفاً . وفي رواية ظفر : عشرة آلاف من اليهود والنصارئ والمجوس . 


هذه حكاية منكرة » تفرد بنقلها هذا المكىُ عن هذا الوَركاني » ولا 
تضرف وماذا بالوركاني المشهور محمد بن جعفر الذي مات قبل 
أحمدّ بن حنبل بثلاتٌ عشرةً سنة » وهو الذي قال فيه أبو رُرعة : كان 
جاراً لأحمد بن حنبل . ثم العادة والعقلُ تُحيلُ وقوعَ مثل هذا . وهو إسلام 
النوفت من الناش بوت :وله لله > قم لآ بعل ذلك إلا هول لا 


= علي بن موسئ الرضا . 
وأخرجه الخطيب في « تاريخه » ۲۵۵/۱ - ۲۵٢‏ من طريق علي بن غراب » ومحمد بن 
سهل بن عامر البجلي » و ۳۸٦/۹‏ من طريق أحمد بن عامر بن سليمان الطائي » ثلائتهم عن | 
علي بن موسئ بن جعفر » به . . 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في ( ب ) : أسلم يوم مات أحمد بن حنبل . 
(۳) في (ب) و(د) : الله . ۰ 


۲۰ 
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يعرف . فلو وقع ذلك » لاشتهر وتواتر لتوفر الهمم والدواعي على نقلٍ 
مثله ٠‏ بل لو أسلّمَ لموته“ مئة نفس » لقضي من ذلك العَجَبُ . فما 
ظنك ° ؟! . 


المنامات : 
ذكر الذهبي منامات صالحة رُؤيت لأحمد بعد موته في قدر أربع 
ورقات في نصف القطع . ثم قال : ولقد جَمَمٌ ابن الجوزي فأوعئ من 
المنامات في نحو من ثلاثينَ ورقة » وأفرد ابن البناء ءا في ذلك » وليس 
أبو عبد الله مِمْنْ يحتاجٌ تقرير ولايته إلى منامات » ولكنها جندٌ من جندٍ 
الله تسر المؤمن ولاسما إذا ترات : 


المحتة © : 


قال عمرو بن حكام » حدَّئنا شعبة » عن قتادة » عن عكرمة » عن 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ونص كلام الذهبي في « تاريخ الإسلام » : وهي حكاية منكرة » لا أعلم رواها أحد 
إل هذا الوركاني » ولا عنه إل محمد بن العباس » تفرد بها ابن أبي حاتم . والعقل يحيل أن 
يقع مثل هذا الحادث في بغداد » ولا ينقله جماعة تنعقد همهم ودواعيهم على نقل ما هو دون 
ذلك بكثير » وكيف يقع مثل هذا الأمر الكبير ولا يذكره المرُوذي . ولا صالح بن أحمد» ولا 
عبد الله بن أحمد . ولا حنبل الذين حكوا من أخبار أبي عبد الله جزئيات كثيرة لا حاجة إلى 
ذكرها . فوالله لو أسلم يَوْمَ موته عشرة أنفس لكان عظيماً » ولكان ينبغي أن يرويه نحو من عشرة 
أنفس » ثم انكشف لي كَذِبٌ الحكاية بأن أبا زرعة قال : كان الوركاني يعني محمد بن جعفر - 
جار أحمد بن حنبل » وكان يرضاه » وقال ابن سعد . وعبد الله بن أحمد . وموسئ بن هارون : 
مات الوركاني في رمضان سنة ثمانٍ وعشرين ومئتين . فظهر لك بهذا أنه مات قبل أحمد بدهر » 
فكيف يحكي يوم جنازة أحمد رحمه الله . 

© إن الإمام أحمد صار مثلاً سائراً » يضرب به المثل في المحنة والصبر على الحق » 
فإنه لم يكن يأخذه في الله لومة لاثم . حتى صارت الإمامة مقرونة باسمه في لسان كل أحد ء 
فيقال : قال الإمام أحمد . وهذا مذهب الإمام أحمد ... لقوله تعالئ : « وجعلناهم أثمُة = 


٦۱ 


3 


5 : ناا 


وقال سليمانٌ ابن بنتِ شُرّحبيل » حدَّئنا عيسئ بن يونس » عن 
سليمان التيمي » عن أبي نضرة » عن أبي سعيدٍ ؛ قال رسول الله كلل : 
لا يَمَْعَن أَحَدَكُمْ هيبةُ الناس أَنْ يَقُولَ بالحقّ إِذَا رآه أو سَمِعَهُ »9 . 
غريب فرد . 


يهدون بأمرنا لما صبروا » وكانوا بآياتنا يوقنون 4 . فإنه أعطي من الصبر واليقين ما نال به الإمامة 
في الدين » وقد تداوله ثلاثة خلفاء يسلطون عليه من شرق الأرض إلى غربها . ومعهم من 
العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والأمراء والولاة ما لا يحصيه إلا الله » فبعضهم تسلط عليه 
بالحبس » وبعضهم بالتهديد الشديد » وبعضهم يعده بالقتل وبغيره من الرعب . وبعضهم 
بالترغيب في الرياسة والمال . وبعضهم بالنفي والتشريد من وطنه . وقد خذله في ذلك أهل 
الأرض حتى أصحابه العلماء والصالحون » وهو مع ذلك لا يجيبهم إلى كلمة واحدة مما طلبوا 
منه » وما رجع عمًا جاء به الكتاب والسنة » ولا كتم العلم » ولا استعمل اللتقية > بل قد أظهر 
من سنة رسول الله يك وآثاره ما دفع به البدع المخالفة لذلك ما لم يتأت مثله لعالم من نظرائه . 

(0) نكل المستفافي و الخيران 64/1 "كول ابن عدي : عامة ما يرويه عمرو بن حكام 
غير متابع عليه » إل أنه مع ضعفه يُكتب حديثه . ومعنئ هذا أن ضعفه خفيف » ويصلح حدیثه 
أن يكون شاهداً » وهو هنا كذلك . 

(۲) رجاله ثقات » وأخرجه أحمد ٥/۳‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي عدي » و ٥۳‏ 
عن يحيئ القطان » كلاهما عن سليمان بن طرخان التيمي » حدّثئنا أبو نضرة » عن أبي سعيد . 
وهذا سند صحيح . 

وأخرجه أحمد أيضاً ۱۹/۳ و١7‏ , والترمذي ( 7141١‏ ) . وابن ماجة ( ٤٠٠۷‏ ) من 
طريق حماد وأحمد ٩۱/۳‏ من طريق معمر » كلاهما عن علي بن زيد بن جدعان » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 41/7 , والطيالسي ( ٠٠١١‏ ) من طريق شعبة عن قتادة » عن أبي 
نضرة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ٤۷ - ٤٦‏ » والطيالسي ( ۲٠٠۸‏ ) من طريق المستمر بن الريان عن أبي 
نضرة ‏ عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد 50/7 من طريق جعفر بن سليمان » و ۸۷/۳ من طريق عباد بن عباد , 
كلاهما عن المعلئ بن زياد القردوسي . عن الحسن » عن أبي سعيد الخدري 


۲ 


وقال حماد بن سلمة 3 ومُعَلى بن زياد وهذا لفظه ‏ » عن أبي 
غالب » عن أبي أمامة أن رسول الله(" ية . قال : « أَحَبٌ الجهاد إلى الله 
كلمة حى تقال لإمام جائر »9 . 


انتحاق بن موسق الخطمى :حدقا أبو يكر بن عبد الرُحلن » حدننا 
يعقوبٌ بن محمد بن عبد القاري » عن أبيه » عن ده » ان عَم كتبٌ إلى 
معاوية : أمّا بعد » فالرّم الحَقٌّ , يُنْزِلْكَ الحقٌ مناز أهل الحقٌّ » يوم لا 
يُقَضَئ إلا بالحقٌّ2© . 


وبإسنادٍ واه إلى أبي در : أَبَ الح أَنْ يرك لي صديقاً . 


الصَّدْعٌ بالحق عظيمُ يحتاجٌ إلى قوةٍ وإخلاص . فالمخلصٌ بلا قوة 
يعجر عن القيام به » والقويٌ بلا إخلاص يُحْدَلُ > فمَنْ قا بهما كاملا 
فهو صِدَّينٌ » ومن ضَعْفَ » فلا اقل من التألم والإنكارٍ بالقلب » ليس وراء 
ذلك إيمان :ولا قوة إلا بالل 


سفيان الثوري : عن الحسن بن عمرو» عن محمد بن مسلم مولى 


وأخرجه أحمد من طرق أخرى من حديث أبى سعيد 44/7 و ۸٤‏ و ۸۷ . وانظر ص 715 
ف هل الجر 1 

: ) من قوله : « وقال حماد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 

(۲) سنده حسن » وأخرجه أحمد 751١/04‏ و3505 » وابن ماجة ( 1١١15‏ ) . 

وفي الباب عن طارق بن شهاب عند أحمد ٤‏ و ۳٣١‏ والنسائي ۱٩۱/۷‏ »۰ 
وإسناده صحيح » وصخحه النووي والمنذري . 

وعن أبي سعيد الخدري عند الترمذي ( ۲۱۷۵ o‏ وأبي داود ( ٤۳٤٤‏ ) » وابن ماجة 
2)401١(‏ وأحمد ۱۹/۳ . وعن سمرة عند البزار ( ۳۳١۴۳‏ ) › وإسنادهما ضعيفان » لكن 
يتقويان بما قبله » فالحديث صحیح . وانظر 58/57 . 

(۳) جاء في « كنز العمال » ( ٤٤۳۸۳‏ ) قول عمر : الزم الحق يلزمك الحق » ونسبه إلى 
البيهقى . 


ينف 


كيم بن جزام » عن عبد الله بن عمروء قال : قال الي ل : « إذ 
را متي تهاب الظالم اَن نه تقول له : إِنْكَ ظالم 3 فقد ودع منم ٠(۲‏ . 


هكذا رواه جماعة عن سفيان . ورواه النضرٌ بن إسماعيل » عن 
الحسن » فقال : عن مجاهدٍ » عن عبدٍ الله بن عمرو مرفوعاً . ورواه 
سيفٌ بن هارون » عن الحسن » فقال : عن أبي الزبير: سمعتٌ 
عبد الله بن عمرو”" مرفوعاً . 


سفيان الثوري : عن ربيد » عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » 
عن أبي سعيل » قال : قال رسولٌ الله ككل : ولا يخرن أحدُكم نفسه 


(۱) رجاله ثقات إلا أن محمد بن مسلم مولئ حكيم بن حزام مدلس وقد عنعنه » ومع 
ذلك فقد صححه الحاكم 45/14 . ووافقه الذهبي المؤلف . ونقل المناوي في « الفيض » أن 
البيهقي تعقب الحاكم بأنه منقطع . حيث قال : محمد بن مسلم هو أبو الزبير المكي . ولم 
يسمع من ابن عمرو. لكن وقع عنده في السند خطأ . وهو قوله : عن محمد بن مسلم بن 
السائب . وصوابه : محمد بن مسلم بن تدرس » أبو الزبير مولئ حكيم بن حزام » كما جاء في 
أصلنا هذا , فن الحديث لا يُعرف إل به » ويغلب على الظن أن الخطأ فيه من النساخ . 

وأخرجه أحمد في « المسند» ٠٦۳/۲‏ من طريق ابن نميرء و؟/ 4 من طريق 
سفيان » والبزار ( ۳۳٠۳‏ ) من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي » ثلائتهم عن الحسن بن 
عمرو» عن محمد بن مسلم . عن عبد الله بن عمرو . وقال الهيثمي في « المجمع » 
۷ : ورجاله رجال الصحيح : 

وأخرجه البزار أيضاً ( ۳۳١۲‏ ) من طريق مُبيد الله بن عبد الله الربعي » حدثنا الحسن بن 
عمرو. عن مجاهد » عن عبد الله بن عمرو . 

وقوله : « فقد تودع منهم » » بضم التاء والواو » وكسر الدال المشددة » من التوديع . قال 
الزمخشري في « الفائق » : أي : استريح منهم . وخذلوا » وخلي بينهم وبين ما يرتكبون من 
المعاصي » وهو من المجاز » أن المعتني بإصلاح شأن الرجل إذا يئس من صلاحه » تركه 
ونفض منه يده » واستراح من معاناة النصب في استصلاحه . ويجوز أن يكون من قولهم : 
تودعت الشيء . أي : صنته في ميدع . .. أي : فقد صاروا بحيث يتحفظ منهم . كما يتوق 
شرار الناس . 

(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : عمر . 


٤ 


TT n 0 ٤ مخافة‎ 


رواه الفريابي » وأبو نعيم » وخلاد عنه . 

حماد بن زيد : عن أيوب » عن أبن قلابة ؛ عن أبي E‏ 
ا : قال رسولُ الله كل : « إن أخوف ما أخافٌ على أمتي الأئمّة 
المُضلون » وإذا وُخعَ اليف عليهم > لم يرف عنهم إلى يوم القيامة » 
ولا تزا طائفة من أمتي على الحقٌّ ظاهرينَ » لا يَضَرْمُم من خَالَفَهم أو 
خَذّلّهِم حتى يأتيّ أمرٌ الله ۲< . 


» و ۷۳ من طريق وكيع » وعبد الرزاق » وأبو نعيم في « الحلية‎ ٤۷/۳ أخرجه أحمد‎ )١( 
. من طريق الفريابي » ثلاثتهم عن سفيان بهذا الإسناد‎ 14 

وأخرجه أحمد 41/7 . والطيالسي ( ١ ٦‏ ) من طريق شعبة » عن عروة بن مرة » به . 
وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 4/4 من طريق الطيالسي بهذا الإسناد إل أنه قال : عن أبي 
البختري » عن رجل » عن أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق يزيد بن سنان عن زيد بن أبي أنيسة 
عن عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن مشفعة » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق زهير بن معاوية عن عمرو بن قيس عن 
عمرو بن مرة » عن أبي البختري » عن أبي سعيد . 

وأخرجه أحمد ۳٠/۳‏ , وابن ماجة ( ٤٠٠۸‏ ) من طريق عبد الله بن نمير » وابن ماجة 
٠۸ (‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 84/4 من طريق أبي معاوية » كلاهما عن الأعمش ء 
عن عمرو بن مرة به . 

قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ورقة ٠٠١‏ : هذا الإسناد صحيح » وأبو البختري 
اسمه سعيد بن فيروز . . . ورواه البيهقي في « السئن الكبرى /١١»‏ "4 من طريق محمد بن عبيد 
عن الأعمش فذكر بإسناده ومتنه » وقال : تابعه زبيد وشعبة » عن عمرو بن مرة . ورواه عبد بن 
حميد في « مسنده » : حدٌّئْنا محمد بن عبيد فذكره . وانظر حديث « لا يمنعنٌ أحدكم مخافة 
الناس . . . » في الصفحة السابقة . 

(۲) إسناده صحيح . وأخرجه أحمد ۲۷۸/۰۵ و ۲۸۳ . 784 ۰ وأبو داود (۲)› 
وابن ماجة ( ۴۹٥۲‏ ) من طريق أبي قلابة » عن أبي أسماء » عن ثوبان » قال “كال رول 
الله كلق : و إن الله زَوَى لي الأرض » أو قال : إن ري بي زوئ لي الأرض » فرأيت مشارقها 


10 


الحسين بن موسئ : حدّثنا الحسين بن الفضل البجلى › حدّئنا 
عبد العزيز بن يحيئ المكي . حذثنا سليم بن مسلم ٠‏ » عن ابن جريج » 
عن عطاء . عن ابن عباس . قال : قال رل الله كَل : « لله عِنْدَ 
إعداث كل بدعة كد الآسلةم و بان اع وريه الخديت: 


هذا موضوعٌ » ما رواه ابنُ جريج . 

كان الناس أمة واحدة » ودينهم قائماً في خلافة أبي بكر وعمر » فلمًا 
استشهد فمل باب الفتنة عَم رضي الله عنه » وانكسرّ البابُ » قا رؤوسٌ 
الشر على الشهيدٍ عثمان حتى ذُبِحَ صبراً » وتفرّقت الكلمةٌ وتمت وقعةٌ 
الجمل » ثم وقعة صفين . فظهرتٍ الخوارجٌ » وكرت سادة الصحابة » ثم 
ظهرّت الروافض والنواصبٌ . 

وفي آخر زمنٍ الصحابة ظهرت القَدَرِية . ثم ظهرت المعتزلة 
بالبصرة » والجهمية والمتجيضة تجراسان في أثناءِ عصر التابعين مع 
ظهور السنة وأهلها إلى بعد المثتين » فظهر ٠”‏ المأمونٌ الخليفة ‏ وكان 


ومغاربها » وإن ملك أمتي سيبلغ ما روي لي منها . وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض . وإني 
سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة » ولا يسلّط عليهم عدوا من سوئ أنفسهم » فيستبيح 
بيضتهم » ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها , أو قال : بأقطارها . حتى يكون بعضهم يهلك 
بعضاً » وحتى يكون بعضهم يسبي بعضاً » وإلُما أخاف على أمتي الاثم المضلّين . وإذا وضع 
اليف في أمتي . لم يرفع عنها إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي 
بالمشركين » وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان . وإنه سيكون من أمتي كذابون ثلاثون » كلهم 
يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين . لا نبي بعدي . ولا تزال طائفة من أمتي على الحق » . قال 
ابن عيسئ : « ظاهرين » ثم اتفقا : « لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله » . وانظر 
۱ . 

)١(‏ قال ابن معين : جهمي خبيث . وقال النسائى : متروك الحديث . وقال أحمد : لا 
يساوي حديثه شيا . ذكر ذلك المؤلف في « ميزانه » . / 

(۲) في ( ب ) : يذب به الله . (5) في ( ب ) : وظهر . 


اا 


ذكياً متكلماً » له نظرٌ في المعقول ‏ فاستجلبّ كب الأوائل » وعرّب() 
حكمة اليونان » وقام في ذلك وقَعَدَ » وخب ووضع » ورفعتٍ الجهميةٌ 
والمعتزلة رؤوسّها . وآلَّ به الحالُ إلى حَمْل الأمة على القول. بخلقٍ 
القرآن » وامتحنّ العلماء » فلم يُمْهَلُ » ومَلَكَ لعامه » وحَلّى بعده شرا 
وبلاءً في الدين . فإِنَّ الآمةَ ما زالت على أن القرآن العظيمَ كلام الله تعالئ 
ووحيّه وتنزیله) , لا يعرفون غيرٌ ذلك » حتى بم لهم القولُ بأنّه كلام الله 
مخلوق » وأنه نما يُضافٌ إلى الله تعالئ إضافة تشريفب » كبيتٍ الله » 
وناقة الله . فأنكرٌ ذلك العلماءٌ ‏ إلى قوله ‏ : 
قال صالح بن أحمذ : سمعتٌ أبي » يقول : لما دخلنا على 
إسحاق بن إبراهيم للمحنة » قرأ علينا كتابَ الذي صار إلى طرَسُوسٌ › 
يعني : المأمون » فكان فيما قُرىة علينا : « ليس كمثله شيء » 
[ الشورى : ١١‏ ] ول هو خالقٌ كَل شيء 4 [ الأنعام : ٠١1‏ ] فقلت : 
$ وهو السميعٌ البصير » قال صالح : ثم امتحنّ القوم » ووَجةَ بمن 
امتنعَ إلى الحبس » فأجابَ القوم غير أربعة : أبي » ومحمدٍ بن نوح » 
ا و O‏ 
ومحمدٌ في الحبس أياماً » ثم جاءَ كتابٌ من طرسوس بحملهما مُقَيّدَينِ 
زميلين . 
الطبراني : حدّئنا عبد الله , بنْ أحمد » حدّئي أبو معمر القطيعي » 
قال : لما أَحَضِرّنا إلى دار السلطان يام المحنة » وكان أحمدٌ بن حنبل قد 
اضر فلشاراق الان تيون © وكان رجلا لتا فاتفخت ازوا جه 


)١(‏ تصحفت في ( ب ) إلى : وعز 
(۲) في (ب) 0 


¥ 


واحمرّت عيناه » ودْمَبَ ذلك اللينٌُ . فقلتٌ : إنه قد عضب لله » 
سلمة » قال : كان من أصحاب رسول الله َة »> من إذا أَرِيدَ على أمر 
ده رایت حماليق عيثه فى راه تذور كانه وت 5 


أخبرنا عَمَر بن القؤاس . عن الكندي » أخبرنا الكرُوجي » أخبرنا 
شيخ الإمسلام ٠‏ أخبرنا أبو يعقوب © حدننا اللسين بن خمد اناف : 
شا ابن بي أسامة + يقول : حكن لنا أن احمد قل له آيام الحة * 
يا أبا عبد الله » أو لا تَرَىئ الحيٌّ كيف طَهَرَ عليه البَاطِلٌُ ؟ قال : كل إِنَّ 
ظهُورَ الباطل على الحق أن تنتقل القلوبٌُ من الهُدَى إلى الضَّلالةٍ » وقلوينا 
يكذ لازت الس 

قال أحمدٌ بن محمد بن إسماعيل الأدَيِي : حدّثنا الَضْلُ بن 
زيادء سمعت أحمد بنّ حنبل يقولٌ : أول يوم امتحنه [ إسحاق ]20 لما 
خرج من عنده » فقعد في مسجده » فقال له جماعةٌ : أخبرنا بمن أجابٌ . 
فكأئه نَقَلَ عليه » فكَلّموه أيضاً » قال : فلم يُجبُ أحدٌ من أصحابنا ء ولله 
الحمدٌ . ثم ذكرٌ مَنْ أجاب ومن واتاهم على أكثرٌ مما" أرادوا . فقالوا : 
هو مجعول محدث » وامتحتهم مرةً مرة » وامتحنني مرتين مرتين . قال 
لي : ما تقول في القرآن ؟ قلت : كلام الله غير مخلوق . فأقامني 
وأجأسني في ناحية » ثم سألهم » ثم ردني ثانية » فسألني وأخذ بي“ في 


: » ساقطة من الأصول . والمثبت من « السير‎ )١( 
. في « السير» : ما‎ )۲( 
. في « السير» : أخذني‎ )۳( 


A۸ 


التشبيه . فقلت : لَيْسَ كملله شيْءٌ ومُوالسميعٌ البصير ) 
[ الشورئ : ١١‏ ] فقال لي : وما السميعٌ البصير ؟ فقلت : هكذا قال الله 
بعالو 

قال محمد بن إبراهيم البُوشَنجِي : جعلوا يُذاكرون أبا عبد الله بالرقة 
في اليه وما روي فيها . فقال : كيف تصنعون بحديثٍ خاب : « إن مَنْ 
كانّ قبلكم كان يشر أَحَدُهم بالمِنْشَارٍ» لا يَصُدَّهِ ذلك عن دينه »20 فأَيسْنا 
منه.. وقال + لست أبالي بالحبس. > ا هوومنزلي إلا واحَد + ولا تتلا 
الت لما العاف قله السرظ م فشيعة يحض أهل الجن > ققال:: .لا 
عليك يا أبا عبد الله فما هو إلا سَوْطَانٍِ » ثم لا تذري أينَ يِقَعْ الباقي » 


2 وه 


فكأنه سريّ عنه . 


6 رس‎ TS 
ا‎ E مارأ‎ : E 
کالدات.‎ 


قال صالح بِنُ أحمد : حمل أبي ومحمدٌ بن نوح من بغداد مقيدين › 
21 گر واء هو 8س 5 
فصِرّنا معهما إلى الانبّار . فسئل أبي : إن عرضت على السيفب › ت 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠9/0‏ ولس رار ا و لا د اا 
و( 144) وأبو داود ( 7144 ) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم » عن 
خباب بن الأرت قال : شكونا إلى رسول الله يق وهو متوسّد بردة له في ظلّ الكعبة ‏ > فقلنا : ألا 
تستنصر لنا ؟ ألا تدعو لنا ؟ فقال : « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل . فيحفر له في الأرض » 
فيجعل فيها » فيجاء بالمنشار » فيوضع على رأسه » فيجعل نصفين » ويمشط بأمشاط الحديد 
من دون لحمه وعظمه » فما يصدّه ذلك عن دينه » والله ليتمنْ هذا الأمر حتى يسير الراكب من 
صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه » ولكنكم تستعجلون » . 


۲۹ 


قال : لا . ثم سيرا » فسمعت أبي يقولُ : صرنا إلى الرّحْبّة0» ». ورحلنا 
منها في جوف الليل » فعَرَض لنا رجل » فقال : أيكم أحمدٌ بن حنبل ؟ 
قيل له : هذا » فقال للجمال. : على رسك . ثم قال : يا هذا . ما عليك 
أن تَقْمَلَ هاهنا . وتدخل الجنة ثم قال اودعت الله وش 
فسألت عنه » فقيل : رجلّ من العرب من ربيعة يُذكَرٌ بخير . 

أحمد بن أبي الخُواري : حدّئنا إبراهيمٌ بن عبد الله » قال أحمد : 
ما سمعت كلمةً منذُ وقعثُ في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابيٌ كلمي بها 
في رَحْبَةٍ طَوْقٍ . قال : يا أحمدٌ . إن يقتلّك الح » مُت شهيداً . وإن 
عشت طعت هيدا . فقوي قلبي . 

قال صالح : قال أبي : فلما صِرنا إلى اة , ورَحَلْنا منها في 
جوف الليل » وقيِحَ لنا بايّها , إذا رجلٌ قد وَل . فقال : البُشرئ ! قد 
مات الرجل يعني : المأمون . قال أبي : وكنتٌ أدعو الله أن لا أراه . 

قال صالح : ومات محمد بن نوح » وصَلَّ أبي عليه » وصار أبي 
إلى بغداد مقيّدا . 

قال صالح : قال أبي : يوج إل کل يوم برجلينٍ يناظراني » ثم 
ل ا 
في الليلة الرابعة » وَجَهَ ‏ يعني : المعتصم ‏ ببغا الكبير إلى إسحاق » 
فأمرّه بحَمُلي إليه » وأدخلت على ٠‏ إسحاق . وقال لي : يا أحمدٌ إنْها 


)١(‏ وهي رَحْبَة مالك بن طق » تقع بين الرقة وبغداد على شاطىء ء الفرات . تبعد عن 
بغداد مثة فرسخ . وعن الرقة نيف وعشرين فرسخاً . 

(۲) بفتحات . وهي بلد مشهور من الثغور » قرب المصيصة . 

(۳) في ( ب ) : إلى . 


۷۰ 


والله نفك ء إِنّه لا يقتلّك بالسيفب . إِنّه قد آلئ » إن لم تجبه » أن 
يَضْرِبَك ضَرْباً بعد ضرب » وأن يَفْثَلَّتَ في موضع لا يُرى فيه شمس ولا 
قر ا شد ف ا ١‏ إنا جياه فرانا ريا 4 
[ الزخرف : ۳ ] أفيكونٌ مجعولاً إلا مخلوقاً ؟ فقلت : فقد( قال الله 
تعالئ : « فَجَعْلْهُم كعصف مَأكُولٍ 4 [ الفيل : 5 ] أفخلقهم ؟ فسكت 
فلمّا صِرّنا إلى الموضع المعروفب بباب البُستان » أخرجت وَجِيء بدابةٍ » 
فأركبت وعليٌ الأقيادٌ » ما معي من يُمْسِكُني » فكدثُ غير مرةٍ اجر على 
وجهي لثقل القيود . فجية بي إلى دار المعتصم » فأدخلت حجرة » ثم 
أدخلت بيتاً » وأقفل البابُ علي في جوف الليل ولا سراح » فأردتٌ 
الاق عدت يد 'قإذا آنا نا فيه عاة» اروطت موضوع لتوصات 


فلمّا كان من الغد, أخرجت بتي » وشددتُ بها الأقيادٌ أحملّها 
وعطفتٌ سراويلي . فجاء رسولُ المعتصم » فقال : أجبٌ فأخذً 
بيدي » وأدخلني لبه 915]9» هيو جالس + واحجد يبن أن كواد 
حاف وقد جَمَعَ خلقاً كثيراً من أصحابه » فقا لي المعتِصِمٌ : ادن 
انه » فلم يزل يُدنيني حتى قَرَبْتُ منه . ثم قلت : أتأذن في الكلام ؟ 
قال : تَكَلّمْ » قلت : إلى ما دَعَا اللَّهُ ورسوله ؟ فسكتَ هُنيهة » ثم قال : 
إلى شهادة أن لا إللة إلا الله » قلت : فأنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله » ثم 
قلت : إِنَّ جدَّك ابنَ عباس يقول : لما قَدِمَ وفدٌ عبد القيس على رسول 
الله ية ؛ سألوه عن الإيمانٍ » فقال : « أتدرون ما الإيمان ؟ » قالوا : الله 


. في (ب): قد‎ )١( 
. في ( ب ) : فإذا‎ )۲( 


يف 


ورسوله أعلم » قال : « شهادة أن لا إله إل الله » وان كيدا سيول 
الله“ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وأن تعطوا الحم من المَغْنَمِ »< 
فقال المعتصم : لَوْلا أني وجدئك في يَدٍ مَنْ كان قبلى ما عَرَّضْتٌ لك . 


ثم قال لهم : ناظِرُوه » كَلّمُوه يا عبد الرّحمن بن إسحاق كلّمه . 
فقال : ما تقول في القرآن ؟ فقلت : ما تقول أنت في عِلْم الله ؟ 
فسكت » فقال لي بعضهم : أليسّ قال الله : « اللهُ حال كَل شي » ؟ 
[ الرعد : 1١‏ ] والقرآنٌُ اليس شيعا ؟ فقلتٌُ : قال الله : « نَدَمر كُلَّ 
شيءٍ 4 [ الأحقاف : ٠9‏ ] فَدَمْرَتْ إل ما أراد الله ؟! فقال بعضّهم : « ما 


2 


يأتيهم مِنْ ذكر من رَبُهم مُحَدَثِ 4 [ الأنبياء : ۲ ] أفيكونٌ محدتٌ إل 
مخلوقاً ؟ فقلتٌ : قال الله : « ص والقرآنٍ ذي الذكر» [ ص : ]١‏ 
فالذُكُرٌ هو القرآن » وتلك ليس فيها ألف ولام . وذكرٌ بعضهم حديتٌ 
عمسران بن خصين : « إن الله كتبّ الذّكرٌ »20 واحتجوا بحديث ابن 


. لفظ الجلالة ساقط من ر أ)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۲۲۸/۱ والبخاري ( 7ه ) و( ۸۷) و( )٥۲۳‏ و( ۱۳۹۸) 
و( ۴۰۱۰ ) و( 1۱۷١‏ ) و( ۷۲٣۹‏ ) » ومسلم ( ۱۷ ) » وأبو داود ( ۳۹۹۲ ) » والترمذي 
۲٢۱۱(‏ ) » والنسائي ۱۲۰/۸ . 

(*) أخرجه أحمد ٤۳۱/٤‏ ۔ ٤٣۲‏ > والبخاري ( ۳۱۹۱ ) و ( ۷٤۱۸‏ ) » ولفظ 
البخاري : عن عمران بن حصين قال : دخلت على النيّ يك وعقلت ناقتي بالباب . فإذا ناس 
من بني تميم » فقال : ٠‏ اقبلوا البشرئ يا بني تميم » » قالوا : قد بشرتنا » فأعطينا مرتين ‏ ثم 
دخل عليه ناس من اليمن . فقال : « اقبلوا البشرئ يا أهل اليمن ٠‏ إِذْ لم يقبلها بنو تميم ؛ . 
قالوا : قبلنا » جثناك لنتفقه في الدين » ونسألك عن أول هذا الأمر ما كان ؟ قال : كان الله ولم 
يكن شيءٌ غيره » وكان عرشه على الماء » وكتب في الذكر كل شيء . وخلق السماوات 
والأرض » . وعند أحمد فيه : « وكتب في اللوح ذكر كل شيء » . 

وفي الباب من حديث بريدة الأسلمي أخر جه الحاكم 5» ولفظه فيه : « وكتب في 
الذكر كل شيء » . 


VY 


مشر وها تلق الله من جنة ولا نار ولا مان ولا رضي | أعظمٌ مِنْ أية 
الكترضي ١‏ فل اماو الى علق الج واتار والس 
والأرض, » ولم يَقَعْ على القرآن E‏ ديا 

نتاه تَقَرّبْ إلى الله بما استطعت » فإك لن تَقَرّبَ إليه بشيء أَحَبٌّ إليه من 
كلامه ٩»‏ فقلت : هكذا هو . 


وكان يتكلم هذا فَأرْدُ عليه » وهذا ارد عليه » فإذا انَقَطْمُوا يقولُ 
عستم وتخا أحمد 2 ما د تقول ؟ فأقولٌ : يا أميرٌ المؤمنين أعطوني 
شيئاً من كتاب الله وسنة رسول الله يل حتى أقولٌ به . 


قال حنبل : قال أبو عبد الله : لقد احتجوا على بشيء ما يَقَوَّى 
قلبي » ولا ينطق لساني أن أَحْكيّه » أنكروا الآثارء وما ظنتنهم على هذا 
حتى سمعته » وجعلوا يُرْعُونَ » يقولُ الخصمٌ : كذا وكذا » فاحتججتٌ 
عليهم بالقرآن بقوله: يا أت لم عبد ما لا يَسْمَمُ ولا صر » 
[ مریم : ٤۲‏ ] فهذا منكر عندكم ؟ قالوا : شبّه يا أميرَ المؤمنين » شبّه . 


› ونسبه إلى أبي عبيد . وابن الضريس‎ ۳۲۳/١ ذكره السيوطي في « الدر المنثور»‎ )١( 
ومحمد بن نصرء بلفظ : « ما خلق الله من سماء ولا أرض . ولا جنة . ولا نار أعظم من آية‎ 
في سورة البقرة : « الله لا | إلنه إل هو الح القيوم 64 . وأخرجه سعيد ين منصور » وابن‎ 
الضريس . والبيهقي في «الأسماء والصفات » عن ابن مسعود قال : «مامن سماء ولا‎ 
. » أرض ولا سهل ولا جبل أعظم من آية الكرسي‎ 

(۲) أخرجه الآجري في « الشريعة » ص ۷۷ » والحاكم في « المستدرك » ٤٤1/۲‏ » 
وأحمد في « السنة » ص 56 والبيهقي في « الأسماء والصفات » ص 74١‏ من طريق منصور بن 
المعتمر ( وقد تحرف في « السنة » إلى : منصور عن المعتمر ) عن هلال بن يساف » عن فروة 
( وقد تحرفت في « الشريعة » إلى : قرة ) بن نوفل الأشجعي . ولفظ الحاكم : « قال : كنت 
جاراً لخباب بن الآرت » فخرجنا مرة من المسجد فأخذ بيدي فقال : يا هناه تقرب إلى الله بما 
استطعت »2 > فنك لن تقرب إليه بشيء أحبٌٍّ إليه من كلامه » . وقال الحاكم والبيهقي : إسناده 
صحيح > ووافقٌ الحاكم الذهبيٌ . 


AA 


قال صالح . عن أبيه : فإذا جاة شيءٌ من الكلام مما ليس في 
الكتاب والسئة » قلت : ما أدري ما هذا . فيقولون : يا أميرٌ المؤمنين إذا 
تَوَجّهت7" الحُجّةَ علينا , بت » وإذا كَلّمناهُ بشيءٍ » يقولُ : لا أدري ما 
هذا . فقال : ناظروه » فقال رجلٌ : أراك تذكرٌ الحديتٌ وتنتحلّه » فقال : 
ما تقول في قوله : ظ يُوصيكُم اللهُ في أولادكم للذكر مِثْلُ حَظ الاين 4 
[ النساء : ١١‏ ع ؟ قال : ححص الله بها المؤمنين » قلت : ما تقول : إِنَّ 
کان قاتلا أو عَبْداً ؟ فسكتٌ » وإِنّما احتججتٌُ عليه بهذا » لأنهم كانوا”) 
يحتجون بظاهر القرآن . فحيتٌُ قال لي : أراك تتتجلٌ الحديثٌ » احتججتٌ 
بالقرآنٍ » يعني : وإ السنة خصّصتٍ القاتل والعبد » فأخرجئهما من 
العموم - إلى قوله : 


فلما كانت الليلة الثالثة » قلت : خليق أن يحدتٌ غداً من أمري 
شيءٌ » فقلت للموكل بي ا أو طا عدوت يه الأقناة 6 وروت ا 
الغْد » أدخلت إلى الدار » فإذا هي غاصّة » فجعلت أدخل من موضع إلى 
موضع » وقوم معهم السيوفٌ » وقومٌ معهم السياط . وغير ذلك » ولم يكن 
في اليومين الأولين كبير أحد(” من هُؤْلاء . فلمًا انتهيت إليه » قال : 
اقعُدٌ . ثم قال : ناظِرٌوه » فلمًا طال المجلس » نحاني » ثم خلا بهم » ثم 
نحاهم » وَرَدني إلى عنده » وقال : ويك يا أحمدٌُ ! أجبني حتى أطلِقَ 
عنك بيدي » فرددت عليه نحو ردي . فقال : عليك » وذكر اللعنَ » خذوه 


. في « تاريخ الإسلام » : إذا توجهت له‎ )١( 
ٍ . ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. » في ( د ) : « كثير أحد » » وتصحفت في ( ب ) : « كثيرأ حد‎ )۳( 


V€ 


اتو ا 1 اىك ول وجلس على كرسي 2 ثم قال : 
العقابيْن © والسياط » فجيء بالعقابين » فَمَدّت يداي » ققال بعض من 
حضر خلفي : خد ناتىءَ الخشبتين بيديك » وشُدٌَ عليهما . فلم أَنْهُمْ ما 
قال : تلعب يداي . 


قال صالح : قال أبي : فلمًا جيء بالسياط » نَظَرَ إليها المعتصم , 
فقال : ائتوني بغيرها و قال الاجاددين E‏ > فجَعَلَ يتقدم إليّ 
الرجلٌ منهم » فيضربُني سوطين » فيقولٌ له : شد ٠‏ قم الله يدك ! ثم 
ينی ويتقدمٌ آخر » فيضربني سَوطَيْن » وهو يقولُ في كل ذلك : شد » 
قَطعْ اللهُ يدك ! فلمّا ضربث تسعة» عشرٌ سوط . قامَ إِليَّ » يعني : 
المعتصمٌ » فقال : يا أحمدٌء علام ْنَل نفسَك ؟ إني والله عَلَيكَ 
لشفيقٌ » وجعل عُجَيْف يَنحْسّني بقائمة سيفه » وقال : أتريدٌ أن تغلب 
هؤلاء كلهم ؟ وقال بعضهم(“ : يا أميرٌ المؤمنينَ دمه في عُنقي » فقال : 
ويحكَ يا أحمدٌ » ما تقول ؟ فقلت : أعطوني شيشا من كتاب الله أو سنة 
رسول الله أقول به . فرجَمْ وجلسٌ . وقال للجلادٍ : تقدم , وأَوْجعٌْ » فطع 
الله يدك » ثم قامٌ الثانية » وجِعَلَ يقولُ : ويحك يا أحمد : أَجَبنِي إلى 
شي ۽ فيه(“ أَذْنى فرج حتى أَظْلِقَ عنك بيديّ » ثم رَجَمْ » وقال للجلاد : 
تقدّمْ ‏ فجَعَلَ يَضْرِبي وذَّهَبَ عقلي . ثم أَقَقْتْ بعد » فإذا الأقيادٌ قد 


(۱) في ( د ) : اسجنو 

(۲) في ( د ) : فسجنت . 

(۳) وهما خشبتان يُشْبَحُ الرجل بينهما للجلد . 

» في « السير» : « سبعة » . وما هنا موافق لما في « تاريخ الإسلام‎ )٤( 
. ) (ه) ساقطة من ( ب‎ 

(7) في « تاريخ الإسلام » : لك فيه . 


و" 


الل عي فال روسل مقن خط عبان على :رولك ارط ا عن 
ظهرك بارية(٠‏ ودسناك ! فما شَعَرّت بذلك » وأتوني بسَويق » فقالوا : 
اشرب وتفباً ٠‏ فقلث : لا أفطر » ثم جيءَ بي 
ا ققدم ابن سماعة » فصل ! [فلمًا انفتل من صلاتّ](2 وقا 
لی : ليت والدمٌ يسيل في ثوبكٌ ؟ قلت e‏ 
دما . 


الاح : ثم حلي عنه » وصاز إلى منزله » وكان لبه منذ أذ إلى 
أ صرت + ول عة اة ورون شهرا : 


قال حنبل : سمعته يُقول : ذَهَبَ عقلي مراراً » فكان إذا رُفِمَ عني 
الضربُ رحعت إلىّ نفسی ¢ وإذا الت حت طت رفع الضربُ ¢ 
أصاينى ذلك مراراً . 


الحسن بن محمد بن عثمان الفَسَوي . حدَّئنا داود بن عَرّفة » حدّثئنا 
ميمون بن أب » قال : برل السراويل ا اة اة متك افر 
وانقطعت بَكنّه » وكانت حاشية توب » فرمئ بِطَرْفِه إلى السماء وخر 
عم فما كان بسع من أن بي السراويل لم يِل » فدخلت غليه بعد 
أيام » فسألته ما قال : فذكرٌ دُعاءً . 


. بكسر الراء » وفتح الياء المشددة : الحصير المنسوج » وهي فارسية الأصل‎ )١( 

(۲) ما بين المعقوفين من « السير» . 

(5) « لي » ساقطة من ( ب ) . 

» باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف‎ ۳۹/١ أخرجه مالك في « الموطأ»‎ )٤( 
من طريق هشام بن عروة » عن أبيه أن المِسْوّر بن مُحْرّمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب‎ 
فايقظ عمر لصلاة الصبح > فقال عمر : نعم » ولا حط في الإسلام‎ ٠ . من الليلة. التي طعن فيها‎ 
. لمن تَر الصلاة » فصلّئ عمر وجرحه يثعبُ دما » أي يجري ويتفجر منه الدم‎ 


۲۷١ 


قال الذهبئٌّ : هذه حكاية منكرة » أخافٌ أَنْ يكونَ داودُ وَضعَها . 

وذكر الذهبي 5 عن جعفر بن فارس الأصبهاني 2 عن أحمد بن أبي 
عبد الله › عن أحمدَ بن الفرج نحوها . ثم قال : فهذه الحكاية لا تصِح »› 
ولقد ساق صاحب « الحلية ٠»‏ من الخرافات السمجة هنا ما يستحيا عن 
ذكره . 

فمن ذلك › ذكرٌ بإسناده أن أحمد لما رك شفتيه حين سَقَط 
راوه ¢ رأيثتٌ0© يدين خرّجَتا من تحته 3 فشدًّتًا السراويل » فلما فَرَعُوا 
من الضرب » سألناه . فقال : قلت : يا مَنْ لا يُعلَمُ العرش من أينَ هو ء 
إن كنت على الح فلا ند عورتي . 


أوردّها البيهقىٌ فى « مناقب أحمد » 3 وما جسر على توهيتها(*) 3 بل 
رَوَىُ عن أبي مسعود البَجَلِي » عن ابن جَهْضْم ذاك الكذاب » عن أبي بكر 


00 0 0 0 
تحت مئزره بقدرة الله 3 فصاحت العامة 1 


وعن صالح » عن أبيه : مررت بهذه الآية : « فَمَنْ عَفَى وأَصْلَّحَ 
فأَجْرُهُ على الله 4 [ الشورى : ل ال فى ل فال 


هذه نبذة مختصرة مما ذكرّه الذهب - إلى قوله : العجبٌ من أبي 


. ۲٦/۹ )۱( 

(۲) في ( د ) : من ذكره . 

(۳) القائل هو علي بن محمد القرشي . 
)٤(‏ في ( ب ) : توهينها . 


يفف 


القاسم علي بن الحسن الحافظ 7( كيف ذكر ترجمة أحمد مطولة كعوائده » 
ولكن ما أورد من أمر المحنةٍ كلمةً » مع صحة أسانيدها”©2. فإِنَّ حنبلاً 
لها في جُزأين » وكذلك صالح بن أحمد وجماعة » ثم رَجَمْ إلى ذكر 
حال أحمد في أيام المتوكل . 


واعلَم أن مَنْ قف على تَشَدّد أحمد في أمر المحنة ممن لم يَمْرفْ ما 
المقصودٌ بقولهم : إن القرآنَ مخلوقٌ . أو غيرُ مخلوق يطل إلى معرفة 
حقيقة ذلك وغائلته التي حَمَلَتِ الفريقين على هذا الأمر العظيم . وقد رأيتُ 
أن أ ختم ترجمة أحمد بذكر كلام الفرق في هذه المسألة من غير تطويل 
بذكر الج » وسيأتي ذلك بعد ذكرٍ كتاب أحمد إلى المتوكل » 
المشتمل على ذكر جُملة صالحة من الآيات والآثار في ذلك » وهُذا 
ر ولكن بَقِيّتَ بقية من مناقب الإمام أحمد تليق بهذا الموضع ‏ : 


قال ابن أبي حاتم : قال سعيدٌ بن عمرو : NE E‏ 
أم أحمدٌ ؟ قال : بل أحمدٌُ . قلت : كيف عَلِمْتَ ؟ قال : وجدثٌُ كتبّه 
لسن في آوائل :الأخراء اسماء:الذين خان ٠‏ فان حفط كل حرم 
سَمِعَه » وأنا لا أَقَدِرُ على هذا . 

وعن أبي زَُرعةَ » قال : حُحَزِرَتُ كتبُ أحمد يوم مات قَبَلَعْتْ اثنيّ 
عشرٌ جملا » وَِدْلاًه؟». ما كانَ على طهر كتاب منها : حديثٌ فلان , ولا 


. » يريد : الحافظ ابن عساكر مؤلف « تاريخ دمشق‎ )١( 

(1) وتمامه فوي « تاريخ الإسلام » : ولعلّ له ني في تركها . 

۱۸۷/۱١ )۳(‏ من « السير» . 

)٤(‏ في الأصول : « عل » وهو خطأ . والعِدل : صف الجمل يكون على أحد جنبي 
البعير . 


5 


فى بطنه2 : حدّئنا فلان » كل ذلك كان يُحفظه . 

ان عي ی ابا و : أخرج إليّ أبو 
عبدٍ الله أجزاءً كُلّها سبفيان سفيان» ليس على حديث منها : حدّئنا فلان, فظننتها 
عن رجل واحد فامتحنت ٩‏ منها » فلماكرا ذلك غل حمل قول + دنا 
وكيع ويحيئ » وحدَّئنا فلان » فعَجِبْتَ » ولم أَفدِر أنا على هذا . 

قال إبراهيم يم الحربي : رأيثُ أبا عبد الله » كان الله جَمَعَ له علم 
أحمد . 

لعي بن س فراعو رقو ل کت اال لحن 
وان شعن وتتذاكر :قافول + ماافقهة ؟ ما سير ؟ فسكتون إلا أحمد . 

قال أبو بكر الحَلآلُ : كان أحمدُ قد كَتَبَ كُتّبَ الرأي » وخفظها , 
ثم لم تفت إليها . 

قال إبراهيمُ بن شّمّاس : سألنا وكيعاً عن خارجةً بن مصعب » 
فقال : نهاني أحمدٌ أن أحدّتٌ عنه . 

قال العباس بن محمد الخلال : حدّئنا [براهيم بن شَعْاسَ + سمغت 
وكيعاً وحفص بن غياث يقولانٍ : ما قدِمٌ الكوفة مثلّ ذاك الفتئ » يعنيانٍ : 

. في (د) : بطنها‎ )١( 


(۲) في « السير » فانتخبت منها . 


1⁄۹ 


وقيل : إل أحمد أن ا الجغفي بکتاب كبير يشفُمٌ في 
E‏ 


الخلال : حدّثنا" المَرُوذي » حدّثنا"» خضر المَرُوذي بطرَسُوس 
يع قي قد ب م أحمدٌ بن حنبل 
إمامنا . 

الخلال : حدّئنا محمد بن علي . حدَّئنا الأثرمُ » حدّئني9» بعض 
مَنْ كان يسمَعٌ مع أبي عبد الله أنهم كانوا يُجتمعونَ عند يحيئ , بن آدم » 
فيتشاغلون عن الحديثٍ بمناظرة أحمد يحيى بن آدم » ويرتَفِعٌ الصّوْتُ 
بينهما » وكان يحيئ بِنُ آدم » واحدّ أهل زمانه في الفِقّه . 

الخلال : حدقا المروفى > ميقت مد بو تخ اقطان 
فول يت أبي مكرما لأحمدّ بن حنبل > لقد بَذَلَ له كيه أو قال : 
حديئه . 

وقال القواريري . قال يحيئ القَطّان : ما قَدِمَ علينا مثلُ هذين 
أحمد بن حنبل » ويحيئ بن معين . وما قَدِمَ على من بغداد أحبٌ إلىّ من 
أحمدٌ بن حنبل . 

وقال عبدُ الله بِنُ أحمد : سمعت أبي قول : شق على يحيئ بن 
سعيد يوم خرجتٌ من البصرة . 


. تحرف في (ج ) إلى : حسينياً‎ )١( 
في ( د) : حدٌ‎ )١( 

(۳) في ( د ) : أخبرنا 

. ) ساقطة من ( د‎ )٤( 


YA 


عمرو بن العباس : سَمِعتٌ عبد الرّحمْن بن مهدي » ذكرٌ أصحاب 
الحديث » فقال : أعلمُهم بحديث الثوري أحمدٌ بن حنبل . قال : فأقبل 
أحمدٌ » فقال ابن مهدي : من أراد أَنْ يَنظْرَ إلى ما بين كتفي الشوريٌّ » 
فلينظر إلى هذا . 

قال المَرُوذي : قال أحمد : عُنِيتٌ بحديثٍ سفيان حتى كتبته عن 
رجلين يكحت كلملا حي بنَ آدم » فكلم لنا2"0 الأشجعيّ » فكانت 
تخرجُ”" إلينا التب » فنكيّبُ من غير أن نسمَعٌ 

وعن "أبن ميدي قال ا تظرّتث إل امد إل اذكيرت به 
سفيان . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقولُ : خالفت وكيع أبن مهدي 
في نحو من ستينَ حديثاً من حديثٍ سفيان » فذكرث ذلك لابن مهدي , 
وكان يُحكيه عني . 

عباس الدوري سيعت أبا عاص م يقولٌ لرجل, بغدادي : من 
تَعْدُونَ عندكم اليومَ من أصحاب الحديث ؟ قال : عندنا أحمدٌ بِنُ حنبل » 
وابنُ معين » وأبو خيثمة » والمُعَيْطي » والسويدي . حتى عَدَّ له جماعة 
بالكوفة أيضاً وبالبّصرة » فقالّ أبوعاصم : قد رأيت جميعٌَ مَنْ ذكرت ‏ 
وجاؤوا إلى » لم أَرَ مثلّ ذاك الفتى » يعني : أحمدّ بن حنبل . 

قال شجاع بن مخلد : سمعتٌ أبا الوليد الطيالسي يقولُ : ما 
ِالْمِصرَيْنَ©) رجل أكرم علي من أحمدٌ بن حنبل . 


. تحرفت في ( د ) إلى : فكلمنا‎ )١( 
. في (ج ) و« السير» : فكان يخرج‎ )۲( 
. أي : البصرة والكوفة . وفي ( ب ) : بالمصر‎ )*( 


۲۸1 


وعن سليمان بن حَرْب » أنه قال لرجل : سل أحمد بن حنبل ما 
يقولُ في مسألة كذا » فإنّه عندنا إمامٌ . 

الخلال : حدّثنا على بن سهل()ء قال : رایت ر يحيئ بن معين عند 
ترد أحمة بن حمل »وقد جاك فقال 49+ البات مقفل © والحارية ليشت 


هنا . قال يحيئ : أنا أفتح > فتكلمَ على القفل (© بشيءٍ » ففتحه . 
فقال عفان : وفاش ١‏ أيضاً ! وحدّثهم . 


قال : وحدّثنا(“ المَرُوذي : قلت لأحمدّ : أكانَ أغمي عليك أو 
شي عليك () عند ابن عيينة ؟ قال : نعم في دهليزه) زُحمني الناس 


E 5 2 0‏ نه م 0 
وروي أن سُفيان » قال يومئذٍ : كيف أَحَدّث وقد مات خيرٌ الناس . 


وال مهنا ين يحي © قرات انل غيينة :4 ووكيعا وة رعا 
الوزاق + وضهرة: في وطارات رجلا امن ان e‏ 


ورهده ¢ وورعه ¢ وذكر أشياء . 


وقال نوخ بن حبيب القومَسي : سَلْمت على أحمدّ بن حنبل في سنة 


. في ( ب ) : سهيل‎ )١( 

(۲) من قوله : « ليس هنا » إلى هنا ساقط من ( د ) . 

(۳) في ( ب ) : على الباب القفل . ش 

. في « السير» : « اشاش » . يُقال : فش القّفْلَ فمّأ. أي : فتحه بغير مفتاح‎ )٤( 
. في ( د) : وأخبرنا‎ )5( 

(2)1 أوغشي عليك » ساقط من ( ب ) . 

(۷) « في دهليزه » ساقط من ( د ) . 


YAY 


ثمانٍ وتسعينَ ومئةٍ بمسجدٍ الحَيْفِ » وهو بتي فتيا واسعة . 

وعن شيخ أنه كان عند كتابٌ بخط أحمد بن حنبل ٠‏ فقال : كنا 
عند ابن عة سنةً ففقدث 17 أحمد بن حنبل أياماً . فَدُلِلتٌ على 
موضعه . فجت ع فإذا هو في شبيه بكهفب في جياد . فقلتٌ : 
سلامٌ عليكم . أدخلٌ؟ فقال: لاء ثم قا 0 
وإذا عليه قطعة لبد لق فقلت :الم حجني ؟ فقال :جى 
سرت فقلت : ما شأنك؟ قال : سَُرِقَتٌ9) ان ادرت 
إلى منزلي فجئنّه بمئة درهم فعرضتها عليه » فامتنمٌ » فقلت : قرضاً . 
فاتين » حتى بلغت عشرين درهماً . ويأين . فقمتٌ » وقلتٌ : ما يَحِل لك 
أن تقل نفسَك . قال : ارجع » فَرَجَعْتُ » فقال : أليس قد سَمِعْتَ معي 
من ابن عُيينة ؟ قلت : بلئ . قال : جب أن أنسَحّه لك ؟ قلت : نعم . 
قال : اشتر لي وَرَقاً . قال : فكتبّ بدراهم اكتّسَئ منها ثوبين . 


الحاكم مع كران بن أحمد الحنظلي الزاهد ببغداد » سمعتٌ 
عبد الله بن خمد امعت أبى يفول : قَِمْتَ صنعاء”” آنا ويحيئ بن 
معين » فَمَضِيتٌ إلى عبدٍ الرزاق إلى قريته » وتخلّفَ يحيئ » فلمًا هبت 
ق الباب » قال لي بال يّجاةَ داره : مه لا تَدُقَّ . فان الشيخ يهاب . 
فجلستٌ حتى إذا كان قبل المغرب » خَحرّجّ فوثبثٌ إليه » وفي يدي أحاديثُ 


. تحرفت في ( ب ) إلى : عن‎ )١( 

(۲) الأصول : « فقدت » . والمثبت من « السير » . 

(۳) موضع بمكة يلي الصفا » وقد ضبطه الذهبي بالكسر . وضبطه ياقوت بالفتح . 
ويسمّئ هذا الموضع أيضاً أجياداً . بفتح أوله وسكون ثانيه » وهما أجيادان : كبير وصغير . 

. تحرفت في ( د ) إلى : شرقت‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : إلى صنعاء . 


YAY 


انتقيتها » فسلمت » وقُلتُ : حدّئني بهذه يرحمك الله » فإني رجلٌ 
غريب . قال : ومَنْ أنت ؟ وَرَبّرني . قلت : أناا'» أحمدُ بن حنبل » قال : 
فتقاصّرَ ؟ وضمُني إليه » وقال : بالله أنت أبو عبد الله ؟ ثم أخذّ 
الأحاديث » وجعل يروه حتى أظلمَ » فقال للبّقَال : هَلُّمٌ المصباح حتى 
حرج وقتٌ المغرب » وكان عبد الرزاق يخر صلاة”٠‏ المغرب . 

الخلال : حدّئنا الرماديٌ » سمعتٌ عبد الرزاق » وذكر أحمدٌ بن 
حنبل » فَدَمِعَت عيناه » وقال : بَلَعَني أن نفقته نَقَدَتْ » فأخذتُ بيده فأقمته 
خلف الباب وما مَعَنَا أحدٌ » فقلتٌ له : إِنّه لا تجتمعٌ عندّنا الدنانيرٌ » إذا 
بنا العْلةَ » أشغلناها في شيءٍ » وقد وجدتٌ عند النساءِ عشرةً دنانير 
خذاب وأرجو أن لا تنفِقَها حتى ينها شيء . فقالٌ لي : يا أبا بكر » لو 

وقال عبد الله : قلت لأبي : بلغني أن عبد الرزاق عَرَّض عليك 
دنانيرٌ ؟ قال : نعم » وأعطاني يزيد بن هارون خمس مئة درهم' أظنُ ‏ فلم 
قبل » واعطئ يحيئ بن معين » وأبا مسلم فاخدًا منه . 

وقال محمد بن سهل بن عسكر : سمغت عبد الرزاق يفول + إن 
يَعِش هذا الرجل يكن حلفا من العلماء . 

المُروذي : حدثني أبو محمد التسائي » سمعت إسحاق بن 
راهويه › قال : كنا عند عبذ الرزاق آنا وأحمد بن خنبل » فمضينا معه إلى 
المصلئ يَوْمَ عيد » فلم يُكَبّرْ هو ولا أنا ولا أحمدٌ » فقال لنا : رأيت مَعْمراً 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. في (د): وقت‎ )۲( 


A4 


والوري في هذا اليوم كرا وٳئي رأيتكما لم راء فلم فلم كبر > فلم لم 
کیا فلن 2 نحن ری التكبيره ولك شعلنا باق شيء نخدي من 
الكتب . 


أبو إسحاق الجُوزجاني » قال : كان أحمد بن حنبل يُصَلَي بعيدٍ 
الرزاق » فسَّهًا » فسألَ عنه عَبْدُ الرزاق » فأخبر أنه لم يأل منذ ثلاثة أيّام 
شنا 'رواها الخال معت آنا رر التكنافئ التدشعي عن 
الجوزجاني . 

قال الخلال : حدّئنا أبو القاسم بن الجَيلِي » عن أبي إسماعيل 
الترمذي 5 عن إسحاق بن راهويه . قال : كنت مع أحمدٌ بن حنبل عند عبدٍ 
الرزاق › وكانت معي جاريةٌ > وسكنًا فوقٌ ؛ وأحمدٌ أسفل في البيت » فقال 
لن : يا أبا يعقوت : هوذا(') يُعجبني ما أسمع من حركتكم” قال : وكنتٌ 
أطلعٌ » فأراه يَعْمَلُ النَكَكَ ويَبيعُها » ويتقَوْتٌ بها هذا أو نحوه . 


اليمن إلى مكة . قلت TT‏ : قد اکتریتٌ» 
لكت 60 نولم يقل لا 


وعن إسماعيل بن عليه عليه : أنه أقيمت الصلاة » فقال : هاهُنا أحمدُ بن 


2 م م 


حنبل قولوا(“ له يتقدم يُصلي بنا . 


)١(‏ في (ج ) : هذ 

(۲) في الأصول : خرجتكم . 

(۳) في ( د ) : أكريت 

» لكنني » » وفي ( ب ) : « لكني‎ « : ESA 
. في ( د ) : فقولوا‎ )٥( 


YA 


وقال الأثرمُ : أخبرني عبدٌ الله بن المبارك شيخ سَمِعْ قديماً . قال : 
کنا عند ابن عُلَيّة » فضَحِكَ بعضّناء وم أحمدُ بن حنبل » قال : فأتينا 
إسماعيل بعد » فوجدناه غضبانَ 27 . فقال : تضحكون وعندي أحمدُ بن 
حنبل ! 

قال المَرُوذِي : قال لي أبو عبد الله : كنا عند يزيد بن هارون » 
فوهم في شيء » فکلمته » فأخرّج كتابّه » فوجده كما قلت , فغيّرّه » فكان 
إذا ا جل مقرل ا أبن كيل لذن + اخ افا 


ومُرضت فعادنی » فنطحه الباب . 


المَرُوذي : سَمِعْتٌ جعفرٌ بن ميمون بن الأصبغ » سمعتٌ أبي 
تقول كنا عند يزيد بن هارون » وكان عنده 0 
وأحمدٌ . وكان في يزيد رحمه الله مداعبة » فذاكره المعيطي ٠‏ بشي 
فقال له يزيد : فقَدىّك » فتنحنح أحمدٌ فالتفت إليه » فقال: ا 
قالوا : أحمدٌ بن حنبل » قال : ألا أعلَمتموني أنه هاهُنا . 

قال المَرُوذي : فسَمِعْتٌ بعض الواسطيين يقولٌ : ما رأيتٌ يزيد بن 
هارون تَر المِرَاح لأحدٍ إلا لأحمدّ بن حنبل . 

قال أحمدٌ بن سنان القَطان : ما رأيتٌ يزيد لأحد أشدٌّ تعظيماً منه 
لأحمدّ بن حنبل » ولا أكرم أحداً مثله » كان يُقْعِدُه إلى جنبه ويره » ولا 


9". 


(١)في‏ (د) : غضبانا . 
(۲) تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي . 
(۳) « وأبو خيثمة » ساقطة من ( ب ) 1 


. تصحفت في ( ب ) إلى : المعتطي‎ )٤( 


۲۸٦ 


وقال عَيْدُ الرزاق : ما رأيثُ أحداً أفقة ولا أَوْرَعَ من أحمدٌ بن حنبل . 

قلت : قال هذا“ , وقد رأئ مثلّ الثوري » ومالك » وابنَ ريج . 

وقال حفص بن غياث : ما قَدِمَ الكوفة مثلُ أحمدَ بن حنبل . 

وقال آبواليمان + كنت اش أحتمدا بارطاة بن المنثر. 
أهل زمانه . 

قال فيه هي آهل ماتا ابن المبازك »+ ثم هذا الاب يعني : 
أحمد بن حنبل » وإذا رأيتَ رجلا بُح أحمدّ فاعلَمْ أنه صاحبٌ سنة » ولو 
أدرك عصر الثوري ¢ والأوزاعي ¢ والليث لكان هو المقدّمَ عليهم ٠.‏ فقيل 
لقتيبةٌ : نَضْمْ أحمدّ إلى التابعين ؟ قال : إلى كبار التابعين . 

وقال قتيبة : لولا اوري لمات الور > ولولا أحمد لأحدثوا في 
الدين » أحمد إمام الدنيا . 

قلت دارو احم فى مده عن فة كثيرا . 

وقيل لأبي مُسهر الغساني : تَعْرفُ من يَحفظ على الأمة أمرّ دينها ؟ 
قال : شاب في ناحية المشرق » يعني : أحمدّ بن حنبل . 

قال المُزّننُ : قال لي الشافعي : رأيت ببغدادٌ شابّاً إذا قال : 
حدّثنا » قال الناس كلهم : صَدَقٌ . قلت : ومَنْ هو؟ قال : أحمدٌ بن 


: ) قال هذاء ساقط من ( ب‎ « )١( 
. ) من » ساقطة من ( ب‎ « )۲( 


YAY 


فال د سمعتٌ الشافعيٌ يقول : عرست كن داد فیا حلفت 

وقال الزعفراني : قال لي الشافعي : ما رأيت أعقل من أحمد . 
وسليمانَ بن داود الهاشمي ١‏ 

قال محمد بن إسحاق بن راهويه : حدَّئني أبي قال“ قال لي 
أحمدٌ بن حنبل : تعال نحل أرياك لز لم تدر سل فذهبٌ بي إلى 
الشافعي . قال أبي : وما رأئ الشافعيُ مثل أحمدٌ بن حنبل . ولولا أحمدٌ 
ل نجه ت الاسلام درك اله : 


وقال محمد بن عبدويه : سحت على بن المدينى + قل أحمد 
أفضلٌ عندي من سَعيدٍ بن جُبير في زمانه » لأنّ سعيداً كان له نظراءُ . 

وعن ابن المديني . قال : أعرٌ اللهُ الدينَ بالصَدَيق يوم الردة » 
وبأحمدٌ بن حنبل يوم المحنة . 

وقال أبو عبيد : انتهئ العلم إلى أربعة : أحمدّ بن حنبل وهو 
أفقههم . وذكرٌ الحكاية . 

وال اوغ لاندكل ا اا ن انت وخا 
أعلم بالسئة منه . 


. » زيادة من « السير‎ )١( 
. في ( ب ) : فبذل‎ )۲( 


AA 


كس بن الربيع : ما شَبْهْتٌ أحمد بن حنبل إلا بابن المبارك 

الطبراني دشا محمد بن حن الالماط:: قال : كنا في 
مجلس فيه يحيئ بن معين » وأبو خيثمة › فجعلوا يثنون على أحمد بن 
حنبل » فقال رجلٌ : فبعْض هذا . فقال يحيئئ : وكثرة الثناء على أحمد 
تبكر لر كسا مجالسا بالا علية ما ذقنا فضائله كمالها:: 

وروی عباس » عن ابن معين قال : ما رأيت مثل أحمد بن حنبل . 

وقال النفيلي : كان أحمدٌ بن حنبل220 من أعلام الدين . 

وقال المَرُوذِي : حضرتٌ أبا ثور سبل عن مسألة » فقال : قال أبو 
عبد الله أحمدٌ بن حنبل شحنا وإمامُنا فيها كذا وكذا . 

وقال ابن معين : ما رأيث مَنْ يُحَدَّتُ لله إلا ثلاثة : يعلى بن عبيد » 
والقعنبيّ > وأحمد بن حنبل . 

وقال ابن معين : أرادوا أن أكون مشلَّ أحمد . والله لا أكون مله 
أبداً . 

وقال أبو خيثمة ب ما رايتل امد ولا شد منه قلا : 

وقال علي بن حشرم : سَمِعْت بشر بن الحارث .[يقول](© : أنا 
بلطن اج رو عدن اع الع ا فحَرَجَ ذَهَباً أحمرٌ . 


وقال عبد الله بِنُ أحمد : قال أصحابٌ بشر الحافي له حين صرب 


. ) من قوله : « وقال النفيلي » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. ليست في الأصول‎ )۲( 


1۸4 


أبن لراك جت فت :إلى على فرك اعفد فقا اتريفون أن 
أقوم مقام الأنبياء ؟! . 

القاسم بن محمد الصائغ : سَمِعْتٌ المَرُوذي يقولٌ : دخلتُ على 
ذي النونٍ السجنّ » ونحنٌ بالعسكر » فقال : أي شيءٍ حال سيدنا ؟ يعن : 

وكا ياي تحياة اک و الفقية ينول !1 
أحمدٌ بن حنبل أعلم أو('2 أفقه من الثوري . 

وقال نصر بن علي الجهضمي : أحمدٌ أفضل أهل زمانه . 

قال صالح بن علي الحلبي : سمعتُ أبا همام السّكُوني2 يقولٌ : ما 
أحبُ أن أُقتلّ في سبيل الله » ولم اص على أحمد » بِلَمَ والله في الإمامة 
أكبرَ من مبلغ سفيان ومالك . 

وفك و ا عي مره مدن على ديك ل بالك 


قال ابنُ أبي حاتم : سألتٌ أبي عن علىٌ بن المديني » وأحمد بن 
حنبل » أيّهما أحفظ ؟ قال : كانا فى الحفظ متقاربين » وكان أحمدٌ أفقة , 


58 ^ سوبي 0 عتم و 


)١(‏ في (ب)و(د):و. 
(۲) تحرفت في ( ب ) إلى : السكولي . 


۹۰ 


وقال أبو زّرعة : أحمدٌ بن حنبل أكبرُ من إسحاق وأفقهُ > ما رأيتُ 
أا اكير من حا 
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وقال محمد بن يحيئ الذهلى جعلت أحمدّ إماما فيما بيني وبين 
الله تعالئ . ظ 

وقال محمد بن مهران الجمال : ما بَقىَ غيرٌ أحمد . 

قال إمامٌ الأئمُة ابنُ خزيمة : سمعتٌ محمد بنّ سحتويه) سمعتٌ أبا 
عُمير بن النحاس الرملي » وذُكِرٌ أحمدٌ بنْ حنبل » فقال : رحمه الله » عن 
الدنيا ما كان أصبّره » وبالماضين ما كان أشبههه » وبالصالحين ما كان 
ألحقه . عُرضت له الدنيا » فأباها » والبدعٌ ‏ فتَمَاها . 
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قال أبو حاتم : كان أبو عمير من عُنَّادٍ المسلمين . قال لي : أُمل 
شيء من أحمد بن حنبل . ولا أعقل منه9؟ . 
وقال ابن وارة0© : كان أحمدُ صاحبٌ فقه » صاحب حفظ . صاحب 
معرفة . 
وقال النسائي جَمَعَ أحمدٌ بن حنبل المعرفة بالحديث › والفقه › 
ممه 7 8 
والورع 3 والزهد . والصبرَ . 


. » في الأصول : سحتونة » والمثبت من « السير‎ )١( 
. ) من قوله : « وروي عن » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 
. في الأصول : « ابن دارة » » وهو خطأً‎ )۳( 


۲۹۱ 


وعن عبد الومّابٍ الورّاقَ : قال : لما قال التي يل : « فَرَدُوهُ إلى 
عالمه ٠»‏ رَدَدْناه إلى أحمدّ بن حنبل » وكان أعلم أهل زمانه . 

وقال أبو داود : كانت مجالسٌ أحمدّ مجالسٌ الآخرة » ولا يُذكَرٌ فيها 
شيءٌ من أمر(© الدنيا 5 ماارايته دكن ادنا قط . 

قال صالحٌ بِنُ محمد جَرَرَة : أفقهُ مَنْ أدركت في الحديث 

وقال علي بن خلف : سف الحسسدئ: ستول نا دست 
بالححاة + واحمد بالعراق © :وان راهوية بخراشاة لآ تغلينا اد 


الخال :حدقا يديه بن اااي م ابن أن ان 
وقيل لے () ۰ ذهب أصحابٌ الحديث » فقال : ما أبقئ الله أحمد بن 
حنبل » فلم يذمَبٌ أصحابٌ الحديث . 

وعن ابن المديني . قال : أمرني سيدي أحمدٌ بن حنبل أن لا 
أخد ت إلا من كنات 


الحسين بن الحسن أبو معين الرازي ی المديني 2 
كتاب ولنا فيه أسوة . 

وعنه قال : أحمدٌ اليومَ حب الله على خلقه . 

. ۲۳۸/۳ قطعة من حديث حسن تقدم تخريجه في‎ )١( 


(۲) ساقطة من ( ب ) . 


(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : أحمد . 
)٤(‏ « له » ساقطة من( ب) . 


أخبرنا عمر بن عبدٍ المنعم » عن أبي اليمن الكندي . حدّئنا عبد 
الملك بن أبي القاسم » أخبرنا أبو إسماعيل الأنصاري . أخبرنا أبو يعقوب 
القَرّاب » أخبرنا محمد بن عبد الله الجَوْزَقِنٌ » سمعتٌ أبا حامد الشرقي » 
ناخد بو عاض : :تنيعت اننا كد الفا ى ملام شرن 
انتهئ العِلْم إلى أربعة : أحمدّ بن حنبل وهو أفقهُهُم فيه » وإلى ابن أبي 
شيبة وهو أحفظهم له » وإلى علي بن المديني وهو أعلمُهم به » وإلى 
يحيئ بن معين وهو أكتبُهم له . 

إسحاق المنجنيقي : حدّئنا القاسمُ بن محمد المؤدب . عن 
محمدٍ بن أبي بشرء قال : أتيت أحمدّ بن حنبل في مسألةٍ . فقال : ائتِ 
ابلا“ عُبِيدٍ » فان له بيانً5© لا تسمعٌه من غيره . فأتيئه فشفاني جوابُه . 
فأخبرئه بقول أحمد . فقال : ذاك رجلٌ من عمال الله نَشَرٌ الله رداء 
علمه(” » وذخر له عنده الزُلْفئ ‏ أما تراه مُحبباً0؟» مألوفاً » فبارَكَ الله له 
فيما أعطاه من الجلّم والعِلّم والمَهُم » فإنه لكما قيل : 

يَِينكَ إا غاب عَنْكَ فن دنا رََيْتَ لَه وَجْهَأ شرك مفب 
ويحسنٌ في ذات الإلهٍ إا رای مَضيماً لاهل الحم لا يَسْأَمُ الب 
وإحوانه الأدنَوْنَ كل موق بصير بِأمْرِ الله لا يسأمٌ المُلا() 


وتإشناض إلى آي إسطاغيل الاتساري: ابرا ’سال 


. في ( ب ) : « ابي » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) في ( ج ) : « ثباتا » » وهوخطا . 

(۳) في هامش (أ) عمله (خ ) . 

. في الأصول : « فحبتا » والمثبت من « السير»‎ )٤( 
. في « السير» : يسمو على العلا‎ )5( 


يلف 


جدينيج نينت انا التدية اطول وافت نهد انيت عن المزني › 
بكرااحد حول ب الم رابو يكر ارذعو و بوم 
السَقيفة 3 وعثمان : يوم م الدار » وعليٌ يوم صِفين . 
ومحمدٍ بن عبد الله بن نمير » رجلين جامعين لم أرَ مثلّهما بالعراق . 

ووو اندي عليه الليشايرز ‏ عن ابن وارة › قال 8 أحمدٌ بن 

و و ۶ه 0 و 

حنبل ببغداد » وأحمد بن صالح بمصر .2 وأبو جعفر النفيلي بحران » وابن 
مير بالكوفة » هؤلاء أركالُ الدّين . 

وقال علي بن الجنيد الرازي 5 )تب جعفر التقيْلي » 
كان أحمدٌ بنْ حنبل من أعلام الدين . 

عون مو يا : سوط ضربّه أحمدُ بن 

sS‏ ولا نذري وزن الأعمال › إِنْما الله 
يعلم ذلك . 

قال أبو عبد الرّحمن ع النهاونديئ » سمحت يعقوت الفسوي » يقول : 
كتبث عن ألفبٍ شيخ » حجتي فيما بيني وبينَ الله رجلان : أحمدٌ بن 


. في ( د ) : وقال‎ )١( 
. في ( ب ) : « أبي » وهو خطأ‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۳( 


حنبل » وأحمدٌ بن صالح . 

وبالإسنادٍ إلى الأنصاري شيخ الإسلام : أخبرنا أبو يعقوب . أخبرنا 
منصور بن عبد الله الذغلي + حدّثنا محمد بن الجن بن علي البخاري .: 
سمعت محمد بن إبراهيم البوشنجي » وذكر أحمدّ بنّ حنبل » فقال : هو 
عندي أَفْقَهُ وافضلٌ من سُفيانَ الثوري » وذلك أن سّفِيانَ لم يُمْتَحَنْ بمثل ما 
امجن به أحمدٌ » ولا علمٌ سفيان ومن تَقَدّم من عُلماءِ الأمصار كلم 
أحمد بن حنبل . لأنه كان أجممٌ لها" وأبصر بأغاليطهم وصدوقهم 
وكذوبهم . قال : ولقد بلغي عن بشر بن الحارث أنه قال : قام ا 
مقامٌ الأنبياء » وأحمدٌ عندنا امتّحِنَ بالسّرّاء والضرّاء » وكان فيهما معتصماً 
بالل . 

قال أبو يحيئ الناقدٌُ : كنا عند إبراهيم بن عَرْعَرَةَ » فذكروا علي بن 
عاصم » فقال رجلٌ : أحمدٌ بن حنبل يُضَعُفُه . فقال رجل : وما يَضْرهُ إذا 
كان ثقةَ ؟ فقال ابن عرعرة : والله لو تكلّمَ أحمدُ في علقمة والأسود 
e‏ 

وقال الحُنيني : سمعتٌ إسماعيلٌ بن الخليل . يقولٌ : لو كان أحمدٌ 
ابن حنبل في بني إسرائيل » لكان آيةٌ . 

وعن علي بن شعيب » قال : عندنا المثل الكائن في بني إسرائيل ١‏ 
مِنْ أن أحدّهم كان يُوضَعٌ المِنْمَارُ على مَفْرِقٍ رأسه . ما يصرفه ذلك عن 
دينه(" . ولولا أن أحمدّ قام بهذا الشأن . لكان عاراً علينا أن قوماً سُبكوا 


. في (ب) : بها‎ )١( 
. في ( ب ) : أحمد بن حنبل‎ )۲( 
. 559 تقدَّم تخريجه في هذا الجزء ص‎ )۳( 
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فلم يخرجٌ منهم أحدٌ 

قال ابن سَلْم : سمعتُ محمد بن نصر المَرُوَزي"2 » يقول : 
لاجد وخ وس لطعتو مار 
فقيلَ له : أكانَ أكثرٌ حديثاً أم إسحاقٌ ؟ فقال : بل( ) أحمدٌ أكثر حديثاً 
وأورعٌ . أحمدٌ فاق أهل زمانه . 


قلت : كان أحمدٌ عظيمٌ الشأن » رأساً” في الفقه » وفي الحديث › 
وفي التألّه » أذ ثنئ عليه خلقٌ من خصومه › فما الظنٌ بإخوانه وأقرانه ؟!! 
وكان مَهيباً في ذاتٍ الله » حتى لقال أبو عبيد : ما هبْت أحداً في مسألةٍ » 


نايت احقة بر ج : 


وقال إبراهيم يم الحربي : عالم وقته سعيدٌ بن المسيّب في زمانه » 


وسفيانُ الثوري في زمانه » وأحمدٌُ بن حنبل في زمانه 1 


قرأتُ على إسحاق الأسدي : أُخبَركمْ ابِنُ خليل » أخبرنا اللبان » 
عن أبي علي الحدّاد » أخبرنا أبو نعيم » أخبرنا أبو بكر بن مالك » حدٌّئنا» 
الفديى. عند بن جيل ؟ انات ا1 ما انه السك بالك 001 لقد 


. تحرفت في ( ب ) إلى : المروذي‎ )١( 

(لك)سافطة من 2)37 , 

(۳) في ( د ) : كان راسا . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5) تصحفت في (ج ) إلى : | 

(3) السك : ضرب من الطيب . 0 - بالفتح ‏ : صبغ أحمر يُصبغ به » - وبالضم - : 
ثفله أو عصارته . 


حضرتٌ من وَرَعِه شيئاً بمكة : أنه أرهنَ سَطلا عند فام 2١‏ , فأحَدٌ منه شيئا 


ليها 


ليقوته . فجاء » فأعطاه فكاكه , فأخرّجَ إليه سطلين » فقال : انظر أيهما 
سَظَلُكَ ؟ فقال : لا أدري أنتَ في جل منه » وممًا أعطيئك » ولم يأخذّه . 
قال الفاميٌ : والله نه لسطلّه » وإنما أردت أن أمتحته فيه . 

وبه(" إلى أبي نعيم حدّئنا سليمان بن أحمد + حدّثنا الأبار : سمعت 
محمد بن يحب اليسابوزي 6 جين بلغ اة أحمد » يقول + يش لكل 
SS‏ 

قلت : تكلّم الذَهُلي بمقتضئ الحُزْنٍ لا بمقتضئ الشرع ©© . 

قال امد بن الاسم النفري» مت التحين الكبراسن 
يقول : مثل الذين يذكرونَ أحمد بن حنبل مَل قوم يُجيئون إلى أبي 
و يُريدونَ أَنْ يَهُدِمُوه بنعَالهم . 

الظرائق. م حدقا إدريس بن عبد الكريم المفترى د فال :رايت 


علماءنا مثل الهيثم بن خارجة » ومُصعب الزبيري » ويحيئ بنِ معين . 


. أي : بائع الفوم . أي : الجمْص‎ )١( 

(۲) أي : بالسند السابق » وتحرف في الأصول إلى : «ونسبه » . 

(۳) لأن الشرع قد نهئ عن النياحة » وعدها من صنيع الجاهلية . فقد أخرج مسلم في 
« صحيحه » (77 ) من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ية : « اثنتان في الناس هما 
بهم كفر : الطعن في النسب . والنياحة على الميت » . 

وأخرج البخاري ( ١745‏ ) و(7917١)‏ و( ۱۲۹۸ ) و(7014) من حديث أبن مسعود 
قال قال رول الله وق + اليس مثامن شرت الحتوه :وني الجيونة ووعا تدعوق 
الجاهلية » . 

وأخرج مسلم ( 454 ) من طريق أ بى مالك الأشعري قال : قال رسول الله يك : 
« النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرعٌ من جرب » . 

)٤(‏ هو اسم الجبل المشرف على مكة » وهو مواجه جبل كُعَيْقِعَانَ » وبينهما مكة » أبو 
قبيس من جهة الشرق » وقعيقعان من جهة الغرب . 
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وأبي بكر بنِ أبي شيبة » وأخيه » وعبدِ الأعلى ب بن حماد» وار بن أن 
الشوارب » وعلىٌ بن المديني » والقواريري » وأبي خيثمة , را م 
والوركاني » وأحمد بن محمد بن أيوب » ومحمدٍ بن بكار > وعمرو 
الناقد 20 , ويحيئ بن أيوب المقابري 3 وسريج (" بن يونس ء وخلفف بن 
هشام » وأبي الربيع الزهرائي » فيمن لا أحصيهم . يُحَظُمونَ أحمد 
ويُجلونه ويوقرونه وَيُبَجَلُونَه ويَفْصِدونّه للسلام عليه 


لوعي اناد ان ومح لابن لا الاي 
لاصيا ب اد براك رب > جاء إبراهيم يه الحري إلى حبك الان 
أحمد » فقامَ إليه عبدٌ الله > فقال : تقوم إليّ ؟ فقال : والله لو راك أبي . 
لقامّ إليك » فقال إبراهيم : والله لورأئ ابن عيينة أباك » لقام إليه . 


قال مخمة بن ايوب الحكري : سمعت إبراهيم يم الحربي » يول : 
التابعونَ كلهم وآخرّهم أحمدٌ بن حنبل - وهو عندي الهم يقولونَ + من 
ل 5 ر 0 مره 0 0 وه واد 9 
حلف بالطلاقٍ أن لا يفعل شيئا ثم فعّله ناسيا » كلهم يلزمونه الطلاق . 


وعن الأثرم » قال : ناظرتٌ رجلا » فقال : مَنْ قال بهذه المسألة ؟ 
قلت : مَنْ ليس في شرق ولا غَربٍ مثلّه » قال : مَنْ ؟ قلت : أحمدٌ بن 


وقد أثنئ على أبى عبد الله جماعةٌ من أولياء الله » وروا به » رَو 


. في ( ب ) : « وعمرو والناقد » وهوخط‎ )١( 
. تصحف في ( ب ) و(ج ) و( د) إلى : شريح‎ )۲( 
. في ( ب ) : قال أحمد‎ )۳( 
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ذلك أبو الفرج بن الجوزي » وشيخ الإسلام“ ولم يصح سند بعضٍ 
ذلك . 


أخيونا اسمتاعيل بن عي + اران اة ارتا أببو 
طالب بن خضير » أخبرنا أبو طالب اليوسّفي » أخبرنا أبو إسحاق البَرُمكي » 
أخبرنا علي بن عبد العزيز » أخبرنا عبد الرّحمن بن أبي حاتم » أخبرنا أبو 
ررعة » وقي له : اختيارٌ أحمد وإسحاق أحبٌ إليك أم قولُ الشافعي ؟ 
قال : بل اختياز أحمد وإسحاق » ما أعلم في أصحابنا أسودٌ الرأس أفقة 
من أحمدٌ بن حنبل » وما رأيت أحداً أجممٌ منه . 

في فضله وتألّههِ وشمائله : 

وبه قال ابن أبي حاتم : حدّئنا صالح بن أحمد . ال كعك 
أبي يوماً أيامٌ الوائق ‏ واللهُ أعلم على أي حال نحن وقد حرج لصلاة 
العصر . وكان له لبد يَجَلِسٌ عليه . قد أت عليه سنونٌ كثيرة حتى بل . 
وإذا تحته كتاب كاغَدٌ ”فيه : بَلَْني يا أبا عبدٍ الله ما أنتَ فيه من الضيق , 
وما عليكَ مِنّ الدّين » وقد وَجَهْتٌ إليك بأربعة”؟» الاف درهم على يدي 
فلانِ » وما هي من صدقة ولا“ زكاةٍ . وإِنّْما هو شيء وره من 
أبي . فقرأت الكتابٌ » ووضعبّه . فلمًا دحل » قلت : يا أبة » ماهذا 


)١(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
الصالحي » المتوفئ سنة 57١‏ ه . 

(۲) قوله : « أخبرنا ابن قدامة » ساقط من ( ب ) . . 

(۳) أي : قرطاس » وهو فارسي معرب . 

. في ( ب ) : أربعة‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : ولا من . 

(5) في ( ب ) : هومن . 
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الكتاب ؟ فاحمر وجهه » وقال : رفعته منك : ثم قال . تذهبٌ بجوايه 22 ؟ 
فكتبً إلى الرجل : وصل كتابك إلى > ونحن في عافية . فأما الدَّيْنُ » فإنه 
لرجل لا يُرْهِقَنا » وأمّا عيالنا » ففي نعمة الله . فذهبتٌ بالكتاب إلى الرجل 
الذي كان أوصل كتابٌ الرجل » فلمًا كان بعدّ حين » ورد كتابُ الرجل 
بكل ذلك فرد عليه يمل :ما رو .فليا مضت سند أو نوها > 
ذكرناها » فقال : لو کنا قلاا , كانت قد ذَّهَبت . 


وشهدتُ ابن الجَرّويٌ » وقد جاء بعد المغرب » فقال لأبي : أنا 
نل مشهور » وقد أتيتك في هذا الوقت*». وعندي شيءٌ قد اعتدته 
لك وهو رات فاح أن 'تقئلة .“فلم بزل بب فا اك عليه :> 
قام ودخل . قال صالح : فأخبرتُ عن ابن الجروي أنه قال : قلت له : يا 
أبا عبدٍ الله » هي ثلاثة آلاف دينار . فقامٌ وتركني . 


قال صالح : ووَجُهَ رجل من الصين بِكَاغَدٍ صيني إلى جماعةٍ من 
المحدثين » ووجة بقمطر إلى أبي » فرده » ووَلِدَ لي مولود فأهدئى 
صديقٌ لي شيا . ثم أبن على ذلك أشهرٌ . وأراد الخروجّ إلى البصرة » 
فقال لي : تُكُلّمُ أبا عبد الله يَكْنْبُ لي إلى المشايخ بالبصرة ؟ فكلَّميه 
فقال : لولا أنه أهدَى إليك » كنت أكتبٌ له . 


. في « السير » : لجوابه‎ )١( 

(۲) « ذلك فرد عليه بمثل » ساقطة من ( ب ) . 
(۳) في ( ب ) : ورد . 

. ) سقطت من ( ب‎ )٤( 

(5) « في هذا الوقت » مكرر في ( ب ) . 
(1) تحرفت في ( ب ) :بلك . 

(۷) وهو ما يُضَان فيه الكتب . 


وبه قال ابن أبي حاتم : حدَّئنا أحمدُ بِنُ ينان » قال : بَلغني أن 
العو عي عر بها" عقر E‏ 
عند خروجه » وعَرَض عليه عبدٌ الرزاق دراه صالحة ٠‏ فلم يقبلها . 

وَبَعَثَّ ابن طاهر حين مات أحمد بأكفانٍ وحنوط » فآبَئْ صالح أن 
يقبّلّه » وقال : إِنَّ أبى قد أَعَدَّ كفنه وخنوطه » ورَدّه)ء فراجعَةء 
فقال9”» : إن أميرّ المؤمنين أعفئ أبا عبد الله مما يكره » وهذاممًا 
يَكْرَهَهُ0», فلست أقبله . 

وبه : حدّثنا صالحٌ » قال : [ قال ]20 أبي : جاءني يحيئ بن 
يحيى قال ل : وما أت راتان بعد ابن المبارك رخا شه 
ر يحيئ بن د يحيو - فجاءني ابنه 5 فقال : إن أن أوصئ بمبطنة له(" لك ٠»‏ 
قال : يذكرّني بها . قلت : جى: بها ء» فجاءَ برزمة ثياب » فقلت له : 
اذعت رُحمك الله يى :ولم يقبلها : 

قلت : وقيل : إِنْهُ أَحَذ منها ثوباً واحداً . 

وبه : قال : حدّئنا صالحٌ » قال : قلت لأبي : إِنَّ أحمد الدَوْرَقي 
أعطيّ ألف دينار » فقال : يا بني : ل وَرِرْقٌ رَ٢ك‏ حير وأبقى » 
رطه : ۱۳۱ ] . 


(1) في المطبوع من « الجرح والتعديل » ۳١٠/١‏ : بغلا له . 
(۲) في ( ب ) : فرذه . 

(۳) في ( ب ) : وقال . 

. ) وهذا مما يكرهه » ساقط من ( ب‎ « )٤( 

)2( زيادة من « السير » . 

. في (ب) و(د) : من‎ )١( 

(۷) « له » ساقطة من ( ب ) . 


وبه : قال : حدثنا'“ أبي » حدّئناا'» أحمد بن أبي الحواري » 
حدّني مُبيد القاري » قال : َل على أحمد عمّه . فقال : يا ابن أخي » 
أيش هذا العم ؟ أيش هذا الحزنُ ؟ فرفمٌ رأسّه » وقال : يا عَم » طُوبئ 
لمن أخمل الله ذكره . 


وبه : سمعت أبي يقول : كان أحمد إذا رأيته , تعلمٌ أنه لا يُظْهِرٌ 
فو 
النسك » رأيت عليه َعْلاً لا يُْبهُ نعال الفراءِ » له له رأس كبيرٌ معقد » وشراکه 


مسبل » ورأيت عليه إزارا وجبة برد مخططة . أي : لم يكن بِرِيٌ القرّاء . 


وبه : حدّثنا صالح : قال لي أبي : جاءَني أمس رجلٌ كنت أُحِبُ أن 
تراه » بينا أنا قاعدٌ في نحر الظهيرة » إذ برجل سلَّم بالباب » فكأ قلبي 
ارتاحَ » ففتحت » فإذا برجل عليه فروة » وعلى رأسِه جره » ما تحت روه 
قميص . ولا مَعه رَكُوة ولا جراب ولا عُكَارٌ » لقد لَوّحَنْه الشمسٌ . فقلت 
ادخل » فَدَخَلَ الدُهليرٌ. فقلتٌ : مِنْ أينَ أقبلتٌ ؟ قال : من ناحية 
المشرقٍ » ريد الساحل » ولولا مكائك ما دخلت هذا البلد » نويثُ السلا 
عليك . قلت : على هذه الحال ؟ قال : نعم. ما الزّهدُ في الدنيا ؟ قلت : 
قِصَرٌ الأمل > قال : فجعلث أَعْجَبُ منه » فقلتُ في نفسي : ما عندي 
ذهبٌ ولا فضة . فدخلتٌ البيت فأخذت أربعة أرغفة , فال 
فقال : أُوَيَسْرْكَ أن أقبلَ ذلك يا أبا عبد الله ؟ قلت : نعم » فأاخدَهاء 
فوضعَهًا تحت جضنه » وقال : أرجو أَنْ تكفيني إلى الرقة”“ . وأستودعك 
الله . فكان یذكره كثيراً . 


. في ( د) : أخبرنا‎ )١( 
. ) الواو» ساقطة من (د‎ « )۲( 


وبه() : كتب إلىّ عَبِدُ الله بن أحمد : ا وذكر 
الدنيا ء فقال : قليلها يجزیء » وكثيرها لا يجزىء . وقال أبي : وقد ذكر 
عنده الفقر فقال : الفقيرٌ مع الخير . 
أَدحَلَ كتابّه إلى عبدٍ الله بن طاهر وقَرَأه . 


وبه قال : ذكر عبدٌ الله بن أبي عمر البكري » سمعت عبد الملك بن 
الخ لوی قال : ما أعلمُ أنّْي رأيتُ أحداً أنظف بدناً . ولا 
أشدٌ تعاهُداً لنفيه في شاربه وشعر رأسه وشعر E BIT‏ 
بشدة“) بياض » من أحمد بن حنبل رضي الله عنه . كان ثيابه بين 
الشوبين » تَسْوَىٌ مَلْحفّه خمسة عشر درهماً » وكان ثوب قميصه يؤخذ 
بالذفان ون لم يكن له دقة تنكر » ولا غلظ يُكر » وكانت مَلْحَفَنَه 
مهذبة . 

وبه حدّئنا صالح » قال : ربّما رأيت أبي يأخذ الكسّر » يتفض الغبار 
عنها » ويُصيّرُها في قَصعةٍ » يصب عليها ماء » ثم يأكلها بالملّح » وما 
رأيثه اشترئ رُمّاناً ولا سفرجا ولا شيئاً من الفاكهة » إلا أن يكونَّ بطيخة 


وقال لي : كانت والدئّك في الغلاء0© تَعْزِلُ غزلاً دقيقاً » فتبيع 


(1) في ( ب ) : وبه إلى . (۲) «الواو» ساقطة من ( ب ) . 

(۳) تحرفت في ( ب ) إلى : اليموني . 

. في ( ب ) : شلة‎ )٤( 

(5) تحرف في « السير» ٠١4/١1١‏ إلى الظلام » وجاء على الصواب في 751/١١‏ » 
و« الجرح والتعديل » ۳٠٤/١‏ . 


۳۰۳ 


الأستار بدرهمين أقلّ أو أكثر » وكانَ ذلك قوتّنا . وكا إذا اشترينا 
النيء 0 نستره عنه كيلا يراه : فيُوبحُنا 29 , وا رما بر ل ٠‏ فيجعلٌ في 


نخارة عدجا وشا وراك ا5 فيجيء الصّبيان » فيصوت 
ببعضهم » فيدفعه إليهم » فيضحكونَ ولا 0 . وكان يأتدِم بالخل 
كثيراً . 


قال : وقال أبي : إذا لَمْ يكُنْ عندي قطعةً . افرح . 

وكان إذا تَوَضَاً لا يدع من يُستقي له . ورَيّما اعتللتٌ فيأخدُ قدّحاً فيه 
ا شرا فسن ع يقر + قرت واا ك ولق 

وكانت له فلسوة خناطها د فيا قطي فإذا قام بالليل لها 

وكان ربما أخدَ القَدُوم » وخَحرّجَ إلى دار السكان . يعمل الشيءَ 
بيده » واعتل فيعالج . 

وگان :را خرج إلى البقال » فيشتري الجررّة الحطبّ والشيء » 
فا 

n‏ کک 
لواب ا 


وكنت أسمحُه كثيراً يقول : اللهمٌ سلّم سلّم . 


. في ( ب) : بدرهمين أو‎ )١( 

(؟) في ( ب ) : يوبيخنا . 

(۳) والشھریز۔ بالضم . والكسر. وبالسين المهملة أو بالشين المعجمة : نوع من 
التمر . 


وبه حدَّئنا أحمد بن سنان » قال : بعثت إلى أحمد بن حنبل حيث 
كان عندنا أیام يزيد جَوْزاً وبق“ كثيراً » فقَبلَ » وقال : لي كل هذا ؟ 

قال عبد الله بن أحمد : حدَّئنا أبي » ودُكر عنده الشافعي رحمه 
الله » فقال : ما استَمَادَ ما أكثرٌ مما استفذنا منه » ثم قال عبد الله : كل 
شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة فهو عن أبي . 

الخلال : حدّئنا المرُوذِي » قال : قَدِمَ رجلٌ من الزهاد » فأدخلته 
على أحمدّ » وعليه فَرْوْ خَلَنُ » وخْرَيْقَة على رأسِه وهو حاف في برد 
شديد » فسلّم » وقال : يا أبا عبد الله » قد جثتٌ من موضع بعيد . ما 
أردثٌ إلا السّلام عليك » وأريدٌ عبّادان . وأريدٌ إن أنا رجعتُ » أملّمُ 
عليك . فقال : إن قُدَّر . فقام الرجلُ وسلّم0" . وأبو عبد الله قاعد » فما 
رأيت أحداً قامَ من عند أبي عبد الله » حتى يقومَ هو إلا هذا الرجل . فقال 
لي انوعد الك نا ری كبا انيه بالا ندال او فان إلى ادك اسه 
الأبدال » وأخرج إليه أبو عبد الله أربعة أرغِفَة مشطورة بكامخ”" . وقال : 
لو كان عندنا شيءٌ » لواسيناك . 


وأخبرنا المروذي : قلت لأبى عبد الله : ما أكثرٌ الداعى لك ! قال : 
أخافٌ أن يكونَ هذا استدراجاً » بأيّ شيء هُذا ؟ قلت له9» : قَدِمَ رجلٌ من 
طَرَسُوسٌَ » فقال : كنا في بلادٍ الروم في الغزو إذا هَدَأً الليل . رفعوا 


. البق : هو ثمر السذر‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : فسلم . 

(۳) في الأصول : « كافح  »‏ والمثبت من « السير » » وهو بفتح الميم : نوع من الاذم » 
معرب . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 


0 


أصواتهم بالدّعاء » ادعوا لأبي عبد الله » وكا تمد المنجنيقٌ » ونرمي عن 
أبي عبد الله . ولقد رمي عنه بحجر » والجلج على الحصن متترسٌ بِدَرَقَة 
فذهبّ برأسه وبِالدّرَقة0'© فتغيّرٌ وجه أبي عبد الله . وقال : ليه لا يكون 
استدراجاً . قلت : كلا . 

وعن رجلٍ قال اا ان و ن أحمد لا يشبه البشرء 
يون أنه من الملائكة . 


وقال آخر : انظرة عند ن( ) م من أحمد ذل عبادة سنة : 

قلت : هذا غلولا ينبغي » لکن الباعتٌ له حب ولي الله في الله . 
: لل ا 
منذ سنين . e E‏ ولیس 
من أصحابنا أحدٌ إلا وقد رَضِيَ بك . قلت لأبي عبد الله : إِنى لأرجو أن 
يكون يُدعئ لك في جميع الأمصار . فقال : يا أبا بكر إذا عرف الرجل 
نفسه » فما ينفعه كلام الناس . 

قال عبد الله د بن أحمد : : حرج أبي بی إلى طروي اتا وَج 
حجتين أو ثلاثاً(2 ماشياً » وكان أصبر الناس على الوحدة » وبشر لم يكن 
يَصبِرٌ على الوحدة . كان يخرج إلى ذا وإلى ذا . 


. في ( د) : وبدرقة‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : د ثلاث » » وهو خحطا‎ )۳( 


۳۰۹ 


قال عباس الدُوري : حدَّئنا علي بن أبي فَرَآرَة» جارنا . قال : 
كانت أمى مُقعدة من نحو عشرين سنة . فقالت لي يوماً : اذهب إلى 
دهليزه » فقال : من هذا ؟ فقلتٌ : رجلٌ سأالتني أمي وهي مُقعدة أن 
أَسأَلّكَ الدعاء . فسمعت كلامّه كلام رجل مُغضب . فقال : نحن أحوج 
أن تدعوا الله لنا » فولَّيّت منصرفاً . فخرجثٌ عجوز » فقالت : قد تركته 
يدعو لها . فجئتٌ إلى بيتنا فدقَقَتُ البابَ» فخرجت أمي تمشي على 
O EEE‏ 

هذه الواقعة نقلّها ثقتان عن عباس . 
ركعة . فلمًا مُرض من تلك الأسواط » أضعفنّه » فكان يُصلي كَل يوم وليلة 
مئة وخمسين ركعة . 

وعن أبي إسماعيل الترمذيٌ : قال : جاء رجل بعشرة الاف من ربح 
تجازته إلى امد فرذها . وقيل + إن صبرفيا بذل له( حمس مقة دينان+ 
فلم يقب . 

ومن ادابه : 

وقال المروذي : قال لی أحمدٌ : ما كتبت حديئاً إلا وقد عَمِلْت به 
ع دن أن النبيّ كلا احتجم وأعطئ أبا طيبة ديناراً فأعطيت الحجامً 


)١(‏ كذا الأصول . وفي هامش « السير » وهامش ( أ) : « حزارة خ » . وفوق الكلمة في 
(ج) : حرارة . 

(؟) في ( د ) : و« السير » : « على رجليها تمشي » . 

(۳) « له » ساقطة من (ب) . 


دینارا حين احتجمتٌ207 . 
as‏ د 


وقال عبدٌ الله : ما رأيتُ أبي حَدّث من غير كتاب إلا بأقلّ من مئة 
حذيك : وسمعت أب يقول ؛ قال الشافعي : يا أبا عبد الله : إذا ضح 
عندكم الحديتٌ » فأخبرونا حتى نرجمٌ إليه » أنتم أعلمٌ بالأخبارٍ الصحاح 
منا » فإذا كان خبرٌ صحيح » فأعلمني حتى أذهبٌ إليه » كوفياً كان أو 
بصرياً أو شامياً . 


الطبراني : حدثنا موسى بن هارون 1 معت أبن راهؤيه ¢ يقول : 
لمّا حرج أحمدٌ ٠”‏ إلى عبد الرزاق » انقطعت به النفقة » فأكرَى نفسَه من 
بعض الجمالين إلى أن واف صنعاء » وَعَرَض عليه أصحابه المواساة فلم 


o£ 
. 


يأخد . 


) ۲۲۱۰ و(‎ ) 7١١7”( والبخاري‎ . ٩۹۷٤/۲ أخرجه مالك في « الموطا»‎ )١( 
كلهم من‎ » ) ۲۰۳٣ ( والبغوي‎ ) ۱١۷۷ ( ومسلم‎ » ) ٩٦۹٦ ( و( ۲۲۷۷ ) و( ۲۲۸۱ ) و‎ 
طرق عن حميد الطويل » عن أنس بن مالك قال : حجم رسول الله ا أبو طيبة » فأمر له بصاع‎ 
. من تمر » وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه‎ 

وأخرجه الدارمي ۲۷۲/۲ . والترمذي (۱۲۷۸ ) » وأبوداود ( ۳٤۲٤‏ ) » وأحمد 
۳ و٤۱۷‏ و۱۸۲ والطحاوي في « شرح معاني الآثار» 18١/4‏ . وفي بعض هذه 
الروايات : « فأمر له بصاع من طعام » » وفي بعضها : « بصاع من شعير » وفي بعضها : 
« بصاعين من طعام » » ولم يرد فيها أنه أعطاه ديناراً . 

(۲) في الأصول : « أكفئ » . والمثبت من « السير» . 

(۳) في ( ب ) : أحمد بن حنبل . 


أبو نعيم : حدّئنا الحسينٌُ بن محمد » حدّئنا شاكر بن جعفر » 

و ونم و 5 2 8 
سمعت أحمد بن محمد التستري » يقول : ذكروا أن أحمدٌ بن حنبل أتئ 
عليه ثلاثة أيام ما طَعِمَ فيها . فبعثٌ إلى صديق له » فاقترض منه دقيقاً , 

d 5 5‏ و بي هم ساس 0 

فجهزوه بسرعة . فقال : كيف ذا ؟ فقالوا : تنور صالح مسجر › فخبزنا 
فيه » فقال : ارفعوا » وأمَرَ بسدٌ باب بينه وبين صالح . 

قلت : لكونه أخذ جائزة المتوكل . 

قال يحيو بن معين ماارايت مئل احمداين .بل ضحيناه تحمسين 
سنة ما افتخر علينا بشىء مما كان فيه من الخير . 

قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يقرأ كل يوم سُبعاً » وكان ينام بعد 
العشاء نومة خفيفة » ثم يقوم إلى الصباح يُصلي ويدعو . 

وقال صالح : كان أبي إذا دعا له رجلّ » قال : ليس يُحررٌ الرجل 
المؤمن إلا حفرتّه » الأعمال بخواتيمها . وقال لي في مرضه : أخرجٌ كتاب 
عبد الله بن إدريس ٠‏ فقال : اقرأ عل حديتٌ ليث : إن طاووسا كان يكره 
الأنين في المرض . نَماشمعث لأى أنيناً عقن .مات وسيعه ابنه 
عبد الله يفول + تمنيث الموت + وهذا أمر أشد على من داك »داك فسة 
الصف والتديى + كت امل ره فته الدنا : 

قال أحمدٌ الذورقي : لما قَدِمَ أحمدُ بن حنبل من عند عبد الرزاق » 
رأيتُ به شحوباً بمكة . وقد تبن عليه الْنْصَّبُ والتَعَبُ » فكلمته » فقال : 
هيّن فيما استفدنا من عبد الرزاق . 

فال عل فال أن تعدا عن د ا زاق عن حفط إلا 
المجلس الأول » وذلك أنا دخلنا بالليل » فأملئ علينا سبعينَ حديثاً . وقد 


۳۰۹ 


جالس مَعْمَرا تسعَ سنينَ . وكان يكتبٌ عنه کل ما يقول 
. قال عبد الله : مَّن سممٌ من عبد الرزاق بعد المثتين » فسماعة 


قال موسئ بن هارون : سكل تحمل : أين نطلبٌ البدلاء ؟ فسكت ثم 
قال : إن لم يكن من أصحاب الحديث فلا أدري . 

قال المرُوذِي : كان ا الله إذا ذكر الموت » خنقته العغبرة » 
وكان يقول : الخوف ر يمنعني اکل الطعام والشراب 8 وإذا ذكرتٌ الموت 3 
YY‏ 2 نما هو طعام دون طعام ولا دون ناس 2 
وأيام "2 قلائل . ما أعدل بالفقر شيئاً . ولو وجدث السبيلَ لخرجتٌ حتى لا 


يكونّ لي ذكرٌ . 
وقال : أر كردي سو اس راسك قد بْليتٌ 
بالشهرة » ی سحن واا ا 


قال " المرّوذي وذكر لأحمد أن رجلا بريد لقاءه ¢ فقال 8 ألبسن قل 
کره بعضهم اللقاء يتزين لی وأتزين له( , وقال : لقد استر حت (°) » ما 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) في (أ) و(د) : «وأنا أيام » » وفي « السير» : « وإنها أيام » . 

(۳) في ( د) : وقال . 5 

› اللقاء الذي لم يرغب فيه الإمام أحمد هو الذي يراد منه ذيوع الصيت والتكلف‎ )٤( 
0 لقاء الناس لتعليمهم ما جهلوا‎ 
في المناسبات المشروعة » فهو مما يرتضيه ويرغب فيه . لأنّ ذلك مما يحمّده الشرع » ويحتُ‎ 
وابن ن ماجة ( 4077 )» والترمذي ( 5007 ) بسند قوي‎ » ٤۳/۲ عليه . فقد روئ الإمام أحمد‎ 
من حديث ابن عمر مرفوعاً : « المؤمنٌ الذي يخالطٌ الناس, ويَصْبِرٌ على أذاهم أفضلٌ من‎ 
. » المؤمن الذي لا يخالطٌ الناس » ولا يصبر على أذاهم‎ 

(5) في ( ب ) : أشرحت . وبقية الأصول : « انشرحت » . والمثبت من « السير» . 


۳1۰ 


جاءني الفرحٌ إلا منذ حَلفتٌ أن لا أحدَّتٌ » وليتنا نرد » الطريقٌ ما كان 
عليه بشرٌ بن الحارث . فقلتٌ له : إِنَّ فلاناً ء قال : لم يهد أبو عبد الله 


في الدراهم وحدّها . قال : زَهِدَ في الناس . فقال : ومن أنا حتى أَرْهَدَ 


هة للخل النوم بعد العصر , يخاف على عقله 20 , 

وسّيِلَ عن القراءة بالألحانٍ » فقال : هذه بدعةً لا تسمع 

قال الخلال : عن زهير بن صالح : كان لي أخ أصغر مني اسمُه 
علي » فأراد أبي أن يَحْتنه » فاتخذّ له طعاماً كثيراً » ودعا قوماً » فوجّه إليه 
جد ازنك قك اسرفت »> فاد اشقا والئقتراة. .“فلا أن كان فين 
الغد , وحضر الحَجام ¢ تف اف جاء جدي ٤‏ وأخرج صرَة » فدفعها 
إلى الحجام » وقامَ فنظَرٌ الحَجَامِ في الصّرَّةِ » فإذا درهم واحد » وكنا قد 
رفعنا كثيراً من افرش . 

قال الميموني : كثيراً ما كنتٌ أسألٌ أبا عبدٍ الله من الشيء » فيقول : 

6 . عت وا تع 2 0 

وعن المروذي : لم أر الفقيرٌ في مجلس أعز منه في مجلسٍ 
أحمدّ . كان مائلا إليهم » مُقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه جِلْمّ » ولم 
يكن بالعجول » وكان كثير التواضع علو الک والوقاز »واا جل 
[ في مجلسه بعد العصر] للفتيا لا يتكلم حتى يُسأَلَ » وإذا خرجٌ إلى 
مسجده لم يتصدر . 


(1) لم يثبت هذا في نص يُعَوْلَ عليه . 


۳1۱ 


فرأيتٌ النملّ قد خرجن بعد نملا سُوداً » فلم أَرَهُم بعد ذلك . 

ومن كرمه : 

الخلا حدّتنا عد الله فال ابو ستعيد ين ان حيقة المؤذت:* كنت 
وربما أعطاني الشيء . ويقول : أعطيئّك نصف ما عندنا . فجئت يوماً , 
فأطْلْتٌ القعود أنا وهو . قال : ثم خرج ومعه تحت كسائه أربعة أرغِفة . 
فقال : هذا نصفٌ ما عندنا . فقلت : هى أحبٌ إلىّ من أربعة آلاف من 
غيرك . 

وقال ا هارون الستملن + لقيث الحمد فقلث :فا عاشي 
فأعطاني خمسة دراهم . وقال : ما عندنا غيرها . 

قال المرّوذي : رأيتٌ أبا عبدٍ الله قد وَهَبّ لرجل قَُميصّه » وكان ربما 
واا كوه : وكان إذا جاءه أمر همه من أمر الدنياء لم يُفطر وواصل 1 

وجاءه أبو سعيد الضريرٌ . وكان قال(5) e‏ ابن آي دواد 3 
فشكا إلى أبي عبد الله . فقال : يا أبا سعيد , ما عندنا إلا هذا الجَذّعَ . 
فجىء يمال قال فبعتّه بتسعة دراهم ودانقین . وكان أبو عبد الله شديد 


الحياء » كريمٌ الأخلاق » يعْجبه السَحاءٌ . 


قال الم ودی 2 سويت انا الفرارس ماک أبن عبد اللا يفول : 


. في (ب): إلى‎ )١( 
. في ( د) : قد قال‎ )۲( 
. في هامش ( أ ) و( د ) : يريد ساكن دار أبي عبد الله كذا‎ )۳( 


۳1۲ 


قال لي أبو عبد الله : يا محمد » ألقئ الصبي المقراضٌ في البثر» فنزلتٌ 
فأخرجيّه . فكتبٌ إلى البقّال : أعطه نصف درهم . قلت : هذا لا يَسْوَى 
قيراط . والله لا أخذته . قال : فلمًا كان بعد » دعاني » فقال : كم عليك 
من الكراء ؟ قلت : ثلاثة أشهر . قال : أنتَ في جل . 

الخلال : حدّثنا الميموني ما رأيتٌ أبا عبد الله عليه طيلسان قط » 
ولا رداء "© , إِنْما هو إزارٌ صغير . 

ا زياة ران ل و و ا 

قال أبو داود : كنت أرى إزاره محلولة > ورأيتٌ عليه من النعال 
والخفاف غير زوج » فقا راب فيه مما ولا شيعا" له قبالان0" . 

الخلال : حدّئنا محمد بن الحسين » أن أبا بكر المروذي حدثهم في 
آداب أبي عبد الله » قال : كان لا يجهل » وإن جُهِلَ عليه حَلّم واحتمل 
ويقولُ : يكفي الله » ولم يكن بالحقودٍ ولا العَجُول » كثيرٌ التواضع › 
حسنٌ الخلق, دائم البشرء لين الجانب » ليس بفَظْ » وكان يُحبٌٍّ في الله » 
ويبغضٌ في الله » وإذا كان في مر من الدين اشتدٌ له غضبّه » وكان يحتمل 
الأذئ من الجيران . 

وسرد الحََلال حكايات فيمن أهدئ إلى أحمدّ » فأتئ به بأكثر من 
هَدِيْته . 


قال الخلال : حدّثنا أحمدٌ(؟» بن جعفر بن حاتم » حدّئني محمد بن 


. في ( ب ) و(د) : رداءاً‎ )١( 

(۲) في « الأصول » و « السير» : د ولا شيءٌ » . 

(۳) مثنىٰ قبال » وهو الزمام . أو ما كان قُدّام عقد الشراك . 
)٤(‏ في « السير» : إبرأهيم . 


۳1۳ 


الحسن بن الجنيد » عن هارون بن سفيان المستملي » قال : جئتٌ إلى 
أحمد بن حنبل حين أراد أن يُمَرَّقَ الدراهمٌ التي جاءته من المتوكل › 
فأعطاني مئتيّ درهم . فقلتٌ : لا تكفيني . قال : ليس هنا غيرُها » ولكن 
هوذا » أعملٌ بك شيئاً أعطيك ثلاث مئة برها . قال : فلمًا أخذئها , 
قلت : ليس وال أعطي أحداً منها شيئاً . فتبسّم . 


۶ 
ت 


عد الله ا مرت وبر وکات يت وهه وکانت تضرت عليه 
فذكروا له الحمَامَ » الحا غلية» فقال لأبى 220 : کلم صاحبٌ الحمام 
يُخليه لي » ففعل ثم امتنع , وقال : ما أريد أن ادحل الحمّامَ . 


وقاك المرودي رايت اباد لكين لوردة رها ف ف ا 
حتى يُقارِبٌ السّحَر » ورأيته رَكُمّ فيما بِينَ المغرب والعشاء . 


وقال عبدٌ الله : ربّما سمعت أبي في السحر يدعو لأقوام بأسمائهم » 
وكان يُكثرٌ الدعاءَ ويُخفيه . ويُصلي بينَ العشاءين . فإذا صل عشاء 
الآخرة » ركم ركعات صالحة » ثم يُوترٌ ويام نومةٌ خفيفة » ثم يقومُ 
فيصلي . وكانت قراءته لينة » ربما لم أفهم بعضّها . وكان يصومُ ويُدْمِنُ » 
ثم يُفْطرٌ ما شاء الله . ولا يتر صومٌ الاثنين والخميس وأيام البيض » فلمًا 
رجع من العسكر » أدمنّ الصومٌ إلى أن مات . 


. أبي » وهو خطأ‎ ١ : ) في ( ب‎ )١( 


۳1€ 


تركه للجهات جُملة : 
عن محمد بن يحيئ خادم المُرّني عنه » قال : قال الشافعي : لما 
دخلتٌ على الرشيدٍ » قال : اليَمَنُ يحتاج إلى حاكم » فانظُرٌ رجلا وليه 
فلمًا رجع الشافعي إلى مجلسه » ورأئ أحمدّ بن حنبل من أمثلهم » كلْمَه 
في ذلك » وقال : تهيّا حتى أُدخِلّك على أمير المؤمنين . فقال : إنما جثتُ 
لأقتبس منك العلمً » وتأمُرني أن أدخل في القضاء » ووبّخه . فاستحيا 
الشافعى . 


قلت : إسنادها مظلم . 
قال ابن الجوزي : قيل : كان هذا في زمان الأمين . 
الأثرم » قال : أخبرتٌ أنَّ الشافعي قال لأبي عبد الله : إن أميرٌ المؤمنين » 
نعو خد ساني أن ا فاضي ی 
الخروجّ إلى عبدٍ الرزاق » فقد لت حاجتك » وتقضي بالحقٌ » فقال 
للشافعي : يا أبا عبدٍ الله » إِنْ سمعتٌ هذا منك ثانية » لم تَرَني عندك . 
فظننت أنه كان لأبي عبد الله ثلاثون") سنة » أو سبع وعشرون”) سنة . 
الصندلي : حدّئنا أبو جعفر الترمذي » أخبرنا عبد الله بن محمد 
9 5 ت ۶ olf‏ : 
البلخى أن الشافعى كان كبيرا عند محمد بن زبيدة » يعنى : الامين » فذكر 
)١(‏ ساقطة من ( ب ) . 
(۲) في « الأصول » و السير » : : « ثلاثين » » والجادة ما أثبت . 


(۳) في غير( ج ) : « سبعا وعشرين » . 


"16 


له محمد يوماً اغتمامّه برجل يصلّح للقضاءٍ صاجبٌ سّنة . قال : قد 
وجلات قال ومن هو فذكر أحمد بن تسل : قال قلقي سبد 
فقال : أخيلٌ هذا وأعفني » وإلا خرجتٌُ من البلد . 

قال صالح بن أحمد : كتب إلىّ إسحاقٌ بن راهويه : إِنَّ الأميرّ 
عبد الله ابن طاهر وجه إليّ » فدخلتٌ عليه وفي يدي كتابٌ أبي عبد الله . 
فقال : ما هذا ؟ فقلتُ : كتابُ أحمدّ بن حنبل » فأخذه وقرأه ‏ وقال : إِني 
اجه , وأْحِبُ حمزة بن الهَيْصَم البوشنجي » لأنهما لم يختلطا بأمر 
السلطان . قال : فأمسك أبي عن مكاتبة إسحاق . 

قال إبراهيم بِنُ أبي طالب : سمعث أحمدّ بنّ سعيد الرّباطي » 
يقول : قدمت على أحمدَّ بن حنبل » فجعل لا يرفمٌ رأسه إلىّ » فقلتٌ : يا 
أبا عبد الله » ا كت عي اتاب وإن عاملتي بهذه المعاملة رَمَوا 
حديثي » قال : يا أحمد » هل بد يوم القيامة من أن يُقال : أين عبدٌ الله بن 
طاهر وأتباعهُ ؟ فانظر أينَ تكونٌ منه . 

قال عبد الله بن“ بشر الطالقاني : سمعت محمد بن طارق 
البغدادي › قول قلت لأحمدّ بن حنبل : أستمِدٌ من محبرتك . فقال : 
لم بلع ورعي وورعك هذا . وتبسّم . 

قال المرّوذي 29 : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال في وجهه : 
أحييت السنة » قال : هذا فسادٌ لقلبه . 


الخلال : أخبرني محمد بن موسئ . قال : رأيتٌ أبا عبد الله » وقد 


. في ( ب ) : عبد بن‎ )١( 
. ) من قوله : « قلت لأحمد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 


۳۹١ 


قال له خراساني : الحمدٌ لله الذي ريثك » قال : أي شيء ذا ؟ مَنْ أنا ؟ 
عليه شخصٌ » وقيل له : جزاك اللهُ عن الإسلام خيراً . قال : بل جزئ 
الله الإسلام عني خيراً . من أنا وما أنا ؟ ! 

الخلال : أخبرنا على بن عبد الصمد الطيالسي » قال : مسحت 
يدي على أحمد . وهو ينظر. فعضب › وجعل ينفض يده ويقول : عمن 
أخذتم هذا . 

وقال خطاب بن بشر : سألت أحمد عن شيء من الوَرَع » فتبين 
الاغتمام عليه إزراءً على نفسه . 

وقال المَرُوذِي : سمعتٌ أبا عبد الله وذكر أخلاق الورعين » فقال : 
أسأل الله أن لا يمقينا . أين تحن من هؤلاء 119 . 

a‏ و 3 و 

قال الابار : سمعت رجلا سال أحمد » قال : حلفت بيمين() لا 
أدري أيش هى ؟ فقال : ليك إذا دَرَيْتَ دَريْتُ أنا . 

قال إبراهيم الحربى : کان أحمد يجيب في العرسٍ والختان ¢ 
ويأكلٌ . وذكر غيره أن أحمد رَبّما استعفئ من الإجابة . وكان إن رأ إناء 
فضة أو منكراً » خَرَجَّ 1 وكان يحب الخمول والانزواءَ عن الناس . ويعود 
المريض » وكان يكره المشي في الأسواق » ويُؤثِرٌ الوحدة . 

قال أبو العباس السراج : سمعت فتح بن نوح » ب ا 
يقول : أشتهي ما لايكون » أشتهي مكاناً لا يكونٌ فيه أحدٌ من الناس . 


)١( :‏ في ( ب ) : «يمين » » وفي (]) : «یمین ما» . 


1¥ 


قال المرّوذي : قال لى أحمد : فل لعبدٍ الومّاب : احمل ذكرك » 
فإنى أنا قد بُلِيتُ بالشهرة . 

وقال محمد بن الحسن بن هارون : رأيتٌ أبا عبد الله إذا مشئ فى 
الطريق . يكره أن يتبعّه أحدٌ . 

قلت : إيثار الخمول. والتواضع . وكثرة الوَجَل من علامات التقوى 
والفقلاح . 

قال صالحٌ بن أحمد : كان أبي إذا دعا له رجلٌ » يقولُ : الأعمالُ 
بخواتيمها . 

رال عبد الله ين حمل + معت آي شرل ودوت أن ترت يد 
هذا الأمر كفافاً لا عَلَينّ ولا لى . 

وعن المرُوذي قال : أدخحلت إبراهيم الخصري على ا عبد الله 
وكان رجلا صالحاً ‏ فقال : إِنَّ أمى رأت لك مناماً . هو كذا وكذا . وذكرت 
الجنة . فقال : يا أخي . إن سهلٌ بن سلامة كان الناس يُحْبِرُونه بمشل 
هذا . وخرج إلى سفك الدماء . وقال : الرؤيا تسر المؤمن ولا تغرّه . 

قال المرُوذي : : بال أبو عبد الله فى مرض الموث دما عبيظا » 
فأَرَيَْه الطبيبَ » فقال : هذا رجل قد نَت الغم أو الخوفٌ جوقه . 

وروي عن المرُوذي » قال : قلت لأحمد : كيف أصبحت ؟ قال : 

0 2 0 0 5 = 21 0 ماع 8 

كيف أصبح من ربه ؟يطالبه بأداء الفرائض . ونبيه يطالبه بأداء السنة . 
والملّكَانٍ يطالبانه بتصحيح العمل » ونفسّه تطالبه بهواها » وإبليس يُطالبه 
بالفحشاء . وَمَلَكُ الموت يُراقبُ قبض روحه » وعياله يُطالبونه بالنفقة ؟! 


۳1۸ 


الخلال : أخبرنا المرّوذي » قال : مررت وأبو عبد الله متوكىءٌ على 
يدي » فاستقبلنا امرأةٌ بيدها طنبور » فأخذهُ فكسرثّهُ » وجعلت أدوسُّه » 
وأبو عبد الله واقفٌ منكس الرأس . فلم يَقُلْ شيئاً » وانتشر أمرٌ الطنبور . 
فقال أبو عبد الله : ما علمتُ أنك كسرت طنبورا إلى الساغة  .‏ ' 


قال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس 
الشافعي : قال لي أحمد : أبوك أحدٌ الستة الذين أدعو لهم٠‏ سَحَراً . 

وعن إبراهيم بن هانىء البُسابوري . قال : كان أبو عبد الله حيث 
توارئ من السلطان عندي . وذكر من اجتهاده في العبادة أمراً عجيباً . قال : 
وكنثُ لا أقوئ معه على العبادة > وأفطر يوماً واحدا » واحتَجم . 

قال الحَلال : حدّئنا محمدُ بن علي » حدّئنا العباس بن أبي طالب : 
ايت راھ بن داس قال : كنت أعرفٌ أحمدَ بن حنبل وهو غلام 
وهو ييي الليل . 

قال محمد بن رجاء : حدَّئنا عبد الله بن أحمد . قال : لما قدِم أبو 
زرعة نزلٌ عند أبي » فكان كثيرٌ المذاكرة له ؛ فسمعتٌ أبي يقول يوماً : ما 
صليت اليومَ غيرٌ الفريضة . استأثرت بمذاكرة أبي زرعة عَلَئْ نوافلي . 


وعن عبد الله بن أحمد . قال : كان في دهليزنا دكان » إذا جاء من 


£ 


وكلمه . فلمًا كان ذات يوم » جاءنا") إنسان » فقال لي“ : قل : أبو 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 


(۲) في ( د) : وجاءه » » وفي « السير » : « جاء » . 


۳1۹ 


إبراهيم السائح . قال : فقال أبي : سَلّمْ عليه , فاه من خيار المسلمين . 
فسلمتٌ عليه » فقال له أبي : حدَّئّني ٠‏ يا أبا إبراهيم . قال : خرجتُ إلى 
موضع » فأصابئني عِلة » فقلت : لوتقربثٌ إلى الدير لعل من فيه من 
الرهبان يداويني . فإذا بسَبْع عظيم يَقَصِدني » فاحتملني 29 على ظهره 
حتى ألقاني عند الدير . فشاهد الرُهبان ذلك فاسلموا كلهم . وهم أربعُ 
مئة . ثم قال لأبي : حدَثني يا أبا عبد الله . فقال : رأيثٌ الى يكل , 
فقال : يا أحمد » حُجّ . فانتبهت » وجعلتٌ في المِرْودٍ فتيتاً » وقصدتٌ 
إلى الكوفة . فلمًا تََضئ بعض النهار » إذا أنا بالكوفة . فدخلْتُ الجاممٌ , 
فإذا أنا بشابٌ حسن الوجه » طيب الريح . فسلمتٌُ وكَبّرتُ » فلما فرغثٌ 
يجي أخ من إخواننا » فإذا أنا برجل في مل حالي . فلم نَزّلْ نسير9©, 
فقال له“ الذي معي : رحمك الله . ارفق بنا . فقال الشاب : إن كان 
معنا أحمدُ بن حنبل . فسوف يُرَفقٌ بنا . فوقمٌ في نفسي أنه حَضِر©», 
فقلت للذي معي : هل لك في الطعام ؟ فقال : كَل مما تعرف » وآكلُ مما 
أعرف . فلمًا أكلنا » غابٌ الشاب . ثم كان يرجمٌ بعد فراغنا . فلمًا كان 
بعد ثلاث . إذا نحن بمكة . 


هذه حكاية منكرة : 


قال أبو يَعْلَئْ : نقلت من خط أبي إسحاق بن شافلا : أخبرني عمر 


(۱) في (د) : حدّثنا . 

(۲) في ( ١‏ ) : « فحملني » . وفي (ج ) : « فأنزلني 3 
(۳) في ( ج ) و( د) : يزل يسير . 

. ) له » ساقطة من (ج‎ « )٤( 

(5) في « السير» : الخضر . 


۰ 


بن على + حدقا جعمير الرزاق ارتا سمعت آنا جف ميد 'بق 
المدني() , سمعت عبد الله فذكرها : فلعلها من وضع الرزاز . 


أنبؤونا عن ابن الجوزي . أخبرنا عبد الومّاب بن المبارك » أخبرنا 
المبارك بن عبد الجبار » أخبرنا إبراهيم بن عمر البرمكي > أخبرنا محمد بن 
إسماعيل الوراق » حدَّئنا عبد الله بن إسحاق البَعْوي » حدَّئنا أبو جعفر 
محمد بِنْ يعقوب الصفار » قال : كنا عند أحمدّ . فقلت : ادح الله لنا . 
فقال: اللهم إنك تعلّمُ أك لنا على( أكثر مما جب » فاجِعَلْنا لك على ما 
تحب . اللهمٌ إا نسألك بالقدرة التي قلت للسماوات والأرض : « اليا 
طوعا أو كرفاء فالتا أَنَيِنا طائعين » [ فصلت : ]١١‏ . اللهمّ وفقنا 
لمرضاتك » اللهمٌ إنا نعود بك من الفقر إل إليك » ومن الذل إلا لك . 


رواتها أئمّة إلى" الصّفَار » ولا أعرفه . وهي منكرة . 

أخبرنا عمر بن القؤاس » عن الكندي . أخبرنا الكرُوخيٌ, أخبرنا 
شت ف لافار اعرا ابو كوه ار وار امك 
حدَّئنا علي بن عبد الله بن مُبَشر : معت الرّمادى سمحت عبد الرّزاق » 
وذكر أحمد » فدَمَعت عينه . وقال : قَدِمَّ وبلَغني أنْ نفقته نَفِدَتْ » فأخذتٌ 
عشرة دانير » وعرضتها عليه » فتبسّم » وقال : يا أبا بكرء لو قبلتٌ شيئاً 
من الناش ٠‏ قبلت منك .ولم يقبل مق شيعا : 

الخلال : أخبرني أبو غالب علي بن أحمد . حدّثني صالح بن 
أحمد » قال : جاءتني خسن » فقالت : قد جاء رجل بتلّيسة49) فيها فاكهةً 


. وعاء يسوى من الخوص‎ )٤( . في السير : المولئ‎ )١( 
. ) ساقطة من ( د‎ )۲( 


(۳) في (أ) : إلا . 


۳۲١ 


يابسة » وبكتاب . فقمت فقرأتٌُ227 الكتاب » فإذا فيه : يا أبا عبد الله » 
أبضَعتٌُ لك بضاعة إلى سمرقند » فربحتٌ » فبعثت بذلك إليك أربعة 
آلاف » وفاكهة أنا لقطتها من بستاني ورثه من أبي . قال : فجمعتٌ 
الصبيانَ ودخلنا . فبكيتٌ وقلتُ : يا أبة » ما ترق لي من أكل الزكاة ؟ ثم 
كشف عن رأس الصبية » وبكيت . فقال : مِن أين علمت ؟ دع حتى 
أستخير الله الليلة . قال : فلمًا كان من الخد . قال : استخرت الله » فعَرْم 
لي أن لا آحُذّها . وفتح التلّيسة ففرّقّها على الصبيان . وكان عنده ثوب 
عشاري » فَبَعَتْ به إلى الرجل » ورد المال 


عبد الله ر بن أحمد “سيف نروان + بول : مرض ض أبو عبد الله » 


عام اك ال e‏ . وعاده علي بن الجعد» فترك عند 
رأسه صَرّة50)ء فقلت له عنها » فقال : مارأيت . اذهب فردّها إليه . 


أبو بكر بن شاذان : حدَّئنا أبو عيسئ أحمد بن يعقوب » حدّثتني 
فاطمة بنت أحمد بن حنبل » فقالت : وق الحريقٌ في بيت أخي صالح . 
وكان قد تزوج بغنية » فحملوا إليه جهازاً شبيهاً بأربعة آلاف دينار » فأكلته 
النارٌ فجعل صالح » يقولُ : ما غمُني ما ذهب إلا ثوبٌ لأبي . كان يُصلي 
فيه أتبرّك به وأصلّي فيه . قالت : فطفىء الحريق » ودخلوا فوجدُوا الثوبَ 
على سرير قد أكلت النار ما حولّه وسم . 

قال ابن الجوزي : وبِلّغني عن قاضي القضاة علي بن الحسين 
الزينبي أنه حكئ أن الحريق وقمّ في دارهم » فأحرق ما فيها إلا كتاباً كان 


. في ( د) : وقرأت‎ )١( 
. ساقطة من ( د)‎ )۲( 


۳۲۲ 


4 وغرقك كت : سَلِمَ مجلدٌ فيه ورقتان بخط الإمام . 


قلت : وكذا استفاض وثبتَ أن الغرق الكائن بعد العشرين وسبع مئة 
ببغداد عام على حفائر” مقبرة أحمد » وأنَّ الماءَ دحل في الدهِلِيزِعُلُوَ 
ذراع ٠‏ ووقف بقدرة الله » وبقيت الحصرٌ حول قبر الإمام بغبارها » وكان 
ذلك آية . 

أبو طالب : حدَّثنا المرّوذي : ت اھت بز نون + يقول : 
رات امن وشو كا وما ف و هاف وهو د 

ورویٰ حَرَمِي بن يونس » عن أبيه : رأيت أحمد أيامٌ هشيم وله 
قذر . 

قال أحمد بن سعيد الرّباطى : سمعت أحمد بن حنبل » قول 
أخذّنا هذا العلمَ اذل فلا ندفعٌه إل بالذل . 

محمد بن صالح بن هانىء : حدّئنا أحمدُ بن شهاب الإسفراييني : 
بهناد » وبسفيان "بن وكيع » وبمكة ابن أبي عمرء وإيّاكم أن تكتبوا , 


عبد الله بن أحمد * كتب إليّ الفح بن شرف أنه سمع 


. في الأصول : « أربع وخمس مئة » » والمثبت من « السير » » وهو الصواب‎ )١( 
. في ( ) و(د) : شحرب‎ )٤( . في ( ب ) : وسفيان‎ )7( 


rrr 


موسئ بن جزام الترمذي » يقول2©7: كنت أختلفٌ إلى أبي سليمان 
الجُوزجاني في كتب محمد , فاستقبلني أحمدٌ » فقال : إلى أين ؟ قلت : 
إلى أبي سليمان . فقال : العجبٌ منكم ! ترك إلى النبيّ يل » يزيد عن 
حُميد » عن أنس » وأقبلتم على ثلاثة إلى أبي حنيفة » رحمه الله . أبو 
سلا عن شين عن آي يوتف فا فال + فاتحدرت إلى 
يزيد بن هارون . 

ابن عديّ : أخبرنا عبد الملك بن محمد . حدَّئنا صالح بن أحمد : 
سمعتٌ أبي » يقولٌ : والله لقد أعطيتٌ المجهودٌ من نفسي » وِلْوَدِدْتَ أني 
أنجو كفافاً . 

الحاكم : حدَّئنا أبو علي الحافظ : سمعت محمد بن المسيب » 
سمعتٌ زكريا بنَ يحيئ الضرير » يقولُ : قلت لأحمدّ بن حنبل : كم 
يكفي الرجل من الحديثٍ حتى يكون مُفتياً ؟ يكفيه مئةٌ ألف حديث ؟ 
فقال : لا . إلى أن قال : فيكفيه حمس مئة ألف حديث ؟ قال : أرجو . 

تقدّم قولُ الذهبي في قول أبي زرعة : إِنَّ محفوظ أحمد كان ألف 
ألف حديث » كانوا يَعُذُون في ذلك المكرر ء والأثر » وقَتَوَ التابعي وما 
سر » ونحو ذلك » وإلا فالمتونُ المرفوعة القوية لا تبلغ عُْشْرَ معشار ذلك 
انتهئ . 

ثم ذكر الذهبي سيرة أحمد في الفتنة » وما جَرَى معه مع( المأمون 
من الحبس قليلاً . ثم مات المأمون قبل امتحانٍ أحمدء ثم وَلِيَ 


. من قوله : « كتب إلي » إلى هنا كتب مكانها في ( ج ) : قال‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 


Ye: 


المعتصم . وضَرَبّه الضَرْبَ الشديد » حتى ظنّ أنه يموت » فأخرجه لكي لا 
يموت في حبسه » فور عليه العامة . ثم وَلِيَ الوائق فَنَهَئْ أحمدّ أن 
يُساكنه بأرض ٠‏ فاختفئ مده حياټه ٠‏ ثم وَلِيَ المتوكلُ » وقد اختصرت 217 
ما ذكره الذهبي في المحنة لطوله . فإنه ساقه في ست عشرة"“ورقة » وإن 
كان فيه أعظمُ دليل على شِدَّة وَرَعَ هذا الإمام وتقواه » وبذله للروح فما 
دونه في مرضاة الله . 

وقال الذهبي بعد ذلك : العجبٌ من أبي القاسم علي بن الحسن 
الحافظ » كيف ذكرٌ ترجمة أحمد مطوّلة كعوائده » ولكن ما أورد من أمر 
المحنة كلمةٌ مع صحة أسانيدها » فن حنبلا ألّفها في جزأين » وكذلك 
صالح بن أحمد وجماعة . 


فصل فى حال ”“ أحمد فى دولة المتوكل 

قال حنبل : وَلِيَ المتوكل جعفرٌ » فأظهر الله السنة » وفرّج عن 
الناس » وكان أبو عبد الله يُحدَئنا ويُحدَّبُ أصحابه في أيام المتوكل . 
وسمعتّه يقول : ما كان الناسٌ إلى الحديث والعلم أحوجّ منهم إليه في 
زماننا . 

إلى أن قال : 

فلمًا كان بعد أيام بنا نحن جلوسٌُ بباب الدار » إذ بيعقوب أحد 
حجاب المتوكل قَدْ جاء » فاستأذن على أبي عبد الله » فدخل » ودخل أبي 


. في ( ب ) : فاختصرت‎ )١( 
. ) والتصويب من (ج‎ ٠ في ( أ) و( ب) و(د) : «ستة عشر»‎ )۲( 
. في ( ج ) و(د) : حالة‎ )۳( 


Yo 


ومع بعض غلمانه بَدْرَة'». ومعه كتابُ المتوكل . فقرأه على أبي عبد 
الله : فأبئ أن يقبّل المال » وقال : ما لي إليه حاجة . فقال : اقبل من أمير 
المؤمنين » فإِنّه خيرٌ لك عنده » فإنّه إن رددته 27 خِفتُ أن يَظُنَّ بك 
سُوءاً . فحينئذٍ قَبلّها » فلمّا كان من الليل » إذا أ ولد أبي عبد الله دَق 
علينا الحائط » فخرجنا » فدخلنا عليه » فقال : يا عم » ما أخذني النوم » 
لأجل هذا المال » وجعل يَتَوَجُمُ لأذه » وأبي يسكنّه0» ويُسهُلٌ عليه . 
وقالّ : حتى تُصبح » وترئ فيه رأيك . فن هذا ليل » والناسٌُ في 
المنازل » وخرجنا . فلمًا كان من السحر» وجه إلى عبدوس بن مالك » 
وإلى الحسن ابن البزّار وحضر جماعةٌ . منهم : هارونُ الحمال» 
وأحمد بن منيع » وابنْ الدورقي . وأبي . وأنا » وصالح » وعبد الله . 
فجعلنا نكتبٌ من يذكرونه من أهل السْتر والصلاح ببغداد والكوفة » فوجه 
منها إلى أبي كريب » وللأشج وإلى من يعلمون حاجته , فمَرقها كلّها ما 
بين الحنسين :إلى الحة ولق المكتين ٠‏ فما بقئ في الكنسن درهم ٠:‏ 


فلمّا كان بعد ذلك » مات الأميرٌ إسحاق بن إبراهيم وابنه محمد . ثم 
ولي بغداد عبد الله بِنُ إسحاق » فجاء رسوله إلى أبي عبد الله » فقراً عليه 
كتابٌ المتوكل » وقال له : يأمُرك بالخروج يعني : إلى سامراء . فقال : أنا 
شيخ ضعيفٌ عليل . فكتب بما رد عليه » فردٌ جواب الكتاب : أن أميرٌ 
المؤمنين يأمرٌه بالخروج . فوجّه عبد الله أجناداً » فبانُوا على بابنا أياماً » 


. البذرة : كيس فيه ألف » أو عشرة آلاف درهم > أو سبعة آلاف دينار‎ )١( 
. في ( ب ) : رددت‎ )۲( 

(5) في ( أ) : يدق . 

. في ( ب ) : سکنه‎ )٤( 


۳۲٢ 


حتى هيا أبو عبد الله للخروج 3 فخرج ومعه صالح وعبد الله وأبي 


قال صالح : كان حمل أبي إلى المتوكل سنة سبع وثلائينَ . ثم 
[ و]” إلى أن مات أبي قَلّ يوم يمضي إلا ورسولٌ المتوكل يأتيه . 

قال حنبل : فأخبرني أبي » قال : دخلنا إلى العسكر» فإذا نحن 
بموكب عظيم مقبل » فلمًا حاذى بنا » قالوا : هذا وصيفٌ » وإذا بفارس 
مقبل » فقال لأبي عبد الله : الأميرٌ وصيف يمرك السلامً » وقال : إِنَّ الله 
قد أمكنك من عدوّك » يعني : ابنَ أبي دواد » وأميرٌ المؤمنين يقبل منك »› 
فلا تَدَعْ شيئاً إل تكلمتَ به . فما رد عليه أبو عبد الله شيئاً . وجعلتٌ أنا 
أدعو لأمير المؤمنين ولوصيف . وَمَضَيْنا » فأنزلنا في دار إيتاخ » قال : 
حَوْلُوني » اكْتَرُوا لي دارا . قالوا : هذه دارٌ أنزلّكَها أميرٌ المؤمنين » قال : 
لا ابیت هاهنا . ولم بزل حتى ارين له داراً . وكانتث تأتينا في كل يوم 
مائدة فيها ألوان يأمرُ بها المتوكلٌ والثلجُ والفاكهةٌ وغيرٌ ذلك . فما ذاق منها 
شيئاً » ولا نظر إليها . وكان نفقةٌ المائدة في اليوم مئه وعشرين درهماً . 

وكان يحيئ بن خاقان . وابنه تُبيد الله . وعلىٌ بن الجهم9©) 
يختلفون إليه برسالة المتوكل . ودامت العلة بأبي عبد الله » وضعفٌ 
شديد . وكان يواصل » ومكث ثمانية أيام لا يأكل ولا يشرب . ففي الثامن 
دخلت عليه » وقد كاد أن يُظمَاْ » فقلت : ابن الزبير كان يواصلٌ سبعة 
أيام » وهذا لك ثمانية أيام . قال : إن مُطِيقٌ . قلت : بحقي عليك . 


. بضم الزاي وسكون الميم - : الرفقة » فالظاهر أن هذا تصغيرها‎  ةّلْمّْزلا‎ )١( 
. من « السير»‎ )۲( 
. تحرفت في ( ب ) إلى : الجهضم‎ )۳( 


TTY 


قال : فإني أفعلٌ . فأتيته بسَويق فرب . ووجّه إليه المتوكل بمال عظيم » 
فردّه » فقال له عُبيرٌ الله بنُ يحيئ : فن أميرٌ المؤمنين يأمرك أن تدفَعّها إلى 
َلك وأهلك< . قال : هم مستغنونَ . فردّها عليه [ فأخذها ]7 عُبِيدُ 
الله » فقسمها على ولده » ثم أجرئ المتوكل على أهله وولده في كل شهر 
أربعة آلاف . فبعثٌ إليه أبو عبد الله : إِنْهم في كفاية » وليسثٌ بهم 
حاجة<”" . فبعتٌ إليه المتوكلٌ : إِنّما هذا لولرك . فما لَك ولهذا ؟ فأمسك 


أبو عبد الله » فلم يزل يجري علينا حتى مات المتوكل . 


وجَرئ بين أبي عبد الله وبين أبي كلام كثير . وقال : يا عم . ما بقي 
من أعمازنا .. كاك بالأمر قد رل .فال الله > فان أولادنا إنما يريدون أن 
يأكلوا بناء وإِنْما هي أيامٌ قلائل » وإِنّما هذه فتنةٌ . قال أبي : فقلتُ : 
أرجو أن يَوْمَنك الله مما تحُذَّرٌ . فقال : كيف وأنتم لا تتركون طعامّهم ولا 
جوائزهم ؟ ولو تركتموها » لتركوكم . ما ننتظر إنما هو الموث . فإمّا إلى 
جنةٍ » وإمّا إلى نار . فطوبئ لمن قَدِمٌ على خير . قال : فقلت : أليسّ 
قد أمرت ما جاءَكَ مِنْ هذا المال من غير إشراف © نفس » ولا مسألة أن 
تأخدّه ؟ قال : قد أخذت مرة بلا إشراف نفس » فالثانية 9 والثالشة ؟ ألم 
تستشرف نفسّك ؟ قلت : أفلم يأخذٍ ابن عُمر وابن عباس ؟ فقال : ما هذا 
وذاك ! وقال : لو أعلمْ أن هذا المالّ يُوْخَذُ من وجهه . ولا يكونٌُ فيه ظَلْمُ 


. ساقطة من ( د)‎ )١( 

(۲) زيادة من « تاريخ الإسلام » . 
(۳) ساقطة من ( د ) . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(5) مكانها بياض في ( ب ) . 
(7) ساقطة من ( ب ) . 


۳۲۸ 


فل ولمّا طالت عِلَّةُ أبي عبد الله » كان المتوكل يبعت بابن 
ماسّويْه المتطبّب » فيصفُ له الأدوية » فلا يتعالج ونل ابن ماويه 
فقال : يا أميرَ المؤمنين ليست بأحمذ عله ء إنما هو من قلة الطعام » والصيام. 
والعيادة ::-فسكت المتوكل. 


وبلغ أمّ المتوكل خبر أبي عبد الله > فقالت لابنها : أشتهي أن“ 
م a‏ 
ابنه المعتزّ » ويدعُو له ويُسِلَُمَ عليه » ويجعلّه في حجره . فامتنع . ثم 
أجاب رجا أن يُظْلَقّ » فوجّه إليه المتوكل خِلْعَةَ » وَنَوهُ بدابةٍ يركبها 
فامتنم » وكانث عليه مِيثرَةَ ُمُورٍ . فَقدّم إليه بغلّ لتاجر » فرَكِبّه2"0 . وجلس 
ل ا م 
فدخلّ أبو عبد الله على المعتز 29 » ونظر إليه المتوكل وأمه فلما رأته »› 
قالت : يا بني » الله الله في هذا الرجل » e o‏ 
عندكم » ولا المصلحةٌ أن تحبسّه عن منزله » > فائذن له ليذهب » فدخل أبو 
عبد الله على المعتز » فقال 0 
بالإمرَة فقال مؤدبه : أصلح اللهُ الأمير» هذا هو الذي مره أمير لرن 
يدبك ويعلّمك ؟ فقال الصبي إن علق :فيا : لا قال انو عيذ 
الله : فعجبتٌ من ذكائه وجوابه على صغره » وكان صغيراً . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) من قوله : « خلعة » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )۲( 


(۳) من قوله : « وعلى المجلس » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
)٤(‏ ساقطة من ( ب ) . 


خض 


يحيئ بن خاقان » وأخبرّه أنه رجل لا يريد الدُنْيَاء فاون له في 
الانصراف . فانصرف . 

وكان ربما استعار الشيْءَ من منزلنا ومنزل. ولده » فلمّا صارٌ إلينا من 
مال السلطان ما صاز امتنع من ذلك حتى لقد وْصِف له في علته قرعة 
تشوى فشويت في نورشان ٠‏ فعلم > فلم يستعملها ومثل هذا كثير . 

وقد ذكر صالح قصة خروج أبيه إلى العسكر » وتفتيش بيوتهم على 
العَلُوي » وورود يعقوب بالبَذْرَة » وأن بعضها كان مئتيّ دينار » وأنه بكئ » 

وذكر أنه فرق“ الجميع . ونحنُ في حالة , الله بها عليم . فجاءني 
ابنْ لي فطلب درهماً » فأخرجت قطعة » فأعطيته » فكتب صاحب البريد : 
نه نصَدَّقَ بالكل ليومه حتى بالكيس . 

قال عل بن الجهم : لت “با آم الؤمتين + قل تصلق ينكان 
وعلم الناس أنه قَبِلَ منك » وما يصنمٌ أحمد بالمال ؟! وإِنّما فونه رغيفٌ . 


قال : صدقت . 


قال صالح : ثم أخرج أبي ليلا ومعنا حراس » فلمًا أصبحَ » قال : 
أمعك دراهم ؟ قلت : نعم . قال : أعطهم . وجعل يعقوبٌ يسيرٌ معه 
فقال له : يا أبا عبد الله . ابن الثلجي بِلّغني أنه كان يذكر . قال : يا أبا 
يوسف » سل الله العافية . قال : يا أبا عبد الله » تريدٌ أن نؤدّيَ عنك 


. في « السير » فرق‎ )١( 
. في ( ب ) : بالكل‎ )۲( 


r 


رسالة إلى أمير المؤمنين ؟ فسكت » فقال : إِنَّ عبد الله بنَ إسحاق أخبرني 
أن الوابِصِيّ ('2. قال له : إِني أشهد عليه أنه قال : إن أَحَمَدَ يعبُدُ 
ماني ! فقال : يا أبا يوسف يكفي الله » فغضب يُعقوبٌ » والتفت إِليّ 
فقال : ما رأيتٌ أعجب ممًا نحن فيه . أسأله أن يُطلّق لي كلمةٌ أخبرٌ بها أميرٌ 
المؤمنين . فلا يفعلُ !! 


قال : ووجّه يعقوبٌ إلى المتوكل بما عمل . ودخلنا العسكر ‏ وأبي 
ین رای ورای مقط ىا فل نه سكوب كفت رادل 
فكشفه . ثم جاءَ وصيفٌ يريدُ الدار » وَوَجَة إلى أبي بيحيئ بن هَرْثَمَة 220 
فقال : بُقرئك أميرٌ المؤمنين السام » وقال : الحمدٌ لله الذي لم )يشمت 
بك أهلّ البدّع » قد علمت حال ابن أبي دُوَاد » فينبغي أن تتكلّم © فيه بما 


2 
يجب لله . 


إلى قوله : وجعل يعقوب وغياث يصيران إليه » ويقولان له : يقول 
لك أمير المؤمنين : ما تقول في ابن أبي دواد وفي ماله فلا يجيب بشيءٍ 
إلى قوله : ا 


(1) هو عبد السلام بن عبد الرّحمْن بن صخر » من ولد وابصة بن معبد وكان يول قضاء 
بغداد. مات سنة ۲٤۹‏ ه. له ترجمة في تاريخ بغداد ٥۴-٠۲/٠٤‏ » وو التهذيب » 
۳-٨‏ . 

(۲) ماني هو أحد نبهاء الفرس . وقد ظهر في القرن الثالث الميلادي في إيران » وانتقل 
إلى الهند للتبشير بمذهبه . إلا أن ملك الهند سابور الثاني قام بإعدامه . ومذهبه مزيج من 
معتقدات الزرادشتية والنصرانية والبوذية » كالإيمان بالصراع بين إلنهين اثنين : إلله الخير 
والنور » وإله الظلمة والشر. وإباحة نكاح الأخوات والبنات . . . ولقد انتشرت المانوية في 
فارس . والهند » والتيبت . والصين » وتركستان » حيث بقيت حتى القرن الحادي عشر 


الميلادي . 
(۳) في ( أ) و( ج ) : أبي يحيئ بن هزيمة » وهو تحريف . 
١ )٤(‏ لم » ساقطة من (أ) . (5) في ( ب ) : تكلم . 


۳۳١ 


ثم قال يعقوبٌ : ِن لي ابت أنا به مُعجب . وإِنَّ له في قلبي مَوْقِعاً » 
اا ا “٠‏ فلما خرّج .قال + اترا لا یری ما 
أنا فيه ؟!! . 

وكان يختم القرآن من جمعة إلى جمعة . فلمًا كان غداة الجمعة » 
وجه إليّ وإلى أخي . فلمًا ختم » جعل يدعو ونحن ومن . فلمًا فرغ )» 
جعل يقول : ا الله رات : فجعلتٌ أقولُ : ما تريدٌ؟ ثم قال : 
ني(" أعطي الله عهداً » إِنَّ عهده كان مسؤولاً » وقال9» تعالئ : « بَأَيّها 
الذي اما ارفا بِالْعُقُود 4 [ المائدة : ١‏ ] إن © لا أحدَّتُ بحديث مام 
ندا حتن الق الله ولا نسي مك ادا فخرجا :وجا عل بن 
الجهم فأخبرناه » فقال : إنا لله ونا إليه راجعون . وقال : إِنّما تريدون 
أحدّث . ويكون هذا البلد حَبْسِي . وإنّما كان سببٌ الذين أقاموا بهذا البلد 
لها اواو وو فحدّئوا » والله لقد تمنيت الموتَ في هذا وذاك . 
إذ هذاه العا اد ف الدين رقم جل يض أصابته شرل الو 
كانت نفسي في يدي لأرسلتها [ ثم يفتح أصابعه ٩0]‏ . 


وكان المتوكل يُكثرٌ السؤال عنه . وفي خلال ذلك يأمُر لنا بالمال » 
وقول + لا بعلم شيخ فم نا يريد منهم © إن كان هو لا يريد الدائياً > 
فلم يمنعهم ؟! 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) قوله : « ونحن نؤمن » فلمًا فرغ » ساقط من ( ب) . 
(۳) في ( د ) : أبي 1 

. في (1) : فقال‎ )٤( 

(5) في ( ب) : وإني . 

(1) ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » . 


۳۲ 


وقال للمتوكل : إِنّه لا يَأكلُ طعامّك » ولا يَجِلسٌ على فراشك › 
ويُحرّم الذي تشرب . فقال : لو نُشر لي المعتصمٌ > وقال فيه شيئاً » لم 
أل منه . 

کر الذهبى من شدةٍ منعه لأولاده من قبول. الأموال شيئاً عجباً('» 
إلى قوله : 


E E O لير‎ NE 
سالك عن القرآنٍ » لا مسألة امتحان » لكن مسألة معرفة وتبصرة . فأملى‎ 
: » علي أبي : إلى عُبيد الله بن يحيئ » بسم الله الرّحمن الرحيم‎ 
اللهُ عاقبتّك أبا الحسن فى الأمور كلها » ودف عنك المكارة برحمته » قد‎ 
0 0 كتبتٌ إليك » 6 الله عنك‎ 
ا واخحتلاف شديد ينغمسودن فيه( » حی‎ TT 
أخْضَتٍ الخلافة إلى ) مير المؤمنين » فنفئ الله به كل بدعة » وانجلئ عن‎ 
الناس ما كانوا فيه من الذل وضيقٍ المحابس* > . ووقع ذلك من المسلمين‎ 


)١(‏ في رب): 

و 7 ۲۱۹ » ورواها ابن الجوزي في 
« المناقب » ص ۳۷۷ - ۳۷۹ بإسناده لأبي نعيم » > ولكن اختصرها » ولم يسق نصها كاملا . 

(۳) في (د) : وأنا . 

. ) قوله : « ينغمسون فيه » ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. في « الحلية » : « ضيق المجالس » . وما هنا موافق لابن الجوزي‎ )٥( 


rrr 


المؤمنين صالحَ الدعاء . وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين ]27 وأن يزيد في 
نيته » وأن يغينه على ما هو عليه . اا تعر عن ابن عام أنه قال : لا 
تضربُوا كتابٌ الله بعضّه يبعضٍ ٠‏ فإنْه بوق السك في قلويكم . 

كر عن عب الله بن عمرو . أن قرا ككانوا جلوساً عند باب 
النبيّ كله » فقال , بعضهم : ألم يقل [ الله ] كذا . وقال بعضهم , > ألم 
دكات شن لف را ی ان كالما ق٤‏ في وجوه 
مات ل لم فيه بر هذا 7 الي أب بو اغا 
به » والّذِي نُهيتُمْ عله ء فانتهوا عَنْهُ »© . 

وروي عن أبي هُريرة عن الي كل . قال : [ 0 مراءًه في القرآن 
كفرٌ ٥‏ 


» ما بين حاصرتين من « تاريخ الإسلام » . و« الحلية‎ )١( 

(5) الزيادة من « تاريخ الإسلام 05 

(۳) ساقطة من ( د ) . 

() في (ب) : من . 

(6) تقدم تخريجه ۲۳۸/۳ . 

() أخرجه أحمد 787/1 و۳۰۰ و٤۲٤‏ و٥۷٤‏ و٠5‏ و78 دء وأبو داود ( 1507 ) 
في السنة : باب النهي عن الجدال في القرآن . والآجري في « الشريعة » ص 1۷ وأبو نعيم في 
« الحلية » 5١١5/7‏ وسنده حسن » وصححه ابن حبان ( ۷۳ ) » والحاكم ۲۲۳/۲ . ووافقه 
الذهبي . 

واختلفوا في تأويل هذا الحديث » فقيل : معنئ المراء : الشك . كقوله سبحانه 
وتعالئ : 9 فلا تك في مزية 4 » أي : في شك . وقيل المراء : هو الجدال المشكك . وذلك 
أنه إذا جادل فيه » أداه إلى ما يرتاب في الآي المتشابهة منه . فيؤديه ذلك إلى الجحود فسماه 
كفراً ياسم ما يُخْشئ من عاقبته » إلا من عصمه الله . ومن حق الناظر في القرآن أن يجتهد في 
التوفيق بين الآيات برد المتشابهات إلى المحكمات . والجمع بين المختلفات ظاهراً ما أمكنه » 
إن القر ان ی ا ا > فإ أشكل عليه شيء من ذلك » ولم يتير له التوفيق ٠‏ فليعتقد = 


تيون 


وروي عن أبي جهيم عن النبِنَ يله > قال : 220 « لا تَمَارَوًا في 
القرآن » فإِنَ مراءً فيه كفر 9 . 

وقال ابنُ عباس : قدم رجل على عمرء فجعل عمرٌ يسألّه عن 
الناس » فقال : يا أمير المؤمنين » قد قراً القرآن منهم كذا وكذا . فقال ابن 
عباس : فقلتٌ : والله ما أب أن يسارعوا يمهم في القرآن هذه 
المسارعة + فَرَبَرَئي مر وقال :مه .. فانطلقت إلى منزلي كثيباً حزيناً » 
فبينا أنا كذلك » إِدْ أتاني رجلٌ » فقال : أَجِبْ أميرٌ المؤمنين . فخرجتٌ » 
فإذا هو بالباب ينتظرني » فأخدٌ بيدي » فخلا بي » وقال : ما الذي كرهت؟ 
فلت وديا افير لر ٠‏ م سارعا هده الساوعة ا وم 


أنه من سوء فهمه » وليكله إلى عالمه . وهو الله ورسوله . وتأوله بعضهم على المراء في 
قراءته » وهو أن يُنكر بعض القراءات المروية » وقد أنزل الله القران على سبعة أحرف » 
فتوعدهم بالكفر لينتهوا عن المراء فيها . والتكذيب بها » إذ كلها قران منزل يجب الإيمان به » 
ويشهد لهذا التفسير حديث أبي جهيم الآتي . وقيل : إنما جاء هذا في الجدال بالقرآن من الآي 
التي فيها ذكر القدّر والوعيد وما كان في معناهما على مذهب أهل الكلام والجدل . دون ما كان 
منها في الأحكام وأبواب الإباحة والتحريم »> فإن أصحاب رسول الله كله » قد تنازعوها فيما 
بينهم » وتحاجوا بها عند اختلافهم » في الأحكام . ويشهد لهذا التفسير حديث عبد الله بن 
عمرو المتقدم » فقد وقع عند أحمد ۲۹٦/۲‏ , وابن ماجة ( 805 ) أن تنازعهم كان في القدر . 

. ۲۲ ما بين حاصرتين ساقط من الأصول » وهومن « السير » . و« السنة ۲ ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد 4 من طريق أبي سلمة الخزاعي » حدّئنا سليمان بن بلال » 
حدّئني يزيد بن حُصَيمَة » أخبرني بسر بن سعيد قال : حدّئني أبوجهيم أن رجلان اختلفا في 
آية من القرآن » فقال هذا : تلقيتها من رسول الله ب » وقال الأخر : تلقيتها من رسول 
الله ی » فسألا النِيَ يكل فقال : « القرآن يقرأ على سبعة أحرف » فلا ماروا في فى القرآن » فإِنّ 
مراءً في القرآن كفر » » وإسناده صحيح 

ا ع ل E‏ 

وعن زيد بن ثابت في الطبراني ٤41١ (/١‏ ) . وقال الهيثمي في « المجمع » 1١۷/١‏ : 
ورجاله موثقون . 

وعن عبد الله بن عمرو عند الآجري في « الشريعة » ص 588 . 

(۳) أي : يقول كل منهم : الحق في يدي ومعي . 


Yo 


0. 0 مه‎ | 24 o 

يحتقوا('» يختصموا » ومتئ يختصموا يختلفوا » ومتئ ما اختلفوا يقتتلوا . 
ل م عام 2 3 

قال : لله أبوك » والله إن كنت لاكتمها الناس . حتى جكتٌ بها . 


وروي عن جابر » قال : كان ال ككل , د EE‏ الناب ° 
: يعرص س 
بالموقف » فيقولُ : « عل بن وبل يحي إلى قَوِْه » كن رشا قذ 


ر 


مَنعوني أَنْ أبلغ کلام ِى 0¢ . 


وروي عن جر بن نفير » قال رسول الله م : « إنكم لن ترجعوا 
إلى الله بشيءٍ أفضل مما خرج منه » يعني : القران<© . 


. ) قوله : « يحتقوا ومتئ » ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) أخرج الخطيب في « الجامع » ١144/7‏ من طريق محمد بن الحسن القطان » أخبرنا 
َعْلّج بن أحمد . أخبرنا محمد بن علي بن زيد الصائغ » أخبرنا سعيد بن منصور حدُثهم قال : 
حدّئنا هشيم » أخبرنا العام بن حوشب » حدَّئنا إبراهيم التميمي قال : خلا عمربن الخطاب 
ذات يوم ٠‏ فجعل يُحَدّثْ نفسه » فأرسل إلى ابن عباس قال : كيف تختلف هذه الآمة وكتابها 
واحد » ونبيها واحد » وقبلتها واحدة » قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين . إِنْما أنزل علينا القرآن 
فقرأناه » وعلبمنا فيم نزل ‏ وإِنه يكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن » ولا يعرفون فيم نزل » فيكون 
لكل قوم فيه رأي . فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا. فإذا اختلفوا. اقتتلوا . فزبَرّه عمرٌ 
وانتهره » فانصرف ابن عباس » ثم دعاه بعد » فعرف الذي قال » ثم قال : إيه ‏ أَعِدْ علي . 

وذكره صاحب « الكنز» ( 1١157‏ ) وزاد نسبته إلى « سنن سعيد بن منصور » » و« شعب 
الإيمان » للبيهقي . 

(۳) في ( د) : على الناس نفسه . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ( ٤۷۳٤‏ ) . والترمذي ( ۲۹۲۰ ) ء وار بن ماجة ( 7١١‏ ) » والحاكم 
٩۱۳-۲‏ وأحمد ۰/۳ ١‏ من طرق عن إسرائيل » عن عثمان بن المغيرة الثقفي » عن 
سالم بن أبي الجعدء > عن جابر . وإسناده صحيح . وقال الترمذي : هذا حديث غريب 
E‏ 

. تحرف في ( د ) إلى جابر‎ )٥( 

)٩(‏ أخرجه الترمذي ( ۲۹۱۲  )‏ وأحمد في « الزهد » ص ۳١‏ وفي « السنة » ص ۲٢‏ من 
طريق عبد الرّحمُن بن مهدي » > عن معاوية » عن العلاء بن الحارث » عن زيد بن أرطاة » عن 
جبير بن نفير » ورجاله ثقات . وأعلّه البخاري في « خلق أفعال العباد » ص 44 بالإرسال 
والانقطاع . ۰ 


۳۳۹٦ 


وروی غو ان موت فال جردو اقرا لا نراف شا إلا 
کلام الله . 

وروي عن عمر أنه قال : هذا القرآن كلام الله » فضعوه 
موا ظ )2 

وقال رجل للحسن : يا أبا سعيد . إِني إذا قرأتُ كتاب الله ء 
وتدبّرته » كدت أن أيأس » وينقطمٌ رجائي . فقال : إِنَّ القرآن كلام الله » 
وأعمالٌ ابن آدم إلى الضعف والتقصير » فاعمل وأبشر© . 


قلت : ووصله الحاكم 055/١‏ من طريق أحمد بن حنبل . عن عبد الرّحمن بن مهدي » 
عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن الحارث . عن زيد بن أرطاة » عن جبير عن أبي ذر 
الغفاري . و1/5١5:‏ ومن طريق عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح . عن العلاء بن 
الحارث . عن زيد بن أرطاة عن جبير بن نفير » عن عقبة بن عامر الجهني . وقال : هما 
صحيحا الإسناد » ووافقه فيهما الذهبى . 

وفي الباب عند الخطیب في« تاریخ ۸۸/۷ و 470/18 من طريق ليك ابن آي ليم > 
عن زيد بن أرطاة » عن أبي أمامة قال : قال رسول الله ية : « ما أَذْنَ الله لعبد في شيء أفضل 
من ركعتين يصليهما . وإِنَّ البرٌ ليذَرُ على رأس العبد ما دام في صلاته » وما تقرب العباد إلى الله 
بمثل ما خرج منه » يعني : القرآن » وذكره صاحب « الكنز» ( 7557 ) ونسبه إلى ابن السني . 

)١(‏ أخرجه ابن أبي داود في « المصاحف » ص ١١50 - ٠١٤‏ من طرق عن سلمة بن 
كهيل » عن أبي الزعراء قال : قال عبد الله : « جردوا القرآن » ولا تلبسوا به ما ليس منه » » 
ومنها بلفظ : « جردوا القران ولا تخلطوا به ما ليس فيه » . واخمر بلفظ : « جردوا القران ولا 
لبوا به شيعا 4 

(۲) أخرجه البيهقي في « الأسماء والصفات » ص ۲٤٠١ - ۲٤۲‏ وأحمد في « السنة » 
ص ۲۷ » والشريعة ص ۷۷ من طريق أبي الزعراء ( وقد تحرف في البيهقي إلى : الزهراء ) عبد 
الله بن هانىء . ومجاهد . والزهري قالوا : قال عمر : «القران كلام الله » . وزاد الآجري : 
« فلا تضربوه على ارائكم» . 

(۳) أخرجه أحمد في « السنة » ص ۲۹ . من طريق هارون بن عبد الله أبى موسى عن 
عند الاعلن بن شان زرا عن صالخ المرق قال + اتن رجل الح فقال لهب ينان ابا 

وأخرج البيهقي في « الأسماء والصفات » ص 744 740 من طريق أبي الحسن المقري 
عن أبي عمرو الصفار » عن أبي عوانة الإسفراييني عن عثمان بن خرزاد . عن معاوية الغلابي = 


۳Y 


وقال و ن رل الاش كنت ارا لكات فرج يوا 
معه إلى المسجد » وهو الخد بيد فقال : « يا هتاه » تَقَرّب إلى الله بما 
استطعتٌ » فإنك لن تفرب إليه بشي ء أحبٌٍ إليه من كلامه ٠»‏ . 


وقال رجلٌ للِحَكمَ : ما حمل أهلّ الأهواء على هذا ؟ قال : 
الخصومات . 


وقال معاوية بن فر : إِياكُمْ وهذه الخصومات ")ء. تإنهنا زط 
الأعمال . 


الخصومات . فإني لا آمَنْ أن يغمسوكم في ضلالتهم"» ويُلبسوا عليكم 
بعض ما تعرفون . 


ودخل رجلانٍ من أصحاب <“ الأهواء على محمد بن سيرين » 
فقالا : يا أبا بكر » نحدثتّك بحديث ؟ قال : لا . قالا : فنقرأ عليك آية ؟ 
قال : لا . لَتَقومانٌ عني » أو لأقومَةُ » فقاما . [ فقال بعض القوم : يا 
أا افك أن" يقرا عليلت انه قل ول 


عن صالح المري قال : سمعت الحسن يقول : القران كلام الله تعالئ إلى القوة والصفاء ء 
وأعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير . 

. ۳ تقدم تخريجه في هذا الجزء ص ۲۷۳ ت‎ )١( 

(۲) من قوله : « وقال معاوية » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۳) في ( ب ) : ضلالهم . 

. في ( ب ) : آهل‎ )٤( 

(5) ما بين الحاصرتين من « تاريخ الإسلام » : 

: في ( ب ) و(د) : فقال‎ )١( 


۴۳۸ 


حَفِيث انيرا اه اها ب ذلك فى ف 

وقال رجُل من أهل البدع لأيوب : يا أبا بكر أسأْلّكَ عن كلمة ؟ 
ا 0 
ا E‏ ثم قال : اذ ا 8 


وقال عمر بن عبد العزيز : مّن جعل دينه غرضاً ”© للخصومات » 


أكثر التنقل . 
وقال إبراهيم م لفق : إن القوم لم يُدَّخْرُ عنهم شيء خبّىء >»١‏ لكم 
لفضا © عندكم . 


وكان الحسنٌ يقول شرداء عالط فلا ¢ يعني : الأهواء 5 


وقال حذيفة : اتقُوا الله » وُذوا طريق مَنْ كَانَ قبلكم » والله لين 
استَقَمْتَمْ » لقد سبقتم سبقاً بعيداً » ولئن تركتموه يميناً وشمالاً » لقد ضللتم 
مذلا بدا ارال سيا 

قال أبي : وإنما تركث الأسانيد لما تقد من اليمين التي حَلَفْتٌ بها 
مما قد علمة امير المؤمنين » ولولا ذاك » ذكرثها بأسانيدها . وقد قال الله 
تعالئ : « وَإِن أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فأَجِرْهُ حَتَى يَسْمَعْ كلم الله 4 


. ٠٤ في الأصول وه السير » : فيحرفانها » والتصويب من « السنة » ص‎ )١( 
. » في الأصول : « اسدّد اسدد » والمثبت من « السير » و« السنة‎ )۲( 

(*) في الأصول : عرضاً » والمثبت من « السير » وه السنة » . 

. ساقطة من ( ب ) . وفي ( ج ) و( د) : «حتى »» وهوتحريفف‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : « الفضل » . وهو خطا . 


۳۹ 


[ التوبة : ١‏ ] . وقال : $ أل لَه الحَلّىُ والآمْرٌ » [ الأعراف : 54] . 
ير أن الاسر غي الخلق . وقال : $ الزن ٠‏ عل الآ حو 
لإنمَانَ , عَلْمَهُ ايان ) [ الرّحمن 45 فاغير أن القنران من 

علمه . وقال تعالئ : « وَلْنْ تَرْضَئْ عَنْكَ اليهُودُ ول النصارئ حت تَتبمَ 
مهم » قُلْ إن مُدَىئ الله هو المُدَئ ء وَلَيْن اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الي جاءَك 

ِن الم مالك يِن اله يِن ولي ولا َصِير © [ البقرة : 1١١‏ ] . وقال : 

« وَلَئِن أَتَيِتَ ت اين أؤثوا الاب بل آبة مَاتَِموا قك 4 
[ البقرة : ١4‏ ] . إلى قوله : « وَلَيِنَ اتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاك مِنْ 
العِلّم إِنْكَ إذاً لَمِنَ الظَالِمِيْنَ 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] . فالقرآن من علم الله . 
وفي الآيات دليل على أنَّ الذي جاءه هو القرآن . وقد رُوي عن السلف 
أنهم كانوا يقولون : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق » وهو الذي أذهبٌ 
إليه ‏ لست بصاحب كلام » ولا أرى الكلامّ في شيء من هذا إلا ما كان 
في كتاب الله » أو في حديثٍ عن رسول الله ك » أوعَنْ أصحابه » أو عن 
التابعين . فأما غيرٌ ذلك » فإِنْ الكلام فيه غير محمود" . 


قهذه الرسالةٌ إستاذها كالشمس » فانظرٌ إلى هذا النفس_النوراني » 
لا « كرسالة الإصطخري ٠»‏ » ولا « كالرد على الجهمية » الموضوع على 


. في ( ب ) : « الخلق » وهوخط‎ )١( 

)١(‏ انظر « الأسماء والصفات » للبيهقي ص ۲٤۳‏ - 7558 » و« السنة » للإمام أحمد 
ص ۲۱ . 

(۳) نص الرسالة كاملة في « السنة » للامام أحمد ص 55-1١‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن جعفر بن يعقوب بن عبد الله الفارسي الإصطخري . ورسالته هذه 
المتضمنة لمذاهب أهل 8 ومذاهب الأثر » رواها عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل . 
وقد ذكرها بتمامها القاضي أب بو الحسين في « طبقات الحنابلة » ۲٤/۱‏ » 75 . وفيها من 
العبارات ا خا عا ت جنا دد دور موس هذا السام لتيل + ؛ كقوله = 


۳4° 


أبى عبد الله فإنُ الرجل كان تقيًاً ورعاً لا يَتَمُوْه بمفل ذلك . وكذلك 
رال ال ف الف باط :دوقت عة ابلا ورا فة 
كفاية . 


ا ع : O‏ 
ومما ثبت عنه مسألة الإيمان » وقد صنف فيها 


قال أبو داود : یا ا ی قول الإيمان قول 


فيها : « وكلم الله موسئ تكليماً من فيه » و« ناوله التوراة من يده إلى يده » . وربما كان ذلك 
مدعاة للمؤلف أن يطعن في صحة نسبتها إلى الإمام أحمد ey‏ 
الإسلام » : « ... قلت : رواة هذه الرسالة عن أحمد أئمّة أثبات . أشهد بالله أنه أملاها على 
ولده » وأمًا غيرها من الرسائل المنسوبة إليه كرسالة الإصطخري . ففيها نظر . والله أعلم » . 

)١(‏ يرى الذهبي المؤلف أنَّ كتاب « الرد على الجهمية » موضوع على الإمام أحمد . وقد 
شكك أيضاً في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أحمد بعض المعاصرين في تعليقه على « الاختلاف 
في اللفظ . والرد على الجهمية » لابن قتيبة . ومستنده أن في السند إليه مجهولاً » فقد روا أبو 
د > عن الخلال عن الخضيوبن المنق > عن عبد الله بن أحمد . عن 
بي بيه . . . والخضر بن المثنئ هذا مجهول . والرواية عن مجهول مقدوح فيها. مطعون في 
سندها . وفيه ما يخالف ما كان عليه السلف من معتقد » ولا يتسق مع ما جاء عن الإمام في غيره 
مما صح عنه وهذا هو الذي دعا الإمام الذهبي هنا إلى نفي نسبته إلى الإمام أحمد . ومع ذلك , 
فإن غير واحد من العلماء قد صححوا نسبة هذا الكتاب إليه » ونقلوا عنه » وأفادوا منه » منهم 
القاضي أبو يعلئ » وأبو الوفاء بن عقيل . والإمام البيهقي . وابن تيمية » وتلميذه ابن القيم › 
وتوجد من الكتاب نسخة خطية في ظاهرية دمشق » ضمن مجموع رقم ( ١١١‏ ) » وهي تشتمل 
على نص « الرد على الجهمية » فقط . وهو نصف الكتاب . وعن هذا الأصل نشر الكتاب في 
الشام » بتحقيق الأستاذ محمد فهر الشقفة . 

وما يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لد أقرب الناس إلى 
الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه » أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته 
لح ب ا يي ا وي وان ضا الارن 
ت ۲۸١‏ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات 
الإسلاميين » » ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً » ولم يستفد منه شيئاً . 

(۲) يغلب على الظن أنه يريد الرسالة الموسومة ب « الصلاة » . وقد طبعت في مصر 
بتحقيق حامد الفقي . وكثير من الأثمّة الذين ينتمون إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ينقلون 
عنها » ويحتجون بما فيها . 


"6١ 


وعمل » ويزيدُ وينشصٌ ء ابر كلمن الإيصنان :» والمعاصي تنقص 
الإبجان, 

اقول هذا لفظ الذهيوع + ونصه يتحؤوفه من خط المعروف ٠‏ 
لكنْ فيه شيءٌ مصلح بغير خطه . وأحسَبّه لبعض المبتدعة » وقد حذفه » 
وهو ما لفظه : « ولعلّه قاله » صَلّحَه عقيبَ قول الذهبي » فإ الرجلّ كان 
تقيا » ورعاً » لا يتفْوَهُ بذلك » وكان مكان هذا اللفظ المصلح لفظ غيره 
بخط الذهبي » وبدله بما يُنَاقِض كلام الذهبي » وما حَفِيَ ذلك ولله الحمدٍ 
لوجوه : 

أحدها : الكشطً الواضح . 

اط الا 


وثالتها:: المعتن الافض لبا قلت 'ولما بغدة + ولما تك رر فر 
ذلك في غير هذا الموضع . 


من ذلك قول الذهبي بعد هُذا بقليل . 

أنبؤونا عن محمد بن إسماعيل » عن يحي بن مندّة الحافظ أخبرنا 
أبو الوليد الدربندي سنة(" أربعين وأربع مئة » أخبرنا(”" أبو بكر محمد بن 
عبيد الله بن الأسود بدمشق » أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر 


3 ۶ 5 7 ع‎ 1 5 U 
النهاوندي 3 حدثنا(؟) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن زوران لفظا 3 حدثنا0ة»)‎ 


. في ( ب ) : خط‎ )١( 

(۲) مكررة في ( د ) . 

(۳) من قوله « عن محمد بن إسماعيل » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 
(5) في ( د) : أخبرنا . 


۳۲ 


۶ 


أحمدٌ بن جعفر الإصطخري) . قال : قال أبو عبد الله أحمدُ بن 
حنبل : هذا مذهبٌ أهل العلم والأثر » فمَنْ خالف شيئاً من ذلك أو عاب 
قائلّها » فهو مُبتدع . وكان قوهم : إن الإيمانَ قولٌ وعَمَلُ وني » وتمسكُ 
بالسئة » والإيمانٌ يزيد وينقص » ومن زعم أن الإيمانَ قول » والأعمال 
شرائع » فهو جهميٌ » ومن لم يَرّ الاستثناء في الإيمان » فهو مُرجىء . 
والزنئ والسرقة وقتل النفس » والشرك كلها بقضاءٍ وقدّر من غير ان کون 
لأحدٍ على الله حُجة . إلى أن قال : والجنة والنارٌ خلقتا » ثم خلق الحَلقُ 
لهما . لا تفئيان » ولا يفنئ ما فيهما أبداً . إلى أن قال : واللهُ تعالئ على 
العرش » والكرسي موضع قدميه . إلى أن قال : وللعرش حَمَلَة . ومن©» 
زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة » والقرآن كلام الله » فهو 
جهمي . ومن لم يكفره » فهو مثلّه . وكلّم اللهُ موسئ تكليماً من فيه . إلى 
أن ذكر أشياء من هذا الأنموذج المنكر . والأشياء التي - والله ‏ ما قالها 
الإمام . فقاتل اللهُ واضعّها . ومن أسمج ما فيها قولّه : ومَنْ زعم أنه لا 
يرق القليد و د ديه ا فهذا قول فاسق عدو لله . فانظر إلى 
جهل المحدثين كيف يروون هذه( الخرافة » کرد عنها2 . 


)١(‏ هذه هي الرسالة التي أشار الذهبي إلى بطلانها كما في الصفحة السابقة » وهي 
مذكورة في « طبقات الحنابلة » 54/١‏ - 31 . 

(۲) ساقطة من (د) . 

(۳) في الأصول : « والترك » . والمثبت من « السير» . 

. في ( د) : إلى أن قال : ومن‎ )٤( 

. في ( د) : مثل هذه‎ )٥( 

)١(‏ رحم الله الإمام الذهبي . وجزاه عن الإسلام خيرا » فهو كما وصفه تلميذه الصلاح 
الصفدي ١77/7‏ بأنه لم يكن عنده جمود المحدّثين » ولا كودنة النقلة > بل هو فقيهء له 
درية بأقوال الناس . ومذاهب الأئمّة من السلف . وأرباب المقالات فهو لا يكاد يمر على حديث 
أو خبر في سنده ضعف أو في متنه نكارة حتى يعلق عليه » ويبين ما فيه بأسلوب علمي متزن . 


E3 


انتهئ كلام الذهبي بنصّه » وحروفه » بان نك تصلت هذا 
الحافظ المطلع على القطع بتنزيه هذا الإمام من هذه الحموقات » 
والمنكرات مع عدم مداهنته » وسطعه بالحق حتى في مثالب الأصدقاء » 
ومناقب الأعداء » فما رأيت له شبيهاً في ذلك » واللهُ يجب الإنصاف . 

فإن قلت : ومن أينَ عَلِمّ صحة نفي ذلك عن أحمد حتى حَلّفَ 
عليه » والشهادة على النفي لا نَصِحْ . 

قلت : مثل ما يَعْلمُ الزيديُ كَذِبَ ذلك » لووَجَدَهُ مسنداً إلى أئمته » 
وكذلك المعتزليٌ . 

فإن قلت : إن لأئمّةِ الشيعة والمعتزلة من النصوص على ذلك ما 
يُوجِبُ القطمٌ على براءتهم عن مثل هُذا لو لْطِحُوا به . 


قلت : هل تريدٌ أن كَل أحدٍ من المكلفين يَعْلَمُ براءتّهم من ذلك وإن 
لم يشتغل بعلومهم . ويُطَالِمُ كتبّهم . ويَعْرفْ نصوصضّهم فهذا ممنوعٌ » أو 
تُرِيدُ أن كل من اشتغل بمعرفة علومهم » ومطالعة كتبهم عَرَفَ ذلك » فهذا 
مسلمٌ » ولكنَّ للذهبي في معرفة مذاهب الفقهاء » والمعلوم منهاء 
والمظنونٍ مثلّ ما لكم في معرفة مذاهب أئمُتكم . ألا تراهُ حكئ أنَّ 
لأحمد بن حنبل كتاباً في نفي التشبيه في مجلدة » ثم ذكر سائر تواليفه , 
ومن رواها » وما يصح منها عنه » وما لا يَصِحٌ إلى أمثال ذلك مما يُفِيدُ شِدَّة 
العناية بمعرفة أحواله » فلا نكر بمن بالغ في معرفة أمر أن يحص فيه بما لا 
يَعِْفهُ سواه » أن قرائنَ الأحوال إذا كرت » أفادت علوماً ضروريّةٌ لا يمكنٌ 


+ يم ممه 


التصريح بمستندها » كما تميز حمرة الخجل وصفرة الوجل 2١(‏ من غيرهما 
)١(‏ في ( ب ) و(د) : المرض . 
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بالقرائن ونح و ذلك . 

ولو لم يكن في ذلك من القرائن إلا ما في قصة المحنة لمن تَأَملَها 
ع و e‏ 
مما يدل على براءته من هذه العظائم › فإنهم حبسوا الإمام أحمد » 
وضربو + وعذبوه على مسألة القرآن » وهي أسهلٌ من مسائل التشبيه 5 

ركان اث أ او عدر احمد ومن ما يلم به عاد كن 
في عقل عاقل : قد تظاهَرٌ أحمدُ بالتشبيه الفظيع » ثم ما ضربوه عليه ولا 
عاقبوهُ من أجله مع تعرّضِهم لذلك فيما هو أهونُ منه » ثم إنه عَرَضَ في 
مناظرتهم ذكرٌ التشبيه » فألرّمُوه ذلك » كما يُلْرَمُ المنكرٌ الممتنعٌ » وذلك 
يفيدٌ لعل بعدم ظهوره غنه + لا يقال أله ترك إظهار ذلك فيه لآن مَنْ 
عرف أمرٌ المحنة » عَلِمَ أنه لو كان مُتَاقياً لتاق“ في مسألة القرآن » فقد 
خاف القتل فيها . بل توعَدَه المعتصم به غير مرة . وظنْ ذلك أحمد . بل 
كان أحبٌ إليه من التعذيب » فهذا مع ما تقدَّمَ من تأليفه في نفي 
التشبيه » وروايات ثقات أهل مذهبه . وثناءِ مَنْ يُكمْرٌ المشبهة عليه من 
سائر أهل المذاهب أوضح دليل على براءته : 
وأمّا الشهادةٌ على النفى » فبابٌ الشهادات غيرٌ ما نحن فيه » ولها 
أحكام أخر . 

وأمّا أحكامٌ المسلمين فإنّما يُرْجَمُ فيها إلى الظواهر » ومتعلقٌ القطع, 
والظن فيها هو الظواهرٌ غالباً > ويجورٌ القطمٌ بالنفي في باب الحمل على 
السلامة ‏ لقوله تعالئ : « وولا إِدْ سَمِعْتُوه قلَتُمْ ما يكونٌ لنا أنْ نكلم بهذا 


. في ( د) : « تأتياً لتأنئ » » وهو تحريف‎ )١( 
. ) تأليفه في » ساقطة من ( ب‎ « )۲( 


هم 


سبحانك هذا بهتان عظيمٌ 204 [ النور : ١‏ ] إلى قوله : « فَأُولءك عند 
الله هم الكاذبون » [ النور : ١‏ ] . 

ويلحقُ بهذا" فائدة تتعلقّ بيان مقاصدهم في القرآنٍ . فإِنَّ 
E ES‏ قال بلسانٍ الحال » أو بلسانٍ 
المقال : كيف يصح يصح إنكارهم لخلتي القران » وقدّمه ؟ وكيف ا 
قال : A‏ كدرو ال يحدوته ا اوا 80 هذا إلا محف 
الجهل ونقصان العقل ؟! 

ومن بلغ به الجهل إلى ع سس ولا 
بدكورا في“ « النبلاء » » وكيفف يمكنُ سلبٌ الخلق والقِدّم معا 
يستلزم سلب النفي والإثبات وارتفاعهما عن الشيءٍ الواحد ا من 
المحالاتٍ الضرورية » وأيٌّ فرق بين الخلقي والحدوث حتى يكفرٌ القائل 
بأحدهما دون الآخر . 


والجواب : من وجهين معارضة وتحقيق : 


أمّا المعارضة » فللمعتزلة من المتكلمين مثل ذلك . فإِنَّ أب 
ما ديقول + راد الله او عر لم و قديمة عالق ادي 


تقول مثل ذلك في جميع أفعال العباد . لأنَّ المخلوق عندهم ما مَل بغير 


. كذا الأصول . والآية التي بعدها كان يجب أن تذكر قبل هذه‎ )١( 

(۳) من ص ۲۱۳ إلى هنا ساقط من ( ش ) . 

(۳) في ( ب ) : بلسان المقال أو بلسان الحال . 

. في (ش) : فهل‎ )٤( 

(8) أي ( کن :هن 

(5) في ( ش ) : أبو . 

(۷) هو عبد السلام بن محمد بن عبد الومّاب . تقدمت ترجمته في ۳۱۸/۲ : 


۳٦ 


آلة » وكذا أفعالٌ الله عند أبي عبد الله » لأن الخلقّ عنده الفكرٌ . 


الوجه الثاني : أنهم ما جَهِنُوا هذه العلوم الضرورية . والمعارفٌ 
الأولية » التي لا يخلو مُكلّفٌ من معرفتها . وإ كانوا ما حفظوا('2 اصطلاحَ 
أهل العقول في مجردِ أسمائها الاصطلاحية » ولو كانوا مِمّنْ يَجْهَلُ جليات 
العقليات . ما صَحّ منهم استنباط الخفيات في الفقهيات9 , فإليهم © 
المُنتَهُئ في اة ا هة العا وف اة 
والقراة + ولك الغتارات مله ها :لخر + اا فطلا ۽ ونصيعة > 
وركيكة » وبسيطة » ووجيزة » وحقيقة » ومجاز » وعامة » وخاصة() » 
وعامة”* يراد بها الخصوصٌ » وخاصة يراد بها العمومُ > وجميمٌ ذلك عربيٌ 
شهير مستعملٌ كثير » بل اللغات عربية وعجمية » ومعربة وملحونة » ولكل 
أهل فنْ عرف واصطلاح كما ذلك لکل آهل زمن 2" وبلد . 

وما أحسنّ قول العلامة القرطبي في « شرح مسلم »: إن أكثر 
المتكلمين أعرضُوا عن الطرق التي أرشد اللهُ إليها إلى طرق مبتدَعة) , 
ومناقشات لفظية يَرِدُ بسببها على الأخدٍ فيها شْبَهُ يُعجَرُ عنها » وأحسنهم 
انفصالاً عنها'“ أجدلُهم > لا أعلّمُهم » فكمْ من عالمٍ شنا النبية لذ 


. في ( ب ) : عرفوا‎ )١( 

ركف زر العيليات . 

(۳) في ( ش ) : فإنهم . 

. في ( ب ) : وخاصة وعامة‎ )٤( 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

() في ( ش ) : زمان . 

(۷) في ( ش ) : جميع . 

(۸) في ( ب ) : الطريق . 

(9) تحرفت في ( ش ) إلى : مبينة . )٠١(‏ « انفصالاً عنها » ساقطة من ( ش ) . 


>” 


يقو على حلها » وكم من منفصل عنها لا يُدْرِك حقيقة علمها . 

ونحو هذا كلام الذهبي في ) زغل العلم )0 حين ذكر علم المنطق 
والجدل .وفي كلامه ما معناه : أنها علوم يتمكنُ الماهرٌ فيها من نصرة 
الباطل » وترجيجه على الحَنَّ » وإن كان يعلّمُ أنه مبطل . 

فلك 29:7 وك ال إلى عفن الاس معن نضحي إل 
الوسوّاس » فلا فرق بين وسواس الشيطان » وشَبَهِ اليونان » إلا أن هْولاءٍ 
شياطين الإنس » وأوللئك شياطينٌ الجن يُوحي بعضهم إلى بعض رُخرف 
القول غرورا . 

وَرَوَى الذهبي في « الميزانٍ » © في ترجمة أبي اليمان الحكم بن 
نافع الحمصي » عن النواس بن سمعان مرفوعاً : « لا تَجادِنُوا بالقرآنٍ » 
د الله بعضه ببعض ] ° فوالله إِنَّ 0 ليُجَادلُ بالقرآن 
فلت يزان الففافق N‏ بالقرآنٍ فيَعْلِبُ » © . ثم قال غر خخا 
مع قوةٍ إسناده . 


قلت : وهذا بغير شك في بعض المؤمنين.» لقوله : 9 وَجَادِلَهُمْ 
باي هي أَحْسَنٌُ 4 [ النحل : ١76‏ ] وغير ذلك . 


وإذا كان هذا في الجدال بالقرآن » فكيف بعلوم اليونان » فيجبُ 


)١(‏ زغل العلم ص ٤۳‏ (طبعة مكتبة الصحوة الإسلامية) في الكويت. 

(۲) « الواو» ساقطة من ( ب ) . 

. 0۸1/۱ 5 

. » ما بين حاصرتين من « الميزان‎ )٤( 

(ه) أخرجه الديلمي عن عبد الرّحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن جده » كما ذكر في 
«الكنز» ( ۸9۹ ) . 


>18 


على من لا يُحْسِنُ الجدال عن الحق تركه . 

فإذا تقر هذا » فاعلَمْ أن أصلّ الخلافب في مسالة القرآن في زمنٍ 
التابعين » وذلك أن المسلمين ما زالوا على أن الله تعالئ متكلم”© , وان له 
كلام" على ظاهرٍ ذلك من غيرٍ تأويل, ولا تشبيه )» تصديقا 
للنصوص, القرآنية » مثلّ قوله تعالى : وكلّم الله موسئ تكليماً ) 
[ النساء : 174 ] » وقوله سبحانه : 9« بلك الرْسْلُ ضلا بَعْضَهُمْ على 
بعْض ينهم مَنْ كَلّمّ الل [ البقرة : ]۲٠۳‏ برفع الله > أي ا 
الل“ > وهيّ من أبِينَ الآيات في الفرق بين الوحي والكلام » أن الله 
أو إلى كل ني + وحص بعضهم بالكل ٠‏ وفضله بذلك:. 

وقوله تعالئ : $ وإنّ أَحَدٌ مِنَ المُشْرِكِيْنَ استجارَك فأجرهُ حت يَسْمَعَ 
كلم الله 4 [ التوبة : ١‏ ] . ۰ 


قال تعالئ : وما كانَ ا الك إل وكيا أذ ورا 
حجاب أو رونا دل وشولا 6("الشورى : 

وقال + إن الذينّ يَكتَمُونَ ما أَنْزّلَ 5 الكتاب وَيَسْتَرُونَ به ما 
ليلا وليك ما يَأكُنُونَ في بُطِونِهِمْ إل الا > وَل يُكَلَمُهُمْ الله يوم القيامة 
ولا يُزكيهم وَلْهُمْ عَذَّابٌ ألِيم © [ البقرة : ٠١١‏ ] . 


. في ( ب) : تكلم‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : كلام . 

(۳) في ( ب ) : ظاهره . 

(5) في ( ش ) : شبه . 

(5) « أي من كلمه الله » ساقطة من ( ش ) . 


. في ( ش ) : بالمتكلم وفضله بالتكليم‎ )١( 


۳ 


وقال في الذينَ يشتَرُونَ بِعَهُدٍ الله ثمناً قليلاً نحو ذلك . 
وال ان ٠‏ + ولمسا جا ري الما ا وة ر 
[ الأعراف : ١87‏ ] . 


وذكر في غيرٍ آي من كتاب الله ما كلم به موسئ مثل قوله : يا 
موسئ إِنّي آنا رَبك فَاخْلعُ نَعْلَيْكَ 4 [طه : 1١‏ ] . وقوله  :‏ وأنا انربك 


فاسْتَمع لِمَا يُوسَئ إنبي أن الله لا إل إلا آنا فَامّدْنى » [طه : 1 


.]14 

وقال تعالئ : 9« يَسْمَعُونَ كلام الله ثم يُحَرُفُونَه » 
[ البقرة : 6/ ] . 

وقال : « يُرِيدُونَ أن دلوا كلام اللّهِ 4 [ الفتح 0 

وقال : $ اتل ما أُوجِيَ إليكَ مِنْ كناب ربّكَ لا مُبَدَّلَ لكلماته 4 
[ الكهف : ۲۷ ] . . وقال: 9لاتبُدِيلَ لكلمات الله» 
[ يونس : 1٤‏ ] . 

وقال : « ويريدٌ الله أَنْ يْحِنَّ الح بكلماته ويقطمٌ دابرٌ الكافرين 4 
[ الأنفال : ۷ ] » وقال : $ ويُحق الله الحَّ بكلماته ولو كرة المُجْرِمُوْنَ » 
[ يونس : ۸۲ ] . 


وقال : « فل لو كان البح مداداً لكلمات ري لتد البخر قبل أن 
َنقَدَ لمات ربّي 4[ الكهف : ٠١9‏ ]ء وقال : ولو أن ما في الأرض, 


)١(‏ هنا زيادة في ( ش ) : لا يشك عاقل أن المراد بنحو( حتى يسمع كلام الله ) هو 
اتا 


م دعقم 


من شجرة أقلامٌ والبحرٌ يَمُدهُ مِنْ بعده سبعةٌ بحر ما نَقِدَتْ كلمات الله 4 
[ لقمان : ۲۷ ] . 


وقال : « ولكنٌ حَفَّتْ كَلِمَةُ العَذَابٍ على الكافرين ¢ 
[ الزمر : ۷١‏ ] ء وقال : « إِنَّ الْذِينَ حَقَتْ عليهم كلمة ربك لا يُؤْمُونَ وَلَوْ 
جَاَتهُمْ كل آية حَمْ يروا العَذَّابَ الأليم © [ يونس : 47-43 ] » وقال : 
« وتَمْثْ كَلِمَهُ رَبك لَأمْلآنَ جَهَنْم 4 [هود : 1١4‏ ] » وقال : ل وتمّت 
كَلِمَةُ رَبك الحُسْنَئ على بني إسرائيلَ بما صَبَرُوا ‏ [ الأعراف : ٠۳۷١‏ ] . 


وجاء في الأخبار النبوية » والآثار الصحابية من هذا ما لا يُحصئ › 
وتكرّرٌ وشاع بين الخاصة والعامة » فاقيَضَئ العلم الضروري بأنه على 
ظاهر بهذه القرينة » كما تبت في نظائره » وكذلك نسبة القول. إلى الله , 
وهو والكلامٌ عبارتان عن معنئٌ واحدٍء فمنه قوله سبحانه : «قال الله يا 
مس4 o E‏ مو امال ES‏ انول 016 
[ص : 8م]. وقال : « ولكن حى القولُ مني » [ السجدة : ٠۳‏ ] » 
وقال : ل لقد حى القولُ على أكثرهم 4 [ يس : ۷] . 

وقال : « وَْمَنْ أَضْدَقُ من الله قيلا » [ النساء : ١١١‏ ] » وقال : 
« ومَنْ أَصْدَقٌ مِنّ الله حَدِيئاً 4 [ النساء : ۸۷ ] » وقال : 8 سَّلامُ قَوْلا مِنْ 
رَبّ رَحيم € [ یس : ٩۸‏ ] » وقال : « قولهُ الحنُ ¢ [ الأنعام : ۷١‏ ] » 
وقال  :‏ وَإِذْ قال رَبك للملائكة » [ البقرة : ۳۰ ]  »‏ وَقُلْنَا يا ادم اسك 
نت وَرَوْجُكَ الجَنةَ © [ البقرة : 8 ] . 


(1) في ( ب ) : $ فالحق والحق أقول لأملأن جهنم » . 


اوم 


وَذكرَ في غير موضع ما كلّم اللهُ به ملائكته("2 ورسله وعباده » وقال 
الله تعالئ حاكياً عن الملائكة : 8« فَالُوا مادا قال ربكم قَالُوا الحَنَّ وَهُوَ 
العَلِيُ الكبيرٌ ) [ سبأ : ۲۳ ] . 

وقال : 9يَوْم بحم الله لرل فيقول مادا أَجِيْثم 4 
[ المائدة : ٠١9‏ ] » وقال : « وَيوم يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ ماذا أَجَبْتم المُرْسَلِينَ # 
[ القصص : 50 ] وفي هذه الآية لفظ المناداة”) . 

وكذلك لفظ السؤال قد وَرَدَ في قوله تعالئ : 8 فلْتْسَأَلنٌ الذين ارز 
إليهم ولَنسْأَلنّ المُرْسَلِينَ © [ الأعراف : 5 ] . 

وكذا ما ورد في القرآن على صيغة يا عبادٍ لا خوْف عليكم 
البو 204 [ الزخرف : ۸ ]  »‏ بثأيها الي 404 [ الأنفال : 54 ] » 
«بأيهًا الذين آمنوا » [البقرة : .]٠١4‏ 9يأيّهًاالئاس» 
[ البقرة : ١‏ 

بل قال تعالئ في الاحتجاج على بُطلانٍ ربوبية عِجل السامري : 
$ أفلا يرَوْنَ أن لا رع إِلهمْ قر ولا ينيك لَهُمْ ضرا اشفا 
[ طه : 44 ]» فَدَلَّ ذلك على أن من صفات الله الواجبة أن يكون متكلماً 
كلاماً حقيقياً ٠‏ فكيف يَجِبُ عكسٌ ذلك . ويُكَفْرٌ مَنْ قاله . 

وقال: قال بل فَعَلَهُ كبِيرهُم هذا فَاسَأَلُوْهُمْ إن كانوا ينطقون #فْرَجَعُوا 
إلى أنفيهم فقالوا إنكم أنتَمُ الظَالِمُونَ # ثم نُكسُوا على رُوُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ ما 


)١(‏ في ( ش ) : الملائكة 

(۲) في ( ش ) : المباداة . 

(۳) في ( ش ) : 8 . . . اليوم ولا أنتم تحزنون ) . 
(5) يا أيّها الْبيّ » ساقطة من (ب) . 


هولاءِ ينطقونَ * قال أفتعبدون مِنْ دون الله ما لا ينفْعُكُمْ شيئاً ولا يَضركمُ * 
أف لَكُمْ وَلِمَا نَْبْدُونَ مِنْ دون الله أفلآا تَعْقَلُونَ © [ الأنبياء : 31-57 ] . 


وفها أن من لا بل كن لا يمع ولا صر ولا بن » واه لها 
بهم "2 على ذلك عَرَهُوا أنه حى هط فقالوا إكم ننم الظالمونَ ثم نُكسُوا ) 
فجَحَدوا الحجَجّ الواضحة » أشارٌ إليه الرأمخشريٌ 29 . 

اسار ما وَرَدَ في الأخبار والآثار من ذلك مما قد أشار 
أحمدُ بن حنبل إلى بعضه في كتابه المقَدّم إلى المتوكل » وذكر البيهقيٌ منه 
طرفاً صالحاً في كتاب « الأسماء والصفات )° . فامن المسلمون292 ولم 
يَعَْقِدُوا فيه المجارٌ » ولا التشبية » كما آمنوا بكلام الجمادات من غير 
تجوز ولا تشبيه » فإنه ليسّ للجمادات من أدوات الكلام ما للإنسانٍ . 


فإذا صح الكلامُ في الجمادِ(" بالنص والإجماع من الصدر الأول › 
والمحققين من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم مع عدم شبهه“ للإنسانٍ 
في أدوات الكلام > وكان ذلك حقيقةً غير مجاز » لم يمثَنِمُ مثلّه في حقٌّ الله 
تعالئ » ويكونٌ کلام سبحائه مُخالِفاً لكلام جميع المخلوقات › كما أن 
إرادتّه عند كثير من المعتزلة فعلٌ له تعالئ لا نُوصَفُ بأنها قديمة , ولا 


. ۲ في (ب) : «ینههم‎ )١( 

(۲) انظر « الكشاف » ٥۷۷/۲‏ . 

(۳) في ( ش ) : ما . 

. في ( ش ) : أشار إليه‎ )٤( 

(ه) انظر « الأسماء والصفات » ص ۲۰۸-۱۸۱ و ۲۲۲-۲۱٣‏ . 
)٦(‏ تحرف في ( ش ) إلى : من المسلمين . 

(۷) في ( ب ) : الجمادات . 

(۸) في ( ش ) : الشبهة . 


Yor 


مخلوقة › وتوجبُ له صفةً , ويختص به » ولا توجَدٌ في غيره » ولا توضَفُ 
بالحلول. فيه » وهي حقيقةً غيرٌ مجاز » ممّن قال بذلك أبوهاشم . 

فما المانعٌ من مثل ذلك في كلامه ؟ وما الفرق الضروري من الدين 
بين كلامه في الإرادة » وكلام الظاهرية في القرانِ حتى يكفروا به ؟ 

قال الله تعالئ في كلام الجمادات : « تُسَبّحُ لَهُ السّماواتٌ السَّبْعُ 
والأرض ومَنْ فيهنٌ إن مِنْ شَيْءِ إلا يبُح بِحَمْدِهٍ ولكنْ لآ تَفْقَهُونَ 
تَسْبِيحَهُمْ 4 [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

وقال تعالئ : « وَسَحَرْنَا مم دَاودَ الجبالٌ يُسَبْحْنَ والطيرّ » 
[ الأنبياء : ۷۹ ] . 

وقال تعالئ : « وَلَقَد ينا دَاوْدَ منا فصلا يا جبال أوبي مَعَه 
والطير 00#[ سبأ : ٠١‏ ] . 

وقال تعالئ : 8« يَومئظٍ تَحَدَّتُ أخبارها بان رَبك أَوْحَئ لهاي 
[ الزلزلة : ٤‏ - هع . 

ومثل كلام الجمادات كلام الأعضاء التي ليست لها أدواتٌ » قال 
الله تعالى : « حتئ إذا ما جاؤوها شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعْهُمْ وَأَنِصَارُهُم وَجُلُودُهُمْ 
بما كانوا يَعْمَلُونَ وَقَانُوا لِجُلُودِهمْ لِم شَهِدْتُمْ عَلَينَا اوا أنطقنَا الله الذي 
نطق کل شَيْءٍ © [ فصلت : ۲۱-۲۰ ] . 

والحجة في قوله تعالئ : « الذي أنطقّ كَل شيء » عامة في الجمادٍ 
وغيره . 


. ) من قوله : « وقال تعالئ ولقد » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 


u: 


وقال سبحانه : ل اليوم نِم على أفواجهم كلما ديهم وه 


أَرْجُلْهُمْ بما کانوا يَكُسِبُونَ 4 [يس : 10 ] . 

فكانَ المسلمون في زمن رسول الله ية » وأصحابه » وصدراً من 
زمن التابعين يُوْمنُونَ بجميع هذه الأشياءِ على حقائقها مع علمهم باختلاف 
الكلام والمتكلمين“ . فليس كلام الإنسان الناطق باللسان مثلّ كلام 
الجمادات . والأعضاء . ولا كلام رت العالمين مشل كلام © شَيء من 
لت انين 

فلمًا حدثت بدعَة الكلام والنظر على أساليب الفلاسفة والمشيُ وراءً 
الخيالات العقلية » قالت المعتزلةٌ وكثيرٌ من المتكلمين : إن جميعٌ ما تلوناء 
من كتاب الله تعالئ من إضافة الكلام إليها » وكذلك القولُ وما في معناهما 
من المناداةٍ » والسؤال » كله تشبيةٌ لله تعالئ بخلقه » وذمٌ له عر وجل . 
وقدّحٌ في ربوبيته » وكفرٌ به » وإلحادٌ في أسمائه إلا أن يُتَأَوّلَ على ما لا 
ا رمه التأويل » ولا تبقئ معه جلالة صوادع التنزيل » وسبحان 
الله أيكونُ أ حدٌ أعرف بالله وأكرة لما لا ليق به من رسول الله َة وأهله 
وأصحابه وتابعيهم . فكيف يسمعون ما ظاهره الكفر والإلحاد في أسماءٍ الله 
والتشبية له بخلقه » ولا يُنْبّهُون(” على تأويله أحداً من المتعلمين » ولا من 
المسلمين أجمعين . والعلم الضروريٌ يقتضي في كل ما شاع مثل هذا في 
أعصارهم » ولم يذْكَرٌ أحدٌ منهم”» له تأويلاً الب أنه على ظاهره على(“ 


. في ( ش ) : والمتكلم‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : ينهون‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 
. في ( ب ) : في‎ )5( 


خسب ما يَليقٌ بجلال الله من غير تشبيهِ كعلم الله وقدرته » فإنهما صفتا 


ولو قلنا: إنهها كعلم الخلق وقدرتهم كان تشبيهاً قبيحاً. وكفراً 
صريحاً")ء ومع ذلك فلا يجب تأويل ما وَرَدَ في الشرع من وَضْفبٍ الله 
تعالئ بأنه عالمٌ قادر » ونحو ذلك من الحي السميع البصير . 

فتأمّل هذه القاعدة التي ذكرتها لك فيما استفاض على عهدٍ رسول 
الله ية استفاضة متواترة شائعةً "2 . ولم يُذكرٌ له تأويل البتة ‏ فإنّها تُميرُ لك 
الصحيح من العقائدٍ من المبتدّع الفاسد . 


وقال : من اعتقدٌ استحالة الكلام من الله تعالئ » أنه سبحانه لا 
يُوضَفٌ بالقدرة على صدوره من ذاته » ولا تضاف إليه إلا إضافة تشريف 
كبيتِ الله » وناقة الله » فاعتقد المجارً في قوله تعالئ  :‏ وکلم الله 
موسئ تَكليماً 4 [ النساء : ١14‏ ] . واعتقدَ أنَّ الحقيقة أن الله تعالىٰ حلَقَ 
الكلامّ في الشجرة المباركة التي ذكرّها الله في كتابه » وأنَّ الكلام صَدَرَ 
منها لا يَصِحّ غيرٌ ذلك . وكانت النصوصٌ القرآنية على عصر © التابعين 
على جلالتها لم نيدل بكثرة التأويل » فْعَظُمّ على التابعين أن يكون 
ظاهرٌ قول. الله : ط وكلُمَ الله مُوسَئْ تَكلِيماً 4 قبيحاً وضلالاً مَعَ أن الله 
سبحانه نسَبّه إلى ذاه المقدسة . واحمّجّ على بطلانٍ ربوبية العجلٍ 


. ) وكفراً صريحاً » ساقطة من ( ب‎ « )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : للتشريف ككتب . 
)٤(‏ في ( ش ) : الكلام المجاز . 

(5) في ( ش ) : عهد . 


۳٦ 


والأصنام بعدمه » لا بعدم القدرة على خلقه في غيرها : 


وكذلك بقوله : ظ تَكلِيماً 4 مع ما شَهدَ ٠‏ لصحته من سائر الآيات 
والآثار وإجماع الصحابة على وصفب الله تعالئ بأنّه متكلمٌ » وله كلام من 
غير إشعار بتأويل » فَجَهُرُوا بتكفير مَنْ قال ذلك » إِمَّا لاعتقادهم أنه 
مُكذّبٌ”" لهذهٍ الآياتِ » أو أن كلاه يؤولُ إلى التكذيب > ولم يكن قد 
عَرَضَ في زمن الصحابة و(" التابعين ذكرٌ الكلام النفسي وقدَمه » فَلَمْ يَذكر 
أحدٌ منهم هذه المسألةَ » وإنما كان كلامُهم في اللفظيٌ الذي لم يقل بِقِدَمِه 
ظائفة من “طوائف المسلمين” البتة »-.وإن شد ذلك يعض :المخدكين كما 
شَذ أبو علي الجُبّائي شيخ الاعتزال » فإنه قد شارك هذه الطائفةة المخالفة 
للضرورة في شُبّههِم , وَوَقَمَ من الرّكَّةِ في مثل ركهم حيتُ قال : إن 
حكايته لكلام الله تعالئ هي كلامه المبتدأ المعجزٌ » ثم انتهئ به التدقيقٌ 
إلى أن المسموع من القارىء شيئان . 

أحدهما : كلامه . 

والثاني : كلام الله تعالى » فأثبت حرفين مسموعين غير الصوت » 
حكاه عنه ابنْ متويه في « تذكرته 0 


فإذا كان هذا ضلال إمام النظارين » فأ ملامة على شواذ< 


. في ( ب ) : يشهد‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : مكذوب . 

(۳) في (ش ) : أو . 

)٤(‏ هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن متويه » له كتب مشهورة « كالمحيط في أصول 
الدين » . و« التذكرة في لطيف الكلام » . انظر « باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل في 
شرح الملل والنحل » لأحمد بن يحيئ بن المرتضئ ص 7١‏ . 

(5) في ( ش ) : سواد . 


باهم 


المحدثين مَعَ أن كلام المنصور بالله يُقتتضي اختيارٌ قوله في أن التلاوة هي 
المتلو . 

وكذا 5 أبو علىٌ إلى بقاء الكلام فى الكتابة 3 وكمونه('2 فيها 3 
وأنه غيرٌ الصوت 3 فإذا قارنه الصوت سمح » وإلاً كم وقي غير مسموع : 

فقد بانَ لك الآن أنَّ مَنْ أنكرٌ قِدَمْ القرآن وخلقه » فلم يَقْصِدْ رفم 
النفي والإثبات . ولا جه الضرورات . وإنما قَصَدَ أن الكلامً الذي سَمِعَه 
موسئ هو كلامٌ الله على الحقيقة لا كلام الشجرة » فإنه لو كانَ مخلوقاً في 
الشجرة » كان كلام الشجرة على الحقيقة . وإ كان خلقاً لله . كما أن 
الأعضاء لَمّا أنطقها الله يوم القيامة بدليل قولها : « أنطقنا الله الذي أنطقّ 
کل شَيْءٍ 4 [ فصلت : ١؟‏ ] كان ذلك كلامّها لا كلام الله » فلألك 
استشهدها الله > ونسبّ”" الشهادة إليها . وقال : « شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُم 
وَأَبْصَارُمُم ‏ [ فصلت : ]٠١‏ . 


ومن قال بِقِدَم القرآن فلم يقصِدْ قِدَّمّ الأصوات والحروف المتعاقبة , 
انا قَصَدَ قدم الكلام النفسي الذي المرجمٌ به عند المعتزلة إلى الإرادة أو 
العلم » كما ذلك مقررٌ في كتب الكلام . 


وقد روئ الذهبي عن اللالكائي في « السنة »20 : حدّئنا المخلص » 
حدَّئنا أبو الفضل شعيبٌ بن محمد » حدّئنا على بن حرب بسام » سَمِعَتَ 


و 


شعيبَ بن حرب » يقولٌ : قلت لسفيانٌ الثوري : حَدْتُْ بحديث في السنة 


. في ( ش) : وبكونه‎ )١( 
. في ( ش ) : فنسب‎ )۲( 
. 0۱/۲ )۳( 


ينفعُني الله به » فإذا وَقَفْث بِينَ يديه » وسألني ٩‏ عنه » قلت : يارب » 
خد بهذا شان انحو آنا ر0 فال اكت ابي الله 
الرَحمن الرّحيم » القرآن كلامٌ الله غيرٌ مخلوق » منه بَدَاً وإليه يعودٌ, مَنْ 
قال غيرٌ ذلك فهو كافرٌ . 

وقال الذهبيٌ : وا نايت عن مان برجن المخلض ثقة + ذكره 
في ترجمةٍ الثوري من « التذكرة »< . 

وفي « الجامع الكافي » نحو هذا عن الإمام الحسن بن يحيئ بن 
الحسين بن زيد بن علي عليه السلام إمام الزيدية في الكوفة فإنّه قالّ: 
قال و الله : « يا موسئ إنني أنا اللهُ لا إلنة إل آنا فَاعْبُدْني ¢ 
[ طه : ٠١‏ ] فَمَنْ زَعَمَّ أن الداعي إلى عبادته غير الله فَقَدْ ضَلَّ . . انتهئ . 
وسيأتي مع أقوال. سائر أهل البيت عليهم السلام . 


وهذا الجنس هو المعروف عن التابعين » وأئمّة السنة من دونٍ اعتقاد 
للقدم . كما ذكر الذهينٌ فى ترجمة أحمد بن حنبل من « النبلاء )20 , 
وابنُ تيمية في « منهاج السنة النبوية » . 


ولا شك أَنَّ القولٌ بخلتي القرآن بدعة . وأا أنه كفرٌ فقد أطلقّه 
جماهيرٌ أئمةٍ السنة وجلتهم > وبعض أئمَةٍ أهل البيت كما سيأتي . ثم 


. في ( ب ) : وسئلت‎ )١( 

(۲) في ( ش ) : « وتؤخر » » وفي « السنة » للالكائي : « وتؤاخذ » . 
(۳) « تذكرة الحفاظ  ۲٢۷-۲۰٦/۱‏ . 

. ) الواو» ساقطة من ( ش‎ « )٤( 

(ه) كما تقدم في محنته . 

() « أماه ساقطة من ( ش ) . 


۳۹4 


اخبَلَهُوا : هل هُو كفرٌ على الحقيقة أم لا ؟ 

قال البيهقى فى « الأسماء والصفات ٠»‏ بعد حكاية أقوال السلف 
في تكفير مَنْ قال بخلق القرآن : وَرُويناه في كتاب القَدَرٍ عن جماعة منهم 
انهم كانوا لا يَرَوْنَ الصلاة خلف القَدَري ولا يُجيزون شهادته » وحكينا عن 
الشافعي رحمه الله فى كتاب « الشهادات » ما دَلَّ على قَبُول شهادة أهل, 
الأهواء 3 ما لم تبلغ بهم المعصية مبلغ العداوة 3 فحينكل ترد بالعداوة : 

وحكينا عنه في كتاب « الصلاة » أنه قال : وأكرّهُ إمامة الفاسق 
والمُظهر البدعَ 3 ومن صل خلف واحدٍ منهم أَجَرََّنَهُ صلائه 2 ولم يكن 
عليه إعادة إذا أقام29 الصلاة . 


وقد اختلف علماوٌنا في تكفير أهل الأهواء » منهم مَنْ كمُّرهم على 
تفصيل ذكرَهُ في أهوائهم » ومنهم مَنْ لم يُكفزهم » ورّعَمَ أن قول الشافعي 
في تكفير من قال بخلق القرآن اراد به ككفراً دونَ كفر » كقول ”2 الله عر 
وجل : وَنَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أنرَل الله فأوليك هُمْ الكَافِرُونَ » 
[ المائدة : ٤٤‏ ] » ومَنْ قال بهذا جرئ” في قبول. شهادتّهم » وجواز 
الصلاةٍ خلهم مع الكراهية » على ما قال الشافعي رحمه الله في أهلٍ 
الأهواء » والمظهر البدّع . 


ثم حَكَىْ ")عن الخطابي أنه لا يُكَمُرُ من الخوارج والرّوافض 7" إلا 


. ۲٥۷ ص‎ )۱( 

(۲) في ( ش ) : إذا قام . 

(۳) في ( ب ) : لقول . 

. ) بهذا جرئ » ساقط من ( ش‎ « )٤( 

(0) أي : البيهقي في « الأسماء والصفات » . () في ( ش ) : النواصب . 


۳۰ 


مَنْ مر الصحابة . ولا مِنْ القدرية إلا مَنْ كَفرهُ . 

قال : وكانت المعتزلةٌ في الزمانٍ الأول على خلافب هذه الأهواء , 
وَإِنْما أحدَنّها بعضهم في الزمانٍ المتأخر . انتهئ كلام البيهقي . 

وفي « المعالم » للخطابي : الميل إلى ترك“ التكفير مُطلقا ا 
مال إلى عدم تكفير الخوارج » بل اذعَىْ الإجماعَ عليه » مع تصريجهم 
بتكفير خلق كثير من الصحابة . بل تكفير خيرهم في عصره بالإجماع . 


وأقول : إِنَّ المختار ما أشار إليه الشافعئ رحمه الله » لاه لا بذ من 


دليل على الكفر » ولا دليلَ هنا ء لأن أدلّةَ الكفر منحصرة في ثلاثة أشياءَ » 
وهي : النصٌ » أو( التكذيبٌ » أو ما يؤولُ إلى التكذيب على اختلافي 
فيما يول إلى التكديب::, 


اما النص فغيرٌ موجودٍ وفاقاً » ما في القرآنِ فواضحٌ » وأمّا السنة فقد 
روي في ذلك حديثٌ » اتفق ی أهل الحديت على أنه موضوع , لا أصل له 
ومتنه : مَنْ رَعَم أن القُرآنَ مخلوق فَقَدْ كَمْرَه . 


. في ( شش) : تركه‎ )١( 

(۲) في (ب)و(د)و(ش):و. 

(۳) رواه الخطيب في « تاريخه » ۳۸۹/۲ من حديث جابر » وفي سنده محمد بن عبد بن 
عامر . قال الذهبي في « الميزان » 1۳۳/۳ : معروف بوضع الحديث . وقال الدارقطني : كان 
يكذب ويضع الحديث . 

ورواه أيضاً ١17/1‏ من حديث أنس بن مالك » وفي سنده محمد بن يحيئ بن رزين 
قال ابن حبان في « المجروحين » 7١١/7‏ : دَجَال يضع الحديث لا يحل ذكره في الكتب إل 
على سبيل القدح فيه . 

ورواه ابن عدي ۲۰۳/۱ من حديث أبي هريرة » وفي سنده أحمد بن محمد بن حرب . 
وهو ممن يتعمد الكذب » وشيخه فيه محمد بن حميد بن حبان الرازي قال البخاري : فيه نظر » 
وكذبه أبو زرعة . 


۳۹۱ 


قال البيهقي في كتاب « الأسماء والصفات »7 : وةل إلينا عن أبي 
الدرداءِ مرفوعاً : القرآنُ كلام الله غيرٌ مخلوق . وروي أيضاً ذلك عن 
معاذ بن جبل , وعبدٍ الله بن مسعود. وجابر بن عبد الله مرفوعاً. ولا يصح شی ء 


يم #6 


من ذلك » أسانيدٌه (© مظلمة لا ينبغي أن يُحْتَجّ بشيء منهاء زلا مهيز 
ITS‏ انتهئ بلفظه 


وک الاق زين الدين أبو حفص عمرٌ بن بدر المَوْصِلَنُ © في كتابه 
« المغني عن | لحفظ من الكتاب » بقولهم : لم يصح شيءٌ في هذا الباب 
ما لفظه : كلام الله قديمٌ غيرٌ مخلوق . وَرَدَ فيه أحاديثُ ليس فيها شيء 


ورواه الخطيب ۳٠١/١‏ من طريق أبي القاسم طلحة بن علي بن الصقر الكتاني » عن 
محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي > عن محمد بن أحمد بن المهدي أبى وو ااي 
نافع أحمد بن كثير » عن جعفر بن محمد العابد » عن أبي يعقوب الأعمئ . عن إسماعيل بن 
معمر O‏ ا 
وال همالعد سى دا زه مجاهيل . وقال الذهبي في « الميزان » 401/8 : 
محمد بن أحمد بن مهدي أبو عمارة قال الدارقطني : ضعيف جداً » وقال أيضاً : متروك » ونقل 
عن الخطيب قوله : في حديثه مناكير وغرائب . ثم أورد هذا الخبر من طريقه . وقال : هو 
موضوع على مجالد . 

وقال السخاوي في « المقاصد الحسنة » ص 4 ١‏ : الحديث باطل من جميع طرقه . 

وقال الشوكاني في « الفوائد المجموعة » ص ١4-71‏ : وقد أورده صاحب اللآلىء 
في أول كتابه » وذكر له شواهد » وأطال في غير طائل › » فالحديث موضوع > تجارأ على وضعه 
مَن لا يستحي من الله تعالئ عند حدوث القول في هذه المسألة في أيام المأمون » وصار بذلك 
على الناس محنة كبيرة » وفتنة عمياء صما صمّاء » والكلام في مثل هذا بدعة ومنكرة . لم يرد به في 
الكتاب ولا في السنة حرف واحد » ولا صح عن السلف في ذلك شيء . 

(۱) ص ۲۳۹ . 

(۲) في ( ب ) : ذلك أيضاً . 

(۳) في ( ش ) : أسانيد 

. ) قوله : « ولا يستشهد بشيء منها » ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(۵) تقدمت ترجمته ۱۸۷/۱ . 


۳۲ 


ثابت . وقال : قاله ابن الجوزي 3 نقلّ ذلك ابن النحوي فی تلخيصه() 
لكتاب زين الدين المذكور . 
5 ء ر وك 4 
فهله كلمة إجماع بين حفاظ الحديث الامناء عليه »> ومن العجب أن 
المعتزلة روه 3 وتؤوله بالمكذوب 3 وأئمّة الحديث ا هو 
عادنهم فيما كُذِبَ لهم » وذلك أعظمٌ شاهدٍ لهم على أتهم أمناء الله على 
حديث رسول الله كل » يمون عنه تحريف الغالين وانتحالٌ المبطلين » كما 
وَرَدَ ذلك مرفوعاً في صفة حملة العلم > . 
وأمّا الإجماعٌ فهو أيضاً منتفب لما تَقَدُمَ من تَعَذَْرِ العلم بالإجماع 
£ 5 1 5 5 75 
القاطع . ولان الاخحتلاف في ذلك منقول عن أئمة أهل السنة » كما ذكر 
البيهقي . 
ولقد نقل الذهبئٌ في « النبلاءِ » » و« الميزان » » و« الكاشف »0 
عن الحافظ علي بن الجعد أنه قال : مَنْ قال القرآنُ مخلوق لَم أَعَنْفْهُ . 
فهذا على بن الجعد يقول : إن القرآن غيرٌ مخلوق . كقول أهل, 
وقد حكئ الذهبئٌ الوقفت عن جماعة وافرة » فالمتوقفٌ غير مكفر 
للمخالف . ف فمنهم مَنْ وَقَفَ وقف حَيرة وشّك » ومنهم مَنْ وَقَفَ وقف حيطةٍ 
وورع . 
)١(‏ تقدم التعريف به ۱۸۷/۱ . 
(۲) تقدم تخريجه في ۳۱۳-۳۰۸/۱ . 


(۳) « النبلاء » 450/1٠١‏ » و« الميزان » »1١5/*‏ و« الکاشف » ۲۸۰/۲ . و«تذكرة 
الحفاظ » 1٠٠/١‏ . 


۳۹۳ 


قال الذهبيٌ في « النبلاءِ ي( في ترجمة إسحاق بن أبي إسرائيل » 
أحدٍ الواقفة : هو الإمام الحافظ الثقةٌ . 

قال شاهينْ بن السّمَيْدَع : نوت اندو ا يقولٌ فيه9) : 
واقفيٌ مشؤومٌ إلا أنه كيل صاحبٌ حديث . 

وقال الساجي : صدوقٌ > تركوه لموضع الوقف . 

قال“ : معنئ قوله تركوه : أَعْرَصُوا عن الأخذٍ عنه » لا أن حديئّه في 
حبر الروك المطرع »قلت اده وغه مر إلى التوقف قد 
ناظره““ مصعب الزبيري » فقال : لم اقل على الشكُ » ولكني أسكتٌ كما 
سكت القومُ قبلي . 

قال الذهبي : والإنصافٌ فيمن هذا حاله أن يكونّ باقياً على عدالته . 


وحكى ابن عبدٍ ربه في « العقد »2*7 في المجلد الرابع منه في كتاب 
الجوهرة في الأمثال, في بيان قولهم في القرآن ما لفظه : كتبٌ المريسيٌ إلى 
أبي السري ”2 منصور بن محمد : اكب إليّ : القرآنُ خالقٌ أو" مخلوقٌ ؟ 
فكتبٌ إليه : عافانا الله وإياك من كل فتنة وجعلنا وإيّاك من أهل 
OS‏ 1 


. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( . 6۷1/۱١ )١( 

(۳) في الأصول زيادة « الذهبي » . وليست في « السير» . 

(5) في الأصول : ناظر . 

(5) 70/7 . وهو في كتاب الياقوتة في العلم والأدب ‏ لا كما ذكر في الجوهرة . 
(1) في « العقد » : إلى أبي يحيى . 

(۷) في (ش) : أم . 

(8) ما بين حاصرتين ليس في الأصول . وهو من « العقد» . 

(9) في الأصول : الشبه . 


۳4 


م .و إن لا قعل ٠:‏ فهي الهلكة » وليس لأحدٍ بعدّ المرسلين 20 على الله 
حيية ونس E‏ : إن الكلام و في القرآنِ َة » يكلف المجيبُ 
الحو ماق aS CRE‏ 
الله > وما سوئ الله تعالئ مخلوقٌ » والقرآنُ كلام الله » فانته بنفيك إلى 
أسمائه التي سَمّاه اللهُ بها فتكونَ من المهتدينَ ؛ ودر الذين يُلْحِدُونَ في 
EE‏ نبا كاتا لول نسم القرآن باسم مِنْ عندك . 
فتكونٌ من الظالمين » جَعَلَنا اللهُ وإياك من الذينَ يحون ربّهم بالغيب وهم 
من الساعة مُشفقون 

فهذا فيه إشارة بينة إلى شبهتهم ”). وتقدّمٌ جوابُها حيثٌ أجبنا على 
المعتزلة إحالتّهم تَجَرّدَ القرآنٍ عن الخلقٍ والقِدَم معا » ومرادُ الواقفية نحو 
هذاء وهو أنّهم لا يُسمونه إلا بما سَمّاهُ الله أو رسوله ية » ولم يكن 
يوصَفُ بأنه غيرٌ مخلوق » كما لَمْ يَكُنْ يُوصَفُ بأنه مخلوق”” فسکتوا عن 
ذلك » وعن الطائفتين . 

فبانَ بهذا أنَهُ لا يَصِحّ التمسك بالنص في تكفيرهم » لا ص الكتاب 
ولا السنة » ولا الإجماع 1 


وأمّا التمسكُ بانهم مُكَذّبِونَ لقوله تعالئ : « وَكَلّمَ الله موسئ 
ليما € [ النساء : ٠١‏ ] » فيُعارِضُه أَنْهم يُقِرُون0» بكلام الله 
وتكليمه » ولكنهم يجعلونه مَجازاً . وربما قال منهم قائل بصحته على معنئ 


. في (ب ) : الرسل‎ )١( 

(۲) في (ش) : شبههم . 

(*) من قوله : « كما لم » إلى هنا مكرر في ( ش ) ء وفيه : « بأنه غير مخلوق » . 
)٤(‏ في ( ش ) : يقولون . 


۳۹٥ 


الخلق حقيقة » وقد نَكَلّمَ الأصوليون من أجل هذا في مسألة في اشتقاقٍ 
اسم الفاعل . وهل مِنْ شرطه أن يكونّ المعنئ المشتق منه قائماً(©) 
بالفاعل أم لا ؟ 


وأجازّتٍ المعتزلة أن لا يكو قائماً بالفاعل ليح لهم تسميئه9) 
تعالئ متكلماً بكلام غير قائم بذاته » ولا صادر منهاء واحتجُوا 
بكسي اا » ومنعت ذلك جماعة9©) من الأشعرية » وطُوّلّها ابن 
الحاجب في « مختصر المنتهئ )220 . وأدقها . وهي لغوية لا تحتمل تلك 
اد التي تعلق ”© بها . 


وقد مال الرازيٌ إلى تصحيح كلام المعتزلة » واحتّجٌّ بصحة 
الا قراف الكل . مک وا ی وک ا 0 


والحنٌ أن هذه المسألة لغويةٌ ليس فيها نظرٌء ولا قياس . وقد 
لفون ال بقائم بالفاعل مثلما ذكرٌ الرازيُ » ومثل : لابن » وتامر 
ولكن ما هذا مطرداً ولا قياساً بإجماع, اللغويين » ولذلك لا يُسمّئ الله لابن 
وتَامِراً مع ورود اللغة بذلك في مَنْ يَمْلِكُ اللبن » والتَمْر» ولذلك لا يُسممئ 
حَسجاراً ومُترباً لكونه خلقّ الحجارٌ والترابَ » ولا متحركاً ولا ساكناً لمثلٍ 


1t 


. في ( أ ) : «قائم » » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : تسمية الله . 

(۳) في ( ب ) : بتسمية . 

. في ( ش ) : جملة‎ )٤( 

(5) انظر « المختصر » بشرح العضد ۱۸۲-۱۸۱/۱ ١‏ 
)١(‏ في ( ش ) : تعلو . 

. "55/١ » المحصول‎ « )۷( 


۳۹٦ 


ذلك » فدَلٌ على أنَّ مسألة الكلام مستقلةً بنفسها لا ينقل الكلام فيها إلى 
غيرها . 

وكذلك كل لفظية”“ لغوية » فإذا نَطَرْنَا في متكلم لم نجذ أهلّ اللغة 
يُطلِقُونَه على مَنْ قامّ الكلامٌ بغيره . 

وكذلك نَسَبَ الله كلام الأعضاء يوم القيامة إليها حقيقة خ0 لد اليه 
وعلى كلام المعتزلة : هو لَه حقيقة ولها مجاز » وهذا از جداً فإنه لا 
يحسُنٌُ أن يُستشهَدَ بكلامه على مثل هذه الصفة . ولكنٌ اشتراط قيام©» 
المعنئ المشتق منه بالفاعل في هذه المسألة » ليس مما عُلم0*» ضَرورة من 
الدين حتى يُكَفْرَ مَنْ أخطاً في ذلك قَطعاً . وعد مُكَذّباً لكلام الله , 
وللتأويل » وللشبهة في هذا مجال نعود بالله من الشْبَّه والضلال » ويقوي 
هذا المعنئ أنهم إِنْما قَصدوا المحافظة على تصديقٍ قوله سبحانه.: « ليس 
كمثله شيءٌ » ومن قصد المحافظة على تصديق بعض السمع » فتأول 
عض لتصدي بعضه لم بس مُكَذبًبما وله > بخلاف القرامطة الذين تأولوا 
السمع”" كُلّه قاصدين لبتديله كله » وتحريفه جميعه . 


وأما الوجه الثالث : وهو التكفيرٌ بمآل المذهب . ويُسمَّئ التكفير 
بالإلزام 3 فقد ذهب إليه كثير» وأنکره(") المحققون 3 منهم : خد بن 


. في (ب) : لفظة‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في ( ش ) : نادر . 

. ) في ( ب ) : « كلام » . وساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ش ) : يعلم . 

. ) من قوله : « فتأول بعضه » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )١( 
. في غير( ش ) : واستركه‎ )۷( 


® 
۳۹۷ 


منصور الكوفي الشيعي العلامة » وألّفَ في إنكاره كتاباً سمّاه كتاب 
١ 5 ١ 4‏ 7 

« الجملة والالفة » وحكئ اختياره عن أكابر أئمّةٍ أهل البيت عليهم 

السّلام وكبار المعتزلة » كما سيأتى بحروفه(“ . 


ومنهم الشيخ تقيُ الدين في شرح «العمدة ٠»‏ » والرازي » 
والغزالي في « التفرقة »20 . وغير واحد » وعليه مدار 3 التكفير » وهو 
عندي في غاية الضعف لما تمذم من اشتراط القطع في التكفير عند المعتزلة 
والشيعة . وطوائف من الأمة > وهو كذلك في ا القطع 
بالكفر . 


فإن قيل 9 : إنه ينزلُ عن هذه المرتبة إلى مرتبة الظنّ الراجح 
المستندٍ إلى السمع الواضح » والعملٌ بالظنٌ لا يَمتَنمُ إلا بقاطع . ولا 
قاطع (°) » فالجوابُ أن ذلك الظنَّ غيرٌ حاصل اشا لوجوه ١‏ 


الوجه الأول : أن التكفير بالإلزام. 01 ا 
يَرِدْ به السَّمْعْ لا توائراً » ولا آحاداً0©. ولا إجماعاً . والفرض أن أدلة 
التكفير والتفسيق لا تكون ا سوك ٠»‏ فانهدّت القاعدة ٠‏ وبقيّ التكفيرٌ 
به2©"0 على غير أسا 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) هوه عمدة الأحكام » للإمام عبد الغني المقدسي . شرحه تقي الدين ابن دقيق العيد 
بكتاب «إحكام الأحكام» . 

(۳) هوه التفرقة بين الإيمان والزندقة » » وقد طبع في القاهرة سنة 119 ه بعنوان 
« رسالة في الوعظ والعقائد » . وطبعت في الهند في مجموع رسائل سنة ٠۲۸۳‏ ه . 

. في (ش) : قيل له‎ )٤( 

(5) قوله : « ولا قاطع » ساقط من ( ش ) . 

(5) في ( ش ) : أحادياً . 

(۷) « به » ساقطة من ( ب ) . 


۳۹۸ 


الوجه الثاني : لو سَلّمنا أنه دل على ذلك دليلٌ سمعي خفي لكان 
مُعارضاً بما هو أوضح منه مما تقدّمَتٍ الإشارة إليه في المنع من تكفير مُثبتي 
الصفات . وذلك ما ورد من النصوص المُجمع على صحيها من أن 
الإسلامً هو شهادة أن لا إل 9 الله وان كد | N‏ الله » إلى اخر 


الحديث(١)‏ 3 وأمثاله ¢ وشواهده : 


الوجه الثالث : أنا نَعْلَمُ بالضرورة منهم ضِدٌ ما ألزموهم , فكيفت 
يْصِحّ لنا أن تُلْرمَهم التكذيب » ونحن نعلمٌ منهم التصديق ؟! فهذا الإلزام 
إن لم يوجب العلمّ لم يُعَارِض عِلْمَنا بتصديقهم » ولا يضح أن وجب 
العلمّ » لأنَّ علمنا بتصديقهم ضروريٌ » والعلومٌ ”لا تعاض . 


الوجه الرابع : أنا لو كَمُرنا بذلك لأمكنّ المعتزلة » والشيعة , 
والظاهرية تكفيرٌ مَنْ لم يقل بحدوث القرآن لتأويله لقوله تعالئ : ما 
يأتيهم مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبهِمْ مُحْدَثِ » [ الأنبياء : ۲ ] » وقوله : ط ومِنْ قَبْلِه 
تاب مُوسَئْ » [ هود : 17 ] ونحو ذلك . 


2 4 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج » ومع 


وادّعئ الخطابي في « معالم السنن » اوم على عدم كفرهم 
وجاءت أحاديثث تدل على ذلك »> من ذلك : دیف أي سعيد الثابت 


في « الصّحيحين » في قول عبد الله بن ذي ال ادل لوصول 


. 10 تقدم تخريجه في هذا الجزء ص‎ )١( 
. في ( ب ) : والمعلوم‎ )۲( 
. في ( ش ) : لا تتعارض‎ )۳( 


۳۹۹ 


الله ! فقال : « ويلك » وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ أَغَدِلْ ؟ فقال عمرٌ رضي الله 


عنه : ائذن لي فأضربٌ عُنقه ! فقال : « دَعْهُ » فن لَه أصحاباً حر َحَدُكُمْ 
صلاته مَعّ صلاټِهم )© الحديث . 


ومِنْ ذلك ما رواه أبو القاسم البغوي . عن علي بن الجعد . عن 
شريكِ القاضي . عن عِمرانَ بن ظبيان » عن أبي تحيئ . قال : صلىئ 
علي عليه السّلامُ صلاة الفجر » فناداه رجل من الخوارج : « لئِنْ أَشْرَكْتَ 
يخبط عَملك ولتكونن مِنَ الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 10]. فأجابه عل في 
الصّلاة : « فَاصْبِرٌ إن وَعْدَ الله حى ولا يَستَجِفَئَكَ الّذِيْنَ لا يُوقنون » 
[ الروم : ° . 

الوجه السادس : ما جاءَ في المتأولينَ مِنْ قوله تعالئ0” : 8« ولیس 
عَلَيكُمْ جاح فيما اعام به ولك مَاتَعَمَدَتُ فوب » 
[ الأحزاب : ٠‏ ] » وقوله تعالى : 8 ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 
[ البقرة : 785 ]. وحديث : ١‏ رفع عَنْ امي الخطأ والسيان وما 
استكرهُوا عليه »28 , ولا شك أنَّ ترك التُكفير أسلمٌ » والخطاً في العفو خيرٌ 
مِنَ الخطأ فى العقوبة . 

الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلّة ال ا ار ذلك الظْنّ 
لكفر أهلٍ التأويل مما هُوْ أرجح منه0*» . وذلك مثلّ حديث أنس » قال : 


٠ 
ت‎ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 18134 ) » والبخاري ( 751١‏ ) و(5008) 
و( 1۱٦۳‏ ) » ومسلم ( ٠١۸ ( ) ۱۰٦۴‏ ) » والبغوي في « شرح السنة » )٠٠٠١۲(‏ . 

(۲) تقدم تخريجه ص ۲۱۲ من هذا الجزء . 

(۲) عبارة « من قوله تعالئ » لم ترد في ( ش ) . 

. ۱۹٩-۱۹۲/۱ تقدم تخريجه في‎ )٤( 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٥( 


قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : « ثلاث مِنْ أصل الإيمانٍ : 
الف عم قال لآ إلنه إل الله ٠‏ لا كه دشي .ولا ترجه من 
الإسلام بعْمَّل ؛ والجهادُ ماضٍ ما بني اللّهُ إلى أَنْ تقاتل آخر امي 


الدّجَال لا ا جوز جائر ؛ والإيمانٌ بالافڌار 200 رواه أبو داود('» ¢ 


وحكاه أحمد فى رواية ابنه29 عبد الله . 


فالظنُ الحاصلٌ بهذا وما في معناه من الحديث أقوى من ظنٌ التكفير 


وقد صف العلامة أبو محمّد بن حزم الفارسي ٠"‏ مصنفاً حافلاً في 
المنع مِنْ تكفير أهل القِبْلَةِ » وعقد البخاري باباً في « صحيحه » في 
ذلك » وقد بسطت هذا في غير هذا الموضع في هُذا الكتاب . والله 
الهادي وله الحمد والمثة . 


وأمُاقول مَنْ يقول: ما الفرق بينَ الخَلْقٍ » والجعغل » 
وَالحَدُوثِ حت كفرٌ أحمدٌ بِنُ حنبل وغيرّه مَنْ قال بخلق القرآن 3 ولم 
کروم قال بتحد ونين ااه 


فالفرق : : أنْ مَنْ قال : بخلتي القرآنِ , إِنْما صاروا إلى ذلك 
لاعتقادهم أ نه مستحيل(2 على الله تعالئ أن يكوق متكلما على الحقيقة كما 


. رقم 70177 ) وفي سنده يزيد ب بن أبي نشبة راويه عن أنس » وهو مجهول‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) تصحفت في ( ش ) إلى : « الفاسي » » وكتابه المشار إليه هو : « الرد على من كفر 
المتأولين من المسلمين » ذكره الذهبي في « النبلاء » ١40/18‏ ضمن مؤلفاته . 

. » بشرح « الفتح‎ 015/٠١ » باب « من كمّر أخاه بغير تأويل فهو كما قال‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(1) في ( ب ) و( ش) : يستحيل . 


۳۷1 


تقدّم » وذلك عِنْدَ المكفرين لهم يقتضي رد القرآنٍ المعلوم » وتكذييه ‏ أو 
يؤول إلى رده وتكذيبه بخلافِ قول. الظاهرِيّة بِحَدُوثِ القرآن وجعله » ٠‏ فإنهم 
لم يُخالفوا في كونٍ اللّه تعالئ متكلّماً على الحقيقة » وإِنّما قالوا ما قالوه لقوله 
تعالئ : $ ومن قَبلِهِ كتابٌ مُوسَئ » [ هود : ۱۷ ] » وقوله تعالئ : ما 
أيهم مِنْ كر من بهم مدت إلا اَمَو وَهُمْ يبون ي٠٠‏ 
[ الأنبياء : ۲ ] . وقوله : 8 إنا جَعَلْنَاهُ هقانا عَرَيَا لعلَكُمْ تَْقِلُونَ 4 
[ احرف : "] . فقوله29 : « مُحْدَثٍ » نكرة في سياق النفي » وذلك 
يفيد العموم » والقرآن ذكرٌ بدليل قوله تعالئ : « وَهُذًا ذِكْر مارك أَنرلنَاهُ 4 
[ الأنبياء : 5١‏ ] . 


اواد ايا ها فط القيزل وذ نوت ارات 
والحروف المتعاقبة ؛ فإنها ُبَةُ عقليةٌ ضروريّةُ » وأهل السنة واظَاهريّة . 
وان بخدواء مِنّ المباحث الكلاميّة » وبَدّعوا مَنْ خاض فيها » ٠‏ فانم رلا 
دق الأمرٌ فيه 49 ولم يمن أن يَجْرٌ إلى بدعة . وأمّا ما كان جلياً » فلا يمنعون 
ا را > ما عرفنا صَدّق الأنبياء » 


أن المجنون لا يعلم صدق الأنبياء بالسمع . 


ولهذا تكلّم البخاريُ » ومسلمٌ » والبيهقئٌ في كتاب « الأسماء 
والصّفات » في مسألة الّفظ بالقرآنٍ والتلاوة له » كما قرّر ذلك الذَّهبِيٌ . 


وض البخاريٌ فى أنَّ اللّفظ مخلوق كتاب « أفعال العباد 6 امع 


. ) من قوله : « وقوله تعالئ » إلى هنا ساقط من ( ش‎ )١( 

OG) 

(۳) في ( ش ) : فإنما . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(0) رد فيه على الجهمية والمعطلة » > وقرر فيه عقيدة أهل السنة والجماعة أنَّ القرآن كلام 
الله ليس بمخلوق » وأنَّ أفعال العباد مخلوقة » وهو من منشورات مؤسسة الرسالة . 


VY 


إمامته » وجلالته » ومبالغته في النههي عن البدع . 


وذكر البيهقيُ في « الأسماء والصّفات 6 : اتفاق أهل السنة على 
ذلك في المعنى ا وأنَّ المخالف فيه إِنْما أساءَ العبارة . هذا أو" معناه , 
وقالّه الغزاليٌ في اول كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد »وقد ذكر أهل الذّكاءِ 
ل أهل (٠‏ البدع في الفرقة الرابعة ما لفظه ‏ مع اختصار ‏ : فهؤلاءِ 

يجب التلطف بهم في استمالتهم إلى الحقٌّ ٠‏ لافي مَعْرِض اللُجاج 
ا E‏ واشت التمادي والإصرار » وأكثر الجهالات إن 
رسخت بتعصب جماعةٍ 1 أجل الحم أظهروا الحنَّ في معرض التحدّي 
والإدلاء » ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين النحس والإزراءِ » فثارت مِنْ 
بواطنهم دواعي المعاندة » وتعسّرَ على العلماء المتلطفين <°“ محوها 0 
انتهئ التعصّبٌ بطائفة إلى أن اعتقدوا أنَّ الحروف التي نطقوا بها في الحال 
بعد السّكوت عنها طول العمر قديمة » ولولا استيلاءٌ الشيطان بواسطة العناد ‏ 
والتَعصّبٍ . لما جد ميل هذا الاعتقاد مستقراً ”© في قلب مجنون . 
فضلاً عن قلب عاقل . 


وقال الغزاليُ في « القدسية 0 ومن لم يَعْقله عَفله 2 EY‏ 
أن يقول : لسانى او ولكن ما يَحَدُِتُْ فيه بقدرتي م الحادثة قديم 3 
فاقطع عَنْ عقله طمعّك . وكُفٌ عَنْ خطابه لساك » ومَنْ لم يفهم أن القديم 


. ص 755 ۔ ۲۹۷ » وعنئ بالمخالف محمد بن إسحاق بن خزيمة‎ )١( 
)في ( ش) : و‎ 

۱۹٦/١ )۳(‏ . وهو الفصل الأول من « الإحياء » . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : المحقين . وفي ( ش ) : اللطفين . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(۷) ساقطة من ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : بقدر في . 


vr 


عبارة عمّا ليس قبلَهُ شيء » وأنَّ الباء قبل السّين في قوله : بشم الله » فلا 
يكونُ السّينُ المتأخرٌ عَن الباء قديماً » فنرّه عن الالتفاتٍ إليه قلبّك . انتهئ . 

وقد بالغ الذَّهبيُ في فة هذا مع مبالغته في اللّهي عن الكلام ٠»‏ لکن 
ليس منْ نه عن علم الكلام » فقد نهئ عن فِطَرٍ العقول » كما قدّمت في 
عقيدة أهل السنة » وإنما كرهوا الخوض فيما لا يُعلم ٠‏ كما روئ البيهقيٌ في 
» الأسماء والصفات 0 في هذه المسألة » عن الحافظ عبد ال بن اف 
حاتم الرازي » اه حر ما جری بنيسابور بين”" ابن حزيمة وأصحابه » 
فقال : ما له والكلام . إنما الأولئ بنا وبه أن لا نتكلم فيما لم(" نتعلمه 


وكذا روئ البيهقي ٠“‏ » عن ابن خزيمة : أنه خرج يوماً » فقال لمنصور 
الصيدلاني ما صك قال + عطار ال + اتخ ت الحا ؟ 
فال لقال اتجسن تة النجارين #أقال لقال إذا كان 
العطَارٌ لا يحسن غير ما هو فيه » فما تنكرون على فقيه » راوي حديث أنه لا 

كه لا كار عايا و عنم جلك ی مركي عله ان يلات 
بقوله تعالئ : « ولا تق : تقف ما ليس لَك به عَم 4 [ الإسراء : 77 ]» ويصلم 
كما صنمٌ الإمام أحمدٌ يوم المحنة » فإن المتكلمين كانوا إذا راجعوه 
بعلمهم . » قال : هذا شيء لا أعرفه » ولا أدري ما هُوَ وإذا راجعوه بشيءٍ 
ِنّ كتاب الله تعالئ » وسُنّةَ رسوله صل الله عليه وآله وسلّم خاض معهم 
خوض العارفين > فكذلك فليكن السنئٌ . 


(۱) ص 7359 . 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في الأصول « لا » . والمثبت من « الأسماء والصفات » . 
)٤(‏ تقدم في ص ١١١‏ من هذا الجزء . 

(5) في ( ب ) . « والأسماء والصفات » : تحسن . 


V4 


وأمّا الهجوم على الجزم باعتقاد أحدٍ الأقوال في مسائل الخلاف 
النَريّة مِنْ غير نص مِنْ كتاب الله تعالئ ؛ ولا سق صحيحة مِنْ مُحَدّثْ 
جامد » فيعَرّض للخزي في الدُّنيا والآخرة . نسألٌ الله السلامة . 

فإباك أيُها الس » وطول اللّجَاجٍ » وشِدَّة الشكيمة في مسالة 
الفظ) , وفي مسألة الحدوث » وفي مسألة القدم, e‏ 
كلام اله حقيقة ‏ وأنّه كلّم موسئ عليه السلا » وكلم مَنْ شاءَ من 
أنبيائه » كما قال : مِنهُمْ مَنْ كلم الله [ البقرة : 307 ] مع الجزم أن الله 
ليس كمثله شيء » وسم القرآنَ بما سما الله تعالئ م مِنَ الأسماءٍ الشريفة ‏ 
وكل حَُكمَ مَنْ تعدّئ ذلك مِنَّ المختلفين إلى الله تعالئ . 

فإن قلت : ما الذي مع أحمد بن حنبل وغيره مِنْ ¿ آهل الحديث من 
مُوافقة الظاهريّة على حدوث القران مع أنه ظاهرٌ الآياتٍ » ومع آنه لا 
يقتضي رَد قوله تعالئ : 9 وَكَلَمَ ال مُوسَئ تَكُليماً 4 وأمثالها » ومع كونهم لا 
یرون“ تأويل الظواهر بالرّأي » والتمحل<“ البعيد بغير موجب ؟ 


قلت : الذي فهمئّه مِنْ تكرار البّظر في عباراتهم ومقاصدهم أحدٌ 
وجهين › أو كلاهما :0 

الوجه الأول ا رأوا الحدوت ین ,: 5-6 لما 9 وحدوثا 
مُطلقاً » فالحدوث النسبي ٠‏ بالنظر إلى تُزوله » ومجيء رسول, الله صلی 
الله عليه وآله وسلَّم » وجبريل عليه السّلامُ ‏ > كقوله تعالئ  :‏ إنه لَقَول 


. في ( ش ) : سنة رسول الله بد‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش) . 

(۳) في ( ب ) : كونه . 

. ) في (]أ)و(ج)و(د) و( ش ) :«يروون » ۰ والمثبت من ( ب‎ )٤( 
. في ( ب ) : « التحمل » » وهو تحريف‎ )5( 

(5) في ( ب ) : فالنسبي هو حدوثه . 


Vo 


رسول, , كريم * [ التكوير : 19 ] أي حكايته » والمَحْكِيٌ كلام الله لقوله : 
« حت يَسْمَعْ كلم الله 4 [ التوبة : ١‏ ] . 


والحدوٹ المطلقٌ حدر ذاته » فتركوا الخوض في حدوث الذَّات لما 
اختلف اهل الكلام. في حقيقة ذات ب الكلام ٠‏ هل هي (“ الصّوت المقطم 
حروفاً مفهومة ؟ أوهي المعنئ الذي في النّفس الذي جعل اللّفظ عبارةٌ عنه ؟ 
كلما كرتي أل الكلام عليهم معرفة الات 1 وروا الحدوتٌ النسبيّ صحيحاً 
بالإجماع اله اقتصروا على وع لجل و الظيفة ر 
وهي أنَّ اللاي بي ار الل اداع إلا لإفادة معنئ مُهِمْ أوخفيّ 2 
أو رد على خصم جم > ولا یرد بتعريف المعرّفات > وكان حدوثٌ الأصوات 
معلوماً في عهد”" رسول الله ب » ولم يكن يومئذٍ مَنْ يعتقدُ قِدَمّ الأصواتِ 
فيعرف حدونّها » أعني القِدَمَ الاصطلاحي الّذي معناه نفيٌ الأوَلِيّةَ » ولا مجرّدُ 
الحدوث صفهٌ مدحٍ فيمدحٌ به القران > كما مُدِحَّ بكونه ضياءً ءَ وشِفاءً ‏ 
ا > فلا بد مِنْ وجه لذكره » وأقربٌ ما يكون ن ٤ذر‏ ځدوئه ردا 


لقول ا : إنه إفك 0 5 وإنه أساطيرٌ الأولين او الإفك 


فكان المراد بهذا الحدوث نقيض القدّم 220 الذي أراده المشركوت 2 
رلا شك أنهم أرادوا أنه أساطيرٌ الأوّلِين اكتتبها(© كما صرح به القرآن 0 لا 
القدم الاصطلاحي > فکان المراد بهذا الحدوث حو دوت نزوله ومجيئه من 


. في ( ب ) : هي في‎ )١( 

(۲) في (أ) و( ش) و( د) : النظرية 
(۳) في ( ب ) : وقت . 

. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

. في (ش): « العدم » . وهو خطأ‎ )٥( 
. في ( ب ) : التي اكتتبها‎ )1( 

(۷) كما في الآية ( ٠‏ ) من سورة الفرقان . 


۳۷۹ 


عند الله تعالئ في زمن(2 رسول الله اة دون مَنْ تقدّمه مِنَ اسل . 
وحدوثه بهذا المعنئ هو الحدوتٌ السب المُجمَمُ على صِحته » وفيه 
مع ذلك تغزورتك لوول الله :سان الله عله راك وت ن كان هو 
المختص بالمجيءٍ به » وتبرئة22 له مما رَمَوْهُ به مِنْ اكتتاب أساطير 
الأوّلين » واستراق محاسن المتقدّمين » وهذا بِيْنُ في سُورَةٍ الأحقاف في 
قوله تعالئ : « وَإِذْ لَمْ يَْتَدُوا به فسَيَقُولُونَ هذا إفك دِيم وَمِنْ لِه تاب 
مُوسَىْ إِمَاماً وَرَحْمَةٌ وهذا كِتَابُ مُصَدَّق 4 [ الأحقاف : ١١‏ ] » فقابل > 
وصفهم له بالقدّم بتقديم © كتاب موسئ عليه . وبالإفك بتصديقه كتاب 
موسئ الذي استقرٌ أنه إمامٌ ورحمةٌ » فرأوا الاقتصارٌ على تفسيره بهذا 
انيل > وإِنْ كانَ غيرّه أعلمَّ » لکنه) على تسليم هذا وصحّته لا يمنع 9" 
52 و الحطلق ‏ انمي ماقي اد كر درت 
نزوله) » ومجيئه هو مدلول المطابقة » وهو اللْغويُ الوضعي ٠‏ وحدوٹ 
ذاته هو مدلولٌ الالتزام » وهو الذَّهنيَ العقليّ كما هو مذكورٌ في علم 
المعاني والبيان » وعلم أصول الفقه » لكنه شوش هذا عليهم سماعَهم 
شدَّةٌ اختلاف المتكلّمين في حقيقة ذاتٍ الكلام » كما قدّمته ؛ حتّئ قال 
شيخ الاعتزال أبو علي الجبّائي : إِنَّ كلام الله تعالئ باق“ لا يجوز أن 


(۱) في ( ش ) : زمان . 

(۲) في ( ب ) : حيث . 

(۳) في ( ش ) : وتنزيه . 

(:) في ( ش ) : وقابل . 

(5) في ( ب )و( ش) : بتقديم . 
)٩(‏ في ( ش ) : لکن 

(۷) ساقطة من ( ب ) . 

(۸) في (]) : فرد له . 

(9) في الأصول غير (ج ) : باقي . 


VV 


بم دان يكل في البخط المكسونه» ونظودر ع العدبوت 2 و 
الصّوت . حكئ هذا(" عنه الشيخ ابن منُويه في كتابه « التُذكرة » . 

فقد وافق أبو علي الأشعرية على تفسير كلام الله تعالئ بأنه غيرٌ 
الصّوت المسموع » فلمًا دق النظر في باب” الكلام تَرَكَهُ المحدّثون على 
عادتهم في ترك أمثاله » وتركوا ما يترنبُ عليه » وإِنْ كان الأمرٌ في هُذا 
قريب . ورأوا الحرم البُعْدَ مِنْ مواضع التُكفير » وإن تُسِبُوا في ذلك إلى 
الجهل فقد قيل : إن طريقة السَّلف . أَسْلَمُ > وطريقةً الخلف أعلمٌ ء 
فالسَّعيُ في السَّلامة أولئ مِنْ دعوى العلم » ومسألةٌ الكلام “١‏ سهلةٌ ء 
ولكن هَولها المتكلّمون بتجاسّرهم على تكفير المخالف فيها . فالله 
الميعان.. 

وقد عول البيهقي في « الأسماء والصّفات » على هذا المعنى » وحام 
عليه ولم يقع . ولم تحلص له تلك النكتة اللطيفة في وجه ذكر 
ُحدوث القرآنِ » وسبب وروده فقال البيهقي © : المرادٌ بالذّكر 
المُحْدَثٍ ذكرٌ القرآنِ لهم » وتلاوته عليهم » وعلمُهم به > کل ذلك 
مُخْدَتٌ » والمذكور المتلو المعلوم غيرٌ مُحْدَبٍ » كما أن ذِكْرٌ العبد لله 
تعالئ مُحَْدَتْ ء والمذكورٌ ‏ سبحانه غير مُحْدَثِ . 


. في ( ب ) : ذكر ذلك‎ )١( 
. في (ب)و(ش): ذات‎ )۲( 
في (أ) : « قريبا من » » وفي ( ش ) : « قريباً وسهله » » وكتب فوقها : كذا في‎ )۳( 


الأم > وفي ( ب ) : « قريباً سهله » . 

(5) من قوله : « فرأوا الحزم » إلى هنا أتئ في نسخة ( ب ) بعد قوله الآتي : « فالله 
المستعان » . 

(0) في (أ)و(ج )و(د) : يلخص . (5) ص ۲۲۹ . 


مضا 


وقال أيضاً : وقوه تعالئ : « إِنَا أَنْرَّلْنَاهُ في ليله القدر » 
[ القدر : ١]ء»‏ یرید( والله أعلم : أن أسمعناه9؟) المُلَك 3 وأنزلنا 
الملك بما سَمِعَ . وقوله : « إلا نَحْنُ نَرلْنا الذَّكُرٌ وإنا لَه لَحَافِظُونَ » 
[ الحجر : ٩‏ ] يريد حفظ رسومه وتلاوته . 


قلت : تأويلٌ الول لازم على مذهب المعتزلة » لأنَّ العَرّض عندهم 
لا يوضّت بال ول:وحدة 3 ولا بد أن يحل في جسم » وهو(" فيه » هذا في 
الأعراض الباقية » كالألوان » وأمًا الكلام عندهم؟» » فإنه يزول في الوقت 
الثاني إلا أبا علي الجبّائي » فإنه يقول ببقائه كما تقدّم . 


ويأتي في كلام الإمام الحسن بن يحيئ بن الحسن”2 بن زيد بن 
على عليهم السّلام نحو كلام البيهقيٌ هذا ؛ فإنّه ذكر أن القرآن 
مُحَدَثُ » ثم قال : قال الله تعالئ : ط ما يَأَْْهمْ مِنْ ذكر مِنْ رَبُهمْ 
مُحْدَثٍ 4 [الأنبياء : ۲ ] » فاحدث في قلوب العباد بالرَسّل مِنْ تنزيل, 
الكتاب مالم يكونوا يعلمون . انتهئ بحروفه » والله أعلم بمراده . 

قال البيهقيٌ : وأمّا الإنزالُ بمعنئ الخلق » فغيرٌ معقول © . 

قلت : صحيحٌ » ولكن تحقيقه ما ذكرته في مسألة الأفعال مِنْ أن 
الخلقَ لا يطل على كل فعل » وفواقول الخاد ب وقد ارخ الذليل 


. في « الأسماء والصفات » : يريد به‎ )١( 
. في ( ش ) : سمعناه‎ )۲( 

5) في ( ب ) ولاش ) : يتزل الجسم وهو .. 
)٤(‏ في ( ب ) : فإنه عندهم . 

(5) في ( ب ) : الحسين . 

(5) ساقطة من ( ش ) . 

(۷) « الأسماء والصفات » ص 77١‏ . 


۴۷4 


عليه في موضعه مِنْ مسألة أفعال العباد في هذا الكتاب » وهذا یدل على 
موافقة البيهقي لما اخترته هُنالك ؛ لأنٌ الإنزال فعل الله رف ومع 
هذا اعترف ٠‏ البيهقي أنه لا يُسَمّئ خلقاً في اللغة . 

وقال البيهقي ‏ في قوله تعالئ : « إنا جَعْلْنَاهُ فُرآناً عَرَييَاً ¢ 
[ الزخرف : ۳] : أي : A‏ > كقوله : وولا الملائكة لدو 
هُمْ عِبَادُ الرّحْمْنِ إِنَانَاً 4 [ الزخرف : ۱١‏ ] . أي : سمُوهم » وقوله : 
« أمْ جَعَلُوا لله شركاء حَلَقُوا كَحَلْقهِ 4 [ الرعد : 1١‏ ] إلى قول البيهقي : 
وما ١‏ > والإنساء والنسيان » والإذهاب » والترك » والتبعيض » فكل 
ذلك راجمٌ إلى التلاوة والحُكم, العافودية 00 


واحتجٌ البيهقي على القدّم » بقوله تعالئ : « لله الأمرُ يِن قبل » 
[ الروم : ٤‏ ] قال : وظاهره0© یدل على أنَّ أمرّه قَبْلَ كلّ شيءٍ » وهو معنن 
القديم » وبقوله : « إِنْما مره إذا اراد شيئاً أن يمول له كن فيكُونُ 4 
[يس :47]ء وبقوله : وَإِنْهُ في أُمّ الكتاب لَدَيْنا لعل حَكِيمٌ » 
[ الزخرف : ٤‏ ] » قال : فأخبر أنه كان موجوداً مكتوباً قبل الحاجة إليه“ 
في أم الكتاب » وبقوله : 8« بَلْ هُوَ قُرْآنْ مجيدٌ * في لوح مَحْفُوظٍ 4 
[ البروج : 7١‏ » ۲۲ ] » فأخبرٌ أنه كان في اللُوح المحفوظ » يريد مكتوباً 
فيه » وذلك قبلَ الحاجة إليه » وإذا ثبت أنّه كان موجوداً قبل الحاجة إليه » 


. في ( ب) : اعتراف‎ )١( 

(۲) ص ۲۲۹۔۲۳۰ . 

(۳) في (ب) : إا . 

. ) المأمور به » ساقطة من ( ش‎ « )٤( 
. في « الأسماء والصفات » : فظاهره‎ )5( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )5( 


لكا 


ثبت أنه لم يرل( . 

قلت : هذا يصلحٌُ حَُجَةٌ على المعتزلة الّذين يمنعون تُبوته قبل 
الحاجة إليه0©, أمّا مَنْ مَنَمَ القِدَمَ » كمَّدمَاءٍ أهل السُنّهِ » والظّاهِرِيّة 
والواقفيّة - لم يَصْلّحْ هذا حُجَةٌ عليه » وكلامه يُشْعِرَ بتفسيرٌ الأمر في قوله 
لله الام 6 رن الله و تمر الد 6ا وتو ون كلف 
ار ساي د اكت إِنَّ صاحبٌ الأمر فلانٌ » أي صاحب 
الخل ولم وهو قرت مث مغر "التطلك:, 


واحتحٌ البيهقيٌ بقوله تعالئ : « مُسَخرَاتِ ا 
[ الأعراف : ٠٤‏ ] فجعل الخلق مسخراً بالأمر » وبقوله : ألا لَه الخلق 
وَالأمْرُ 4 [ الأعراف : 4 ] فإن أراد البيهقي الاحتجاج على دم اللّفظ » 
وعلى مَنْ لا يقول به مِنَ المعتزلة . وأهل السنة - كالبخاريٌ ومسلم » 
فضعيف » خصوصاً مع مراعاة القطع بذلك » ولاسيّما مت مُورض باد 
الحدوث العقلية والسمعية > وقد ذكرٌ الغزاليٌ أله ضروريٌ ‏ أعني : حدوث 
مسي بأحسن عبارة وأجلاها . 


ن أراد البيهقيٌ قِدَمّ الكلام النفسيّ » فالخوض فيه مِنْ بع عِلم 
0 ليلق بلسي الخوض فيما لا يعرفه كما سيأتي . وكما 
مضئ » مع أنَّ الخلاف فيه يَرْجِمُّ إلى العبارة » إن المعتزلة لم تنكره , 
وَإِنّما قالوا © : المرجع به إلى العلم ‏ أو إلى الإرادة » واللَّه سبحانه عالم 
في القِدَم بالاتفاق » وهومريدٌ عند الجمهور مِنّ المعتزلة » وعند 

. ۲۲۹ - ۲۲۸ الأسماء والصفات » ص‎ « )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


۳۸1 


الأشعرية . لكنهم يختلفون في إرادته : هل تُوصَفُ بالقِدَم ؟ وليس في 
السّمع فيها نص قاطمٌ » والخوض في أسماء الله تعالئ . ونعوت جلاله 
بالرائ مما لا يرتضيه أمل لشن ولا مل إلى ذلك 

وقد استوفيت كلام البيهقيّ للإفادة . وخرجتٌ عن المقصود الأوّل » 
وهو ذِكرٌ الوجه في ترك كثير مِنْ أهل الحديث للقول بِحُدوثِ ذات 
القران . ا 


الوجه الثاني : أنّهم لما رأوا القولٌ بِحَلْقِهِ شعارٌ المعتزلة المنكرين 
لصحّة الكلام من الله تعالئ . رأوا لفظ الحدوث يُقَارِبُ لفظ الخلق 
ويُوهِمُهِ . وإ كان لفظ الحدوثِ صحيحاً في نفسه عند النَّظَرِ المميّز 
یھچا غ بدليل أنه امتنع مِنْ وصف القرآن بالحدوث مَنْ لم يَصِفْهُ بالقدم » 
كأحمد بن حنبل » وأهل الجمود على ما نقله الذَهبنٌ عنهم » وعن أحمد 
في ترجمة أحمد مِنَّ « النبلاء » . وكذا نقل هنالك عن قُدماء أهل السنة 
أنهم لم يَصِمُوا القرآنَ باه قديم » كما لم يصفوه به مخلوقٌ » واختار ذلك 


وأمّا الأشعريّةٌ . فلم يَصِمُوا(' اللّفْظَ بالقدّم قط » ونسبوا مَنْ وصفه 
بالقدّم إلى الجهل الفاجش » وجحد الضرورة » كما تقدَّم في كلام 
الغزاليٌ » وإنّما قالوا بِقِدَمِ الكلام النفسيّ » والآيةٌ ليست من الكلام 


النفسيّ في شيءٍ . فإنه لا يُوصف بالإتيان . 
فدل على أن منعهم من وصف القران بالحدوث مع اعتقادهم 
)١(‏ من قوله : « القران » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 


TAY 


لحدوث اللّفظ » لأنه قد صار في عُرفهم في ذلك العصر يفيد معن محظوراً 
عندهم » أو يُوهمه ‏ أو يجري عليه » وقد ينه 7" عن اللفظ الضّحِيح 
لمثل ذلك . كما قال تعالئ : « لا تقولُوا رَاعِنَا وَُولوا انُظرْنَا 4 © 


[ البقرة : ٠١‏ ] فمنع مِنْ قولهم : ط رَاعِنا ) وهو لفظ صحيحٌ المعنئ لما 
تعلّقت به مُفْسَّدة يسيرةً » فكيف 97" ما نحن فيه ؟! 


وقد صح » أو تواتر » النْهِيّ عن أن يقول المسلم تنيت اا ذا 
بل هو أنسِيّها لنحو ذلك9©», زل هذا صخي صريخ في مقع بعضٍ 


. في (د): نهئ‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ۲٠۳/۱‏ : نهئ الله المؤمنين أ 
يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم . وذلك أن كي ل 
يقصدونه من التنقص » فإذا أرادوا أن يقولوا : اسمع لنا » يقولون : راعنا » يُورون بالرّعونة كما 
قال تعالئ : بِنَ الذين هادوا رفون الكَلِم عن مواضعه ويقولونَ سَمِعْنا وَعَصَينا واسْمَعْ عير 
مس وَرَاعنا ليا لْسِنَتهِمْ وطعناً في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير 
لهم وأَقومّ ولكِنْ لعنهم الله بكُْرِهمْ فلا يؤْمنونَ إل قليلاً 4 . 

ويقول القاسمي رحمه الله في تفسيرها EEG AEG ۲٠٣/۲‏ 
للضي كه ( راعنا ) التي تقصدون بها الرعاية والمراقبة لمقصد الخير وحفظ الجانب » فاغتنمها 
اليهود لموافقة كلمة سيئة عندهم . فصاروا يلوون بها ألسنتهم , ويقصدون بها الرعونة » وهي 
إفراط الجهالة » فنهاهم عن موافقتهم في القول منعاً للصحيح الموافق في الصورة لشبهه من 
القبيح » وعوضهم منها ما لا يتطرق إليه فسادء فقال: وقولوا انظرنا فابقیٰ المعنى وصرف اللفظ 
أي : انظر إلينا بالحذف والإيصال أو انتظرنا على أنه من نظرَّه » إذا انتظره . وانظر « جامع 
البيان » ٤0۹/۲‏ - 5564 . 

(۳) في ( ش ) : كيف . 

٤۱۷و‎ ۳۸۲/۱ ومسلم ( ۷۹۰ ) » وأحمد‎ » ) ٥۰۳۹ أخرج البخاري ( 50737 ) و(‎ )٤( 
والطبراني‎ . ٠١٤/۲ والنسائي‎ » ) ۲۹٤۲( ء, والترمذي‎ ٤)۳۹ - ٤۳۸و‎ ٤۲٩و و۳‎ 

(ETI)g (1°10 )g ((T)/1°‏ و(لا"“:١٠١)‏ و(5::١١)2‏ والحاكم 
۱ » والبغوي في « شرح السنة » ( ۱۲۲۲ ) من حديث عبد الله بن مسعود عن اللي كه 
قال : « بئس ما لأحدكم أن يقول : نسيتٌ آية كيت وكيت > بل هو نْسّيَ واستذكروا القرآن ٠‏ فإنه 

شد تَفَصَّيَاً من صدور الرجال مِنَ العم مِنْ عُفلها » . 


۴۸۴۳ 


العبارات الصّحيحة لماع يقترن بها . 


وق ا ا و عند اا 
وهي خوفٌ المفسدة التي هي ظنٌ السّامع في المتكلّم أنه يعتقد أنَّ الله غيرٌ 
قادر على أن يتكلّم » أو يكلم أحداً في الدُّنيا والآخرة . 

وهذا أمرٌ يختلفُ بحسب اختلافٍ العرف بحسب البلدان والأزمان » 
وهو أظهرٌ في مقاصدهم » كما أنه ظهر هذا المعنى مِنْ أحمد وغيره في 
منعهم مما أجازه البخاريٌ ومسلم وغيرهما » مِنْ قول القائل : لفظي 
بالقرآن مخلوقٌ » ولم يمنعوا مِنْ ذلك شكَاً في قِدَّمِهِ » فقد منعوا أيضاً مِنْ 
قول القائل : لفظي بالقرآن غيرٌ مخلوق » ونصوا على المنع منهما » كما 
رواه البيهقيٌ في « الأسماء والصفات ٠»‏ عن أحمد بن حنبل › 0 
في « الثبلاء » في ترجمة أحمد بن حنبل عنه أيضاً . قال البيهقيٌ29 : وقد 
كل مخ م الطوسى فى ذلك بغبارة رو + يعني : توهم 0 
صوت القارىء » قال : وأخذه منه) ابن خزيمة . قال : وعندي أن 
مرادهم نف الخلق عن المتلوٌ » لكن لم يُحْسِنُوا العبارة » ولا تلخص<“ 
لهم فرق بين التلاوة والمتلو- إلى قوله20 : - وقد رجع محمد بن 


وفي لفظ للطبراني : تعاهدوا القرآن فإه وحشي . فلهو أسرعٌ تَفضَيَاً من صدور الرجال 
من الإبل من مُقلها . 

وأخرج البخاري ( 5077 ) » ومسلم ( ۷۹١‏ ) من حديث أبي موسئ الأشعري رفعه : 
« تعاهدوا هذا القران فوالذي نفس محمد بيده 5 لهو أشد تفلتاً من الإبل في عُمَلِها» 1 

. 356 ص‎ )١( 

(۲) نفس المصدر ص 7١7‏ . 

(۳) في « الأسماء والصفات » : أسلم . 

. في « الأسماء والصفات » : عله‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : تخلص . (9) ص ۲۹۹ . 


A 


إسحاق > يعني : ابنَ خزيمة ‏ إلى طريقة السّلف وتلهف على ما قال . 

قلت : وهو يدل على ما قال البيهقئُ : أنهم أخمطؤوا في العبارة . 
فَمَنْ بان له منهم معناها(')» رجع عنه ؛ لأنّه حلاف الضرورة » فلا يُخالِف 
فيه بعد معرفة معناه ٠‏ عاقلٌ . أمّا المتأولٌ » فظاهرٌ , وأمّا غيره » فلما 
يعرف من الاستهزاء به , فأمًا الآئمّة الذين نَهَوَا عن ذلك وضده ‏ كأحمد بن 
حنبل » وأضرابه ‏ فإنّما("نَهُوا عنه كراهية لِمَايُلِْسُ على عوامٌ المسلمين » 
ويُضارعٌ ألفاظ أهل البدع » ويتولّد منه المراء والتشويش . 

فإن قيل : ما يقول هل السنة في قوله تعالئ : ۾ حال كَل شيءٍ » 
[ الرُعد : 17 ] » فقد احتجت به 2 المعتزلةٌ على خلق القرآنِ ؛ لأنه 


M0 4 


2 

قلنا : يقولون : إِنَّ عمومّها مخصوص بإجماع الفريقين . 

أمّا المعتزلة » فيُخرجون منها جميمَ أفعال العباد » وجميعٌ الذوات 
الثابتة عندهم في حال العدم » بل قد ألزمهم أهل السنة أن الله على 
مذهبهم ‏ ما خلق شيئاً قط > لأنّ قدرّه ‏ عندهم ‏ لا تَعلّقُ بالذّوات نا 
يُكسب” الذوات صفة الوجود . وصفةٌ الوجود التي هي أَثّرُ قدرته ليست 
بشيءٍ عندهم 7 كما سيأتي © محمّقاً في مسألة أفعال العباد من هذا 
الكتاب . 


. في ( ش ) : معناه . (۷) في ( ش ) : يأتي‎ )١( 
قي( :لمجا‎ )5( 

(۳) في ( ب ) : فإنهم . 

. في ( ب ) : « احتجت بها » » وفي ( ش ) : احتج به‎ )٤( 

(5) في ( ب ) : تكسب . 

(7) من قوله : « لا تعلق » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 


هم 


وأمّا أهلُ السّنّةَ » فمعنئ الآية عندهم : أنَّ الله تعالى خالقٌ كل شيء 
مِنْ عالّم الحَلق . لا مِنْ عالم الأمرء فإنه لا يُسمّئْ مخلوقاً. لقوله 
تعالئ : « ألا لَهُ الْخَلُّ والامرٌ 4 [ الأعراف : ٠٤‏ ] » وهي أبن آية في 
هذا , لأنه قسّمّ المسمّيات فيها إلى قسمين مختلفين متغايرين : 

أحدهما : الخلق » وهو أخصهماء. ولذلك قدّمه . 


وثانيهما : الأمر » وهو أعمُهما ؛ ولذلك أخره ؛ لأن الخلق نوع مِنْ 
جنس الأمر يدخل تحته » بدليل قوله تعالئ : « وَإلَيِْ يرجم الأمرٌ كله 4 
[ هود : ٠۲۳‏ ] » فدخل فيه الخلقٌ والأمر. ولذلك قال سبحانه وتعالئ : 
إِنْما أمْرُه إذا أَرَادَ شيئا أَنْ يَقُولَ لَه كن فَيَكُوْنُ © [ يس : ۸۲ ]ء فلو كانت 
دكن » مخلوقة مِنْ جملة عالّم الخلق , > ما كانت سيا لخلق 
المخلوقات . ولكانت محتاجة إلى أن يُقال لها "2 ذلك . ويؤدّي ٠‏ إلى 
التسلسل . 

وسيأتي في مسألة خلق الأفعال أله لم يرذ في اللّغة تسميةٌ كلّ شيءٍ 
مخلوقاً » وإن كان الخلق والأمر كلاهما لله تعالئ » فكل واحد منهما اسم 

E 
: وقيل لهم : « فَلْيَْلُقُوا حبّةٌ أو شعيرةً » وقال صلَّْ الله عليه وآله وسلّم‎ 


. ) في الأصول : « كان » . والمثبت من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ش‎ )۲( 

(۳) في ( ب ) : وذلك يؤدي . 

)٤(‏ في ( ب ) : تسميته 

(4) في ب سی 


A٦ 


« الْذِينَ يُسَبّهُونَ بِحَلْقٍ الله »2'0. ولم يدخل في هذا الكلام ؛ لأنّه لا 
يُسَمّئْ مخلوقاً . ولا يقال يَوْمَ القيامة : اخلقوا كلاماً. ولا يقول أهل 
الله + حلفت كلانا وا ارا ».ولا كبا إل الخلى القي يعن 
الكذب » وليس مِنْ هذا في شيْءٍ » فثبت أن كلام الله مِنْ أمر الله » لا مِنْ 


فإن قيل : هذا الكلام”) خلافٌ إجماع 27 أهل البيت عليهم 
السّلام ؛ لأنهم قد أجمعوا على أنه مخلوق » فصرّحوا بذلك » ورَدُوا على 
من ادّعئ خلافه . 

فالجواب : أنَّ هذا غيرٌ صحيح على <“ الإطلاق ؛ لأنَّ أل البيت 


فأمًا الصَّدرٌ الأول مِنَ المتقدّمين » فمنهم مَنْ صرّح بمشل مذهب 
أهل الأثر » ومنهم من لم يُنقل عنه في ذلك نفيّ ولا إثبات . 

وأما المتأخرون منهم » فقد صار في كل فرقة . وقطر مِنْ فِرّقِ 
الإسلام وأقطاره منهم طائفة فيهم العلم ووراثة اة كما يعرف ذلك مَنّْ 
طالع تواريخ الرجال . وقد تقدَّم في هذا الكتاب طرفٌ صالح مِنْ ذكر 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة أحمد 75/5 و ۸۳ و ۸۰ و85 و۲۱۹ . والبخاري 
(5965). ومسلم ( ۲۱۰۷ ) )٩۱(‏ و( ٩۲‏ )» والنسائي ۸4۸/€ > والبغوي في و شرح 
السنة » ( ۳٠٠١‏ ) . وانظر « جامع الأصول » ۷۹١ / ٤‏ - ۷۹۷ الطبعة الشامية . 

(۲) في (ب) : كله . 

(۳) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : عن‎ )٤( 


FAV 


بعضهم في الكلام على سهولة الاجتهاد وتعسره . وتقدّم کلام الإمامين ٠‏ 
الور الله وال ننه الله ج اند دة عليهما السلام في تعذّر 
معرفة إجماعهم . على أن الإجماعٌ بعد الخلاف ‏ لاسيما الكثير ‏ لا 
يصح » كما هومقرٌرٌ في الأصول . 

وأنا أورد ما بلج الصّدر » ويْقَطمٌ الرّيب في ذلك من نصوصهم من 
كتبهم الشهيرة الموجودة في خزائن أئمُتهم عليهم السّلامْ . 

فأقول” : قال السّيّدٌ الشريف ا EY‏ 
عليّ بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن العلويّ الحسنيّ في 
المجلد السّادس من تأليفه المسمئ « بالجامع الكافي في فقه الزيدية » ما 

: الكلامٌ في خلت القرآن » قال محمد » يعني : ابن منصور الكوفي 

0 محبٌ أهل البيت » وراوية ما ي كتاب أحمد : ذاکرٹ 
عبد الله بن موسئ قولٌ منْ يقول : القرآن مخلوق » فقلت : أدركت ©> 
أجدا فی اا رل فال ا 

قال محمد : وكان عبد الله يكره الكلام فيه > وفي غیره()» مما 
أحدث النّاس » وكان عبد الله إذا ذُكرٌ له رجلٌ ممن يتكلّم فيما أحدث 
الاس مِنَ الكلام » قال : اللهمّ أمتنا على الإسلام ويْمْسِكَ . 


قال مخف كاب وال رات اا ون غین شاد 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )۲( 
. في ( ب ) : مذهبهم‎ )۳( 
. ) ساقطة من ( ب‎ )٤( 

(0) في ( ب ) : وغيره . 
(1) في ( ش) : : ترم . 


FAA. 


على من يقول بخلق القران »> ومن لا نول به » وكان عنده(١)‏ الأخذ 
بالجمل 207 محمودٌ9) 3 وترك ما فيه الفرقة » وهو عنده الاتباع للسلت 


قال محمد : حدّئني عليٌ بن أحمد الباهلي » أنه ذاكر؟) أحمد بن 
عيسئ اختلافٌ الاس في خلت القرآن » فقال أحمد E‏ 
مخطئة في إقدام بعضهم على بعض بالبراءَة . 


وقال أحمذ » فيمااحدكا علي .عن ابن هازوت» عن سعدان + عن 
محمد » عنه » وذكر اختلاف النّاس » وتفرقَهِم في الدّين » فقال : إني 
لخائفٌ على إمام لو قام 0 > فإنهِ إن ذهب » توم كل فرقة انهم على 
حقّ © » كان ا ضار إلى ترقا ايند لاقي 0 


eT EE‏ محمد » قال : بجا 0 على. بن 
أيوب » قال : أخبرني بنين العطار » قال : قدم رجل كان يَقَدَمٌ على 


)١(‏ في ( ب ) : عند 

(۲) في ( ب ) و( ش ) : بالجملة . 

(۳) ساقطة من ( ب ) و( ش) . 

)٤(‏ في (ب) : ذكر. 

(0) في الأصول « الفريقين » , والمثبت من ( ش ) . 
(5) في ( ب ) : قام به . 

(۷) في ( ب ) : يوهم . 

(۸) في ( ب ) : الحق . 

(9) في ( ش ) : الباقي 

)۱١(‏ في ( ش ) : أخبرنا 

. أحمد» . وفي ( ش ) : أحمدان‎ «١ : ) في ( ب‎ )1١( 


۳۸۹ 


أحمد بن عيسئ من أصحاب الكلام فيناظره 2 » قال : فقدم البصرة › 
وهو مريض . فقمت عليه . فلم يزل عندي حتى مات . فکتبت إلى 
أحمد بن عيسئ » أنه قَدِمَ علي ٩”‏ فلانٌ » وأنّه لم يزل عندي عليلاً حتى 
مات » وكنتٌ أفعل به » وأفعل ٩‏ حت مات 9©» رحمه الله » وغفر له . 
ورضي عنه . 

فكتب إل أحمد : أمّا قولك : إني قمبُ عليه وفعلتٌ به 
فلعمري إِنَّ هذا يجب » وأمّا قولك : رحمه الله » ورضي عنه » وغفر له » 
فإنْما أردت بذلك تُرضيني أنَّ الرّجل كان يلقاني فيُناظرّني » وكنت أملّه » 
فلمّا مات » انقطعت عصمته . قال : وكان الرّجل يقول : القرآنَ مخلوق . 

قال الحسنيئٌ "© : حدَّئنا أبو حازم محمد بن علي الوشاء » قال : حدّثنا 
إسحاق بن محمد المقرىء » قال : حدّثنا" علي بن الحسين بن كعب » 
قال : حدّئنا يحيئ بن حسن بن فرات » ومحمد بن جميل”( » ومحمد بن 
راشد » قالوا : سألنا عبد الله بن موسئ بن عبد الله 0 ء فقلنا له : ما تقول 
في القرآن ؟ فقال : مَنْ زعم أنَّ القرآن مخلوقٌ » فهو كافرٌ. لان الله عر 
وجل يقول“ : ه وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ المُمْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فأجِرْهُ حى يَسْمَعْ كلام 


. في ( ب ) : فناظره‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) في (!) و( د) : فأفعل . 

. ) عبارة « حتى مات » سقطت من ( ش‎ )٤( 
. في ( ش ) : الحسن‎ )٥( 

(7) في ( ش ) : أخبرنا . 

(۷) في ( ش ) : حسشل . 

(۸) « بن عبد الله » ساقطة من ( ب ) . 
(9) في ( ش ) : قال . 


۳۹۰ 


الله 4 [ التوبة : > 
حذثنا محمد بن جعفر بن النجارء وأبو طالب بن (2 الصباء 2 
وزيد بن مصاية229, عن علي بن عبد الرحمن بن ماتي . عن علي بن 
حدّئنا ميمون بِنُ حميد » قال : حدّثنا إسحاق بن محمد » قال : 
حدثنا عبید بن كثير » قال : حدّثنا عبّادُ بن يعقوب » ويحيئ بن حسن بن 
فرات » فالا : سمعنا عَبْدَ الله بن موسئ بن عبد الله » يقول : القرآن © 
كلام الله ليس يمخلرق:. 


حدّثنا الحسين بن محمّد البجلي ©» المقرىء » قال : حدَّئنا 
عل يج حي بتري فإلا« مدنا تمان بح a‏ 
قال جعت الت بن الحكم بن مسلم يحدِّتُ أن القاسم كتب إلى 
عبد الله بن موسئ بن عبد الله(“ ر بن الحسن » يسأله عن القران » فكتب 
إليه عبد الله : نحن نرئ أنَّ الكلام فر فى القران EE‏ شترك فيها 
السّائل والمجيبٌ » فتعاطئ اا لد ركان المت نا 
ليس عليه » فاته ي بنفسك 7 والمختلفون في القرآن إلى أسمائه التي سما 
اللّهُ بها تكن © م مِنّ المهتدين » ولا تسم القرآن بأسماءٍ مِنْ عندك » فتكون 


. ) ساقطة من ( ش‎ )١( 

(۲) في (ج ) : مضاية . 

(۳) ساقطة من ( ب ) . 

. في ( ش ) : البلخي‎ )٤( 

(5) من قوله : « بن موسئ » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
(7) في ( ب ) : نفسك 

(۷) في ( د) : تكون . 


۳۹۱ 


من الُذين يُلْحِدُونَ في أسمائه » سَيجرُوْنَ ما كانوا يعملون . 

حدَّئنا ميمون بن على بن حميد » قال : أخبرنا إسحاق بِنُ محمّد 
المقرىء » قال : حدَئنا الحسنُ بِنُ أبي جعفر المقرىء » قال : حدّثنا 
إبراهيمٌ بن مبشر » قال : قلت لعبدٍ الله بن موسئ : ما تقول في القرآن ؟ 
قال : كلام الله وكتابُه » فقلنا('© : إِنَّ عندنا قوماً يقولون : مخلوق » 
ويقولون : من(" لم يقل : إنه مخلوقٌ فهوكافرٌ ! قال : هم أولئ بالكفر . 

وقال محمد في کتاب ر الجطلةة: وتات القاسم بن إبراهيم عن 
القرآن ؟ فقال : کلام الله ووحيّه وتنزيله » لا يجاور هذا إلى غيره » وهكذا 
كان أسلاقنًا . 


قال محمد : وكان تقول لى القران + شمر ذلك 

وقال لي القاسم : يقال للذِين يقولون : : القرآنُ مخلوق 299 , أليس قد 
عَلِم الله أذ نه مخلوق . فإذا قالوا : : نعم ع ٠‏ قيل لهم : أليس قد عَلِمَ الله أنه 
مخلوقٌ » واجتزأ . مِنّ الخليقة أن قال لهم ول > فإذا قالوا : : نعم 0 
قيل لهم : فلم لا تجتزئون مِنْ خلق الله بما اجتزأ0* الله به لخلقه ؟ 


قال متحمك + “ذلك حك نه على القول بالجمل وترك الاختلاف 
والقرقة ا خا مرن ك عن إمنشاق عة النشان »نحن 
قاسم بن عبيد » عن بنين بن إبراهيم » قال : قلت للقاسم” بن إبراهيم : 


. في ( ب ) و( ش ) : فقلت . (3) في ( ب ) : لقاسم‎ )١( 
. في ( ب ) و( ش ) : إن من‎ )۲( 

(۳) في ( ش ) : كتابه . 

. ) ساقطة من ( ش‎ )٤( 

(0) في ( ش ) : أخبر . 


۴۹۲ 


قال لى ابن منصور عنك : إِلّك قلت : مَنْ زعم أن القرآن مخلوق فقدٍ 
ابتدع » فقال7©: نعم هما بدعتان » لم يبلغنا نهم قالوا : مخلوق ولا 
غيرٌ مخلوق » ولكنا نقول : کلام الله ووحيه . 

حدّثنا الحسن بن e E‏ بن محمد بن 
00 : سالت ن اراھ شی ار ؟ وات باو 
فقال() O‏ 


وقال محمد : حدَّثنا أبو الطاهر » عن ابن أ فديك › عن ابن أبي 
ذئب )عن الزُهري » عن علي بن الحسين » أنه سبل عن القرآن » فقال : 
كلام الله وكتابُه 2*2 , لا أقول غير ذلك . 


مخلوقٌ ؟ قال7 : لا خالٌ ولا مخلوقٌ » ولكنه كلام الخالق . 


. في ( ب ) : قال‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) هنا زيادة في ( ش ) نصها ١‏ ألما قل وا زوت ین علي علي الام »)لاد من امن 
أنَّ القرآن مخلوق التشبيه من ( كذا ) قال : إِنّه غير مخلوق » فأوضح عليه السلام له ا 
الجمع بين نفي التشبيه عن الله عر وجل » ونفي الخلق عن كلامه سبحانه » كما يأتي قريباً في 
تأويل قول الإمام القاسم إن أخاه الإمام محمداً كان يقول بشيء من التشبيه » » قال محمد بن 
منصور : وذلك عندهم أنه كان لا يقول بخلق القرآن . 

)٤(‏ تصحفت في ( ش ) إلى : ذؤيب 

(ه) ساقطة من ( ش ) . 

. في ( ش ) : فقال . (۷) في ( ش ) : لکن‎ )١( 


۴۹۳ 


وقال محمد في كتابه“ « الجملة » » وذكر اختلاف الاس وإكفارٌ 
ع كط ل رودو بالبراءة والتضليل » فقال : 
رأيت المتفرقين » وعاشرت المختلفين في المقالات مِنّ الخاضة والعامّة 
من علماء آل . الرسول » وأهل, الفضل منهم » وغيرهم مِنْ أهل العلم, 
والفضل مِنّ ٠١‏ الشيعة الموجبين لإنكارٍ المنكر وحياطة الدّين » فما رأيتهم 
كر بعصّهم بعضاً ۽ ولا يستحلُون ذلك » ولا ترا بعضّهم ِن بعض, > بل 
قد رأيت بعضهم يتو بعضاً » ويترحُم عليه بعد المعرفة منهم لمخالفة 
بعضهم لبعض . في المقالات » سمعت القاسمّ بن | إبراهيم ذكر أخاء 
محمد بن إبراهيم > فقال : رحمة الله عليه ورضوائه » إني لأرجو أن يكونَ 
له يوم القيامة موقفٌ يُعْبَطُ به » على أنه كان يقولُ بشيْءٍ مِنَ المُشبيه ٠»‏ وذلك 
عندهم أنه لا يقول بخلتي القرآن ‏ وكان يكير لَرحُمَ عليه ما لا أحصيه » 
ورثاه بأبيات کتبتها عنه 


وَمِنْ ذلك أن عبد الله بن موسئ ذاكرثه هذا الأمرء وذكرتٌ له 
بن إبراهيم » > فقال عبد الله : وددث ألن ةكد حي أكون اول 
يضم يده في يده . 


قال عبد الله : وقد بلغني أله يقولُ بخلتٍ القرآن » ولم أسمع 


قال ميك : وحضرت عبد الله بن موسئ عليه السلام 3 وجماعة من 
أهل بيته مجتمعين عِنْدَ القاسم بن إبراهيم في منزله 3 فتذاكروا هذا الأمرى 
)١(‏ في ( ب ) و( ش ) : كتاب . 
(۲) في ( ش ) : ومن 


(۳) ساقطة من ( ش ) . 


۳۹4 


وكان منهم فيه( جد » أين يكون ؟ وكيف التأتي له ؟ وكان القاسم أشدَّهم 
فيه ذكراً . وكانوا يُومؤون إلى عبدٍ الله بن موسئ » فقال عبد الله بن 
موسئ : أنا ليس في شيءٍ » قد ضعفت عنه22., ولكن من الذي يقوم 
بهذا » فهذه يدي له » وكأنه أومأ إلى القاسم بن إبراهيم قال محمد : 
وکل 9) واحدٍ منهم يتولّ صاحبه . ودين له بالطاعة » ووهه لهذا الأمر 
الذي ليس فوقّه غايةٌ مِنْ تقليدٍ الأحكام . والحلال والحرام » والدّماء , 
mM cI Es‏ 
ويرم » ل به الجمعة ركعتين › ويحرم به الظهر أربعاً في وقت 
الجمعة . 


قال محمد : وكان عمرو بن الهيثم المراديٌ مِنْ كبار أصحاب 
سليمان بن جرير » وكان يقول : القرآنُ مخلوقٌ » ويُشَدَّهُ0* في ذلك » 
وسمعته يقول : لا رَحِمَ الله ابنَ أبي دواد" كان الناسُ على جملة 
تؤذيهم إلى اللّه عر وجل » فطرح بينهم المُرْقَةَ . يعني : حين أظهر 
المحنة في القرآن . 


قال محمّد : وكان عمرو بن الهيثم » وبشرٌ بن الحسن » ومحمّد بن 


يحيئ الحجري دُعاةً لعبد الله بن موسئ » ومذهبهم واحدٌ . يعني : كانوا 


. ) ساقطة من ( ب‎ )١( 

(۲) ساقطة من ( ش ) . 

(۳) ساقطة من ( ب )و( ش ). 

. ) يحل به » ساقطة من ( ب‎ « )٤( 

. في ( ش ) : شدّد‎ )٥( 

(7) تحرف في (!) و( ش ) إلى « داود» » وهو أحمد بن أبي داود » تقدمت ترجمته 
DYA‏ 


۳40 


يقولون بخلق القران » وكان عبد الله بن موسئ قد بعث ابنيه ‏ أو أحدّهما - 
مع بشر بن الحسن إلى طاهر ب بن الحسين يدعوه إلى هذا الأمر مع معرفةٍ 
عبد الله بقول بشر ء ومعرفة بشر لعبدٍ الله . 


وقوله « بالجمل »: فلم أر أحداً من هؤلاء دان بالبراءة ممن خالفه 
بالمقالة 20 , 


قال د وک عد الل ر خر م س 0 ن دة 
الحُجري » فقال : كان أصدق أهل الكوفة لي . 

قال محمّد : وسمعت القاسمّ بنّ إبراهيم يقول : ما رأيت كِلْمَانِيَا©) 
قط ل عقوم 2 ون اترات . 

قال محمد : وقال لي محمد بن عبد الله الإسكافي ١ء‏ وكان يقول 
بخلق القرآن : إذا كان هذا الأمرّء كَتبْنَا على الأعلام : لا إلله إل الله 
محمّدٌ رسولٌ الله » القرآنُ كلام الله . يريد بذلك الألْمَهَ واجتماعً الكلمة ء 
وتر الاختلاف والفرقة . 


قال محمد : وقد عاشرث المعتزلة©», و حصي ينهم ممن 
يقول بهذا القول. منهم اح و ج و وو و 


. في ( ب ) و( ش ) : في المقالة‎ )١( 

(۲) في ( ب ) “قوسي بن مید 

(۳) في ( ب ) : كلمانياً . 

)٤(‏ هو أبو جعفر محمد بن عبد الله الإسكافي أحد المتكلمين من المعتزلة » توفي سنة 
اها انظر ترجمته في « تاريخ بغداد » 4١5/68‏ . 

(5) في ( ب ) : رؤساء . 

(1) هو أبو الفضل جعفر بن حرب الهمذاني المعتزلي العابد . كان مِنْ بساك القوم » وله 
تصانيف . توفي سنة ۲۳١‏ ه . مترجم في « السير» ٥٤4/٠١‏ - 


۳۹٦ 


القصبي "“ » ومحمّد بن عبد الله الإسكافي > فما سألني أَحَدٌ منهم قط 
عمًا يختلف الاس فيه مِنْ أمر القرآن » والاستطاعة » ولا كشفوني عن شيء 
من ذلك . 


وأخبرني أبو سهل 7" الخراساني أ آنه کان رضول شهل ”" بن ٠‏ سلامة » 
وهُوَ مِنْ كبار المعتزلة وعبّادهم إلى عبد الله بن موسى يدعوه إلى أن يتقلّد 
هذا الأمر » ويكون سهل”© عوناً له عليه . 


قال ميد : فهذا غيرٌ سبيلُ المنتحلينَ اليوم للذّين » وغير ما أظهروا 
وترعوا من التباية والرافة يواسي رها هو الثرقة والاختلاف الذي 
نهئ الله عنه في القرآن بقوله : 9 ولا ووا َالِينَتَوهُواواَلُوامِنْ بعد 
ما جاعم الات وأولنئك لهم عَذَابٌ عَظِيمْ 4 [ آل عمران : ٠‏ , ٠]ء‏ 
وولف بط ونا اسلف الذي را الكبَّابَ إلا مِنْ بعْدِ ما جَاءَهُمْ العم بعيا 
بينهم © [ ال عمران EI‏ 

فا اة أن اختلاقهم بغي من“ بعضهم على بعض » وأخبر 
عر وجل ا ني" الرقة الضف والفَمَلَ عن المدو» فحد بن ذلك 
بقوله : « ولا تَنَارَهُوا فَتَفْسَنُوا وََْمَبَ رِيِحُكُمْ #4 [ الأنفال : ٤٦‏ ] » يقول 
الله عر وجل : فتذهب عَيبْنَكُمْ . 


)١(‏ هو أبو محمد جعفر بن مبشر الثقفي المعتزلي . قال الذهبي : كان مع بدعته يوصف 
بزهد وتأله وعِفّة » وله تصانيف جمة » وتبخر في العلم . انظر ترجمته في « السير » ۰ . 

(۲) في ( ش ) : قط منهم . 

(۳) في ( ش ) : سهيل . 

)٤(‏ في ( ش ) : عن 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


۳4۷ 


ات اللهُ إليه مع ما رأينا عليه السّافَ الصَّالح المتقدّم 
الذين“ يصلح أن نجعلّهم بينا وبين الله تعالئ . لأنّهم لا يَخَلُونَ مد 
إحدى منزلتين : 
ما أن يكونوا علموا أن الدّيانة فيما ينهم وبَيْنَ الله تعالئ القولُ 
ببعض هذه المقالات الي تناز ع الاس فيها حي اجب لازم ٠‏ فأجزأهم مِنْ 
ذلك الإضمار . ورأوا الصّوابَ والرّشد في الإمساك عن الإظهار لما فيه 
من الفرقة والاختلاف الذي نهئ الله عنه » فرأوا الجمل والقولٌ بظاهر 
yT‏ إلى الله عز وجل » فتمسكوا بذلك» فينبغي لِْمَنْ 
أم الدّينَ > وقصد“ إلى الله الاقتداءٌ بهم , السك تا 


أو يكونوا لم يعتقدوا في ظاهر الأمر وباطنه إلا القول بظاهر القرآن . 
والجُمّل . المجمع( عليها » فقد يجب الاقتداءً بهم أيضاً” في ذلك . 

قال محمد : وهذا أحمدُ بن عيسئ قد اجتمع عليه المختلفون . 
واتخذ مَنْ يَشْرَكُه في أمره جماعة مِنْ المتفرقين . 

وقد كتبّ إليه عبد الله بن محمد بن سليمان يسأله عَنِ القرآن » وغيره 
باختلاف اشاس فی . فكان فيما كتب إليه أحمد بن عيسئ : ذكرت 
اختلاف الثاس ذ في القرآن » ولم يختلفوا أنه عن فنك الله 


)١(‏ في (د)و(ش): الذ 

(۲) في ( ش ) : بين . 

(۳) وردت في ( ب ) : فقط . 

. في ( ش ) : وقصدوا‎ )٤( 

(5) في ( ب ) و(ج ) و(د) : المجتمع . 
(1) سقطت من ( ش ) . 

(۷) في ( ش ) : عنه . 


۳۹۸ 


فهذا مِنْ أحمد دليلٌ على أن الأخذّ بظاهر القرآن » والجَملٍ 
المجمع(2 عليها مجزىة مد(" إلى الله تعالئ » وقد علمت أن رجال 
أحمد بن عيسئ الَّذين كان يُوجهُهِم في أموره مختلفون207. منهم : 
حسن بن مُذيل على مذهب أبي الجارود » ومنهم : عبد الرحمن بن 
معمر » وهو يظهر القول بخلق القران لا يستتر به » ومخول بن إبراهيم » 
وأمثالهم كثيرٌ مِنّ المختلفين » فلم نره بان بفرقة يُقَارق0"© فيها أخرئ » وقد 
كان رة الل غه غالا با شح لهم ذلك وا تسم له هي امو 
دينه » ولو ضاق عليه ذلك لم يفعله . 


وكذ) لشو ين ی اال مد ری ب ار واش 
ذلك يُعَاشِرٌ ضروباً مِنَ المتديّنين مختلفين في المذاهب © > فما رأيته مع 
قوله بالجملة » وكراهية © للفرقة امتحنّ أحداً . ولا كشفت له 0 
مذهب » بل قد أيه َعُمُّهم بالنُصيحة » ويُحْيِنُ لهم العِشْرة » ويترحم © 
على مَنْ مضئ مِنْ سلفه » وأهلٍ بيته مِمّن يوافقُه في المقالة ويخالفُه » هذا 
مع جلالة سِنْهِ » وكثرة علمه » ومعرفته » بما يلزم في ذلك ويجب عليه . 


قال محمد في كاب « الجملة » : وأخبرني مَنْ أي به مِنْ آل 


(١)في‏ (ب)و(ج)و(د)و(ش): المجتمع . 

(۲) في الأصول : « مؤدي » . والمثبت من (ج ) . 

(") جاء في هامش (ج ) و( د) : « في الأصل : مختلفين » 
)٤(‏ في (1) و(ج ) و(د) : يظهر القول بالقرآن . 

(ه) في ( ش ) : مفارقة . 

(1) سقطت من ( ش ) . 

(۷) « في المذاهب » لم ترد في ( ش ) . 

(۸) في ( ش ) : وكراهته . 

(9) في (ش) : وترحم . 


۳۹4 


الرّسول7© از » عَنْ محمد بن عبد الله أنه أوجب على مَنْ قام بهذا الأمر 
الذعاءَ لجميع الذّيانين » وط الألقاب التي“ يُدعئ بها فرق المصلين » 
وغلقَ الأبواب التي في نح مثلها يكون عليهم الل , والإمساك عم 
شتت الكلمة » وفرّق الجماعةٌ ‏ وأغرئ بين اناس فيما اختلفوا فيه وصاروا 
به أحزاباً » والدّعاءً لطبقات الاس مِنْ حيث يعقلون9» إلى السّبيل الذي<“ 
لا يتكرون » وبه ولون » فيتولّئ بعضهم بعضاً . ويّدينون بذلك . فإنَّ 
اجتماعهم عليه إثبات للحقٌّ » وإزالةٌ للباطل . 


قال محمد : وكذلك سمعنا عَنْ إبراهيم بن عبد الله » أنه سل عن 
بعض ما يختلفُ الناسٌ فيه مِنَ المذاهب » فلم يجب فيه » وقال : أعينوني 
على ما اجتمعنا عليه حتىٰ نتفرّغْ لما اختلفنا فيه . 


حدَّئنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن محمد النحوي » قال : أخبرنا 
أحمد بن محمد بن سعيد » قال : حدَّئنا محمد بن منصور , قال : قال لي 
القاسم بن إبراهيم + أخبرني بعض 9" من أب به ن آل رسول الله كك : 
الدّعاءُ لجميع الناس » وقطمُ الألقاب الى يدعئ بها فرق المصلين » وذكرٌ 
مِثْلَ هذا الكلام . 


. في الأصول كلها ما عدا ( أ) : آل رسول الله‎ )١( 
. » (؟) تحرفت في ( ش ) إلى : « الذي‎ 

(9) تحرفت في ( ش ) إلى : « التالف » . 

. في ( ش ) : لا يعقلون‎ )٤( 

(5) في (ب)و(ج)و(د): التي . 

(1)ه بعض » لم ترد في (1) . 


قال الحسن بن يحيئ : أجمع آل رسول الله ية“ على أن الله 
خالقٌ كل شيءٍ . والقرآنَ 0 كلام الله ووحيّه وتنزيله » يُسَمّئْ بما سمّاه الله 
به في كتابه » لا يجاورٌ ذلك إلى غيره . 

وقال الحسن ‏ وسئل عن القرآن ‏ : قد وجدنا الله سبحانه سمئ 
القرآن بأسماءٍ في كتابه لم برذ مِنْ خلقه أن يتكلّفوا للقرآن أسما EE‏ 
سمّاه الله به » وقبلَ ذلك مِنْ اهل الإسلام في عصر نينا عليه اشام وَين 
القرون التي كانت من بعده » ع تكلم المتكلّمون بالرأي > وتراقوا في 
دينهم رجماً بالغيب إلى صفة ما لا يُدْرِكُونَه مِنْ نعت خالقهم » وحتى نحلُوا 
القرآن أسماء برأيهم لم نجدّه منصوصاً في آية مُحكمة يُستغنئ بهاعَن 
التأويل » واحتجُوا بأنهم لم يجدوا للمجعولٌ معنئ يصرفونه إليه إل 
مخلوقاً » فسمُّوا القرآن - برأيهم - مخلوقاً©». ولو سمّوه مجعولاً . كما 
قال :وم ل ومُحْدَئاً » كما قال الله ولم يَتَرَاقَوَا رجماً بالغيب إلى تحديد 
القرآن مِنْ ذات الله تبارك وتعالئ عن أن يُذركه الواصفون إلا بما وصف به 
نفسه في كتابه بلا تحديدٍ ولا تشبيه ولا تناهي . 

ومعنى قوله : « إنا جَعَلْنَاهُ فُرآناً عَرَبِيَاً 4 [ الزخرف : ۴ ] : 
صيّرناه*» قال الله تعالئ : ينا دَاوُ نا جَعَلنَاكَ خَلِيمَةَ في الأزض » 
[ ص : ۲٣‏ ] » يعني : إنا صيرناك خليفةً في الأرض . 


ولا تقول + إن الق ن شال ولا اى ا 


: من قوله ع جين عدالله بن الخسن »إلى عذا ان‎ )١( 
. في ( ب ) : وان القرآن‎ )۲( 

(5) في ( ش ) : للمجهول . 

. ) من قوله : « فسموا » إلى هنا ساقط من ( ب‎ )٤( 

(5) ساقطة من ( ب ) . 


تي سمّاه الله بها في مُحكم كتابه » قال الله تعالئ : $ وكَلّمْ الله مُوسئ 
تكليماً 4 [ النساء : 1[ وقال : وَمَا کان لِبَسَر أَنْ يُكُلّمَهُ اللهُ إل 
وَحْيَا أو مِنْ وَرَاءِ جاب أو يُرْسِلَ رَسُولاً قيوجي بِإِذنِهِ مَا يَشَاءُ» 
[ الشورئ : 0١‏ ] وقال : $ ينا مُوسَئْ إثني آنا الله لا إلله إلا أنَا فَاعبُدْني 
وَأقّم الصّلاةَ زكري » [ طه : ١4‏ ] . فمن زعم أن الدّاعي لموسئ إلى 
عبادته غير الله » فقد ضلَّ » وقال الله تعالئ : وَمَا کان لبر أن يُكُلّمَهُ 
للك ]لأاوعا اين ا نايل شولا رسن يزان كا ا 
[ الشورى : ٥١١‏ ] . 

فقد بين لنا كيف جهة كلامه » فكلام7" مِنْ كلامه أرسل به 
جبريل إلى الرّسول ية . وَمِنْ كلامه وحيٌ بلا رسول29©. وقوله : 
ويا إلى أ مُوسَئ أن أَرْضِعِيهٍ 4 [ القصص : 7 ١]‏ « وأو 
رَبك إل النَخْل 4 [ النحل : 18 ] . فقد أوحئ بلا رسول » ومنه الوحيُ 
إلى الرسل في الوم » ومنه “١‏ كلامُه لموسئ عليه السلام بلا كيفيّة » فليس 
لنا أن نكيف ما لم يُكيّفب الله تعالئ » ولا نَحْدَ ما لم يَحُدّ الله » فمَنْ حدّد 
مالم يحد” الله » فقد اجترأ على تأويل علم الغيب بلا حجة . 

والقرآنْ كلام الله ووحيّه » وتنزيله » وكتابه » وقال : « فرآن 
مجيدٌ في لَوْح مَحْمُوظ ‏ [ البروج : ۲۱ » ۲۲ ] » وقال : « فرآن كريم 


. في ( أ) : كشف‎ )١( 

(۲) في ( ب ) : « بکلام » » وفي ( ج ) : « وکلام » . 

(۳) من قوله : « فيوحي بإذنه ما يشاء فقد بين لنا » إلى هنا ساقط من ( ش ) . 
)٤(‏ في (أ)و(ب): « ومن » » وهو خطأ . 

. في ( ش ) : يحدد‎ )٥( 

(1) تحرف في ( ب ) إلى : وألفوا أن . 


۲ 


في كناب مَكْنُونِ € [ الواقعة : ۷۷ ۰ ۷۸ ] » وقال : « كِتَابٌ عَزِيرٌ لا يَأتيه 
الجر ب كاتر واي لاح شريو عم عد 4ه 
كانوا عنه مَعْرضِينَ © [ الشعراء : ٠‏ ] . 


فأحدث في قلوب العباد بالرّسّل مِنْ تنزيل الكتاب ما لم يكونوا 
يعلمون » وإنا وجدنا الله تعالى يقول في كتابه : « كُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرَ مِدَادَا 
مات زي لهد ابر قل أن تقذ كلمت ري ولو نا بيه 
مَدَدَاْ 4 [ الكهف : ٠١4‏ ] , وقال : وَلَوْأَنَ ما في الأزض مِنْ شَجَرَةٍ 
فلم ورُب ن َع َة نر ما تفت كلمت الل ل الله ريز 
حَكِيمٌ 4 [لقمان : ۲۷] » وقال : طإِتمّا فلا إذا اردنا أن تقول له 
م 


فإذا كان القرآن يكونُ ب « كُنْ 2١»‏ وتكون « کن » ب « كن »). فمتئ 
يتناهئ علم منْ رجم بالغيب في معرفة كينونة القرآن من ذات الله ؟ وقد 
قال عليٌ عليه السَّلامُ : يا برها على اكد( إذا سثل المرء عمّا لا يعلم أن 
يقول : الله أعلم . 

حدّثنا زيد بن حاجب » عن ابن ولد )» عن جعفر بن الصيدلاني » 
قال : أخبرني يحيئ بن أبي عطاء البرّاد » أنه سمع(" الحسن بن يحيئ » 


يقول : ليس بمخلوق » يعني : القران . 


. في ( ب ) : أيكون كن‎ )١( 
: من قوله : « علي » إلى قوله : « الكبد » . ومن قوله : « حدّئنا زيد» إلى قوله‎ )۲( 
. ) وليد » » ومن قوله : « أخبرني يحيئ » إلى قوله : « سمع » ساقط من ( ب‎ « 


4۳ 


وقال الحسن فيما روى ابن صباح عنه » وهو قول محمّدٍ في 
المسائل » وسّئِلا عمّن يقول : القرآن مخلوقٌ أو غيرٌ مخلوق . فقالا : 
القرآن كلام الله ووحيّه وتنزيله » نقولُ في ذلك ما قال الله » ولا نتعدّى 
ذلك إلى غيره » واللَّهُ خالقٌ كل شيْءٍ , الأول قبل كل شيء وخالقه » 
والباقى به كل هخ ,1)تووارثة + وکل ما کات دون الله" . فهو مخلوق . 

وقال أبو جعفر محمد بن علي عليه السَّلامُ : الزم ما اجتمع عليه 
المتفرّقون . قال محمد : فاكتفب بما لا اختلاف فيه » ولا فرقة مِنَ الجملة 
الي دل عليها الكتاب<” . وما اجتمع عليه من الخبر عن رسول الله ككل , 
فإ المحنة عندنا في القرآن بدعةٌ . 

فأمّا مَنْ يقول : إِنَّ الله تعالئ لم يُكَلَّم موسئ تكليماً » فإِن هذا راد 
سه سس ب ل حو 
تكليماً © [ النساء : 114 ] على معنئ ما أراد » لسنا نكيف ذلك . و 
علمنا أن الكلام مِنَ الله عر وجل على وجوه فتن ا وسدلك 0 
على وجوه شر قال الله عر وجل : وَمَا كان لبر أن يُكَلّمَهُ الله إل 
وَحَيَا أو مِنْ وَرَاءِ ججاب ر فيوجي بِإِذْنِهِمَايْشَاءُ» 
[ الشورى : ١‏ 

فهذه حالات الأنبياء » وقوله : 8« إلا وَحْيَاً 4 في النوم . وكذلك 
كان أمرٌ النِيّ عليه السّلام حمس سنين أنّه ير في الوم الوحيّ . ثم 

(۱) من قوله : « وخالقه » إلى هنا ساقط من ( ب ) . 

(۲) في ( ش ) : من دون ذلك . 


(۳) في ( ش ) : الكتاب والسنة . 
(5) في ( ش ) : كذلك وكان . 


44 


طهر له ري خد لف وأمّا قوله : « أَوْ مِنْ وَرَاءِ جاب » » فكما 
كلم مُوسئ عليه السلام . وأما قوله : ظ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً 4 » فهو جبريل . 

قال محمّد » وقد سئل عن قوله تعالئ : 9 إِنّما أَمْرُهُ ذا أَرَادَ شيا أن 
يقول له : کن فيكون 4 [ يس : ۸۲ ] » فقال : نقول في ذلك ما قال الله 
تعالئ » ولا نكيفه . ويقال ‏ والله أعلم ‏ : إِنَّ لوحاً بين عيني إسرافيل . 
فإذا أراد الله أمراً » أقرأه:" إسرافيل في ذلك اللوح . 


تم بعونه تعالئ الجزء الرابع من العواصم والقواصم 
ويليه إن شاء الله 
الجزء الخامس وأوله 9 الوهم السادس عشر 3 قال ا وقل نسب 
إلى الشافعي القول بالرؤية 


)١(‏ في خبر عائشة المطول في البخاري (") : أول ما بدىء به رسول الله ل من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم » فكان لا يرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلتي الصبح . . . وانظر 
« الفتح » ۲۷/۱ . 


(۲)في ( د) : قرأه . 


حر 


الثامن : رذ على السيد توهمه لاختصاصه بالذكاء دون المحدثين ........ه 
التاسع : إن عقائد الأمة كانت صحيحة قبل ممارسة علم الكلام lt‏ 


قوله : إن العقائد التي لا تدرك إلا بالممارسة » هي قول 


وفيه نظر لوجهين VEE ESE SNARES‏ 
قوله : إن أهل الحديث أيضاً قد وقعوا في أمثال هذه الشنع ee‏ 
والجواب على ذلك من وجوه ب ل م O‏ ال MO‏ 
العاشر : إن المحدثين هم أهل العناية بحديث رسول الله اة ا 


الحادي عشر : إن لأاهل كل فن من العلوم الإسلامية منة 
على كل مسلم توجب توفير أهل ذلك الفن A A O ESS‏ 
الثاني عشر : العجب من المعترض كيف يذمّهم » وهو محتل بفرائد 


علومهم O E‏ ا ل RIT SRN‏ 
الشالث عشر : إن جميع أئمة الفنون المبرّزين فيها قد شاركوا 
المحدثين في عدم ممارسة علم الكلام ...ل 


۷ 


الرابع عشر : تصريح السيد بوصم شيخ الإسلام مالك بن أنس» 
دليل على أنه الجامد الفطنة sa‏ شه1 

الرد على طلب الكفرة بمقامين : المقام الأول وجوابه من وجوه : 
الوجه الأول : معارضة مشتملة على تحقيق. 

جواب في أن الحجة لله تعالى قدتمت قبل نصبنا 
ونصبكم للبراهين.... 

الوجه الثاني : معارضة أيضاً > وهي لبعض المتكلمين نال 2 
لأن في المتكلمين من المعتزلة طوائف .. 

الطائفة الأولى : من قال بأن المعارف ضرورية... 

الطائفة الثانية : : من يقول : إن المعارف ضرورية مطلقاً e‏ 

الطائفة الثالثة : من المعتزلة والشيعة من يجيز أهل الحق 000 

إن لللطف المقرّب وجوه. . 

الوجه الأول : وجوبه إما ضروري » وإما إستدلالي ... 

الوجه الثاني : أن اللطف المقرب مجرد دعوى.. 

الوجه الثالث : إن اللطف المقرب يمكن حصوله بالظن ... 

للجواب على من استدل بالآية «إفاعلم أنه لا إله إلا الله» 


وجوه SSAA DSA SEEDS AAS aE‏ 
وأماقوله تعالى: إن الظن لا يغني من الحق شيئاً» 
فالجواب من وجوه O E O‏ 


الأؤك: + إن اللغويين تقلوا أن الظن هو الك oy‏ 
الوجه الثاني : : من الأصل أن الآية في الظن المعارض للعلم ... 

الوجه الثالث : أنها من العموم المخصوص 1200700 
قوله : هذا تجويز للجهل بالله تعالى ا E ER‏ 


۸ 


YA... 


قلت : كلا » فإن الله تعالى قد سمى الظن علما م 


الوجه الرابع : من الجواب وهو التحقيق O‏ 
قوله : قد يكون في الناس من هو بليد» لا يستطيع النظر 

إلا بتعليم » فيجب تعليمه ب 0 
الجواب من وجوه : 
الوجه الأول : لا سبيل إلى العلم القاطع بذلك a‏ ا ا 
الوجه الثاني : الجواب على قوله : قد يكون في الناس أيضاً 


من لا يفهم بالتفهم لشدة غباوته م و ما ل 1 
الوضّه الثالت > انا لعلمة فا تغرف فط العقول مشا سس Vets‏ 
الجواب الرابع : أن نقول : النظر في ذلك واجب كالصلاة VE‏ 
فإن قيل : قد ورد في السمع وجوب البيان على العلماء 00000000 
الجواب من وجوه : 
الأول : أن ذلك محمول على بيان ما لم يبينه تعالى ظ5 
الوجه الثاني : أنا نخص هذا العام بفعل رسول الله كلل Ve pesne‏ 
الجواب الخامس : أنها وردت نصوص تقتضي العلم أو الظن VE‏ 
فإن قالوا : وفي ترك علم الكلام اا م 
الجواب : أن تسمية تجويز المضرّة المرجوح خوفا غير مسلم N‏ 
فإن قلت :ما هذه المضرة المظنونة في الخوض في علم الكلام ؟ ....... ۸٠‏ 
قلت : هي أمران RES Ry‏ 


المقام الثاني : وهو ورود الشبه الدقيقة من الفلاسفة » وغيرهم على 
علماء القران والحديث » وقول السائل: ما تصنعون عند ذلك ؟ ...../ا4 

الجواب من وجهين : 

AV ae o الوجه الأول : معارضة‎ 


الوجه الثاني : إن أصولكم تقتضي عدم الخوف من ذلك EE‏ 
كم من ولي لله تعالى قد ارتوى قلبه من اليقين الصرف › 


وهو غير بصير بقوانين الجدليين » وذلك يظهر بوجهين O e‏ 
الوجه الأول : : أن السائل جهل المقصود بالنبوة خنع بعس موي سق 
الوجه الثاني : إنه لوحضر النبي ية وحضرت المهرة من أئمة 

علوم الفلسفة فإنهم يكونون أحذق فى المناظرة من رسول الله ....... و 
فإن قيل : إنه يلزم أن يكونوا أعلم من رسول الله َكل لودع لم 
قلنا : معاذ الله COLES eha EE‏ 
الطائفة الثانية : أهل النظر في علم الكلام VS E‏ 
جواب ابن تيمية على المسألة التدمرية بأصلين قن سو ا مي ا 
أحدهما : أن يقال : القول في بعض الصفات كالقول في بعض ام 
الأصل الثاني : أن يقال : القول في الصفات كالقول في الذات دن 
فصل : الخاتمة الجامعة وفيها قواعد نافعة اد مك 111 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي NEA‏ 
القاعدة الثانية : أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه 

يجب الإيمان به وض ااا جد كت ود واس ا مك ا 
القاعدة الثالثة : إذا قال القائل : ظاهر النصوص مراد أو ليس 

بمراد eee ae SEE‏ 
القاعدة الرابعة : إن كثيراً من الناس يتوهُم في بعض الصفات 

أنها تمائل صفات المخلوقين ا 
القاعدة الخامسة : لقائل أن يقول : لا بد في هذا الباب من ضابط 

يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز في النفي والإثبات ٠١١٠...‏ 


5٠ 


فصل : في ما يسلكه كثير من نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا 
أن ينزهوه عمايجب تنزيههعنهممّاهومن 


إن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه : 8 1 
الوجه الأول : أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر 
فساداً في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم ا 


الوجه الثاني : أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريق شا 
الوجه الثالث : أن سالكي هذه الطريقة متناقضون Ee‏ 
فصل : وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضاً أن المثبت لا يكفي 

في إثباته مجرد نفي التشبيه NUS DE‏ 
الفصل الثالث : في الإشارة إلى حجة من كفر هؤلاء aes‏ 


التنبيه على معرفتين : 
المعرفة الأولى : أن شرط التكفير بمخالفة السمع أن يكون 
ذلك السمع المخالف معلوماً علماً ضرورياً من جهة اللفظ . 


ومن جهة المعنى 1 1[ 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ ااا 
الشرط الأول : اللفظ ولا إشكال فيه ا VI eo‏ 
المتواترات نوعان : 
أحدهما : ما علمه العامة مع الخاصة VERN TENG‏ 
ثانيهما : ما لا يعرف تواتره إلا الخاصة e‏ سسا 
الشرط الثاني : أن يكون معنى المتواتر معلوماً بالضرورة oa‏ 
المعرفة الثانية : أن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه » 

وذلك من وجهين ب 00 0 0 0 000 


الوجه الأول : أنه لا يكفر بمخالفة الأدلة العقلية وإن كانت 


2 


من قال : إن الإجماع قطعي . وهذه غفلة عظيمة لوجوه 22008 
الوجه الأول : أن المدعي بالإجماع هو كفر المشبّهة 27011111 
الوجه الثاني : أن خصومهم الذين قضوا بكفرهم من الأمة › 

هم أشبه الأمة بسلفها الصالح at‏ ا E‏ 
الوجه الثالث : أنا لو سلمنا ثبوت إجماع ظني سكوتي في هذا 

الموضع . فإنه معارض بثبوت الأخبار الصحيحة المتواتر معناها 38 
الفصل الرابع : في ذكر نُبْذٍ من سيرة أحمد بن حنبل Ea‏ 


41۲ 


كتاب « الرد على الجهمية» الموضوع على أحمد بن حنبل »› 


1 O O وظواهر الوضع‎ 

موضوع خلق القرآن وأقوال العلماء م 1 
أي فرق بين الخلق والحدوث حتى يكفر القائل بأحدهما دون 

TENE AARNE 55 الآخر ؟‎ 


الجواب من وجهين : 


الوجه الأول : معارضة ال E‏ 
الوجه الثاني : تحقيق gn‏ سن 
كلام في الجدال وفي علم المنطق 0 0 E CD GS‏ 
هل القول بخلق القران كفر على الحقيقة أم لاء وفي هذا 

خلاف العلماء 000000 OE O‏ 
الوجه الثالث : وهو التكفير بمآل المذهب. ا 
إن العمل بالظن لا يمتنع إلا بقاطع » ولا قاطع . والجواب 

أن ذلك الظن غير حاصل لوجوه مساج اسم E‏ 


الوجه الأول : إن التكفير بالإلزام » وقال المذهب رأي محض 


الوه القانن ”لدو سلمتنا اتدل على ولك وليل سى 


خفي لكان معارضاً بما هو أوضح منه Anh‏ 
الوجه الثالث : أنا نعلم بالضرورة منهم ضِدَّ ما ألزموهم 010 
الوجه الرابع : أنّا لو كفرنا بذلك لأمكن المعتزلة » والشيعة والظاهرية 

تكفير من لم يقل بحدوث القرآن 0 
الوجه الخامس : أن النصوص قد تواترت بمروق الخوارج دض 


41۳ 


الوجه السادس : ماجاء فى المتأولين من قوله تعالى : 


#وليس عليكم جناح في اخطاتم به» ا ا الل 
الوجه السابع : أنه قد ورد من الأدلة السمعية ما يُعارض 

ذلك الظن ل ال م 
وأما قول من يقول : ما الفرق بين الخلق . والجعل » والحدوث Veet‏ 

الجواب على ذلك PVN O‏ 

الظاهرية على حدوث القران مع أنه ظاهر الآيات Oa E‏ 
قلت : الذي فهمته من تكرار النظر في عباراتهم ومقاصدهم 

أحد وجهين ين أو كلاهما : E E‏ سو 
الوجه الأول , أنهم رأوا للحدوث معنيين : عدوا 56 3 ودرا 

طلقا حم وق جاو اق مارم برك اب معط امس 0 

002 فيج ىن و و 

الحدوث يقارب لفظ الخلق ويوهمه IS‏ و ا ا ا 
فإن قيل: مايقول أهل السنة في قوله تعالى : «إخالق 

كلّ شيءٍ » فقد احتجت به المعتزلة على خلق القرآن Ae‏ 
قلنا : يقولون إن عمومها مخصوص بإجماع الفريقين N ES‏ 

أما المعتزلة EE‏ مسنم اي AO‏ 
فإن قيل : هذا الكلام خلاف إجماع أهل البيت ؛ لأنهم 

قد أجمعوا أنه مخلوق FAVRE‏ 
فالجواب أن هذا غير صحيح على الاطلاق TAV esef RES‏ 


4٤ 


: فى 
1 أورد م يثلج ا ر» يقطع الريب 7 
و ر 


للف 


